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تم بحمد الله وتوفيقه طبع هذا الكتاب بعد موافقة الإدارة 

العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة 

إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالریاض 
برقم ۵/۳۷۰ وتاریخ ۱ ھ. 
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دسم الله الحمدل لله . والصلاة والسلام على رسل الله ومن سعهم اف 


فقد ترددت كثيراً قبل أن أبدأ بتفسير سورة البقرة » شعورا مني بثقل 
الأمانة ورغبة فى أن بی الوضوع عالة على غره من كتب التفسم . 
دائرة مخلقة غائین عیا بجری بای غو وتقدم .. نخاف من .کل جدید 
ونرفض كل تجديد . . وخاصة في عام التفسر . . فقد أوقف المسلمون 
الاجتهاد والتزموا المأثور مرددين قول رسول الله 4ة «من فسر القرآن برأيه 
فلثا مقعدہ من النار» و 


فهل الاستفادة من الكشف العلمى في تعميق فهمنا لآيات القرآن هو 


الذى ہی عنہ رسول الله كلق وسماه : تفسیرا بالرأي . 


)۱ رواه البخاري ومسلم : 


زحي الاين وی سی ر من غياب التفسير الصحيح . . 
ويتطلع إلى اليوم الذى تفر فيه آبات الا فاق والانفس آیات الکتاب وتشهد 
طا. ویقول : زان صریح المعقول لا محالف صحیح اللنفول) . ويعتر 
الآبات الثلاث (الكتاب ‏ الآفاق ‏ الأنفس) أدلة العلم ٠‏ ورحم الله محمد 
اقال فقد کان يتطلع إلى رؤى جديدة في كتابه (تجدید التفکیر الدینی) 
ویقول ا سم رو کی دی بن جا کا 
الآفاق والأنفس (سٹنریہم اباتنا ٤‏ الا فاق وق أنفسهم ) وبإمكان السشر ية أن 
تهتدي وتسعد بهذا الوحي الخديد . 


إن التفسير بالرآي هو : اتباع للهوى وخروج عن قواعد الدين 
والعلم . . هو شطحات انفلتت من الموضوعية . . لا برهان لا ولا ترتكز إلى 
دعامة . . ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب مٹر ہہ 


(احج (۵) . 


واننی اذ آکتب هذه الکلات لادرك مدی صعوبة عریر مثل هذه الافکار 
ای آجوائنا الاسلامية . . خاصة إن لم نتمکن من دعمها بعکاز الاشخاص . 
فللسلمون مازالوا في مرحلة عال الاشخاص .. حیث تسود الفکرة 
المجسدة وتطارّد الفكرة الجديدة مهما كانت موضوعية إن ل تجد ا مرجعا في 
كلام عالم موثوق به في تراثنا . ومع ذلك فإننى أحمد الله الذي أنعم على الأمة 
المسلمة بمجددين في كل عصر . . تعرف الأمة قدرهم ولو بعد حين . وأشعر 
أنني حين أتجرأ وأقول : نحتاج إلى أسلوب مبتكر في فهم كتاب الله وكتابة 
التفسير . . إغا أمل من معين هؤلاء اللجددين و أهتدى بالنور الذى رفعوه 
للناس . . ويكفى أن أضرب مثلاً على ذلك جهود سيد قطب ‏ رحمه الله - 
حيث جاء کتابہ فی التفسبر (فی ظلال القران) آیة لعصرہ . . فقد استفاد فيه 


نما جد من علوم في عصره.. وحاول أن يخاطب معاصريه بما يلاثم 
عقوطم . 

أعود فأقول . . إننی اذ آباشر هذا العمل .. آدرك ضالتی آمام 
الوضوع ‏ ولا أزعم أنني حققت ما أتطلع إليه . . وإغما هي خطوة متواضعة 
ومحاولة أولية أقوم جا لاختزال الفاہیم المألوفة من الآبات .. ولتركيز 
وتوضيح مفاهيم حديدة بدأت تحتل مکانا ف میدان الأفکار . 


وستأق أجيال من بعدنا تفهم اکڑل . . وتضيف إضافات جديدة 
تتجاوز فيها فهمنا . . وتشعر بضالة ما قدمنا . . لكنها خطوة على الطريق . 
ففي كل عصر ينبغي أن يحدث اختزال للمعرفة القديمة وتطلع إلى مزيد من 
النمو . . 


والله أسأل أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى . ويلهم الدارسين العاملين 
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موضوعات القرآن عامة تدور حول أربعة : الله الإنسان ‏ الكون ‏ اليوم 
الآخر . 

فالله : هو خالق الإنسان والكون » استخلف الإنسان وسيحاسبه عن هذه 
الأمانة . 

والكون : دليل على قدرة الله وعلمه - ومسخر للانسان إن عرف سننه . 

والإنسان : عبد مستخلف من الله الذي سخر له الكون ومنحه الهداية والقدرة 
على الاختيار . 

واليوم الآخر : «لتجزى كل نفس بما تسعیعه (طه /۱۵) . حیث ينال 
الإنسان ثوابه أو عقابه . 

فإذا ركزت السور المكية على : الله والكون واليوم الآخر . فإن المدنية تركز على 
الإنسان وتعلمه كيف يؤدي دوره ويحقق الأمة الراشدة المستخلفة في الأرض . وبعبارة 
أخرى يمكن أن نقول : إن القرآن يؤسس البنيان الفكري والسلوكي للانسان بتنسیق 
علاقات هادفة للإنسان مع الله والناس والکون . فالعلاقة مع الله عبودية . ومع الناس 
عدل واحسان ۰ ومع الكون تسخير . هذه النوعية المحددة من العلاقات هي التي یز 
الإسلام عن سائر البادیء الأخرى ۲ وبقدر ما يلتزم المجتمع المسلم مہذہ العلاقات 
يحصل على السلامة والرقي والريادة للآخرين » إضافة الى ثواب الآخرة . 


سورة البقرة : هى أطول سورة في القرآن . . مدنية » جمعت بين دفتيها آيات 
موا ال و الدينة وآیات من آواحر ما نزل منه . ورد في فضلها آحادیث عدة 
منها : «لا مجعلوا بیوتکم قبورا > فان البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا یدخله 
شیطان» ۱ . 


وموضوعاتها : تدور حول إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة والقيام بدورها 
في هداية البشر وتبصيرها بأسباب هلاك الأمم السابقة (كي تستفيد من تجارب 
السابقين) . . وتكشف أعداء المسلمين وكيدهم ‏ خحاصة بني اسرائيل - وكيفية التعامل 
معهم . وقد افتتحت السورة بالإيمان وصفاته . ثم عادت ‏ بعد جولة طويلة في مجالات 
شبی - فاختتمت به . . . وكأنها تقول للقارىء : هذا هو الإيمان إن كنت تريده . 
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الکتاب فيه هدى 


تفتتح السورة جقدمة هامة تتعلق بهذا القرآن وکونه حقاً لا ریب فيه يحمل بين 
دفتیه امداية ولکن لا ينتفع منها الا التقون . 


1 > 


الم 89 ذلك الکن ارب بوشمی ات © 


تعدث الفسرون عن هذه الأحرف التي إفتتح بها کثیر من السور . وطرحوا معاني 
عدة . ولا شك بأن تقدم العلم یضیف ویکشف الزید » وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
رشيد رضا في المنار حيث قال : (لا يزال يوجد في الناس حتى علماء التاریخ واللغات 
منهم من يرى أن في هذه الحروف رموزاً إلى بعض الحقائق الدينية والتاريخية ستظهره 
الأيام)”" . ولعل من هذه الحقائق ما ذكره الدكتور خالص جلبي حين تحدث عن مراحل 
العلم ومعنى الحرف فقال : (عندما تكونت الكتابة تشكلت ذاكرة جديدة للبشرية › 
وحصلت طفرة هائلة للبشرية » لأن المعلومات البشرية بدأت بالتراكم والتکدیس 
والتفاعل » وبدأت بذور نبضة الحضارات حيث أن الكتابة بدأت بصياغة البشرية 
صياغة جديدة . هذه المرحلة من اكتشاف الكتابة تعتبر أخطر تطور في تاريخ البشرية 
لأن اكتشاف ا حرف كان معناه تحويل النطق إلى كتابة تعبر عم تريد وتنقله إلى الأجيال 
القادمة) . وهذا معنى كبير أشار إليه القرآن بالتركيز على الحرف في كثير من فواتح السور 


(۱) تفسير المنار» الجزء الأول » صفحة ١7‏ . 


نی ہے 


ڑا مثلاً. أو في الإشارة إليه عند خلق آدم «وعلم آدم الأسماء كلها» 
(البقرة/۳۰) . القدرة على التعبير بالكتابة . . . . ان اکتشاف الكتابة رافق دخول 
الإنسان الحضارة . إن الإنسان لم يدخل التاريخ لولا' الكتابة على الأقل التاريخ 
القروء - لذا كان من الأهمية أن يفتتح القرآن بالحرف ما يزيد على عشر سور وهو يؤكد 
على الحرف) ”". إنها القدرة على اختزال المعرفة بالحرف . . . وحبس العلم الذي تحصله 
الأجيال بالرمز . ومع أن الإنسان قد كشف الكتابة منذ أكثر من خسة آلاف سنة . 
یس ہیں و الخير لم يتم حتى الآن . حيث أن ما يقارب نصف البشرية ما زال 
آمیا . ومعظمهم على الخط الجنوبي : طنجة ولاه ون اب یی رن 
إلى العلم واخرف والقراءة . فتأمل مدی تخلف السلم عن القرآن . 


ومع ذلك فينبغي احذر من الوقوع في العبودية للحرف . فلا بد آن تکون لدینا 
قدرة على تصحيح التراث الذي نقله إلينا الحرف . لأن الكتابة هي الصورة الخطية لما 
كان في أذهان الناس من معارف وظئون . . وما زال العلم في تطوره يحذف ويضيف 
ويجري التعديلات على الصور الذهنية القديمة . فعلينا أن نتوازن أمام التراث . . . فلا 
نرفضه كلياً . . ولا ندعه يكبلنا . . بل نتحرك نحو الأرشد والفهم الاسلم . رب 
زدني علاه (طه/۱۱6) . 


ومن المفسرين من قال : إن هذه الأحرف أسماء يرمز بها إلى السور . . وأن كل 
حرف متزل من کلمة .. ان هذا یلفت نظرنا إلى أهمية الاختزال والاستفادة من 
الحروف في تطوير أسلوب مختزل في تداول العلم . . ألم تقدم لغة مورس خدمات جلى 
في اختزال الرسائل ؟ ألم يفكروا في ابتكار أسلوب كتابي ختزل یستعمله الطالب الجامعي 
في نقله للمحاضرات . . ؟ وقديما فکر الحدئون بثیء من ذلك فصاروا یرمزون ببعض 
الأحرف عوضاً عن کلیات فوضعوا مثلا (ثنا) عوضاً عن (حدثنا) . . والکتب العلمية 
الان حافلة بالرموز اختزالاً وتسهیلا . . فلا ينبغي للمسلم آن یشعر باعرج من مثل هذه 
الحاولات إذا حققت نفعاً فان القرآن قد فتح هذا الباب . 


(۱) الطب مراب الایان » د. خالص جلبى . الجزء الثاني » صفحة ٠١‏ . 


27 


دلك نب لا لارب فیه 
هل هناك شك بأن القرآن من عند الله . .؟ 
لعل العرض السریم لبعض الأدلة حر سی رہ 
١‏ - آنهم عجزوا عن آن یأتوا جثله فهو الکتاب الذي حوى الإعجاز في كل 


الجوانب دون تناقض أو اختلاف ##ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا) 
(النساء/۸۲) ۱ 


۲ - اللفتات العلمية الوجودة فيه والتي ۸ تکن معروفة في الاضي وکشفها العلم 
ا حدیث کقوله تعالى : لومن کل شیء خلقنا زوجین تلعلکم تذکرون٩‏ 
(الذاريات/59) الذي یقرر فیه قاعدة الزوجية التي بني علیها الکون . 

۳ - حدیث القرآن عن الأمم الاضية کیا قال تعالى : «إتلك من آنباء الغیب 
نوحیها اليك ما کنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا» (هود/48۹) ۰ حيث لم 
يمارسوا دراسة التاريخ . إن مزيدا من دراسة الآثار والتاريخ یقدم شهادة آوضح للقر آن 
في هذا المجال . 


4 ' - حديثه عن المستقبل : كقوله عن المشركين : «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
(القمر/٤)‏ . وقد حدث هذا في معركة بدر وغيرها . . . بیتا الاية مكية . وکقوله : 
#غلبت الروم . وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 2 ۳( 


ولکل عصر براهینه .. . فلقد كانت العصا ھی برهان موسى وآيته في الماضى . 
وجاء عیسی بآیاته المعجزة في عام الطب . وکانت معجزة محمد کل آيات الکتاب 
لمعاصريه » وآيات الكتاب والآفاق والأنفس لمن يأتي من بعد . وعصرنا الآن عصر 
الصناعة . . . فأكر دليل تبرزه للناس على صدق هذا الكتاب هو إخراج الصورة 
الاجتاعية له وإنتاج الناذج التي تمثل هدي القرآن (كما ذكر عن رسول الله كك أنه كان 


- ۳ - 


خلقه القرآن) . . بحيث يمكن مقارنة النموذج الذي يصنعه القرآن مع النماذج الأخرى 
لتي تصنعها البادیء البشرية . وقیاس الفارق في التماسك والإنتاج بين إنسان القرآن 
وغيره » وبين مجتمع القرآن وغيره من المجتمعات . إن إعطاء الإحصائيات الدقيقة في 

ا . وعند ذلك يتحول الإيمان إلى علم لا يتجرأ على 
المراء فيه أحد لأنه عند ذلك يعرّض نفسه لسخرية تشبه السخرية بمن يقول : إن الزئبق 
أشد متانة من الفولاذ . وعندها يدخل الناس في دين الله أفواجاً . وهذا هو الفتح 
المعاصر الذي ينبغي للمسلمين أن يحققوه . 


أين الذين یطلبون اطداية من الله ؟ إن الله تعالى يقول : إن هذا القرآن هدى 
يدلك على طريق الحق والخير بشرط واحد . . أن تكون من المتقين . . . فا التقوى ؟! 
نتذكر هنا ما قاله أي بن كعب لعمر رضي اللہ عنم : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ فقال 
عمر : بل . قال : فا عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . 
فهي الخوف والاجتهاد الدائم لوقاية النفس من الزلل حتى لا تقع في غضب الله . یقول 
رسول الّه و : «من خاف آدلج"» ومن آدلج بلغ النزل . آلا إِن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة اللہ ال جنة؛"' . فهو التبکیر نی المسير . #وعجلت إليك رب لترضى» (طه/ 85) . 


وحتى لا يلتبس الأمر علينا ونحتار في تحديد التقوى والمتقين يسرع القرآن بإعطائنا 
تفا صن دقيقاً للمتقين فيصفهم . 


. من خاف : أي التأخر والبيات في موضع غير آمن . أدلج : أي سار من آول اللیل‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال حديث حسن‎ (3 


تج ات 


E ۲ 2‏ 
المتقون وصفاتهم 
لیت ڑوت التبس ویقیمون الص اوه ومماردهتهر 
فقوت 4 وان نوک یم ال نلک ول من 


ارح ار چس و ری 


تاک والاح بذهم تفوت و اوليك عل دشن 


بهم كاك راللود 0 

ا بال 

- یقیمون الصلاة . 

۳ ما رزقناهم ینفقون . 

4 7 - یژمنون بالرسل . 

. یوقنون بالاخرة‎ - ٥ 

الآيات هنا نموذج لمقاطع كثيرة مبثوثة في السور تهتم برسم سمات الشخصية المؤمنة 
وتحدید صفاتہا . 


۱ از بوصو يالغيب 

والغیب ما غاب عن حواس الانسان ومدارکه . والایان بالغیب نابع من الایان 
بالله وصفاته العليا التي تنزهه عن التاثل مع العباد في علمه وتقدیره وتدبیره للعوال م . 
والإنسان المعاصر قد كشف له العلم عن عوالم عجيبة غائبة عن حواسه . . فبات الإيمان 
بالغيب ضرورة علمية وموقفاً علمياً لا بد أن يتحلى به كل من يحترم العقل والعلم . 


ولا بد من الانتباه هنا إلى أن بعض الغربيين كان يستعمل كلمة الغيب بغير 
غيبي .. ويقصد به الإنسان الذي لا ينظر إلى سئن الكون ويخطط بحسيها . . وإغا 


- ۲۵ - 


يترك كل شيء للصدف والأقدار . والمسلمون كأنهم مصابون بهذا الفكر اللاعلمي 
الآن .. ولعل الذي أوقعهم بهذا المرض هو سوء الفهم للإيمان بالغيب . وكأن المسلم 
لا شعوريا يظن أن الله لا يكون قادرا علي بکل شیء الا |ذا عجز الانسان وجهل . 
ألا يدل بمهاز الدقیق عل مهارة صانعه ۱۴۰۰ فکیف لا یدل هذا الخلوق الفذ - الذي 
کرت له السمهوات 9 د خرن حاوعل اتی کت الا عل ال 
اللانبائية التي آبدعته . 


لهذا أجد أن موضوع الغيب يحتاج إل فهم سلیم متوازن مجتنب اخطاین . ولقد 
حاول رشيد رضا ‏ رحمه الله في المنار توضيح ذلك حين قال : (هناك غيب حقيقي 
وغیب إضائی . . فكل ما خلقوا غير مستعدين 77ای يي ومعدوم فهو غيب 
حقيقي بالنسبة إليهم . وكل ما خلقوا مستعدين لإدراكه دائما أو ني بعض الأحوال فهو 
إن غاب عنهم غيب إضافي) ”© . والانسان مطالب أن ن یزداد علا ورقيا و ی 
يقوم بدوره في الخلافة بشكل أفضل . 


© و 
الصلاة هي الدعاء . . وهي الصلة بالله . وإقامتها إتقان أدائها بأركانها . 

توفر الإخلاص والصواب فيها . فالإخلاص : صدق التوجه لله بخشوع وخضوع . 
والصواب : القیام بشروطها وأحکامها فیی| يتعلق بالطهارة والحركات والتلاوة والأذكار 
والحرص على أدائها في وقتها . والمرجع في ذلك كله قولہ 8ي : «صلوا كما رأيتموني 
آصلی)۱) . ومراجعة هذه الأحكام كما جاءت في السنة أمر ضروري . . كأن يتناول 
المسلم أحد الصحيحين فيقرأ الاحادیث التی وصفت وضوء رسول اللہ یا وصلاته 
فيتعلم منه مباشرة . . إن هذا ضروري وميسور ولا يحتاج إلى تفرغ .. بل انه يشعر 
ا ا کا . ولكن كم من المسلمين شعر بأهمية 
ذلك . 


" (۱) راجم شرح الآية 04 من الأنعام ‏ الجزء السابع من تفسير المنار . 


ےت 


وإنه لدليل على تخلف المسلم عن أداء واجبه أن يؤلف بعض المستشرقين معجا 
للحديث يتضمن آأحادیث الکتب الستة الشهورة للحدیث " . بینا یعجز السلم عن 
دراسة أحد الصحيحين . !! مع العلم بأن المسلم يحتاج إلى أكثر من ذلك . فهناك كتب 
تتحدث عن الصلاة مثل فقه السنة لسيد سابق (الجزء الأول) » وصفة صلاة النبي 
لناصر الدين الألباني > وروح الصلاة لعفيف طبارة . وكل واحد منها يفيد في جانب . 
فمنها ما يوضح أحكام الصلاة ومنها ما يتحدث عن حكمتها وفوائدها وضرورتما للفرد 
والمجتمع . وفرق كبير بين صلاة المسلم الذي اطلع على هذه الأبحاث وصلاة الآخر 
الذي لم يقرأ ولم يطلع . وهذا ماأشار إليه رسول الله كلخ حين قال : «إن العبد ليصلي 
الصلاة ما یکتب له منپا الا عشرها . تسعها ثمنها سبعها سدسها. خسها 
ربعها . ثلثها . نصفها» 0 . |قامة الصلاء : تربية للفرد واصلاح له باعتباره لبنة في 
بنیان الجتمع لا بد من توفر التانة فیها حتی یثبت البنیان . 


7 کس کے کے ۵ج و . 
۳ - وممارزرفتھربفتورے 


وفي العبارة لفتة هامة : فهو رزق من الله وليمس من صنعك . وفي ذلك تربية 
للفرد وإصلاح للمجتمع . فهو تطهير للنفس من الشح . والشح لا يكون في المال 
فحسب ... ولقد أشار القرآن إليه في معرض الحديث عن الصلح والإحسان بين 
الزوجين : #والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با 
تعملون خبیرا» (النساء/۱۳۸) . وفذا عمم الرزق هنا وم يحدده بالمال «هومما رزقناهم 
ينفقون) من كل شىء أعطاكه الله تعالى . . ا ال والعلم والوقت وا جاہ وا مرکز .. وؤ 
رأس القائمة : من الخلق الحسن . عن أبي هريرة عن النبي بل أنه قال : «إنكم 
لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسمهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق» ٩‏ . 


(١)‏ وراج الفهرس لاألفاظ احدیث النبوي رتبه ر ۳ ونشرہ اکور 
5 ع ماف ۱ 

. حدیث صحیح . رواه ابن المبارك في «الزهد» وأبو دا والنسائی بسند جيد‎ )٢( 

(۳) آخرجه البزار في مسند الحاكم في المستدرك وهو حديث حسن . 


ے۷ 


إن إيجاد نفسية العطاء عند ا مسلمین بمٹل عنصراً ہاماً فی التربیة الإسلامية «اليد 
العليا خير من اليد السفلى»” . لآن المجتمعات تبنى بالواجبات التي يقوم بها الأفراد . 
وهذا يحتاج إلى توضيح وترسيخ أرجو أن أقوم بشيء منه في مواضع أخرى من السورة 
كقوله تعالى : #وأوفوا بعهدي آوف بعهدكم# (البقرة/40) . 


ولعل من الملاحظ في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى جعل سعادتنا تتحقق 
بمقدار مأ نساهم في عون وإسعاد الآخرين . فالسعادة التي نحس بها عند أداء خدمة 
للآخرين لا تدانيها سعادة الملذات والمسرات الأخرى . جرب أن تقوم في يومك باکر 
عدد ممكن من تلك الصدقات الميسورة التى ذكرها النبى يله «تعدل بين الإثنين صدقة . 
تعین الرجل في دايته فتحمله عليها أو ترقع له عليها متاعه صلدقة . والكلمة الطيبة 
صدقة . وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة . وتميط الأذى عن الطريق صدقة) ٩‏ . 
جرب ذلك . . وسترى أن يومك كان مباركاً هنيئاً . 


إن مجتمعاً تمثل هذه التوجيهات في حياته لا يعرف الصراع سر ۳7 
الطبقات . . قد وصل التكافل فيه إلى مستوى قد يدهش له الاشتراكيون . 
سعید الخدري سو می ور ریہ 
فجعل يصرف بصره يمينا نا وشمالاً (يلتفت إلى جانبيه بحثاً عن شيء يدفع به حاجته) فقال 
رسول الله كله : «من كان معه فضل ظهر " فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان له 
فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له» . قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا 
أنه لاحق لأحد منا في فضل ‏ (أي : زيادة عن حاجته) . 


ا 
۵9 فضل هر : سم ما یرکب من 7 
(6) رواه مسلم . 


۸ے 


ويقول عياض بن خليفة : رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون فقيل له : 
ومم ذاك ؟ قال : كان رجلا عربيا یأکل السمن واللین فلا أمحل الناس حرمهیا حتی 
يحيوا . فاکل الزیت حتی غير لونه وجاع فأکثر . 


ر 
راع 


ہے ل ع ور ينود 
- وآآزین بژیتور> یم زیت وم نزل من رک 

هذه ميزة يتفرد بها المسلم الحقيقي وهي عدم التعصب واحترام الأنبیاء كلهم 
والويمان بهم وبما أنزل عليهم . وقد ذكر محمد أسد في كتابه (الطريق إلى الإسلام) كيف 
أنه دهش من جواب أحد المسلمين لما سّيْل : .لم لم يسمح للمسلمة أن تتزوج من كتابي ؟ 
فقال : إن الكتابية ستعيش في جو يحترم فيه نبيها لو تزوجت من مسلم بينا يحدث 
العكس لو تزوجت المسلمة من كتابي . 

وقد سثل اللورد هدلي بعد أن أسلم : أتركت دينك ؟ فقال : بل صرت مسيحياً 
أفضل . (اللورد هدلي في کتابه : ایقاظ الغرب لام سلام) ۱ 

والمائلة بين الرسل والكتب السساوية كافة هي من حيث الإيمان مها واحترامها . 
أما من حیث الاتباع فإنه للقران لأسباب منها : 

۱- آن القرآن أرسل للناس كافة إلى يوم القيامة . بينا الرسالات السابقة كانت 
خاصة إما بقوم أو بعصر . 

۲ - ان الکتب السياوية تعرضت للتبدیل والتحریف والکتمان ول تبق حفوظة 
بألفاظها الأصلية . بینا حفظ الله القرآن من التبديل فلم يتغير منه حرف . 

- إنه الكتاب الإلمي الأخير فهو مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . 

6 - إن القرآن قد حوى الأسس والتنظيهات الكاملة لحياة الفرد والمجتمع بما يمكن 
أن يوصف بالثبات وا مرونة . فلا تتغیر القیم ۰ ولا جمد النمو. وإنما تقدم ضمن 


إطار القيم 0 
)١(‏ ذكر في أخبار عمر للطنطاويين . منقولا عن ابن الجوزي وابن سعد . 
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ہے و سس“ و رو 


ه”- ويا لاخره‌هم قوت 
اليقين هو الاعتقاد الطابق للواقع الذي لا يقبل الشك . وعکسه الشك . (بینا 
العلم عكسه الجهل) . والإيمان بالآخرة يجب أن يصل إلى درجة اليقين بحيث نقول : 
لا يكن إلا أت يكون هناك آخرة . ولكن كيف يصل الإيمان بالآخرة إلى درجة اليقين مع 


تحدث أبو الأعلى المودودي ‏ رحمه الله - عن ذلك في رسالة له عن اليوم الآخر 
ففصّل كيف أن العقل يصل بالاستدلال إلى ذلك . وقد سبق أن تناولت هذا الموضوع 
بشیء من التفصیل في كتابي (من هدي سورة لقمان)” . والقرآن يخاطب الإنسان في كثير 
الآيات : انظر أا الإنسان إلى مظاهر الرعاية والتقدير التي أحاطك با الله 
سبحانه . . «أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟! ألم يك نطفة من مني يمنى ؟ ثم كان 
علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ؟! أليس ذلك بقادر على أن 
يحبي الموق ؟!4 (القيامة/7- )5٠‏ . ولكن الطابع المادي لهذا العصر جعل الناس 
یہملون الیوم الآخر . . فهم يواجهون الحقائق بمنطق جديد . إنهم يبحثون عن الفائدة 
العاجلة قبل كل شيء لكل أمر يعرض عليهم . 
ولعلنا - نحن المسلمين ‏ قد قصرنا إذ ۸ هتم بوجهة نظرهم ولم نحاول. إبراز 
الجانب الدنيوي من الإيمان بالآخرة » مع أن القرآن تحدث عن الآخرة من عدة جوانب 
مثلا : 
١۔‏ تحدث عنها من ناحية الممرر الحدوثها : «إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 
كل نفس بما تسعى » (طه/ )١5‏ . فالدنيا مهما نظمت لا يمكن أن تتحقق فيها العدالة 
الطلقة باعطاء كل إنسان ما يستحق من جزاء . وهذا أكبر دليل على حتمية الآخرة . 


۲ - وتحدث عنها من ناحية إمكانية الحدوث : #قل یجیبھا الذي أنشاھا أول 
مرة ۰.۰.۰ (یس /۷۹) . 


۳ - وتحدث عنها من ناحية الفائدة الدنيوية لن یومن ما : #فالذين لا يؤمنون 
بالا خرة قلوهم منکرة وهم مستکیرون (النحل/۲۲) . بل الذین لا یومنون بالاخرة 
نی العذاب والضلال البعیدع» (سباً/۷) . فالذین لا یومنون بالاخرة حرومون من 
قاع التب شم عون ات الات ولل .راا ج دا خلا 
للناس . إذ أنه يجعل النتائج هي التى تحكم على العقائد وصلاحیتها - وبقي علینا نحن 
أن نشبت ذلك للناس بالدراسات العلمية والإحصائية . . فعندما نستطيع أن نقدم مقارنة 
علمية واقعية بين نموذجين ‏ على مستوى فردي واجتتماعي ‏ أحدهما يؤمن باليوم الآخر 
والثاني خاو من الإيمان . . وعندما يظهر للعيان أن النموذج الخاوي من الإيمان يعيش في 
عذاب وضلال » عند ذلك نكون قد قدمنا البرهان العلمي ‏ الذي يناسب العصر ‏ على 
ضرورة الإيمان باليوم الآخر للفرد والمجتمع . وكا قلت عند قوله تعالى #ذلك الكتاب 
لا ریب فيه» . . إن استطعنا أن نفعل ذلك يصبح الإيمان علما لا يجرؤ أحد على المراء 
فيه وعند ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجاً . 


والإيمان بالآخرة هو الضمان الأول للاستقامة . صحيح أن فطرة الإنسان تحب 
الخير ولكن قد يترك الخير إذا عرضه للخسارة أو الأذى إن لم يكن مؤمنا بالآخرة . ولذا 
فإننا نرى أنه لا تكاد تخلو صفحة من القرآن من إشارة إلى الحشر أو مشهد من القيامة . 
ولقد تحدث الفکر افندي وحید الدین خان عن الایان بالأخرة في کتابه (الاسلام 
یتحدی) وعقد بابا کاملا من الکتاب بحث فيه أدلة الآخرة من جوانب عدة . . آحدها 
جانب السلوك - آو الاخلاق - فهو یقول فیه : (ان بعض الفلاسفة والفکرین رغم 
تنكرهم لكثير من حقائق ماوراء الطبيعة یسلمون باهمية الامان بالاخرة لأثره 
الأخلاقي . وفولتير أيضاً لا يؤمن بحقائق ما وراء الطبيعة ولکنه يرى : أن أهمية الاله 
والحياة الآخرة عظيمة جدأ . حيث أنبها أساسيان لإقامة المبادىء الأخلاقية . وفولتير 
يرى أن هذه العقيدة وحدها كفيلة بإيجاد إطار أخلاقي أفضل للمجتمع ولو أن هذه 


ے 2 


العقيدة زالت فلن نجد دافعاً للعمل الطيب وسيترتب على ذلك انہیار النظام 
الاجتماعى . إن الذين يرون أن الآخرة فكرة خيالية ينبغي أن يفكروا : كيف أصبحت 
فكرة خیالیة ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى واقع حياتنا ؟ لماذا لا نستطيع بدونها إقامة 
نظام ۳ 5 ...... إن هذا الجانب المنطقي من الاستدلال يثبت حقية هذه 
النظرية [أي أن الآخرة من کبریات حقائق الكون] على مستوى التحقيق المعملٍ 
العلمي)” . وقد يأتي اعتراض هنا : وهو أن المجتمعات المتحضرة الآن ليس لديها هذا 
الإيمان ومع ذلك نجد الصدق والأمانة والنظام ... وربما في مستوى أعلى ما عندنا في 
عالمنا المعاصر ؟! هذا الاعتراض فيه مغالطات منها : 


۱- آن آخلاقهم نسبية - عنصرية ‏ فهم أخلاقیون فیما بینهم في عالم الکبار ۔ أما 
مع الشعوب المستضعفة التي يستغلونها فلا داعي للأخلاق . 

۲ - ثم أنها أخلاق مصلحية يحافظون عليها في المعاملات التجارية لأنها تضمن 
هم الرواج . 

۳ - ثم أن الأخلاق لا تنبار دفعة واحدة فهي حين تنشأ تكون مبنية على الفكرة 
الدينية لكنها تشكل بعد ذلك إلفأ اجتماعياً يترسب في أعماق اللاشعور فلا يزول بسهولة 
۱ و و e‏ نیقی وہ سس مثلا 
تنحسر الأخلاق عن السياسة ثم عن العلاقة بین ا نسین . 


٤‏ - وينبغي أن نتذكر أن حياة الأمم وخط سيرها لا يمكن مراقبته خلال سنة أو 
سنتين لأن دورة الحضارة تستغرق أجيالاً بل وقروناً . . فلتحديد الخط البياني الحضارة 
معينة لا بد من دراستها عبر الأجيال والقرون حتى نكشف صعودها أو هبوطها . 


7 
۱ 


وك یں هل کی ند ربهم وا و لت مر 


)١(‏ كتاب الإسلام يتحدى . الباب الخامس . صفحة ٠١7‏ . وهو باب جدير بالقراءة لمن أراد الزيادة 
5 عرض أدلة الآخرة . 


2 


يقرر الله سبحانه وتعالى أنه حين توجد ا ماعة التی تتصف ہہذہ الصفات فإنہا 
ستكون على هدى من الله وستحصل على الفلاح . ولا حدد الفلاح هنا بأنه فلاح 
الآخرة . . وانما یترکه لیعم 7 الدنيا والآخرة . فكأن الآية تقول لنا إن وجود العدد 
الكافي من النوعية اللازمة لا بد أن يؤدي إلى النجاح والفلاح . . حيث أن النتائج في 
الدنیا تکون جماعیة ۔ بحسب سلوك الأكثرية ‏ أما 5 الآخرة فهي فردية . #واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة4 الانفال/۲۵) . 


فعندما یفشل السلمون في تحقیق الفلاح في حياتهم ... عليهم أن يرجعوا 
ویدققوا : أين كان النقص والخطأ .. فإن القرآن يقول لهم : قل هو من عند 
أنفسكم» (آل عمران/150١)‏ . وحتى الآن لم نرتفع إلى مستوى الآية فلا نريد أن 
نعترف بأن الخطأ من عندنا ولا نقبل بالنقد الذاتي . ونحن دائا مستعدون لأن ندين 
الآخرين ونحملهم مسؤولية فشلنا . . بل ويصل بنا الأمر إلى أن نقول : فعلنا كل ما في 
وسعنا ولكن الله أراد هكذا . A i‏ . ! وكأن الله 
قد حكم بالنصر لليهود والكفار ولكل الناس . . . إلا المسلمين فإنهم مها بذلوا فإن 


إرادة الله تعاكسهم ؟! 
تلك هي الثقافة السلبية التي تمثل أغلالاً وآصاراً تشلنا عن الفهم الصحيح 
والعمل الناجح . 
۰ ۲ 
الکافر ون 
کی 


اء هم ءآنذرتهم آزلمتذرم 
یوب لب حسم اله عل فلوبهم رسيهم عل 
آص ره و لمع عَذدَابُ عَظِيمٌ 


زیت کنرواسو 


ظا 21923307 


کے ےرم 


ان آلزبک؟ 2ھ ء هم ءآنذرتهم الم رم | دو 


والكفر هو التغطية . يقال عن الليل المظلم كافر لأنه يغطي ويحجب . وهؤلاء 
لأنهم غطوا الحق وحجبوه » أو غطوا عقوهم وقلوهم وحجبوها عن النور . 


کے ا0ہ 


حَتَم له عل فلوبهم وعل سَممهم ول انس ره و 


والقلب یستعمل فی القرآن بعنی العقل » وکذلك اللب . بدلیل قوله تعال : 
«لهم قلوب لا يفقهون ماه (الأعراف/۱۷۹) . والفقه : هو فهم الأمور بدقائقها . 
فالقلب والسمع والبصر هي وسائل للمعرفة آنعم الّه بها على الإنسان حتى یتمکن 
باستخدامها من الكشف والفهم والقيام بدوره على الأرض . وان وجود هذه الوسائل 
غد رشان عله سورلا أمام الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً » (الاسر۱ع/۳۰) . وضذا حمل الأمانة دون سائ ثر الخلوقات . لكن الكافر صنف 
من الناس وسائل المعرفة معطلة لديه ونوافذ الحداية مغلقة أمامه . والآية ترد الأمر إلى 
الله طختم 7 . فكيف حدث هذا ؟! وهل فرض ۰ الكفر ومنعهم من 
الإيمان ؟! فا مين أن یکون ۳ العذاب العظیم طالا أنه لا خيار لهم ؟! 

هذه مشكلة قائمة في نفس المسلم وتسبب له أزمات إيمانية وفكرية وحركية . 
وعلة ذلك أن المسلم لا یری إلا جانباً واحداً من الموضوع .. إنه لا يرى إلا عمل الله 
وحده . . وقد تأصل الموضوع وتعمق حتى سيطر على لا شعوره . . حتى إن العمليات 
البسيطة من التوضيح لم تعد تنفع في علاج المشكلة . . . وکان الموضوع يحتاج إلى حفر 
مستمر لاقتلاع هذه النظرات الخاطئة من الأعماق . . وكثيرا ما نخدع ونظن أننا شفينا 
من هذا المرض . . ولكن أحداث الحياة تكشفنا وتفضحنا فترانا عندما نفشل في عمل 
من الأعمال ‏ كتربية الأولاد أو تصحيح انحراف المجتمع - نقول بتسليم عميق مطمئن : 
هكذا أراد الله . 


کے 


ولست ادعی أننى بمحاولتي للفهم وكشف الغموض قد حللت المشكلة ولكن 
حسبي أن أساهم في اقتلاع بعض الجذور ويأتي من بعدي من يكمل العمل . وإن 
كتاب : (حتى يغيروا ما بأنفسهم) للأستاذ جودت سعيد يتوسع ويساهم في كشف هذه 


المشكلة وخلیص المسلم منہا ۔ 


وفي تفسير ابن كثير للآية نجد عرضاً جيداً لبعض آراء السلف الصالح وكلام 
القرطبي عنها حیث ذکر حدیثین . الاول : «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير . . .» . والثاني : یثل فیه و کیف تصبح الذنوب کالران علی القلب كلا 
بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون6 (الطففین/۱8) . واحدیثان یوضحان كيف أن 
خطوة الانتصار الأولى التي يحققها الإنسان تعين على الاستمرار في الانتصار . وکذلك 
الأمر بالنسبة للهزيمة الأولى فإنها بيئك لأن تہزم باستمرار إلا إذا انتبه الإنسان وأدرك أنه 
أخطأ فرجع عن خطئه ومحا آثار الهزيمة من نفسه . عند ذلك يكون قد سجل لنفسه 
انتصاراً يعينه على أن يكمل الطريق . وهذا الفهم يوضح العلاقة بين عمل الله وعمل 
العبد . وذلك موضوع قائم بذاته تحدث عنه القرآن بأساليب عدة : «إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد/١١)‏ . وكثير من الآيات غيرها تقرر بوضوح 
أن هناك عملين والعلاقة ثابتة بینها ؛ وهي أن عمل العبد يكون أولا ... وبحسب 
نوعيته يكون عمل الله . وحين نفهم هذه القاعدة نستطيع أن نفهم الآيات الأخرى التي 
ذكر فيها عمل الله وحده #يهبدى من يشاء» ؛ «ومن يضلل الله فا له من هاد» . 
وحتى آية التغيبر تختم بشكل قد يلتبس على كثير من المسلمين «إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم , وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه من وال) 
(الرعد/۱۱) . 


إن قدرتك على الاختيار تنتهي عندما تقوم بعمل ما . . . فإذا كان العمل الذي قمت 
به سبباً للخسارة فلا بد آن تحدث النتيجة إلا إذا قمت بأسباب أخرى تصلح فيها 
الوقف . والتوبة هنا لا تعفيك من نتائج الدنیا واغا تعطيك الاخرة . لأن اللّه یخفر . . 
ولکن قوانین الدنیا لا تغفر ولا بد آن تعطيك نتيجة ما عملت : ليس بأمانيكم ولا 


ب ۲۵ - 


أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يج بە٭ (النساء/۱۲۳) . وهكذا فإن القرآن يفسر 

وفهم الآيات المحكمات التي ذكرت فيها القواعد بوضوح يوصلك إلى فهم الآيات 
اشامات . #هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکات هن أم الکتاب وأخر 
متشابہات . فأما الذين في قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فی العلم . . ٭ (آل عمران/۷) . وآما آن تترك 
الحکیات وتتجه ای التشابهات تتعنت وراء‌ها فهو الزیغ وضلال القلوب . وقدیا قيل 
(من عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم) . 0 

وتظهر المشكلة في صورة أخرى عندما يعترض المسلم عل هذا الفهم عتباً 
بالحديث «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ۰ ثم يرسل الملك 
فینفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلیات : یکتب رزقه واجله و وشقي آو سعید»() . 
إن هذه الكتابة هي علم الله ... ولا يكون الله إلا متفردا عن الناس مالم يتصف 
بالعلم المطلق المحيط بأطراف الزمان والمكان . لكن علمه سبحانه بالمستقبل لا يسلب 
الانسان قدرته علی الاختیار . وكثير لا يدركون هذا #وما قدروا الله حق قدره» 
(الأنعام )4١/‏ . . ونحن قليلا ما نتذكر أو نعي معنى تنزيه الله سبحانه . . فنظن أن الله 
مثلنا .. مثلا : نحن نستطيع أن نصنع ساعة تدق متى شئنا لكنها لا تدق متى 
شاءت . . أي أن الآلة التي يصنعها الإنسان لا تملك حرية واختياراً . . لكن الله 
سبحانه وتعالى صنع الإنسان كساعة تدق متى شاءت .. أما نحن فلن نستطيع أن 
نصنع أجهزة تخرج عن إرادتنا . فالفرق واضح الآن : وهو أن الإنسان يعرف كيف 
ستتحرك هذه الآلة التي صنعها ومتى تتعطل . لكن هذه الآلة لا قدرة لها على الاختيار . 
لکن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقاً ماذا سيفعل هذا الإنسان وكيف ينبي دوره على 
الأرض مع بقاء هذا الإنسان يملك حرية الاختيار . فموضع الخطأ هنا : هو تشبيه الله 
بالانسان - دون شعور منا - من حیث القدرة والعلم . . سبحانه وتعالى عم| يقولون علوا 
کبیرا لیس کمثله شیء وهو السميع البصير» (الشورى/١١)‏ . 


. متفق عليه‎ )١( 


سوک 


تأمل معى هذا الدعاء الذي كتبه الأستاذ جودت سعيد معبراً عن إدراكه لهذا 
الموضوع : 

زيارب » أنا عبدك لا أكف عن شكرك ۱ أنت ربي ورب السموات والأرض ومن 

یارب : آشکر لك القدزة التي وهبتني فأستطيع مها أن أرفع يدي إلى رأمي ۱ 


يارب : أنا لا أشعر ‏ هذه اطبة منك ۔ أننی فی غنی عنك . . کما سوف لا آشعر 
بالغنی عنك إِذا منحتنی القدرة لأن أرفع يدي فأغير بها مجرى الأفلاك في السموات التي 


50000 
يارب : أعترف لك بما أكرمتنى به ولا أرى قدرتك تقف عند حد فيما تريد أن 
تكرمني به . 


يارب : اعتذاري عمن صعب عليه أن تبلغ كرامتك للإنسان هذه المنزلة . . 
وبراءتي من تمرد وظنْ أنه في غنى عنك حين تمتع بما أكرمته به . 

وقد ذكر ابن تيمية أربعة أنواع من القدر مقسمة بحسب الفهم : 

- قدر الشرکین : «لو شاء اللہ ما أشرکنا ولا آباؤناچ (الأنعام )۱٢۸/‏ ء فهؤلاء لم 

- وقدر المجوس : أنكروا قدرة إلله ولم يروا إلا قدرة الإنسان . . منهم المعتزلة في 
الاضی واللحدون ال ادیون فی ہذا العصر . 

- وقدر إبليبى : فقد اعترف إبليس بالعملين . لكنه وجدهما متعارضين #فبما 
أغويتني لأقعدن هم ...6 (الأعراف/15١)‏ . 


- وقدر المؤمنين : وقد رأوا الجانبين وآمنوا بأنه لا تعارض بینها . فهم يحمدون 
الله عند النجاح «الحمد لله الذي هدانا غذا 6۰۰۰ (الأعراف/4۳) . ویلومون 


= 


أنفسهم عند المصيبة #ربنا ظلمنا أنفسنا نا وإن لم تغفر لنا وت رمنا لنکونن من ا لحخاسرین 4 
(الأعراف/۲۳) . 


وشر الناس من كان مشركياً عند المصيبة (فيرد الأمر لله) . . محوسياً عند النعمة . 


فیقول کما قال قارون : #9إغا أوتيته على علم عندي# (القصص/۷۸) . وأكثر الناس 
الآن هكذا” . 


ثمة ملاحظة أخيرة حول الآيتين : 
1 2*2 و و ۶ ۶ د و 
هل الآية ڈ سراء 00 آنذرته دم ای ںات 


م چو و عو ود ا 
#فذکر [غا آنت مذکر . لست عليهم بمسيطر» (الغاشیة/۲۱ - ۲۲) .. ولا بد من 
التبليغ واستيعاب الوسائل المتاحة له حتى : نتبرأ من التبعة أمام الله . (وإذ قالت أمة منهم 


لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم عذاباً شدیداً ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم » ولعلهم 
يتقون» (الأعراف/155١)‏ . 


وإن مرض الأكثرية كما يقرره القرآن هو الجهل : ابل أكثرهم لا يعلمون الحق 
فهم معرضون# (الأنبياء / 5 ؟) . وإن تغيير النفوس وإزالة الأختام التي عليها ومعالحة 
أمراضها . . بل وصياغتها بحسب المثل الأعلى . . إن هذا علم قد بدأ به البشر وهو 
قابل للزيادة والتقدم : 


ولعل القرآن قد بشر المسلمين بالوصول إلى هذه المرحلة حين قال : #هو الذي 


. ١١١ انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » الجزء الأول » ص 85" . والجزء الثالث » ص‎ )١( 
. هه . مطابع الرياض‎ ١787 الطبعة الأولى‎ . 7١5 والجزء الرابع ء ص‎ 


- ۳۸۰ 


(التوبة/7") . أي أنه سيأتي يوم يصبح فيه الإسلام هودين العالم . وبشارة رسول الله 
كه تؤيد ذلك : «ليبلغن هذا الأمر مابلغ اللیل والنہار ولا بترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل . عزا يعز الله به الإسلام لو 
الکفر» ۰۱ . وهذا لا يتم مالم يجتهد المسلمون في دراسة علم النفس والاجتاع والسعي 
إلى الارتقاء والتقدم با . . حتى يتمكنوا من تغیبر النفوس وإزالة الأغلال والآصار 
عنها . وما آشرفها من مهمة تصدی ها رسول الّه ی ... #ويضع عنهم إصرهم 
والاغلال التي کانت علیهم» (الاعراف/۱۵۷) . 


8 1 ل 
المضانفو ن 
a‏ 
من دم[ 7 ی 1 لایر وَمَاهمبِمُؤْمِنِينَ () 
وہ رم یر رم 4 ۱ 7 


ومابتعریت یا ره که اشن ای 
وله > م کا یمم اکا اون 69ي 
لاس دوأق اق لکش اک که تن مصیخور > 6 
15 هم الف دوت وکن لايعو شع ر 
4 ا اکا و ااا م گنما ام لھا 
لا همهم مس ."ھت لایعلموں لت 9 وإدالقوا 


بن ءامُواقالوأء اما ود حول شیطبنهم قال ول 
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تست سس 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة . الجلد الأول . ناصر الدین الألباي . 


بت 


۹ چم و < ص Sm‏ 2 2 رضح ےصظھھ کس سه بے 
ق طغیننهم بعمهون ره آولتیك الذن آشتروا الصَلله 
وک کا ب ےر روو 0 

بأ و وتو 
۳ ۶ م 


سے وو مع مم حر خی 1 


e‏ م - و 


سے 


و کل ٗ- 


ہے 


انث رنڈ عد وبرقے 6ة دنم مزا من 
حرا لمو ت واه حیط با کفرن (9) کک وڈ 
ات ره آم اک متا و ام 


مس مر سک ۶ 


و هب مهم وم رهم | رک نله عل کل 








[ - الثفاق : 


الصورتان السابقتان للموّمن والکافر صر محتان واضحتان . . آما الصنف الثالث 
الذي نتحدث عنه الان فهو النافق . . یتلوی ويأخذ صوراً متعددة . . يجهر بشيء ويسر 
شيئاً غيره . والآيات تتوسع في الحديث عن هذا الصنف لصعوبة كشفه وشدة خطره على 
الجتمع . . الایات تصفهم . . ثم تحدد مصيرهم .. ثم تضرب طم مثلين . 


تكلم الغزالي في (إحياء علوم الدین) عن النفاق والاخلاص وذکر آقوالا سوق 
منها ما يأتي : 


- قال الفضیل : ترك العمل من أجل الاس ریاء . والعمل من اجل الناس 
شرك . والإخلاص أن يعافيك الله منها . 

- وقال یعقوب الکفوف : الخلص من یکتم حسناته کا یکتم سییاته . 

- وقالوا : من رأى في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 

ويتحدث عن العلم والعمل والإخلاص فيربط بينها بعلاقة فيقول : 

- ویقال : العلم بذر- والعمل زرع- وماؤه الإخلاص ” . 

- وقيل : الناس كلهم هلكى الا العالون . والعالون کلهم هلكى إلا 
العاملون . والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون . والمخلصون كلهم على خطر 
عظيم . 


وكأن الغزالي ينبه المؤمن إل خطورة حالة الأمن فلا يأمن مكر الله الا القوم 
الخاسر ون #»# (الأعراف/۹۹) . ہ فكيف يأمن المسلمون واللہ یقول هم : #أولا يرود 
أنهم یفتنون ي كل عام مرة أو مربی ثم ل يتوبول ولا هم يذكرون ؟!»# 
(التوبة )۱۲٦/‏ . 


فالمؤمن يعيش حالة التوتر بین ا لخوف والرجاء . . ویخشیٰ على نفسه من النفاق . 
دسب A O ARSE‏ 
مشاعره وحالته النفسية عندما ينصرف من مجلس الرسول ب إلى أموره الدنيوية . .؟! 
َم يتشبث عمر بحذيفة لما عرف أن النبي وك قد أسر إليه باسماء بعض النافقين وهو 
يناشده : أمنهم أنا؟ فقال : لا . ولا أَوْمّن منها أحداً بعدك” . 


)١(‏ جعل العمل ثمرة لاندماج العلم بالا حلاص 1 وهذا ما عبر عنه جودت سعید في كتابه : العمل 
قدرة وارادة . ۵ 


(۲) اين کثر فی تفس الاية ۱۰۱ من سورة التوبة . 


2۱ 


٦و‏ ۳ 3 تعهد الشيطان أن يملأها ۳ اون کی : ور شم 
ولا مجد آکژمم ون فكيف يأمن من وعى ذلك . 


ای o‏ تلك هي حالة التوتر اي تدفم اسان لل لزید من العمل 
الصالح : #ويدعوننا رغباً وربا (الانیاء / ۰( . وقد دکروا أن للنفاق بوعين : 


الأول : نفاق في العقيدة : وهو الذي بحلد صاحبه فی النار . وهم الذين تقول 
عنهم الآية هنا . 


۔ه ص ےم مني ہہ >> کے و گج ھ٭ے 7 و رھ ےر ہے 
ومن‌الناس من يمول ءامن اياله ويا لوو الاخ رو ماهم بِمَؤْمِيِينَ 03 


والثاني : نفاق عملى وهو من أكبر الذنوب لأن فيه ترك طاعة الله ورسوله التي 
تعتبر الدليل الأول على الایمان الحقيقي «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر 
ينهم . . .) (النساء/ )٠١‏ . وهذا النفاق العمل على درجات أيضاً . فهناك المنافق 
الخالص . والذي فيه شعبة من نفاق . . كما قال كل : «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً 
ارف . ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» © . 


لم يظهر النفاق إلا بعد وقعة بدر لأنه لم يكن للمسلمين شوكة بحسب ھا 
حساب . . فلم| كانت وقعة بدر قال عبد الله بن أبي بن سلول ‏ الذي كاد يتوج ملكا على 
الأوس والخزرج قبل الهجرة ‏ : (هذا آمر قد توجه . واظهر الدخول في الاسلام » 





(۱) آخبار عمر للطنطاویین . 
(؟) جاء في الصحیحن . 
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عرفنا النفاق بأنه اختلاف بين السر والعلانية . . ولكن أناساً في مكة مالت قلوبہم 

القرآن یسمی هذا استضعافاً . . ويعتير الموت على هذه ا حالة کفراً موجباً لعذاب 
جهنم «إن الذين توفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك 
مأواهم جھنم وساءت مصیراًچ (النساء/٦۹‏ ۔ ۷ . 

هذا النوع الذي نطلق عليه في عصرنا أسماء متلفة ‏ انتهازي مثلا - فهو يشبه 

۲ - خوفه ورجاؤه من الناس أقوى وأعظم من خوفه ورجائه لله ؛ (وهذا شرك في 

۳ عافتها واحدة وهي ا جهدم 


ولئن كانت هناك رخصة إلى حد ما في مكة مع بعض الضعفاء الذین قال عنهم 
الله : !۱۷ الستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حيلة ولا بهتدون 
سبیلا . فأولئك عسیٰ الله أن يعفو عنهم. وكان الله عفواً غفوراً» (النساء/48 - 44) . 
فينبغي أن نذكر أن كلمة : لا إله إلا الله وحدها كانت تعرض قائلها للقتل والتنكيل . . 
فهل يمكن مقارنة أوضاع العام الآن بظروف مكة ؟! إن هذا جدير بالتأمل والتقصی . . 

ولهذا لا يكفي أن نقول بأن الإخلاص هو أن تعتز بإيمانك وإنما : أن تعتز بإيمانك 
في موقف باجم فيه المؤمنون ویضطهدون . وآن تتواضع ولا تتبجح بالایان في موقف 
ترجح فيه كفة المؤمنين . 


ولكن قد نتساءل : هل كل من يكتم ذنوبه يكون منافقاً ؟ يتابع الغزالي بحثه 
فيذكر قول عمر رضي الله عنه لرجل : عليك بعمل العلانية . فقال : وما عمل 


بے ٤ت‏ 


العلانية ؟ قال : (ما إذا اطلع عليك أحد لم تستح منه) . إلا أن هذه درجة عظيمة لا 
یناما کل واحد ولا بخلو الانسان من ذنوب بقلبه أو جوارحه وهو يخفيها ويكره أن يطلع 
الناس عليها . فإن كان يسترها ليرى الناس أنه ورع خائف من الله وهو ليس بخائف 
من الله فهو النفاق والرياء . والأمر ليس كذلك إن سترها بدافع : 


و ا جیاء من الله والناس فا ياء سعبه من الایان : 


۲ - وحتی لا يجمع إلى ذنبه ذنباً آخر وهو الجهر بالسوء وإظهاره بين الناس . 
۳- الخوف من آن يقتدي به غيره إن كان قدوة . 


ان هذه الدوافع لستر الذنوب من دوافع الایان ولا تدل عل نفاق . آما ستر 
الطاعات فهو الافضل إلا في حالة واحدة وهي حالة القدوة » لأن في ذلك تشجيعا 
للناس على الطاعة ونشرأ عملیاً للخير . روي أنه كان يمر الإنسان في طرق البصرة عند 
الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت . فالّف أحدهم كتاباً في دقائق 
الرياء » فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه . فكانوا يقولون : ليت ذلك الكتاب لم 
يؤلف . 

وهناك نقطة أخرى هامة : وهي كيف يعامل المسلم المنافقين ؟ 

إن رسول الله ي امتنع عن قتل النافقین تجنباً لان تحدث الشكوك في بعض 
النفوس ویتخذها آعداژه فرصة للدعاية ضده . فقد ثبت في الصحيحين أنه قال لعمر : 
دأكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» , أو كا قال . وتعلي لأمته أن الناس 
يعاملون على ظاهرهم في الدنيا . أما النوايا التى في القلوب فالّه یتولی آمرها . لكنه كله 
استعمل أنواعا من التأدیب معهم کیا أمرہ اللہ سبحانه وتعالی : «إأولئك الذين يعلم الله 
ما في قلوبهم . فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً» «النساء/۳) . 
فالا عراض والموعظة والقول البليغ ‏ الذي يؤثر في النفس ويبين ها خطأها ‏ إنما هي 
أساليب لمعالجة نفوس هؤلاء وتقويمها .. وعلى المسلم أن يتعلم متى يستعمل كل 
أسلوب .. كالدواء يختلف بحسب درجة المرض . 


85ت 


ب - صفات النافقن ۱ 


00 ا 


یہ يعون الله 


سرد می وہ 
3 


ادن ء منوا وماَدعُو نشتهم 


اخداع : هو الکذب والغش والتغریر . وقد کانوا بجاولون خداع المؤمنين . 
فالله سبحانه يضم المؤمنين إلى صفه ویعتبر کل عمل موجه الیهم نا هو موجه الیه 
سبحانه . فليطمئن المؤمنون إلى كنف الله وليحذر المنافقون فإنهم يحاربون الله سبحانه 
وتعالى .. إنهم يظنون أنهم يغررون بالآخرين ويلعبون بهم .. لكنهم في الواقع 


يخدعون أنفسهم ويغررون با . 
ل دم 
وماسنع ون 

فاي نباهة وأي ذكاء .+ ؟ 


۷ وو کے و 
۲ - . فی قلوبھ م عرض 


ومرض القلب : أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله . وهو العلم 
وا حکمة والمعرفة وهم قلوب لا یفقهون ماه (الأعراف/۱۷۹) . 


تلك هى الصفة الثانية التى یصف ہا ا نافقین . فا كنهها . .؟ 
تحدث الغزالی في إحياء علوم الدين عن مرص القلب .. فكان مما قال : 
[خاصة القلب ما يتميز به عن البهائم . . . . وتميز عنها بمعرفة الأشياء على ما هي 


عليه وأصل الأشياء ومخترعها هو الله . فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه 
لم يعرف شيئاً . وعلامة المعرفة المحبة . فمن عرف الله تعالى أحبه . وعلامة المحبة أن 


لا تؤثر عليه الدنيا ولا غيرها . . قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 


ت64 ت 


الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا بدي القوم اہ 
(التوبة ۱ع۲) . فمن عنده شي ء أحب إليه من الله فقلبه مریض ] ) ۱ 


إن مرض القلب الذي يتحدث عنه القرآن هو ما يسمى الآن مرص النفس 
واختلال طبيعتها بصفة من الصفات : رياء أو جهل أو شك أو حقد ولؤم " الخ : 
وهو مايدرسه علماء النفس وبحاولون علاجه . هذه الأمراض يقول عنہا الغزالی : 


[إزالتها فرض عين . ولا يمكن إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبامها ومعرفة 
علاماتها ومعرفة علاجها . . والعلاج هو مقابلة السبب بضده ۱ وكيف يمكن دون معرفة 
السبب والمسبب . وأکثر ما ذکرناه من فروض الأعیان . وقد ترکها الناس كافة اشتغالا 
یا لا يغنى و ی ويتهافتون على علم الفقه لا سے الخلافيات والحدليات . والبلد 
يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال مالا قائم به] " . 
وكأن الغزالي بكلامه هذا يصف مرضنا الآن .. وقد مضى على كلامه تسعة 
فرون - توف سنة ٠٠٠١‏ هجري - فانظر إل أي مدق ضار م 0 ےہ 
هزاد راد شم مرا 
لان المرض يبدأ باعتلال بسيط فإذا لم يطلب المريض العلاج له ازداد واستفحل 
کیا بحدث في أمراض اسم . وإذا شعر بضرورة العلاج لكنه لجا لجهله ‏ إلى 
الدجالين والمشعوذين يدلا من أن يرجع إلى الأطباء . . ازدادت المشكلة تعقيدا . . فإن 
كان لاا يثق بضمائر الأطباء فإن الحل المنطقي الوحيد : هو أن يتعلم الطب ليداوي 


)۱ کتاب احیاء علوم الدین ۰ الجزء الثالٹ ء صفحة "» . 
(۲) الرجم السابق . الجزء الأول » صفحة ٠١‏ وصفحة ۲۱ . 


ا کات 


وه عذاب الیم 


أطلق العذاب ول مجدده لیشمل الدنیا والاخرة . وذکر سببه الذي قام به الناس 
سم ا م . و ۰ عم 
بمکوایکز نود 6 


فهو عذاب نفسي أولا لأن الرض مؤل . . . وهو عذاب العواقب والنتائج الدنيوية 
اتون ةم اال انا . وهو عذاب 5 وال هون في الآخرة عقاباً لهم ثالثاً . . 


و 


۹ همم 
- وَادَاقیللهم لا فیِدواقا اضق لوا ما من مصلخورتک 07 


والفسدون یسمون فسادهم صلاحاً ني کل عصر : تحرر . . تقدم .. ویرفعون 
الشعارات البراقة التي لا حمل وراء‌ها الا الفساد والافساد . وکلها شعارات للزحلقة 
5 هي إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 4 سام 
أو ليس عجيباً أن بسعرا ا و 0 و می ب (فنا جميلا) . وتخريب 
الجتمع (حرية) .. والتغرير بالمرأة (تحريراً ها) . 


إنها رجعة إلى ما قبل الجاهلية الأولى . . لأن أعراف الجاهلية نفسها كانت تستنكر 
ذلك (وهل تزني الحرة ؟!) . 0 

إنهم يقولون عن فسادهم صلاحاً . . وذلك إما لسيطرة اموی عليهم وإعطائهم 
الأولوية لزينة الحياة الدنيا .. أو لرغبتهم في إضلال الآخرين حتى لا يتميزوا عليهم 
ويكشفوا ضعفهم «ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء» (النساء/ 89) . أو لآن 
الفساد تأصل في أعماقهم وتعودوا عليه فهم لجهلهم یقومون بالفساد ولا يدركون 


یھ هراتس دون وکن لیکو 729 9( 


ألا إِنَهُمَ 


د 


ومرة آخری یشیر إلی اللا شعور” . . ويقول عن هؤلاء بأن الفساد صار خلقا 
لا شعورياً لهم . فهم لا يشعرون بالذنب على ما يفعلون . فهل هذا يعفيهم من التبعة 
طالما أن الأمر لا شعوري عندهم ؟! 

إن الإنسان حين يقوم بعمل لاول مرة یکون ی 
يفسد أو يخدع الناس لأول مرة أحس بالذنب فالأمر يكون في دائرة الشعور . . 
برد ی نيد عل سح لار ماد رم ال عو ود ن سی 
بالذ . . فيكون قد غرر بنفسه حين دنسها وعودها على الخداع والفساد . . . ولهذا 
قال لله عنهم : 

ومابخدعوت! اسهم 3( 

والحديث الذي يرويه ابن مسعود يوضح ذلك : «ومايزال الرجل یصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . . . . وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً © . وهكذا في أعمالنا كلها . . تبدأ ضمن شعورنا 
فنکررها حتی ترسخ تدريجيا إلى اللا شعور وعندها تصبح هذه الأعمال أخلاقاً وعادات 
نقوم بها لا شعوریأ . 


واللا شعور : موضوع يبحثه علماء النفس ويقولون بأن سلوك الإنسان أكثره 
يصدر عنه . فیا اللا شعور؟! 


اللا شعور كان يوماً ما شعوراً حين عَرَفْتَهُ ومارسته لاول مرة ثم تحول إلى عادة 
لا شعورية . أو أنه كان شعوراً عند الأجيال السابقة ثم وصل إلى لا شعورنا . مثلا 
نحن نمارس إشعال النار والكتابة بشكل لا شعوري . . ولكن كم تعب الإنسان الأول 
حتى وصل بوعيه إلى إشعال النار وتعلم الكتابة . . وهكذا فإن الإنسان يعيش معلومات 


. فقد ذكره ساہقاً عند صفة الخداع‎ )١( 


(۲( رواه مسلم 
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هائلة ولو كان بدوياً أميا .. لأنه يحمل في لا شعوره خلاصة تجارب البشرية وتراثها 
الضخم .. ويأخذ هذا كله من بيئته ويمتصه لا شعورياً منذ طفولته . وعلى هذا 
الأساس نری الانسان یتصرف وفق وجهات نظر خاطتة احیاناً لا یعیها هو ولا یعرف 

کیف وصلت الیه . . مثلا 0 0 ۰ تهتم با جري 
حولها من الأحداث الاجتاعية والعالمية ولا تشعر بأن ها دور في هذه ا إن 
وضعها هذا ناتج عن مجموعة من الانطباعات التي انتقلت من البيئة إلى لا شعورها فهي 
تتصرف بحسبها . . هذه المفاهيم الموروئة وهذه الانطباعات المنعكسة هي التي يطلق 
عليها مالك بن نبي : الثقافة . 


والحقيقة أن الأساء والمصطلحات لا أهمية ها . وإنما المهم أن نفهم مم يتركب 
الإنسان وكيف يتشكل ويصاغ حتى نعرف كيف نغيره وكيف نصوغه ابتداءً . . كيف 
ننشیء الجسور إلى شعوره وإلى لا شعوره حتى نعبر عليها ونجري عمليات الحذف 
والإضافة حتى يتشكل وفق المثل الأعلى الذي نريده . . وإن علاء النفس الآن يتابعون 
هذه الأبحاث ويستعملون طرقاً للوصول إلى اللا شعور مباشرة كالإيحاء مثلا الذي 
نلمسه في أسلوب الدعاية للمنتجات والبضائع . . بحيث أنهم ينجحون في إيصال 
الباطل إلى اللا شعور «يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأًي 
(الانعام /۱۱۲) . فلم لا نکشف عن الطریق حتى نوصل الحق إلى اللا شعور سواء عن 
طريق الشعور أو بالقفز إلى اللا شعور مباشرة ..؟ 


وكيف ندعي أننا نريد تغيير المجتمع ولم ندرس بعد شيئاً من هذه الدراسات ؟ ! 
وحين نصل إلى هذه النقطة تواجهنا - كمسلمين ‏ عقبات لا بد من التخلص منها . من 
هذه العقبات قولنا : يكفينا القرآن والسنة . على الرغم من أن القرآن قد وجهنا إلى 
طلب العلوم والسير في الأرض ودراسة التاريخ ودراسة كيف بدأ الخلق في كل شيء . 
والرسول و قد وضح الأمر في حديث زياد بن لبيد حين ذكر ككل أمراً وقال : «وذاك 
عند ذهاب العلم» فتعجب زياد وقال وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه 
أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟! فقال ب : «ثكلتك أمك يا بن لبيد إن 


4 - م٤‏ -البقرة . 


كنت لأراك من أفقه رجل بالدينة . أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون مما فيه| بشيء ؟» ‏ . 


إن كنوز القرآن مفتاحها العلم . . وكلما ازداد الإنسان علما صار أقدر على فهم 
القرآن والاستفادة من أحكامه . 


تعترضنا عقبة ثانية . . قولحم : إن العلم لا يوثق به لآنه يتبدل فهو يثبت 

۷ ما ینقضه غدا . . 

لهذا لابد من تحديد 5 وتمييزه عن الظن والهوى . . فالقرآن آعطی الثقة 
المطلقة للعلم وأدان الظن والهوى : ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس * . (النجم 
/۲۳) . فالعلم هو القانون أو بمصطلح القرآن السنن التي قال عنها : #فلن تجد لسنة 
الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً» . (فاطر /57) . إن الظن هو النظرية . 
الذي يتبدل ويتغير. . والنظرية هي خطوة في طريق العلم . . فإذا : مضي 
وتمكن العالم من البرهنة عليها أصبحت علا وقانوناً . 

وعقبة ثالثة قولهم : إن الذين برعوا في العلوم الآن هم من غير المسلمين فكيف 
نقرأ لحم ونتعلم منهم . . ؟ إن القرآن يقول لنا : #وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (آل 
عمران /۱۳۹) . فکیف نکون تلامیذ طم .؟ 

ولکن القرآن آیضا یقول لنا : #ولا تبخسوا الناس أشياءهم» (الأعراف 
/ 6 . والرسول ی جعل فدية بعض الکفار من أسرى بدر أن يعلموا أولاد المسلمين 
القراءة والکتابة . فعلینا آن نتعلم منهم مابرعوا فیه من الاختصاصات . 

ولعل السلمین الان قد شعروا بأهمية بعض العلوم کالطب والکیمیاء والفیزیاء 
و .. وشبابنا یتوجهون للاختصاص نی مثل هذه العلوم .۰. آما علم النفس والاجتاع 
فلا یشعر السلم بأهميتها. . ويقول : إن الصحابة رضوان الله عنم الذین هم خير 
القرون بشهادة الرسول یل : «خير القرون قرني ثم الذين يلوهم ثم الدين 


)۱( ذكره ابن کشر ي تفسير الابة ٦‏ من الائدة وصححه . 


یلوهم» ۱ . ۸ یتعلموا هذا وقد بنوا جتمعاً اسلامیاً دون آن یدرسوا علم الاجتماع . . 
وعالجوا التفوس دون أن يخوضوا في علم النفس . . وبنوا حضارة دون أن يكون لهم 
علم بالتاريخ ودورة الحضارات . ؟! وهنا يبدو الموضوع شائكا أكثر . . لأن المسلم ينظر 
إلى الصحابة نظرة مثالية ترفعهم عن أي نقص أو خطأ .. ويجسد الإسلام فيهم . . 
حتى إنه لا يستطيع أن بميز الفكرة عن الأشخاص .. والإسلام عن الصحابة . 
فالإسلام دين الله المنزه عن أي خلل . . القادر على إنشاء صور متجددة لارتقاء الإنسان 
ونمو الحضارة .. أما الصحابة فهم إحدى الصور البارعة التي أنشأها الإسلام متفوقة 
على معاصريها... وهم جيل القمة في الحضارة الإسلامية الماضية . 


إن الصحابة والسلف الصالح قد سعوا إلى السبق في علوم عصرهم . فلا قال 
لهم الله سبحانه: #وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة#» (الأنفال/ )5١‏ . وكانت القوة 
البارزة في عصرھم الأسلحة وفنون القتال المادي .. أتقنوا هذه ا حوانب وتفوقوا 
فيها . . ولكن الصراع الآن أخذ طابعاً جديداً والقوة قد تنوعت أشكاهها . . وصار 
العلم والأفکار هو السلاح الذي یعتمد علیه في قهر الشعوب واستغلافا . وصارت 
الدراسات النفسية للفرد والشعوب هي الكليات الحربية التي يتدرب فيها المختصون 
لیتعلموا کیف یوقفون شعباً ما عن تقدمه وکیف یصوغونه وفق ما بریدون من آهداف.. 
ولقد تمکنوا بعلمهم هذا من جعلنا نشتري السلاح منم لنقتتل فیا بیننا به . فکسبوا 
المعركة من جميع الجوانب ودون أي تكاليف ... 

فمتى ندرك آننا بحاجة ٍل الکمية الکافية من التخصصین نی هذه الجالات كي 
تس عل او ا وی اليو E E‏ مع إل اہ 
العالم . ۵ 

إن من الثابت أن لبناء المجتمعات وصيانتها من الهدم أو الزوال سئنا ء عرفها من 
عرفها وجهلها من جهلها . ولقد تيسر للبشرية في العصر الحديث معرفة العديد من هذه 
السئن . وإذا كانت الأجيال الأولى قد وفقت في بناء حضارة . فإن غياب المعرفة في 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
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بت باه اضيا ان ااام موجن یں ا ا ا أوضعف تلك 
الحضارة . 


والإنسان قد يتمتع بصحة جيدة لكنه إن كان يجهل قواعد المحافظة على صحة 
الجسم فإنه سيتعرض للمرض والاعتلال . . ولقد آن الآوان لبناء المجتمع الرباني الذي 
يحمل في جنباته أسباب البقاء والنمو المستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولن 
يتم هذا حتى نهییء العدد الکافی من ا مھندسین الاجتماعیین . . وحتی نوجد تیاراً متدفقاً 
للعلم . . حتى لا يقبض العلم بقبض العلماء . . وإنما | إن ذهب عال م خرج من ورائه 
علاء . 


ولا شك بأغها طریق طویلة وشاقة . . وتحتاج ال استنفار احهد والوقت 7 ولکن 
المشكلة أن المسلمين لم يكشفوها بعد . ول يقتنعوا بأنها هي الطريق الموصلة للهدف . 
وهذا يتجهون تارة إلى هنا وتارة إلى هناك .. ورحم الله إقبال حين قال : 


آزفا من الطریق . لأن إزالتها تحتاج ال جهود آکبر وسعي 9 مد .٠‏ الدعاة 
إلى التحدیق ی وفائع الحياة والله الستعان . 


نعود إلى الاية : 


1 1 هم هم مود نی دود رک یلغرد © 


الأعمال التی اعتادها الانسان ھی التى ترسخت وشکلت اللاشعور فان الطریق مفتوح 
على الإقلاع عنه . ولکن الأمر حتاج إلى صدق في العزية ودرس متواصل في النفس 


075 


الإنسانية وكيفية التعامل معها . لهذا يؤاخذ الإنسان عن الفساد الصادر عن لا شعورہ 
لأنه مطالب باستمرار بتزكية نفسه فالنفس تشمل الشعور واللا شعور . #ونفس 
وما سواها قألهمها فجورها وتقواها . قد آفلح من زکاها . وقد خاب من دساها» 


۱" 


٤‏ ۔ 


5 1+ ر حر اہ 


واذافیل له !مسوأ كمآء کیا ا 8 نس قا لوأ من امه 


استعلاء . . یجعلهم یشعرون آنبم فوق النقد ۰ .ویترفعون عن أن يذكروا بمن 


طاعة الله ورسوله التي سبقهم إليها الناس ويدفعهم كبرياؤهم إلى اتهام المؤمنين والتجني 
عليهم . . كا قالوا لنوح عليه السلام : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ؟! (الشعراء 
/) . 


جج 


الله . . !! 


جک سہ وم ور ھ 
1 انه 21 ام 


هم السفهاء لأنهم لا يفكرون بما هو خير وأبقى ولا يتأملون العواقب البعيدة 
للدی ولا هتد بصرهم ال آبعد من ساعتهم التي محیونها الان . . انم هم السفهاء فقد 
حرموا أنفسهم من حيري الدنيا والآخرة 1 ۱ 





ولو كانوا من أصحاب الشهادات العليا فإنهم يجهلون التاريخ #أفلم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها . . # 
(سورة محمد /۱۰) . وجهلهم با هو خير وأبقى . .. هو الذي يجعل الآية تصفهم 
بعدم العلم . . وهل العلم جرد a‏ النظرية للأمور ؟ أم أنه دراسة بعض ا لحوانب 
المادية من الحياة ؟ #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» (العنكبوت /7) . 


إن الدراسات النظرية لا تصبح علم) حتى تتفاعل مع الواقع وتخطط له آخذة في 
حساہہا العواقب السريعة والبعيدة المدى .. إن العلم هو إدراك السنن التي کن 
الأسان قح :افش ہے ہسیتے, بل إل سعادة الدنیا والاأخرة بأقل التکالیف 
الممكنة .. إن المعرفة الصحيحة لا تصبح علا عند الإنسان حتى تسيطر عليه فلا 


یستطیع خالفتھا 7 (العلم بذر والعمل تا وماؤه الا حلاص) ۱ 


"۷ 


و و لسر بر رص ا 


ر حر هر اڈ ءَامنُوأقا لو أءامتَا و لذاخلوا حَلَوَا! ١‏ اة 1 


هه و اذا لفوا 


سے سے بیس ۰ 
ذكر المفسرون أن الإشارة إلى #شياطينهم » في ذلك الوقت يقصد بها اليهود الذين 
كان لهم كيد متواصل في تأليب الناس على النبى والمؤمنين . والكلمة بعد ذلك عامة . 
فإن هؤلاء المنافقين يَتَلَوَنون بحسب الظروف حرصاً على مصالحهم . 


ن 2 رو ر م لخم هو 
لقد قاموا بالأسباب وطغوا فالله يمد لهم ويزيدهم طن او ال 


ہا بل ۷ ۰ 7 ۰ چ .4 ۰ 7 
فالله یستهزیء مهم ویترکهم یعمهون : اي یتخبطون في ضلاطم . والعمه : هو عمی 
القلب وظلمة البصيرة . 





وی آیات أخرى يعرص علينا صورة من استھزاء الله بهم يوم القيامة #یوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظر ونا نقتبس من نورکم ۲ قيل ارجعوا وراءكم 
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فالتمسوا نوراً . فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور . فاليوم لا یؤخذ منکم فدية ولا من الذین 
كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير» (الحديد )١5-١7/‏ . 


ج- عاقية المنافقين : 


مر 2 مج که Tu‏ < ب رصم ام کت 
2 الذبن اشتروا الضادلة بالهد کت لردهم و وما کاو 
رج ہہ هی 
7 کے ۹یع 
مهتدیت لیب 


كان الهدى مبذولاً لهم لكنهم اشتروا به الضلالة . . وهذا التعبیر آبلغ من قوله 
(استبدلوا) لاأن الشتري یکون قد قصد الریح با اشتری . فا آشد غفلة هولاء التجار 
الذي يظنون أ: نهم أذكى من الجميع ويخدعون الجميع ويستأثرون بالمغانم . وإذا بهم قد 
خسروا كل شيء . «إقل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآیات رهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً4 (الكهف /۱۰۵-۱۰۲) . لوتأملنا صورة هؤلاء 
لوجدنا أن حرصهم على سلامة أنفسهم هو الذي يدفعهم إلى هذه التصرفات . 
إحساس فطري عند كل إنسان : إنه يحب السلامة لنفسه . . ولكن هل يحصل الإنسان 
على سلامة نفسه وسلامة أسرته وأولاده إن لم یہتم بسلامة الجتمع ؟! 


يقول مالك بن نبى رحمه الله في إحدى محاضراته في دمشق (بشىء من التصرف) : 
[.. حتى إذا 58 إلى أنانيتنا - وأعوذ بالله من الانانية - فیجب آن نعرف أن 
مصير الإنسان ليس بيده بل هو مقيد بأوضاع المجتمع الذي يعيش فيه . . فالمولود الذي 
تكون ولادته على ما أسميه : (محور واشنطن ‏ موسكو . . بامتداده إلى طوكيو) . ما هو 
حظه في الحياة حسب الطريقة الإحصائية التي لا يستطيع أحد التلاعب بها ؟ إن حظه في 
الرعاية الصحية ‏ حتى قبل أن يولد برعاية أمه عند الحمل - وفي التعليم . . وفي العمل 


وهو رجل . . هذه الأمور تكون مهياة له بنسبة تفوق ۰/۹۰ آما اذا ولد عل محور طنجة - 
جاکرتا فان حظه في الرعاية الصحية بين ۳۰وه۲/ وحظه في التعلیم ۰ وحظه ي 
العمل أقل من ۲۰/ . في الهند وحدها یوجد ۸۰ ملیون عاطل عن العمل وإذا ولد 
با هند فسیکون له حظ آن یکون منبوذا بنسبة ۲٢‏ . فالقضية ‏ حتى إذا رجعنا إلى 
آنانیتنا وأردنا أن نحقق شروط حیاتنا نحن وربا علی حساب الجتمع فاننا لا نستطیع 
هذا الا في حدود ضيقة جداً لأن المجتمع يفرض علينا أوضاعه . . فالقضية دائ هي 
قضية (نحن) وليست قضية (أنا) . وليس هناك قضية (أنا) في العالم إلا في بيوتنا . . وفي 
الأمور الى يجب أن نستعين فيها بأنفسنا ومجهوداتنا . . فإذا أردنا الخير لأنفسنا يجب أن 
نريد الخير للمجتمع وأن نقوم بتقديم ما يقتضيه خير المجتمع .. لأننا سنکون تحت 
رحمته شئنا أم اسا 


وهذا المجتمع الإسلامي الذي نراه اليوم في خضم المعركة (الأيديولوجية) بين 
المجتمعات الأخرى .. نراه كسفينة تكتسحها الأمواج من كل جانب .. الموجة 
الصھیونیة والا حاد . . والشيوعية . . الخ . فسفينتنا مهددة بالغرق . . ويجب أن نعلن 
حالة الطوارىء ‏ أو ما أسميه حالة إنقاذ ۔. ما هي صلة الإنسان الذي يجد نفسه على 
متن سفينة في حالة خطر مع باقي المسافرين . . حتى ولو كانوا على غير دينه . . في تلك 
الحالة ينبغي أن تتحد كل الجهود . . وأن يتطوع الركب كله في سبيل إنقاذ السفينة . 
وهذا يذكرنا بحديث رسول الله يه الذي استعمل فيه صورة السفينة للتعبير عن 
المجتمع الإسلامي . . . «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً . وإن أخذوا على أيديهم - 
أي منعوهم من الخرق - نجوا ونجوا ججيعاًء"] . 

فمتی یذدرك ٠‏ والانتهازيون والمرتزقة أن تجارتهم ی 0000 
الربح للمجتمع .. وأنهم غرقى مالم يحاولوا إنقاذ السفينة . 


قارع رقم ومگا امه ریت زا 

إلى الطریق الصحیح ماية اللفس . . وما آدرکوا السبیل ال ما هو خبر وأبقی . 
ویضرب هم مثلين : 
)١(‏ رواه البخاري . 
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د مثلان للمنافقین : 


مهم کمتلالزی اس توقد نارا فلما اضَاءت ماحولم 


سے سے سر نے 


۰ 7و ۶ ہہ رھ َ نر ہے 1 وہ ے ك 
نر وک ظا وله( 


شبّه انتقالهم من البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراً فللا أضاءت ما حوله وأبصر 
ہا انطفأات ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا هتدي 7 وهو مع ذلك أصم وأعمى 


وأبكم 
و سوه ود ود دنل کے وہ 
عم بح عمی فهم لاینچنون لا 


الانسان ضائعا نی الظلات لا یلك (بوصلة) دد بها الاتجاه . 


ازکصیب من لسماءفیه ظلمات ورعد و برق بجعلون اصع فءَادَاغوم 
لسع حَدرلمُوتِ 

كأنهم یمشون ۔ في هذا المخل الثاني - في جو عاصف صاخب فیه ظلیات : 
الشك . . والكفر . . والنفاق .. والجهل . ورعد : كأنه يقصد به ما يزعج القلوب 
من الخوف الشدید لأنہم يحسبون كل صيحة عليهم ويتوقعون الفضيحة في كل لحظة . . 
وبرق : وهو ما يلمع في قلوهم أحياناً من نور الإيمان أو التأثر بالآيات ثم ينطفىء . 
هؤلاء يخافون الموت.ويخافون مواطن الشدة. ولا يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. فهم 
كالنعامة تظن أنه يكفيها عند الخطر أن تخفي رأسها . . فهم يضعون أصابعهم في آذانهم 
حتى لا يسمعوا صوت الصاعقة - کالذین یقولون لا نرید آن نسمع حتی لا نتعذب - وقد 
أنذر الله بالعذاب کل من خالف آمره فاٍذا آغلقوا آسی‌اعهم عن هذا النذیر فالسنه ماضية 
وا ملاك محتوم وما یہلکون الا آنفسهم حین یتجاهلون السنه والقانون . 


ب ۵۷ - 


3 وم و سح 
7 
من جميع الجهات . فأين يفرون من قبضة الله ولا يملكون خروجاً منها . . ؟! لقد 
حسبوا حسابا لكل شيء وخافوا من كل شيء إلا من الله . . ؟! تلك هي الثقافة التي 
نحملها معنا آینا کنا . . ثقافة الوهم والخوف من كل شىء .. إلا ممن بيده كل 
!! 
کی یر 


ہے ار سھ ے 3 چر رت 
نالوق طق أ بصرهم 


كالذي يتعرض لنور قوي ثم يذهب النور فكأنه ذهب ببصره . 


سے تھے سیر 


2 كت 
2ے 2 >ھ 2 ۳ Ce‏ ا > ار 5 
كما أضاء لهم مَشوأ فید وإذا أظلم عم قاموا 
يقول ابن عباس : كلا أصاب النافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه . وإذا 


أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى : ومن الناس من یعبد ال 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 


والآخرة . . . * ٩‏ . 
کت لله الله اذهب سمعه وابصف ہم اک الع کی مام 
إن عدم الانتفاع من نعم الله يستوجب الحرمان منها عقاباً من الله القدير 


فليحذروا .. قيل بأن المثلين لنوعين من المنافقين . . والمثل الأول للنوع الأشد نفاقا 
وكأن نفاقهم في العقيدة والله أعلم . 


. ذكره ابن كثير في الجزء الأول من تفسيره‎ )١( 


ے٣‏ ۔ 


وھکذا نری الشهد یصور ما هم علیه من ضلال واضطراب ورعب وحيرة . . 
هذا هو الرض النفسی الذي یعانی منه المنافقون . . 


ولا تتغير الصورة الاجتماعیة للقوم حتى تشفى هذه الأمراض النفسية . . إن الله 

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم * (الرعد )١١/‏ . ومن هنا تبدو الضرورة الملحة 
لدراسة علم النفس والاجتاع لتغيير الثقافة المسيطرة على الأعماق . . وصياغة الإنسان 
وفق مفاهیم القرآن . 
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ت 


و و 


رت - 70 وص ارت 
ترا کک اد برو > 


سم زر و عُوأسشه دآ من دون 7 
هکرس یوت ) وده تعلو َمامأ 
ألما SEO‏ که ۸۸ 

راب اموأ وولو للحت أن ن 


ہے 2و م 


ری تج لزا بای مرو 
زا و هدای رزفتامن بل ون ا 
ول فا اذو لف وهم فیا خد دوت ل ئت 


سر سد سنا ج 7 ر و 2-۶ و و مج مر ےم 
فاا 2 منوا فیعلمور: ل قن 
7 | رصم سر 


AE‏ سم مد 


7 بت 


کر ر کر 


د وبا بره کنر ونهری به کنر 
O I‏ 


ص ۳ ا 


الله من يَعْد مي ةدود ن 3-7۷ توصل 


سے سے مھ 


الک هه 


ےک و اص حتف رکم اک وت یا 
یف تکفرورت باوو : کو تا کہ 
مه دم یکم شم نہ لو ر جعوت ڑا مو 
۳۹ یح فلکم ما از تاہما ستوی ال 
الا و سوه مدرو را 7 


۳ 


8 ۱ 3 
عسادة الخالق 
ایا یرازگ بیع 
07 بی 
الا رض فرشا والصما ا لسماء بتاء انل م الما ماه اج 


ے۔ و 


لس - ۷ سے کے رھ 
سیم رز لش ٦‏ فلا حم لو ایند نداداوانتم 
توت €9 


بعد أن استعرض القرآن هذه الأصناف الثلاثة . يوجه النداء للناس كافة . 
نداء نلمس فيه الرحمة والتلطف والاهتام بشأن هذا لانسان الغافل ومحاولة إنقاذه . 


ییا لا سشَعبدواریّ 
فهی دعوة عالية ونداء للبشر كافة آن مختاروا الصورة الكرية الستقيمة الفعالة . . 
.. وان طریق الوصول ای التقوی هو عبادة الرب سبحانه وتعالی . في کتاب 
الصطلحات الأربعة لأي الأعلی الودودي تحدید للمعنی اللغوي والقرآني لاربع كلمات 
منها : الرب - والعبادة . نختصر منه العانی الاتية للرب : 
۱ - الربي الکفیل بقضاء احاجات والقائم بالتربية والتنشثة . #معاذ الله إنه ربي 
آحسن مثواي انه لا یفلح الظالون» (یوسف /۲۳) . 


۲ - السید الرئيس الذي يجتمع حوله قومه هو ربکم والیه تحشرون» (یونس 
:۳ . 


56 - مه - البقرة 


أت الد المطاع وصاحب السلطة النافذ الحكم . «امحذوا آحبارهم ورهباجم 
آربابا من دون ال (التوبة /۳۱) . 

6 - الالك والسيد .. «فليعبدوا رب هذا البيت» (قریش ۳۸ . 

ما العبادة فیقول بان الاصل في معناها : الشضوع والتذلل : آي استسلام الرء 
وانقیاده لاحد غمره انقیادا لا مقاومة ولا عصیان معه . وکل خضوع لیس فوقه خضوع 
فهو عبادة . ويحدد لها ثلاثة معانٍ لغوية : 


واد ارك جوف ال 

- العبادة : الطاعة مع الخضوع . وقد استعملها القرآن مپذین العنین فعا + 
ان لبشرین مثلنا وقومهیا لنا عابدون؟» (الومنون /1۷) . «وتلك نعمة نها علي أن 
عبدت بنی [سرائیله (الشعراء /۲۲) . وتأي بالعنی الثاني فقط ألم أعهد إليكم يا بني 
آدم ألا تعبدوا الشيطان) (يس /1۰) . 


۳- عبده : تنسك وتأله له . ویشمل هذا آشکال العبادة والشعاثر والدعاء 
وطلب افحاجات . وکلاهما مقصود نی قوله تعای #ومن أضل تمن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين# (الأحقاف /1-5) . 


وفي تفسير المنار شرح معنى العبادة في الإسلام بأنه : كل عمل غير محظور تحسن 
فيه النية لله تعالى فهو عبادة . . فالتوجه إلى الله وحدہ وابتغاء مرضاته هو المعنى الذي 
یجعل سید الأعال عبادة ۰ ۵ 


المهم أن الآيات تتضمن دعوة للناس - حیعاً ال دين الله وبيان أصوله وهي : 
۵ توحید ال خالق الانسان والکون . 

۵ الایان بالقرآان والتحدي به . 

٭ نبوة عحمسد 8ل الذي أنزل عليه الكتاب . 

© الجزاء في الآخرة . 


11ت 


ر 76 مت 2 ۶ 7 
ری عم واه من که لملکو تم َ0 
ذكر في المنار حول هذه الآية ما ملخصه : [إن الله لم ل خاصة للسلف 

فلم يعطهم مالم يعط أحداً غيرهم فھم خلوقون مثلکم . . ولقد أسبغ الله نعمه عليكم 
ووعدكم في القرآن «لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابي لشديد» (إبراهيم 
: /۷ ۷ . فقد ساوی بینکم وبين من قبلكم في المواهب هب الخلقية وكل النعم مقدورة لكم كم 
كانت مقدورة لمن قبلکم . فادا زادوا على سلفهم شکرا یزادون نعباً وما الشكر الا 
استعیال الواهب والنعم فیما وهبت لاجله . . فالذین یقولون |ننا لا نقدر على فهم الدين 
يوان ےر ےرہ ہے 


غيرهم . . أولئك كافرون بنعمة العقل وغير مهتدين مهذه 7 الناطقة ا ف 
الواهب] . 1 


والتجسيد هو الخلط , بين الفكرة وصاحها 2 وعدم القدرة على فصل الفكرة 
وتجريدها للنظر في مدى أحقيتها وصلاحيتها . وإنما نقبل الفكرة أو نرفضها بحسب ثقتنا 
بقائلها . وهذا يؤدي إلى أخطاء فكرية كثيرة . منها : ظ 


أو قنائه هل الفكرة رون تنسيا + إذ أن الثبات النسبي يحصل في حالتين : 
0 - عندما حدٹ تنازع بين فكرة TT‏ أي بين المثل الأعلى والمصلحة 
العاجلة . فیثبت طالا أن ثباته لا يعرض مصالحه العاجلة لأي أذى 


۲ أو عندما تكون الفكرة غامضة أو مجسدة . ىا حدث في غزوة أحد إذ تراجع 


بعض المسلمين عن متابعة القتال عندما أشيع أن الرسول ب قد مات . وكأنهم 
شعروا بانتهاء المهمة ووقوف الفكرة لانتهاء صاحبها . لهذا استنكر القرآن. هذا الخلل 
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وربط الثبات بالفكرة لا بالرجل #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . ؟!» (آل عمران )١54/‏ . وف المقابل نجد 
الثبات المطلق عند الصحابي الذي جرد الفكرة عن حاملها . . فهو ينادي الماربين : ناذا 
رما رص ہے با ما بل سوب 
و موقف أبي بكر عند وفاة النبي لا حیث استطاع بإدراكه وثباته أن يرد الناس إلى 
الصواب فقد وقف یتلو الاية ويقول : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لايموت © . 


1ت إل قدرته على إدراك الحق تكون نافقصۂة لآن الأشخاص لیسوا معصومين من 
الخطأ . . ولانه ینظر إلى الموضوع من وجهة نظر واحدة ولا يحاول تأمل آراء الآخرين 
المخالفين لمن يثق به . يقول الغزالي في الإحياء : [فاعلم أن من عرف الحق بالرجال 
حار في متاهات الضلال . فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكاً طريق الحق]” . 

وهٰذا رکز القران على صرورة تجرید الحق عن الأشخاص فِ صوص كثيرة : 
TT‏ 

- إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ! تلك أمانيهم . قل هاتوا 
برھانکم إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» (البقرة /۱۲-۱۱۱ . ظ 

- #وقالت اليهود ليست النصاری على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم يتلون الكتاب . كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيها كانوا فيه يختلفون» (البقرة )١١/‏ . 


- إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة /. 





. هذا الموضوع مستوحى من بحث كتبه المرحوم هشام النحاس‎ )١( 
5 ۲۳ الغزالي » إحياء علوم الدين › چ 3 ص‎ (1) 


- A - 


فالأساء والانتاءات لیس ها شأن .. وإنما الشأن لما يحمله الإنسان من فکر 
وما يقوم به من عمل . هكذا يعلمنا القرآن التحريد . 


ويقول في آيات أخرى واصفاً عباد الّه: «فبشر عباد الذین یستمعون القول 
فیتبعون آحسنه . آولئك الذین هداهم الله وأولئك هم آولو الألبابعه (الزمر 
۷۷ . 

وإنني أسمع المسلمين يكررون في دعائهم : اللهم اجعلنا من الذین یستمعون 
القول فيتبعون أحسنه .. ولكن .. أحقا وعوا ماذا يعنى ذلك ..؟ 

إن الله يريد منا أن نستمع القول من هنا وهناك .. أن نسمع للجميع إن 
أمكن .. ونختار الأحسن فنطبقه . 

ولقد تحدث مالك بن نبي عن هذا الموضوع كثيراً . . وكان يقول : إذا قال العدو 
٥١‏ فيجب أن تكون لدينا القدرة عل آن نقول : صدقت . وان کنا لا نثق به ‏ 
وإذا قال من نثق به "-١+١‏ أن تكون لدينا القدرة على القول : أخطأ غفر الله له . 


ويذكرني هذا بقول رسول الله بل للصحابي الذي تولى حراسة بيت المال ثلاث 
ليال يأتيه فيها من يحثو من المال مدعياً الفقر . . فيشفق عليه ويطلق سراحه على أن 
لا یعود . . والرسول ا یقول له : كذبك وسيعود . . وفي المرة الثالثة يقول الأسير : 
ان طلقتني علمتك شیثا ۰ . |ذا اویت ای فراشك فاقراً آية الكرسي فإنه لن يزال معك 
من الثم حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح . فیقول الصحايي للرسول عندما یسأله : 
ما فعل أسيرك ؟- زعم أنه يعلمني شيئاً . . ویذکر له ما قال . فیبتسم ی ویقول : 
«صدقك وهو کذوت . ذاك شیطان» ۲ . 

۳ - وهنا نصل إلى أخطر نقطة في الموضوع . . وهي أن وجود هذا المرض في العام 
الإسلامي هو الذي يسهل عمليات الصراع الفكري التي تقوم بها مراصد الاستعمار في 
عالنا .  .‏ فلقد درس أعداؤنا ثقافتنا ومفاهيمنا . . وعرفوا مواضع الخلل في تناولنا 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. تناول مالك بن نبي الموضوع بتفصيل في كتابه : الصراع الفكري‎ )۲( 


دا 


للأفكار . . فهم يتخذون أساليب فنية عجيبة لتحطيم الأفكار الحيوية التي تظهر وتوشك 
أن تزعج النوم العام في عالمنا . وذلك بتسليط اضواء ات على أصحاب هذه 
الأفكار . . ويختلقون لهم المآزق . . وقد يلتقطون لهم صورا مورطة . . ويلفقون بعضها 
لإثارة الشكوك والتهم . وكم نجحوا في صرف الناس عن مؤلفات وكتب قيمة وحيوية . 
أذكر في هذا المجال أننى سئلت مرات :- كيف تقرأين تفسير المنار وتأخذين منه 
وحمد عبده ماسوني ۱۴ ولربا اهتمت بعض الاخوات من شهدن هذا الوقف بالامر 
وعبرن عن رغبتهن في التحقق : أهو ماسوني فعلاً أم لا ؟! لكنني كنت أشعر أن الذي 
ينبغي أن يشغل ذهني واهتمامي أكثر هو الوصول إلى مستوى السماع للجمیع والقدرة على 
اختيار الفكرة الأصوب والأحسن . ولا مهم إن كان ماسونيا أم لا #تلك أمة قد خلت 
ها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون» (البقرة )١5١/‏ . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النبي كَل عرف خطورة التجسيد وأوصى المسلم 
أن يتجنب مواضع التهم وان یکون واضحاً مستقیاً حتی لا یسیء إلى الفكرة التي 
يحملها دون دو ا ا 
میں ہیں ل ی سیت . ؟! وكير عليها فقال 
كه : «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شیثا» © , 


ولكن لا يمكن أن يعصم المسلم من الخطأ وإن احتاط . ينبغى التكرار 
والتأكيد على الناس حتى لا يخلطوا بين المسلم والإسلام . . 0 دين الله 
لايخطىء.. أما نحن المسلمون فإننا بشر نخطىء ونصيب .. وهذا ليس سهلا 
فکم من الناس نفر من الاسلام بسبب بسبب آخطاء بعض مشایخ المسلمين وعل‌ائهم . . وحتى 
العالم الغربي ربما آعرض عن الاسلام لا یری من الصورة الزرية العاصرة للمسلمین . 


. رواه البخاري في الاعتكاف‎ )١( 


حدث مرة - و یں 
أن دخل عل ابني - وکان في العاشرة من عمره تقريباً - وذكر لي أن ن أحد الشباب الطيبين 
كان يحدثه في المسجد ويبرهن له على ضرورة الالتزام بشيخ وعدم السماع لضرہ حتی 
لا يتشتت القلب وذكر له العبارة المشهورة : من لا شيخ له فالشیطان شیخه ‏ . 


عندها شعرت بشىء من خطورة المأساة . فالمسألة ليست في أن نحصن أنفسنا 
ونخلصها من هذا الوباء وإنما علينا أيضاً أن نكشف اللقاح الواقي لنحصن به 
أولادنا . . فکیف نعطي الحصانة لأولادنا في مجتمع لا يأخذ الفكرة إلا مجسدة . .؟! 
وكيف أ عطيه الجواب المناسب بحيث أصل إلى هدفين : تعریفه بطریق الحق ؛ ؛ مع إ إبقائه 
مفتوحاً تجاه المسلمين قادراً ل السماع مم واحترامھم . . واختیار الحسن من كل 
طرف . . ؟! 


شعرت بالمأساة لأنني لا آعرف (کیف) . . ول أدرس الدراسة الكافية لأعرف 
كيف أعالج هذه المشكلة . او اوی اا 


فقلت :- اتفقنا لا بد لنا من شيخ . . ولكن ينبغي أن نبحث عن شيخ لا يخطىء . 
وبعد محاورة بسيطة . . أطرق يفكر باحثاً في ذهنه ثم قال : 


- کل الناس بخطئون . 

قلت :- آلیس هناك من لا يخطىء ؟ 

وفكر مرة أخرى ثم لمعت عيناه وصاح : 

- القرآن لا يخطىء .. وسنة الرسول كَل . 


(۱) في الإحياء صفحة ؟١7‏ من الجزء ء الأول . قال الجنيد رحمه الله : قال لي شيخي يوماً : إذا قمت من 
عندي فمن تجالس ؟ قلت : المحاسني . فقال : نعم خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقیقه الکلام 
ورده على المتكلمين .ثم لما وليت سمعته يقول : جعلك الله صاحب حديث صوفياً ولا جعلك صوفيا 
صاحب حديث . أشار إلى أن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف آفلح ومن تصوف قبل العلم 
خاطر بنفسه ... هذا كلام أئمة الصوفيين فتأمل حال المعاصرين . .؟!! 


ات 


وكنت أعرف أن هذا حل مؤقت . . والمشكلة لم تحل بالشكل الكاني . فلو قذر 
لابني أن' يحتك بجميع الجماعات الإسلامية لوجد أن كل جماعة تدعي أنها على القرآن 
والسنة لا تحید عنہم| قيد شعرة . . لأن كل حماعة قد فهمت القرآن والسنة كما تريد . 
والذي لایفهم في الحساب لا يستطيع أن يعرف أيهما على حق أهو الذي يقول : 
٤۲‏ أم الذي يقول : ۲+۲=ه ؟!! 


فالشكلة هي فقدان العلم - کما آخبر رسول اله ی - وكلماتقدم العلم فإنه 
یصحح لنا فهمنا للقرآن والستة . لأن فهمنا هو الذي يحدث فيه الخطأ. والله سبحانه 
وتعالی یوجهنا لإوقل رب زدني علما» (طه )١١4/‏ » طإوقل عسى أن يهدين ربي لأقرب 
من هذا رشداک6 (الكهف /۲4) . ویقول لنا إن آيات الآفاق والأنفس (العلوم 
بفروعها) هي التي تفسر لنا القرآن #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق» (فصلت /27) . وطالما أننا لا نهتدي بآيات الآفاق والأنفس . . فستبقى كل 
جماعة من الجماعات لا تری الق إلا كما يتصوره رئيسها أو شيخها . . وتستنكر 
ما سواة:. 

إن هذا كله يدل على أننا نعيش في مرحلة طفولة فكرية .. هى مرحلة 
الأشخاص . بحيث أن الفكرة لا تمشي عندنا بدون عكاز (شخص موثوق به) . 
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الزی‌جعل جعل لک الا رض فرشا 0ھ( 
.وا تریفي خلق الرمن 


ای بو ا کک البصر کرتین ينة ينقلب إليك البصر 


- ۷۰۲۔ 


ا I7‏ 7 ا 
وانزل من السما ماء 
وإخراج الثمرات ختلف آشکاھا وآلوانہا . . 
إن الذي صنع هذه الآيات أحق بالعبادة والطاعة فكيف تجعلون له أنداداً . ؟! 
فلا عم لوا أنداد 
الأنداد جمع ند : وهو الشريك والکفء . وأنتم تعلمون . ولو سئلتم : من 
خلقكم ؟ من يرزقكم ؟ من يدبر الأمر؟ «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ؟ 
ليقولن الله » (لقمان )١5/‏ . فلماذا تستغيثون وتدعون غير الله . ؟! ولماذا تخضعون لغير 
أمر الله وتقدمون ظنونهم على سنن الله وآياته في الآفاق والأنفس ؟! فتجعلونه أقل 
الأنداد تعظیاً عندكم . . !! 
ولقد كانوا يبررون أعالهم : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر 
/*) .. #كنا مستضعفين في الأرض* (النساء /4۷) . . نا آطعنا سادتنا وکبراءنا 
فاضلونا السبیلاعه (الأحزاب /1۷) . ای غبر ذلك من البررات التي تكشف عن 
جهلهم وضعفهم . . ۵ 
عن ابن عباس في هذه الآية قال : الأنداد : هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي . . 


وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . . لا جعل 
فيها فلاناً . هذا كله به شرك” . 


. راجع تفسير أبن كثير‎ )١( 


۷ت 


نها عملية تنقية للإخلاص من كل الشوائب حتى يصبح القلب خالصاً لله 
وحده . وكا يقول صاحب الإحياء : من الرياء الخفي : أن یس إذا اطلع الناس على 
طاعته . فمن ينجو . .؟! ولا يخفف عنا إلا قول رسول الله (ِ) : «من سرته حسنته 


مه £« ۳ £ 7 )۱( 
وساءته سيئته فهو مؤمن» ۲ . 


ا ۲ 2 
الايمان بالوحي وإعجاز القران 


م وي قرو ی ساح ole,‏ 
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یتحداهم بآيات الكتاب بعد أن حداهم بایات الکون . وهذه الاية مدنية وقد 
سبقتھا آیات مکیات ٤‏ هذا التحدي .. وعلى ثلاث مراحل : 

موقل ۳ اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (الإسراء/۸۸) . 

#أم يقولون افتراه . . ! قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» (هود /۱۳) . 


وام يقولون افتراہ . ! قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين» (یونس /۳۸) . 
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۱ فتحداهم أن يأتوا بمثله . . ثم أن يأتوا بعشر سور مثله . . ثم بسورة مثله . 
فکانت عصا موسی لقوم شاع فيهم السحر . . وإبراء الأكمه والأبرص و ... مع عيسى 
كله . . وللبشرية كلها إلى يوم الدين . . وهي ترتقي في العلم والرشد . . وتزداد رؤية 
لآيات الآفاق والأنفس . . 


الا عجاز العلمي #سنریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» . 
وقد بدأ الناس یدرکون بعض جوانب هذا التحدي القرآني . . في التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي والنفسى .. وحتى في تحقيق السلامة والوقاية للجسم الانساني . 


إن القرآن هو العجرة الباقية 1 تتا اندثرت معجزات الأنبياء . . وهو الذي 
خاطب العقل ولم يحاول قهره . . وهذا ما يتناسب مع رقي اسر ومع ی العدم 
والفکر . وهٰذا رحا النبىی حمسد ا أن یکون اکر الأنبياء أتباعا يوم القيامة 1 


إنه الكتاب الذي لا يفقد طلاوته وحلاوته . . يتحدث عن العلوم فلا يصيبه 
جفافها. ويتحدث عن الأحوال الشخصية بآيات مليئة بنداوة التقوى وشفافية الضمير . 
ويتحدث في المال والاقتصاد فلا يخالطه الفتور والبرود . . وإنه لا يهمل تربية الضمير 
والفکر فی کل ذلك . . ولا يترك أحاسيس الإنسان ويعرض عنما . . إنه كتاب العليم 
الخبير الذي تعلقت به أرواح المؤمنين . . وخالطت آياته شغاف قلوبهم . . فلا یتخلی 
عنهم في أي خطوة من الطريق . 

وان نش ريب مسار تاعبت 

يقرر إنزال الوحي على رسول الله ب ويصفه بالعبودية لله . . فهو عبد الله 
ورسوله لا أكثر ولا أقل.. وني قوله تعالى : عبدناه من التکریم والتقریب 
ما يكفي . 


- ۷۵ 


من البرهان والدليل القاطع الذي يحول الشك الى يقين 


. 9 - 7 
e 


بل ۱٠٦‏ اش 
وادعواشهداه 


الذین یشهدون لکم بانکم جتتم بثله . 
وهذا تدریب للناس على الموقف العلمى .. إذ أنه : 
١۔‏ لايجوز لك أن تنكر شيئاً بدون دليل . 
۲ لابد آن ترجم لأصحاب الاختصاص وتطلب شهادتهم ورأهم نی 
الوضوع . فان شهدوا بان دليلك صحیح عندها یکن قبوله . 


ê 3J فم دہ‎ 


واذغوأشهد اه من دو ن ال ا نَكُحْرْصَدِيِنَ (© 
إن كنتم صادقين في طلب الحقيقة .. وفي عرض الدليل . 
ولقد ظل هذا التحدي قائا .. ول يشهد المختصون في البلاغة واللغة والاأدب 
والاجتماع و.... بأن هناك كلاماً أو كتاباً يمائل القرآن . 


إن ل تعَعلوا ون تَفْعَلُوأ 
وهذا النفي والجزم الذي يتناول المستقبل لا يمكن أن يكون صادرا عن بشر . 
ولکنه التحدي الصادر من العلیم ابر . 
يقول محمد أسد : [لیس من شخص بعید عن اهوی مجادل في الاسلام لیزعم أن 
فيه شيئاً خالفاً للعقل . الا آنه ما لا شك فيه أن ثمة آشیاء وراء حدود العقل الانساني » 
ولکنپا لا مخالفه] ٩‏ . 
)١(‏ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق » ص ٠١١‏ . 


۹۷ے 
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دافا الثار لق وَغودهَا ناس وَا لجا 0 تللکفرن 9 
- قرن الله سبحانه بين الكفار والحجارة لأن نفوسهم كالحجارة لا تهتز لروعة‌القرآن . 
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الاء وان منها لا مهبط من خشية اللّه . . # 
(البقرة / 5/) . قلوب جامدة وعقول متحجرة لا تفکر ولا تتأمل ی آیات الکون وآیات 
الکتات . . نهم واحجارة سواء . 


إن المشهد سريع خاطف فتأملوه ےط وانظروا إل النار وهي تأکل ا حجارة ۰ 
فكيف حال البشر معها وهم من لحم ودم . 


والذين يسخرون ويتعجبون . . ین هي النار . . ؟ وكيف لا تنطفىء ؟! هل 
رأوا ملك الله العريض ؟ وهل فحصوا كل شيء فيه ؟ 


إن علماء الفلك يقولون : إن مجموعتنا الشمسية تمثل ذرة في مجرتنا التي تحوي على 
)٠٠١٠٠١(‏ مليون نجم . . وفي الكون من أمثال مجرتنا(١١٠٠)‏ مليون مجرة . 
يأي يوم يكشفون فيه المزيد من بعض آفاق ملك الله العريض 


حرارة مركزها کم| يقول العلماء )١١(‏ مليون درجة مئوية . . وهناك من النجوم المشتعلة 
ماهو أكبر من الشمس بحيث تبدو الشمس أمامه كالذرة . 


ولئن كان عجيباً أن يوجد أناس لا يؤمنون ب بجهنم لأخهم يحكمون على قدرة الله بما 


لدیہم من قدرة . . فأعجب من ذلك أن يؤمن المسلم بالنار ولا يدفعه إيمانه إلى أن 


ل 


ولقد كان الإيمان باليوم الآخر وتصوره عند الصحابي هو الدافع المحرك للبذل 
والجهاد . . فهذا أنس بن النضر يندفع يوم أحد إلى قلب المعركة متلهفا وهو يقول : 
والله إني لأجد ريح الجنة دون احد . . ۱ ۱ 

والآخر يبكي حين يرد عن المعركة بسبب عرجته . . ويلح ويصر على اقتحامها 
قائلا : والله اف لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه ال حنة 

والثالث يصيح متهللا حين يصيبه سهم في صدره : فزت ورب الكعبة . . بینم 
المسلم اليوم في خدر وغفلة عن اليوم الآخر . . . ولئن ذكر به أقنع نفسه بأنه ولله الحمد 
مؤمن .. وجهنم هذه للكافرين . . ١‏ 


والرسول كع يقول : «أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب م 
يظما أبداً ولِيردن عل أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول : نهم مني ! ! 
فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك . فأقول : سحقاً سحقاً من بڈڈل بعديم” كيف 
يأمن المسلم ورسول الله و يقول :«يقول الله عز وجل : يا آدم . فیقول : لبيك 
وسعديك والخير في يديك . قال : يقول أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ 
قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال : فذاك حين يشيب الصغير #وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» 0) 


(احج /۲) . 


الایات هنا تتحدث عن الترهیب والترغیب . والرهبة والرغبة هي أحد دوافع 
ا حرکة . . [وفعالیة الانسان وتوتره یکون في أقصى مداه كلما كان يقينه صادقاً فيا 
يطلبه » وكلما كان ما يطلبه عزيزاً وما يبرب منه شرا كبيراً . وهذا ینطبق على كل عمل 
يقوم به الإنسان من العناية التي يبذهها الطالب في أداء وظيفته المدرسية إلى المصابرة 
والمرابطة في القتال . لهذا لما سوى الله بين الناس في الرغائب والمخاوف . . میز المؤمنين 





(۱)- رواه مسلم عن آي سعیل الخدري : 
(5)- رواہ مسلم عن آي سعیدذ 5 


- ۷۸۰ 


بأن رغائبهم ومخاوفهم تتعلق بأشياء لا يملكها غير المؤمنين . فقال تعالى : إن تكونوا 
تألون فانهم یألون کیا تألون وترجون من الله ما لا يرجون) (النساء /۱۰4) . ولا بد 
من التوازن الصحيح بين الخوف والرجاء لأن کلا منبیا ٍن زاد عن حده انقلب ال ضده 
فتحول شدة الخوف إلى اليأس كا تتحول غلبة الرجاء إلى الأمن والغرور . وکل منیا 
يبطل الفعالية وبپبط من مستوی التوتر . وکل منهیا مذموم في القرآن آشد الذم «انه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» (يوسف 87) . كا لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون . وإذا نظرنا إلى المسلمين بهذا المنظار نجدهم طرفي نقيض : فإما أن 
تجد الذي بلغ اليأس به إلى حد لا يخطر له رجاء في عودة الحياة الإسلامية بجهد 
الناس . وإما أن تجد الذي بلغ به الأمن والطمأنينة في أن المسلمين ليسوا محاطين بشيء 
من الأخطار . فهويكرر القول الشائع : أمة حمد بخیر . . وقل آن تجد الانسان الذي 
یشعر بالخطر الحقيقي ويدرك الأمل الصحيح في النجاح . . . وهذا ما یجعل السلمین 
لا فعالية عندهم .۲۲۰۰ . 


فالشروط الکافية لجعل (الترهيب والترغيب) يؤتي اره وحدث الفعالية عند 
الاانسان : 


۱- کلا کان یقینه صادقاً فیا یطلبه ۰. کان توتره آعل . 

۲ - کلا کان ما یطلبه عزیزاً وما پرب منه شرا كبيراً . 

۳ - التوازن بين الخوف والرجاء فلا يغلب آحدهما عل الاخر . حتی لا حدث 
الاستصعاب آو الاستسهال (آي الیأس آو الأمن) . وحالة التوازن هذه يمكن تصویرها 
بنفسية عمر الذي قال بأنه لو علم أن أهل الأرض كلهم دخلوا الحنة إلا رجلا واحدا 
لخاف أن يكون هو هذا الرجل . ولوعلم أن أهل الأرض كلهم يدخلون النار إلا رجلا 
واحداً لطمع أن يكون هو هذا الرجل . ولكن متى يتخلص الإنسان من الاستصعاب 
والاستسهال ؟ ! إنه لا يتخلص من ذلك إلا إذا عرف الطريق الصحيحة للنجاة وكشف 





بے الاساف عع کرت کل و کرد الات الت جردت محف سد ۰۳۸ 


۷۹ے 


الجهد لم ۳ ا المدف . ولهذا نضيف شرطا رابعا 
٤‏ - كشف الجهد اللازم بذله للخلاص مما نخاف والوصول إلى ما نريد . 


بقيت لدينا ملاحظات نشير إليها بشأن موضوع الترهيب والترغيب في القرآن : 


١‏ - كان الترهيب والترغيب أحد الأساليب التى استخدمها الله سبحانه في توجيه 
الانسان وحریکه و كن هو الاسلوب الوحید . 

۲ - والترهیب والترغیت القرآني لم يكن قاصراً على نتائج الاخرة بل تناول - 
الدنيا أيضا «#قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من کل 
(الروم )٦٢٤٤/‏ . 

- والنعيم والعذاب ‏ فیم| یتعلق بالدنيا والآخرة ‏ في القرآن لا يقتتصران على 

الجسم والغرائز والشهوات وإنما يتناول الهناء النفسی والکرامة الإنسانیة . #ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمئ» (طه .)١55/‏ 

٤‏ - من الأساليب الأخحرى التي اهتم بها القرآن ‏ غير الترهيب والترغيب ‏ مخاطبة 
العقل وعرض الحقائق وأدلتها عليه . . «أفلا تعقلون» . 

فهر يعرض حقائق العقيدة على العقل .. ثم يطالبه بتأمل أوامر الله وينظر في 
أحوال الذين يخالفونها والمشكلات والأزمات التي يتعرضون ها . . #يريد الله ليبين لكم 
ویہدیکم سنن الذين من قبلكم ويتوب علیکم . والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا میلا عظیاً . يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا»(النساء /77 -758) . إنه يطالب العقل أن يتأمل ويقارن بين 
من يتبع أسلوب الحياة القرآني ومن يخالفه . . «أفمن يمشي مكبأ عل وجهه آهدی من 
يمني سوياً على صراط مستقيم# (الملك /۲۲) ؟ ! 


۵ وهذا الا دراك الواعي تنظام الا سلام وغیزه عن النظم الأخرى هو الذي 
مهيى ء المسلم لأن محمل رسالة عالیة ویعطیه قرغ آخر للحركة ‏ بالإضافة إلى الترهیب 


SN 


والترغيب ‏ وهو الشعور بأنه يملك شیکا يفتقر إليه الآخرون .. ولقد كان الجندي ظ 
البسيط في جيش المسلمين يشعر بأنه قد خرج في الأرض مجاهداً ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور وليحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 
لدنك نصيرا» (النساء/۷۵) . ولقد حاول مالك بن نبي في (دور المسلم ورسالته في 
الثلث الأخير من القرن العشرين) .. أن يحرك فعالية المسلم بإعطائه مسوغ الحركة 
بحيث يشعر أن العام مفتقر إلى القيم الأخلاقية التي يلكها . . وأن عليه أن يتحرك 
لينقذ الآخرین بہا . 

٦۔‏ اهتم القرآن بإبراز جهد الإنسان . . وتحدث عن تسخير السموات والأرض 
لهذا الإنسان . وأشعره بأنه يملك التغيير ويستطيع أن يخلص نفسه من النار . فإذا 
اجتهد وأقنع آخرين وغيروا أفكارهم وأعالهم فإن الله يوفقهم ويكلل جهودهم بالنجاح 
حتى في الدنيا . 

ولعل العقبة الكؤود التي حالت بين المسلم والحركة منذ أجيال : هي فهمه 
الخاطىء لإرادة الله وقدره وظنه أن الأمر بيد الله وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئاً . 

ولقد عالج جودت سعيد في كتابه : (حتى يغيروا ما بأنفسهم) هذه العقبة وحاول 
تحرير المسلم منها . 


۷ وكا أن الطفل لا يربى بافعصا . . ولا بإثارة خوفه وطمعه فحسب . 
وإن رب بهذا الأسلوب فإنه لن يكون في كبره إلا صورة مشوهة للإنسان . . وكذلك فإن 
الدعاة إلى الله ينبغي أن لا يقتصروا في دعوتهم وتوجيههم للناس على جانب الترهيب 
والترغيب . إن عملا من هذا النوع لا يعطي إلا صورا (كاريكاتورية) عن المسلم بحيث 
یتضخم فیه آحد ابلوانب وتضمر ابقوانب الاخری . 


۸ - حین يقتصر التوجيه على الترغيب والترهيب من الاخرة . . فان التنازع بین 
الشهوات والثل الأعلی یبقی یه وقد تتغلب الشهوات لمجرد الانقطاع عن 
- ۸۱ - م - البقرة 


دروس الترهيب والترغيب . . لكن هذا التنازع يضمحل ويزول شيئا فشيئا كلما درس 
الإنسان وكشف ما هو خير وأبقى في حياته الدنيا . . لأنه عندها يكشف تدريجيا انطباق 
رغباته ومصاه الدنيوية على الأوامر القرانية . فيحدث التلاؤم والتوازن یی النفس 
الانسانية . ويزيده هذا إخلاصا لثله الأعلى والتزاما به 


5 ۳ ان 
جزاء المؤمنين 


وسس ریت ما منوا وعیل وحن مج ۵ 
ری ین تھا نھر ڪڪ مار ز تاين رة 
اذى رض مَل وأأيو.متقيه 
وله فا آزوج مطهر: و هم فیها فیها خلدوک 0 


في قوله تعالى : 
بیہص مسمت 


کہ 


2 
شري ۷ سے اخضراء الناضرة .. تتدفق فیها الاجار العذبة . 


لا“ سے 


ا ره .وس کے ةس سے 7 
ڪڪ اما رز فوا امن تمر ززفاقالواهذاآلزی 
1 


و سر ره موہ او 2 تر 
کے مل ۰ ۳ ے0 
ززقتامن‌قبل وانوابهمتشیها 


۸رت 


فھی تشبہ أشکال ثیار الدنیا .. آو آسماءھا ولكنها مختلفة عنها في الطعم 
والنكهة . يقول ابن عباس : (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) . أو أن حياة الجنة 
حافلة بالمفاجآت والمداعبة اللطيفة المتجددة بحيث يؤتون مرة بعد أخرى بثار متشابهة في 
. المظهر فإذا بها متلفة في الطعم .. وهكذا يبدو نعيم الآخرة متجدداً لاينغصه السأم 
والملل . 


سل 

٦م‏ ۰ ےر ہے وو 4 - کے گر 
ولهم فیبا ازوح مطهره 
من الخيسث والقذر الادي والعنوی : 
سر ی صا ال سر جسم 
:0-1 

لن هذا الخلود .. وهذا النعيم ؟ 


لكل من جاء بالشرطين اللذين نصت عليههما الآية : الإيمان + العمل الصالح . 
وبتعبير آخر يمكن أن نقول لمن حاز الإخلاص والصواب . 


الا خلاص والصوات : 


فالعمل لا يكون ناجحاً في الذنيا ومقبولاً في الآخرة إلا إذا توفر فيه الاخلاص 
والصوات . 0 


الإخلاص : أن لا تشرك بعبادة الله أحداً وأن لا تبتغي من عملك سوى مرضاة 
الله . 


والصواب : أن يكون العمل موافقاً لآيات الله الشرعية والكونية . وسياه 
القرآن : العمل الصالح كا ساه الإحسان . 


- ۲ - 


وقد نص القرآن على هذه القاعدة في آيات كثيرة منها : 


١‏ - طإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا(الکهف/۱۱۰) ۱ 

١‏ - طإبل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون» (البقرۃ/۱۱۲) . 

۳۔ «إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الحنة .  .‏ (النساء/75١)‏ . والقاعدة يمكن تطبيقها في جانبين ٠:‏ 0 

۱ - الأمور التعبدية : فلا تقبل العبادة الا دور الك طین معا . يقول عمر بن 
عبد العزیز : (من عبد الله بغیر علم کان ما یفسد آکثر ما یصلح) . 

وقد حدث أن عبد الله بن مسعود وجد جماعة في المسجد وبأيديهم حصى يسبحون 
مها . . وبایعاز من آحدهم فیقول : سبحوا مائة فیسبحون .. کبروا مائة فیکبرون . 
فأنكر عليهم عبد الله ما حدئوا انکارا شدیدا . فقالوا : وال يا أبا عبد الرحمن ما اُردنا 
إلا الخير. قال : (وکم من مرید للخیر لن یصیبه)۲ . 

؟ ‏ الأمور الدنيوية : أي في تحسين أحوال المعيشة . كالزراعة والصناعة 
والتربية . ۵ 


ولکن ما معنی الاخلاص والصواب في هذا الجانب ؟ 

الإاخلاص أن تكون محباً للعمل مریدا له . 

والصواب : معرفة سنن الله في الكون وآياته في الآفاق وفي الأنفس واستخدامها 
لتحسين العمل . وهذا الجانب تركه الله لنا لنبحث عنه ونكشفه خلافاً لما في العبادات 
حيث بينها لنا وفصّل في كيفيتها فكان الصواب هو مابين الله ورسوله فيها . 
(۱) - رواه الدارمي ۸/۱ مفصلاً في سننه باسناد صحيح . 


Ala 


ومعرفة السنن والاستفادة منها موضوع آبرزہ القرآن تحت اسم خی 
#مسخرات بأمره» . والمسخر : هو الذي يخدمك ويطيعك بدون رو 
نتساعل : إن الكون کو اع اشن 6ئ نت ؟! إن في 
لا یعرف دید می ا ی 
المسخرات لمن كشف وعلم .. وهٰذا تلعب بنا الدول الکبری الآن كا تشاء . . أي أن 
العمل قد ينجح في الدنيا ولو كان فاعله محروما من الآخرة إذا توفر في فاعله الحب 
للعمل وفهم سنته الس كان یاهع( راب بصن EP‏ 
جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً . كلا ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً» (الإسراء//ا١‏ - ۲۰) . وإن الله ليعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب . لكنه 
لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب . 


وأبرز مثال على ضرورة الشرطين في هذا المجال : الأم التي لا يمكن أن نتهمها 


وقد يرد اعتراض هنا : بأنه كم من أفراد ناجحين أسوياء خرجوا من بيئات 


إن هذه الأمثلة تشكل شذوذاً لا بد منه في كل قاعدة . والموضوع يتضح أكثر 
بالقارنة بین النتائج في قريتين : الأولى وضعت ا المشاريع لتعليمها ورفع مستواها 
ونفذت . . والثانية تركت لشأنها . . فإننا نجد أن أكثرية السكان فى الأولى یتخلصون 
من الجهل مع بقاء أقلية متخلفة . . بحا که الاد الثنية استمروا في جهلهم 
وتخلفهم مع ظهور بعض النوابغ الذين اعتمدوا على أنفسهم وتعلموا . 


ولعل هذه النتيجة التى توصلنا إليها تضايق الآباء والأمهات لانها تسد في وجوههم 
سبيل الانفلات من المسؤولية عن أخطاء أبنائهم . . فلقد مضى علينا زمن طويل ونحن 
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نعلل النفس بأن الأمور ليست بأيدينا . . وهذا ابن نوح ‏ عليه السلام ‏ قد كان 
کی . .!! فالمشكلة بالنسبة لنا أننا نا ری و سی فتصبح الشواذ هي القاعدة . 


كذلك إن فقدان الإخلاص في الحضارة الغربية في وضعها الراهن - وقد بلغت في 
التسخیر الادي شاوا ااب او في العالم أزمات خطيرة منها : الاستعمار 
والجاعات . . واحروب .. . إن فقدان الضمير في العالم الغربي قد جعل مصير العالم في 
کف عفریت() 


إن جهلنا بالطريقة الصحيحةالتي يخدم بها الإسلام يجعلنا عاجزين عن تحقيق شيء 
في هذا المجال ‏ مهما كان حبنا له قويا - بل إن الجهل قد يؤدي إلى الإضرار بالقضية التي 
نريد خدمتها . ولقد أثار الخوارج في الماضي الفتن وسفكوا دماء المسلمين ونغصوا حياة 
العالم الإسلامي . . يدفعهم إلى ذلك الرغبة في حماية الإسلام . . وقد شهد لهم على بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بذلك حین سئل عنہم : أكفار هم ؟ فقال : من الكفر قد 
فروا . . ! وبعض الصوفین الذین بالفوا ی التصوف والزهد حباً ۵ وحرصاً عل 
ضاه . . ألم یلوا نی العالم الإسلامی موجات انعزالية ساهمت في القضاء على حضارة 
المسلمين وتركت الدنيا للآمم الأخرى تستآثر بها وتمتص أرزاق المستضعفين . 


وني الوقت الذي عجز فيه العالم الإسلامي عن بعث نهضته لأنه لم يعرف (كيف) 
يحقق ذلك . . فإن العالم الغربي بدأ يتخلخل كيانه رغم القمة التي وصل إليها في معرفة 
(كيف) لكنه أصبح يعاني من فقدان المبررات والأهداف . . أي (لاذا) أعيش ؟ ! لاذا 
أعمل . . ؟ ! (أي فقد إخلاصه) . . ففي عالم مترع بالرفاهية بدأت تتصاعد 
إحصائيات الانتحار والأمراض العصبية والنفسية وحوادث الشذوذ والإجرام . 

إن الكل الأاعل حين يكون خاطنا ويرقق بطريقة ضح لد . قد ينجح في 
الدنيا لكن نجاحه مؤقت ولا بد أن يتردى ويتهاوى بعد ذلك . أما النجاح الراسخ فهو 





. راجع كتاب العمل قدرة وإرادة تأليف جودت سعيد فقد توسع في بحث الموضوع‎ -)١( 
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لأصحاب الثل الاعلی الصحیح والطريقة الصحيحة في خدمته . 

وقد حدثنا القرآن عن الحضارة التي وصل الیها سلی‌ان وقومه حتی آنه تمكن من 
تسخير الرياح والطير والجن .. وعن ذي القرنين «وآتيناه من كل شيء ا فأتبع 
سببا) (الكهف )۸١ -۸٤/‏ » فساح في الأرض يحرر الناس ويمد يد العون 
للمستضعفين . . #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضی شم ولیبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 
(النور /00) . هذا وعد الله لكل أمة استوفت الشرطين : الإيمان والعمل الصالح 
(الإخلاص والصواب) . وما كان الله ليخلف وعده . . فیا أمة الإسلام ابحٹی عن 
موضع الخلل وتداركيه . . 


هل النقص ف الا خلاص آم الصواب ؟ 


الكتاب وآيات الآفاق والأنفس واستخدموا هذه الدراسات في أعمال إسلامية . . ؟ ! 


(فذاك هو الصواب ثم التسخير) . 


حتى الآن لا غلك إحصاءات في ذلك .. وعلينا أن لا نتسرع في الخوض في 
طريق وعرة خطيرة حذرنا منها رسول الله ية حين قال لأسامة «آشققت عن قلبه» ؟ ! 
فالرسول يَكِِ يحذرنا من أن نتهم إنساناً بإخلاصه لأن القلوب علمها عند الله ولا يتجرأً 
مؤمن وعى توجيهات النبي كلم في هذا الموضوع ‏ وهي كثيرة لا مجال لذكرها الآن ‏ أن 
وتعلقھم بالأعياد الإسلامية .. ودموعهم حرقا إلى الا سلام و 

أما حين نتساءل : أين الذين درسوا وتعلموا وكشفوا وعرفوا كيف يخدمون 
الإسلام . . ؟ فهنا نجد الميدان مقفراً . 
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وحسبنا آن نعلم آنه حتی الآن لم توجد في العام الاسلامي الدارس ‏ ولم يوجد 
الدعاة الذین یقومون بتدریس القرآن وتدبره من آوله إلى آخره . فضلا عن أن يشعروا 
بضرورة دراسة آبات الافاق والأنفس EE‏ (أي العلوم الادية والإنسانية) . 


ملاحظات أخيرة في الموضوع : 


١‏ أيهما يأتي أولاً : الإخلاص أم الصواب ؟ 

هل يمكن أن يخلص الإنسان لبدأ لم يقتنع بصلاحيته ؟ 

إن القرآن الکی عرض الثل الأعلى (الجانب العقائدي والأخلاقي من الإسلام) 
على عقل الإنسان . فاقتنعت به فئة من الناس فآمنوا به وأخلصوا له . . ثم جاء القرآن 
الدني فصار يعلمهم كيف يحققون مجتمعاً ربانياً أي جاءهم بمزيد من الصواب . فالمسلم 
بدأ من الصواب ‏ حين اختار المثل الأعلى الجيد ‏ فانبثق منه الإخلاص والايمان ثم إن 
هذا الإخلاص كان يدفعه باستمرار إلى معرفة الصواب ‏ فصار يسأل عن أمور دنياه 
کیف یتصرف ما - وکلم| ازداد علا كان يزداد إخلاصاً لااسلام . . كا قال الصحابي : 
(أوتينا الإيمان قبل أن نؤق القرآن فل) أوتينا القرآن ازددنا إيماناً) أي أنهم لما آمنوا كانت 
الآيات التي نزلت من القرآن قليلة تأمرهم بالتفكير والتأمل لرؤية الحق في هذا المبدأ . 
فإذا استعملنا مصطلحات (القدرة والإرادة) يمكن أن نقول : إن الإنسان يبدأ من القدرة 
الفهمية التي تختار المثل الأعلى الذي اقتنعت به ثم تتعلق الإرادة بهذا المثل الأعلى فتصبح 
القوة الدافعة لتحصيل مزيد من القدرة اللازمة . لهذا يقول القرآن : #ولو أرادوا 
اخروج لاعدوا له عدة» (التوبة /57) . فليست المشكلة هي عدم وجود الوسائل 
الكافية للعمل (أي القدرة) . لأن كل إنسان أعطي قدرة على الفهم فإذا تحرکت إرادته 
استطاع أن يستخدم ماعنده من الوسائل ولو كانت بدائية . 


۲ - الاخلاص إن لم يلتق بالطريق الصحيحة ‏ أي بالصواب - إما أن ينفجر في 
صورة عنف يزقه . . أو يبدأ بالضمور والاختناق في صورة : (ما بالید حيلة) . . 
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ولتوضيح ذلك يمكن أن نشبه الإخلاص بقوة البخار (الطاقة البخارية) التي يمكن أن 
توجه وتنظم فتحرك أجهزة وتسير قطارات . . لكنها حين توجد في إناء محكم ولا تجد 
مصرفا تفجر الإناء . . وحين لا نعرف كيف نستثمر هذه الطاقة فإنها تتبعثر في ال واء 
وتتلاشی (کما کان بحدث قبل أن يأتي مكتشف الآلة البخارية) . فحالة الانفجار : يمثلها 
كل من يندفع وراء العنف وهو يظن أنه بذلك يخدم مثله الأعلى . وحالة الضمور 
والاختناق تمثلها أكثرية المسلمين الذين يتحسرون على الإسلام وقد جرفهم التيار بعيدا 
عنه . وقد يتطور الضمور إلى درجة الانعدام . كما حدث لبعض شباب العالم الإسلامي 
الذين فقدوا ثقتهم بصلاحية الا سلام لهذا العصر . . واندفعوا شرقا وغربا باحثين عن 
مبدأ آخر . . 


وتعظم البلية حين يحلل بعض الدعاة مشكلة تخلف العالم الإسلامي بأنها ترجع 
إلى نقص في الإخلاص - مثل قوهم : لدينا أفكار في القمة ولكن الناس فقدوا إيمانهم 
وإخلاصهم ‏ وبناء على هذاالتحليل تأتي المعالجة بإعطاء حقن إضافية من الإخلاص . . 
وإهمال جانب الصواب وزيادة شحنات جديدة ترفع توتر الإيمان . . فتكون النتائج 
الملموسة هي المزيد من الانفجارات والمزيد من الآلام وتبديد الطاقات . . والوصول إلى 
الصواب بخرج السلم من بين الانفجار والاختناق كما يخرج الله اللبن من بين الدم 
والفرث لبنا سائغا للشاربين . . وإبصار الموضوع بهذه الدقة هو الذي يخرج الإنسان من 
الظلمات إلى النور . 


٣۔‏ تییز بین الاإخلاص والصواب : 


١‏ الإخلاص يصل حداً لا يمكن الزيادة عليه . . فیصبح الانسان مستعدا لبذل 
ماله وروحه في سبيل الله (أو المبدأ الذي يؤمن به) وليس هناك مستوى أعلى من ذلك . 
أما الصواب فهو قابل للزيادة باستمرار لأن العلم لاا يقف عند حد . 

١‏ - الإخلاص يمكن أن يورث وراثة فينشأ الطفل وهو يحب الإسلام لأن أبويه 
يحبان الإسلام . كا أنه يكن تجديده وتحريكه بسرعة وذلك بالتأثير والإيحاء 
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وبالعدوى . . فالناس يتحركون بكلمة خلصة . . ويموقف تتجلى فيه التضحية فتحركهم 
القدوة الحسنة . لكنك لا تستطيع أن تعطي أولادك الصواب وراثة ولا بالتأثير 
السريع . . لأن الصواب لا يحدث عند الإنسان إلا بالدرس والكسب . فالطبيب لا 
يصبح ابنه طبيبا إلا بالدراسة الكافية . 

۳ - فاقد الاخلاص لا یغفر له آبدا بينا قد يغفر للجاهل . «إنما الأعمال بالنیات» 
بل قد يكون له أجر إن اجتهد فاخطاً . 

: - الاخلاص دافع محرك بینما العلم وسيلة . . الاخلاص مدد ادف (أي 
يعطي الإجابة على لماذا أعمل) . والصواب يحدد الخطة والوسيلة (أي يعطي الإجابة 
على كيف أعمل حتى أنجح) . 


ه 5ه 
مغل السعوضة 
© ان الله لا تی ء ان یضرب مشلا ما بعوصۃ قما 
7 و ما سا یا من 
رهم وم رن حكعفروأفیقولورے ماد راد ان 
مايليو کنر ىی بک 
مضل ب دعلا ليق َمسِقِينَ © 


وأجل من أن یضرب هذه الأمثال . . فأنزل الله هذه الاية] ٠‏ 


ے ی 


وعن قتادة : لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون : ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله الآية . . 


هذه الأحداث تشير إلى إحدى حملات المشركين والمنافقين واليهود للتشكيك في 


کے کے > 4 سر ور صصر مر مجر ہے سم رتا 
عرض لا فعل تعتقد قبحه . والحياء كيال للنفس خلافا لما يعتقد أولو الوقاحة الذين 
يعدونه ضعفا.. «الحياء شعبة من الإيمان»”" . والحياء هو الوسط بين انحرافين 
هثلان الا فر اط والتفريط . 


فالإفراط هو 1 ضعه 03 بحيث 5ھ تضعف عن الإقدام عل الأمر ا حسن لآنه عند 
والتفريط هو الوقاحة 5 بحيث تقدم على القبيح وجهر به دون خجل «كل أمتي 
معافاة إلا المجاهرين) © . 


والآية تقول : إن ضرب الأمثلة ليس عيبا في الكلام يدفع إلى الخجل والحياء . 
حتى ولو كان المثل عن بعوضة أو ماهو أصغر وأكثر حقارة منها أو ماهو أكبر.. 


فليس هذا أمر يستحى منه 00 والله رب الصغير والكبير والمعجزة في البعوضة هي 
نفسها في الفيل . . معجزة الحياة والخنصائص المميزة لكل صنف . . بل ربما ظهرت أكثر 
في الصغير والحقير . بل إن ضرب الأمثلة ميزة ترفع من قيمة الوضوع لأنها تزيده رونقاً 


. رواه مسلم . وأوله «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة»‎ )١( 


۲( رواه مسلم : 


ا 


وفهماأ ووضوحاً وتعطيه من التأثير في النفس مالا يتوفر بدونه . ولهذا استعملت كلمة 
(صرب) عند ذكر الأمثلة لاا تفرع حس السامع والقارىء وتفكيره : والمهم 5 
الأمر أن يؤدي المثل دوره بنجاح 1 فانظر ي قوله تعال : 


١‏ - فيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون: من دون اله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والطلوب» (احج /۷۳) . هل نستطيع أن نصور عجز الآلحة ‏ من الاصنام آو البشر - 
بأوضح وأعمق مما صوره المثل في هذه الآية . . ؟! وما أعجز هذا الإنسان الذي لا یقدر 
أن یسترد عافیته من تلك الذبابة التي سلبته إياها . . على صغرها وحقارتها . ؟! 


؟ ‏ #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتأ وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون# (العنكبوت/١1) 2٠.‏ 

هؤلاء الذين يوالون أصحاب المراكز والسلطان يظنون أنهم بذلك يحمون أنفسهم 
وکانهم وا إلى حصن مكين . ا اا اة واا 
إلى بيت العنكبوت طالبين العز والمنعة . 


۳۔ فلمثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ا لحمار بحمل أسفاراً بعس مثل 
القوم . . »* (الجمعة /۵) . 

وكيف يستفيد الحمار من الأسفار والكتب التي يحملها على ظهره . . ؟! إنها تثفل 
ظهره وتتعبه وهوّلاء الذین ‏ یفهموا الکتاب لن بستفیدوا منه ۰ . ولن یجنوا لا التعب .زن 
ما تخلّفه هذه الأمثلة في النفس بأسلوبها الساخر وصورها البارعة يجعل النفس تمتلیء 
نفوراً واشمئزازاً من أن تقع بهذه الأعمال والمخالفات . وحين نتذكر أن الإنسان مكون 
من وعي ولا وعي (شعور ولا شعور) فلا يكفي معه الإقناع العقلي وحده . . يمكن أن 
ندرك طرفا من حكمة الله تعالى في استعماله لأساليب منوعة في القرآن للتأثير . . ومنها 
الأمثلة . 

قال بعض السلف : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن 
الله قال : #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (العنكبوت /4۳) . 
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فتأمل كيف يكون الأمر الواحد سبباً في الضلال وفی الحداية . .؟! ألست ترى أن 
الشدائد تسلط على النفوس . . فأما المؤمن فتزيده الشدة التجاءً إلى الله لأنه يعرف أنها 
امتحان من الله يستوجب النصر والعلو في الدرجات «ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمأ» (الأحزاب 
۷ . وأما المنافق فتزيده من الله بعدا «#ومن الناس من يعبد الله على حرف فان 
أصابه خيرٌ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة . . که 
(احج .)١١/‏ 

ومع أن المهتدين حتى الآن هم أقل من الضالين فإن الله يصفهم بالكثرة ويقول : 


رم 2 تا 
وبھدی بے مم 


. . وذلك لأنهم أكثر نفعاً وأعظم آثاراً من الضالين . . ففي الوقت الذي يضيع 
فیه الناس وقتهم وأمواهم .. فان هژلاء الهتدین یبذلونا با فیه خیر للجمیم . . ولة 
وضع الله نتاج المؤمنين بين حدین : 

حد أعلى : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین4 (الأنفال )٥٦/‏ . 


۹ے 


وحد آدی : فڑالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً . . فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين . . # (الأنفال /577) . وبذلك يصبح المؤمنون كثرة وتكون 


سے مر 0 أ _ ہے 8 
2ڈ بي ءالا الْفَسِفِينَ 09 
یقال : فَسَقّت الرطبة : إذا خرجت من قشرتہا . والفاسق ہو الخارج عن طاعة 


في الآية عملان : عمل الله (یضل) وعمل الانسان (الفسق) . وسبق آن ذکرنا 
أن عمل الإنسان يأتي أولا * م يأتي عمل الله . ونحن حتى الآن لا نواجه فشلنا بمنطق 
الاية الكرية : #قل هو من عند أنفسكم*» . . بل نرده دائما إلى الآخرين .. بل 


ونرجعه إلى إرادة الله . . وتحدد الاية من هم الفاسقين الذين يستحقون الضلال ٠‏ 


ه © u.‏ 
تعر يف الفاسق 


سے 
1 مس سم خر ور سے رو رم 


بن بنئضون عهد 
الو ون باو شوو و 21 ما ی وس 


و س شڈ وتف ل ذرض أ وھک هم لسوت © 


1 ہے سو ہے رم 


الین ینفضون‌عهد اللہ من بعد می خی 


2 لقد تنكروا لدواعي الإيمان في نفوسهم بعد أن أخذ الله عهدا على فطرة الانسان 


E 


بل إن المسلم يكرر بلسانه لا إله إلا الله . ا ا ا 
أحدا إلا الله .. ولكن سرعان ما ينقض هذا العهد . . !! 


۸ 


- 


)- 7 

والقطع أشد من النقض . وكل ترك لأمر من أوامر الله هو قطع لا أمر الله 

صله . وقطع شبكة العلاقات الاجتاعية التي حرص الإسلام على إحكامها يأتي في 

رأس القائمة . . كصلة الرحم والحوار وعلاقة الأخوة في الإيمان .. إلى العلاقات 

الإنسانية بين جميع بني آدم فیا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا# (الحجرات /۱۳) . 


۸ 


وٹ 
روحم و سم . مخ 2 تج 
ويفسدورتف الارضٍ 
وأي إفساد أكر من إفساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين ؟! 
إن هؤلاء مقطوعون عن الله . . وإن من يتول عن طريق الله لا بد أن يفسد في 
الأرض ويقطع الأرحام #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ؟ (محمد /۲۲) . 
۳ ها 
اوه سوت © 


2 


في الدنيا لأنهم أفسدوا. وفي الآخرة لأنهم لم گرا متا گان 


0 


ه. ٦ہ‏ 
دلیل السضعت 


س سا ج چک و و 
کی >0 يم يلڪم 
2 سے مم 2 ۶ و کے > کے لہ 


ویستنکر الكفر . على الإنسان مع وجود الدليل الناطق بوجود الله وقدرته على 
البعث . 


ے عسل 


کیف ککٹرورے افو وڪن اونا اڪ 


لقد كنتم تراباً من هذا الجماد اميت الموجود في الأرض . . فخلقكم الله في أحسن 
تقويم . . والمراحل الثلاث الأولى :الموت . ثم الحياة »ثم الموت .. نعرفها ولا نجد 
من يجادل فيها . . ولكن الناس یشکون فی ا مرحلة الرابعة التی ھی البعث للحساب . 
ولکن آلا یقدر عل بعثك من خلقك من الوات ثم آماتك بعد آن کنت موفور الحركة 
متلئاً بالحياة ؟! «إقل يحييها الذي أنشأها آول مرة وهو بکل خلق علیم # (یس /۷۹) . 


2 و کم تم 2 کم شم O GG‏ 
الس الہ اش 8 ل (ثم) ب بين الحياة الثانية والرجوع إلى الحساب . . وذلك 
ليشعرنا بطول يوم الحساب وهذا ما يزيده هولاً : #إني يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» (المعارج /4) . فکیف تکفرون بالّه ۴.۰ 
والکفر آنواع . . فإذا كان المسلم قد سلم من الکفر بالّه اخالق .. فهل سلم 
من ترك حكم الله والخضوع لغيره . . ؟! وهل وحد الّه في الخوف والرجاء ۴.۰ 


- ۹71 - 


إن واقع المسلمين مليء بهذه الانحرافات عن الایمان بسبب الجهل 
والاستضعاف . . فهو يجهل ميزة أوامر الله وأنها هى التى تحقق سعادة الدنيا والآخرة . 
ويجهل معنى كلمة لا إله إلا الله التى يرددها يومياً . . ويزعم أنه مضطر لأن يترك أمر الله 
وارك الفا اة غل الستکرین . . ولکن القرآن یدین الضعفاء والستکرین 
وبحشرههما ں مض اخ . وستتناول الوصو بالتفصیل بإذن الله عند قوله تعالى في هذه 
السورة #إذ تيرأ الذين اتبعوا مق الاين اتبعوا .»+ 4 والبقرة /6155.. .وفك سبق آن 
قارنا المستضعفين بالمنافقين وكيف أنهم یتشابہون في ثلاث خصال . 


إن السؤال : #کیف تکفرون باله» . ينبغي أن يعيه المسلم قبل غيره . 
كيف تخافون من العباد ولا تخافون الله . 

كيف تطيعون العباد وتتركون طاعة الله ؟! 

كيف تظنون أن مصيركم بيد العباد لا بيد الله . 


لقد انطلق المسلم الأول وساح في الأرض ليحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد - وعليه الآن آن ینطلق الناس من القيود ۳9 2 تشل 
القوم 080 من خرافات شر 


5 ۷ 3 
نسقیر الکو ن 
م ت ص مس در و < ع رم 
مو انی خَل فلکم ما الازض کیان ال 


سم E‏ ور رجا مس سس وس کپ می 
السماءِ فسو نهن سبع سملوات وهو شىء عل 


-/اة - م" - البقرة 


وهذا دليل آخر على قدرة اللہ ي ا خلق والبعث . . وکما يقول ابن كثير : 
[وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة . . #قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين . . #] . 


استوى : أي قصد وتوجهت إرادته إلى السماء فسواهن سبع سموات . وکا قال 
بعض السلف : الاستواء معلوم والكيف مجهول . وينبغي للمسلم أن يصون عقله من 
الضياع فلا يفكر إلا فيها يجدي وفيها يمكن الوصول إليه . أما أن يستنتج من الآية أن 
الأرض خلقت قبل السموات فهذا لا يكن الجزم به لأن في القرآن آيات أخرى تجعل 
ترتيب الأرض بعد الساء . . وليس القرآن كتاب فلك وليست الغاية في مثل هذه 
الآيات ذكر الترتيب فی الخلق .. وإنما الغاية تذكير الإنسان بالآيات من حوله وأن 
الکون خلق من أجله . وأما بدء الخلق فذلك أمر تركه للإنسان يبحث ويدرس فيه حتى 
يكشفه #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» (العنکبوت /۲۰) . 

وقول الله تعالى «وخلق لكم*# : 

يوحي بكرامة الإنسان ودوره . فهو مستخلف على هذا الكون الذي خلق مسخرا 


لكننا- نحن المسلمين ‏ لم ننتبه حتى الآن إلى ضرورة فھم السنن والقوانین 
للوصول یی التسخبر . وسیبقی الکون مسخرا للآخرین ما دمن ۷ نستكمل شروط 
التسخیر . . #وکاین من آية في السموات والأرض یرون علیها وهم عنها معرضون» 
(یوسف /۱۰۵) . فالقوانین موجودة منذ خلق الله الکون والانسان ولکن الانسان یتأخر 
في کشفها بسبب غفلته عنها . ولعل خفاق السلم في هذا الجال یرجع ال تصوره 
الخاطىء الذي أشار إليه سيد قطب - ره الّه - في کتابه رهذا الدین) . فالسلم یظن 
أن إسلامه وحده هو الذي يحقق له المعجزات وكأنه هو فوق القوانين والسنن ! وأن 


- 4۸۰ 


النصر والتمكين في الأرض والتسخير . . كلها ينبغي أن تعطى للمسلم «بطريقة سحرية 
غامضة) . . !! 

ولقد حصل هذا الفهم الذاتي المشوش عند بعض الصحابة في غزوة أحد . . فلما 
رأوا ال هزيمة دهشوا وقالوا : أنى هذا . . ؟! فكان الجواب : #قل هو من عند أنفسكم » 
(آل عمران )١10/‏ . ويعقب الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان والكون وتنظيم 
السموات : 


ر ےہ مره کے 7 0 
و 
وهوبٍ شىء علج 2 


إألا يعلم من خلق ؟! وهو اللطيف الخبير» (الملك )١5/‏ . 
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الفصل الا كُ 


فص اسلا ف ادم 
۰-۳۰ ۳۹ ) 
© آدم واللائکة . 


آدم والشحرة المحرمة . 
© عبر من قصة استخلاف آدم . 


۱۵ ۲ب 


صد 
ود ال ریاک للمات. کون الق الارض علیته 
الوا احمل فم امن نياف اوەك اماو 


سبح صر ا 


رمرم و و ہے د 


عم دالاس ها ھام عرض عل الم کت 


ا ےر صم ا و عتم کے مم ہے I EZ‏ 
ll‏ بشونیباسماء هولاء ان‌کنتم صد فن لا ةالو 


ا N‏ أف وسک ر وکن من کیت 
لا یناد اشک آت ورک ان ولا مهاد 
ی بیش ول كز لقو ایی © 


0و 


صد ۷ مص 


هه مَطن ا5ا جه ماوكا ماک نافیه وقلتا اه طوا 
سر" ام مرح 7 ۳ ل 2 ر و 

بعضۂرلِبعض عد 1 رر الام وت را 
قل كاب مک ابا( 


- ۰۲ 


وو س صو ٥‏ سم مج عطہ ے یں س ۳ سے ہے کے ےر 
فلا آمط واه ینت یتک مق هدی فمن تیم 
وہ سا ساسا ده ۶ ۳ کو 


هدای فلا خوف عَلجم ولاه روت )راکنا 
وا یت یک اب لا رهم فا دون (9) 


۳ 


ے ۹۷ے 


صل 

۳ ہے ا کان سے ۴ سے عن ۱۳ وور ٤‏ س سم 

اذ ل ریات للملتیکه ان جاعل ق الا ض خليفه 
2 ده 2< الر 5 رم کک ص سر ی 

وا جَعَلُ فيا من شید فیها و فک ال ماء وحن 


Fêr 
کی ہے ہک مم ےم 1 > ]سم‎ 
٠ وعَلم ءادم۱ رام لھا ئم عرض ہم عل الما‎ 
۳ و . ر مر سم دسي ی 27 زو ہے‎ e 7 سے سے‎ 
۱ 1060© فقّال آنتون باسَماء هوّلاء ان گنت قي‎ 
و سر عرس مت با ع 770 تب و رو و و‎ 
سبح لاعلم لا ]لا ماعَلمتت نك آنت الملم مکی‎ 
مت کم‎ 1 3 
3 © چے سج ۔۔ہ سہ ے> ےہ صد ممعم‎ 
> ع امرض رز و نے سے سے ہے ركو رص‎ 
سے س ص جر بخن ونير ود م ص‎ 


ردو اس یر رز سمش وہ سے وو ۔ ےہ و و2 ۱ 
دوب وم کت نمو €9 وذ تالم یکسج دوا 
ددم مدو إلا بيس أ واست کب فان وی الکلفریے 


وبعد ذکر ا حیاة والموت وخلق الأرض والسموات وتسخيرها 


. . تعرض الآیات 


علينا مشهداً علوياً يتحدث عن خلق آدم ودوره وامتحانه بالشجرة المحرمة . 


والشیطان ودورہ مع آدم 1 


ال ربلک لمات که نی باعل نی الارض عليکة 


إن الله يذكر الإنسان بالتكريم في الملأ الأعلى .. فهو الخليفة في الأرض 
يدير شؤونها بحسب مايريد الله . فتستغرب الملائكة وتتساءل : 


سم 6 2" مه سے ر و رح و 
سر س و سام و ند و 204 
سبح و هه 
ويظهر من الآية أنهم فهموا طبيعة هذا الخليفة ‏ أو أخذوا عنه فكرة ‏ وأنه يحمل 
القدرة على الخير والشر . . وهم لا يعترضون على أمر الله وإنما يتساءلون عن الحكمة من 
خلقه .؟! ومن الطريف أن نرى أن الله قد سمح للائكته أن تسأل عن الحكمة من 


ال الم م مت 


الملائكة عملياً با ہم لا یصلحون للخلافة بینیا یصلح لها الإنسان با أعطى من إمكانات 
ومواهب 


2 2 اد مه هام عرص الم کتک م2 
قال خرن اما موہ کج 


کی م7 رس رو ۲2 ۶ e‏ اعوس ا ری یں عير 
0 کا ال کا اماتا 


آل الکن اعم عیب السم وت وا لََرَضِ وَأَعَلمما 


رحو ب سام ره مت aT‏ 
دون وما و 


لقد عرضهم لاختبار فشلوا فيه .. بينا نجح آدم بما وهبه الله من مقدرة 
وعلم .. وإلى هنا ونحن نشعر بمدى تلطف الله سبحانه في معاملة خلقه وإقناعه 
ملائكته . . وهو الحبار القادر الغنی عن خلقه . . يتفرد في الحكم ولا يستطيع أحد أن 
يقف في وجه إرادته . . أليس في ذلك عبرة لنا نحن العبيد كي نتعلم كيف نعالج 
المعارضة بالحكمة والإقناع . 1 


ما هذه الأساء الى علمھا الله لادم ؟ 

هى أن الله أعطى الإنسان القدرة على أن يرمز لكل شىء برمز يتعرف عليه به ۰ 
فالانسان ینظر ال الحقائق الخارجية فتتكون لديه صورة ذهنية عنها ‏ قد تکون صحيحة 
آو حاطه - ویعر عن هذه الصورة الذهنية بصورہ لفظية وهى التي یقول عنہا تا 
#وعلم آدم الأسماء كلها» . 


ثم يسجل ذلك بصورة كتابية وهذا يضمن تسجيل العلم وحفظ التراث للأجيال 
القادمة حتی تختزل طريق العلم (وهذا ما أشرت ۲ عند تفسير الأحرف في أوائل 
السور) . وكأن تعليم الأساء لآدم يشمل اللفظ والكتابة ‏ والله أعلم - «وخلق 
الإنسان . علمه البيان» (الرحمن /-5) . #إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم یعلمک» (العلق /۵-۳) . ولنا آن نتصور مدی الصعوبه في حياة 
الإنسان لو أن الله لم يمنحه هذه القدرة . إذ لا تفاهم بين البشر بدون لغة . . ولا تطور 
لل و ا ول ا . أما الملائكة فلا حاجة لهم إلى ذلك . ولیس 
ضروریا هم في وظيفتهم التي خلقهم الله ها . وی قوله تعای #واعلم ما تبدون 
وما كنتم تکتمون 4 . 

كأنه يشير إلى شىء آخر لم تصرح به الملائكة . قيل : كان الذي كتموا قوهم : 


کو ری - 


لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأکرم م0 
من الک والغرور وکان حاضرا مع الملائكة , 


2 و م 82ا 1 
ولد المي کاس سجدوا للدم 
سے 


إنه التكريم ورفع المقام للإنسان وإشعاره بسمو منزلته حتى على منزلة الملائكة لأنه 
وهب المعرفة والقدرة على تحصيلها . . وهذا ما يؤهله لكشف السنن والتسخير والخلافة 
في الأرض ذلك هو الإنسان الذي قال عنه الله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم» (الإسراء 
/ ') .. إنه هذا التركيب الفذ العجيب من القدرة على التسخير والإرادة المستقلة التي 
ختار الطریق وتقاوم نوازع الشر بين جنبيها . . إنه المخلوق المتفرد في هذه العوالم . 
ونم انشآناه خلفا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» (المؤمنون /۱4) . 


والأمر بالسجود لا دم هنا لا يعني عبادة آدم 7 بل هو طاعة لصاحب الأمر رب 
العالمين الذي آمر بالسجود لادم |شعاراً بمكانته . 


جوا لا ابلی سین واستکبر 

وفي سورة الكهف يقول : #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرربه# (الكهف 
27 . يقول الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس © 


فالملائكة فطروا على الطاعة لله إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
(التحريم /1) . فالأقرب أنه لما أمر الملائكة بالسجود دخل إبليس في الأمر لأنه كان قد 
تشبه باللائكة وتوسم بافعاهم وحاضرا معهم والله اعلم _ لكنه اغتر بنفسه وتکر عن 
أن یعترف لادم با عنده من فضل ومواهب . ورس الشر الغرور الذي یدفع ال الکبر . 





(۱) ذکره انی اکر ی تفسبر الاية . 


ی 


والكبر يقود صاحبه إلى عصيان الله . و«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من . 
کبر» ۳ . وهکذا سقط ابلیس إلى أسفل سافلين . وقد نقل عن الليث بن سعد 
تعر صوا آمره عل الکتاب والسنة) ‏ ۰ 


رما لکربرت 


11 ۲ 2 
ادم والشجيرة المحرمة 


وياد سو حنة وكلا منهارعَدا 
ہا کقربا هو سح ونان لظ لون لوا 
وم سس اکا جه ماوكا ناوید وتا هطو 
۲۳ لکریٰالار مسٹفر وت ایح لا 


ال ار 


لادم مر کات نابحم هو رم 


رو ل و س راص رمرم 
را ار اج مات مق ىفني 
ای و مه 1 27 و یر دم ور HO‏ رصم و 
هدای فلاحوف عل و وم ولاهم توت | و وا لزن کنو 
كيين ۳ اب انار فا دوه (69) 


. رواه مسلم‎ (١( 
. ذكره ار کشر ف التفسير‎ (۲ 


ات 


ولأول مرة تشير القصة هنا إلى حواء . . 
5ے مس موم سم کم مره و سمش ہے مهم 
(وج) وقاتاکادم آسکنآنت روم ند وامنهارغدا! 


ولا یتحدث القرآن عن خلقها بأكثر من فوله #خلقکم من نفس واحدة وخلق 
السكينة والودة توحي بانا نفس واحدة- والله أعلم -. 

كذلك لا غلك دليلا ججزم بأن الحنة التي سكن فيها آدم هي ا جنة التی وعد بها 
التقون آم مکان آخر . فلا نخوض في ذلك . 


سر گر رصم کحم 


5 ا یح کی ری کر یک 
حیث شنت و اقرا هذ وال فک ]دایب €2 
ما هي هذه الشجرة ؟ تكلم في ذلك ناس كثيرون . . لكن المهم أن نفهم أن الله 


تعالى قد زود آدم بهذه التجربة قبل أن يببط إلى الأرض ؛ لأن حياته على الأرض ستكون 
فيها أشياء محظورة عليه . فان لم يتجنب المحظور كان من الظالمين . 


اطعا تا خرجهما متا کنافیه 


لقد نجح الشيطان في جعلههما ينزلقان إلى المكانة السفلى عن ذلك المركز عند الله . 
ووسائل الشيطان كثيرة ومنوعة .. وقد أخذ على نفسه العهد بمحاولة إضلال آدم 
وذريته . . والترصد لهم #لاتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آیاجم وعن 
شائلهم . . # (الأعراف )١17/‏ . ومن الشائع عند الناس أن يضعوا الذنب على حواء 
ف كل ع الج .وان لخادلل د د ل قالش ان ره عا أا 
ويلوم آدم وحده أحياناً أخرى . 


ات 


مت ےد مه 


رو اما مرو وه و 
وفلتا اف طوا : 1 لیعض‌عدو 


وهکذا بدأت المعركة التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة بین الشیطان والبشر الذین 
أمر الله بهبوطهم إلى الأرض 


ول امس روصم الین 9 


فهی سکنی وراحة ومتاع ۰۰ ولکن ال حين .۰. ال اجل معلوم . 
ونبمض آدم من عثرته وأدركته رحمة الله بجا وضع يي ق فطرته ته . فاتجه إلى ربه تائبا 
بکلات هی من إهام الله للإنسان النادم الصادق فى تو 


6 


عم رر سے 


امو کک کاب حا خر تب 


وقد تكون هذه الكلمات هي التي ذكرها القرآن في سور أخرى #قالا : ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ال حخاسرین* (الاعراف/۲۳) . 
۵ ا کے کاک ےرا یس سه ےر ہہ ےے۔ 
فلنا اهرطوا ما جیعافإمًایات : مق هدی فمن تيع 
و مس عر ی ده قر ےم سے ور سے و E‏ رص و و 
هدای‌فلا فلاخوف علوم ولاهم رون | و والزینکتوا 
وک ابیت ول ك أَصٗب نب الا رهم فهاعَ دون 9 


وهكذا صدر الأمر الامي بافبوط . وجاء الوعد الکریم من ال بأن لا يترك 
الانسان یضل في المتاهات . وأن ينزل إليه على مر الأجيال هدى من السماء بأيدي رسل 
کرام لا نقاد البشر یة وتخليصها من الخوف والحزن 1 

وأي شىء تطمح إليه البشرية في الدنيا والاخرة آکثر من ذلك . 


ے0 1 - 


وأما الذين يرفضون حياة النور والحداية فلهم أن يتردوا كما شاؤوا فی ظلمات 
الجحيم . 

وإن البحث التاريخي والحضاري يقدم مزيداً من الوضوح حول أثر هداية السماء 
في حياة الامم وحضارتها ۲۱ . وينبغي للمسلمين أن ينشطوا في هذا المجال ليبينوا للناس 
أن تفاعل الإنسان مع الحدى كان هو المنطلق الذي انطلقت منه الحضارات كلها على 
وجه الأرض . إن دراسات من هذا النوع تلقي أضواء جديدة على الاية السابقة . 


ليفتح من جديد على مشاهد من حياة الإنسان على الأرض من خلال تجربة أمة معينة 
. بنى اسرائيل .. وقبل أن نتابع نقف قليلا مع : 


م ٣ک‏ 
عسر من فصه استخلاف ادم 


- الانسان حتی الآن ما زال على ظن اللائكة : «أتجعل فیها من یفسد فیها 
ويسفك الدماء» . ول يرتفع إلى علم الله فیه : ان أعلم مالا تعلمون» . 

ففي عالنا الیوم آکثر من خسین آلف سلاح نووي ویبلغ مجموع قوی هذه 
الأسلحة الإنفجارية ما یزید علی قوة قنبلة هیروشیا آکثر من ملیون مرة . علا بأن قنبلة 
هیروشی| (۱۹0) قضت فی خظة واحدة علی الدينة ومات مباشرة أكثر من سبعين ألف 
شخص ولقي آکثر من سبعین آلف شخص آخرین حتفهم في الایام التي تلت . . 


(۱) تحدث توينبي عن ذلك في تاريخه . وتحدث مالك بن نبي في (شروط النبضة) عن آثر الفکرة 
الدينية . 


11ت 


(بعد خمسة قرون من هيمنة الغرب هيمنة لا يشاركه فيها أحد يمكننا تلخيص 
ميزانيته بثلاثة أرقام : في عام ۱۹۸۲ مع حوالي (10۰) ملیار دولار من الانفای على 
التسلح وضع ما يعادل أربعة أطنان من المتفجرات على رأس كل ساکن من سکان 
الكوكب الأرضي ووزعت الموارد والثروات بحيث مات في السنة نفسها (00) ملیون 
نسمة في العام بالجاعة وسوء التغذية . فمن الصعب آن یسمی تقدما بلا تردد ذلك 
الشوط التاريخي الذي قطعته الحضارة الغربية التي جعلت من چ فا لرل 
خلال مليوي سنة أ و ثلانة . . . من الملحمة البشرية تحطيم كل أ ثر من آثار الحياة على 
الأرض) ©" . 


إن الله يعلم أن بإمكان هذا الإنسان أن يقوم بدور جليل في منع الفساد وسفك 
الدماء فمتى يحقق الإنسان هذا الأمل الذي أصبح یتردد صداہ با حاح في عالمنا 
هذا ..؟! 


۲ - الشجرة الحرمة : ترمز إلى أن الحياة لا تقوم ها قائمة بدون محرّمات .. أي 
آن الانسان لا جیی بدون قانون (أي أوامر ونواهٍ أو واجبات ومحرمات) . 


فا حیوان لا يحتاج إلى قانون لأن غرائزه منظمة فطرياً . . فهو لا يسرق ولا يقتل 
إلا إذا كان جائعاً . . أما الإنسان فإنه لا يشبع . والغريزة الجنسية عند الحيوان لها موسم 
معين بينا تمتد عند الإنسان في جميع المواسم فلا بد من قانون ينظمها . 

ثم إن حاجات الحيوان لا تتجاوز بقاء الفرد وبقاء النوع . ولكن الإنسان يتطلع 
إلى أكثر من ذلك . . إنه يرغب في ترقية النوع ويتطلع للوصول إلى الاكتال . وهذا 
سعى الإنسان ‏ وما يزال يسعى ‏ إلى تحسين وسائل معيشته وتحصيل المعرفة التي تعينه 
على الوصول إلى ماهو أفضل باستمرار . من أجل ذلك وجدت علوم وحضارات 
للإنسان ولم يتطلع الحيوان إلى ذلك . إنها ميزة الإنسان : الرغبة في الاكتمال التي 
يتحدث عنها علماء النفس ويذكرها القرآن حين يتحدث عن خلق الإنسان من مراحله 


)۱( من کتاب الا سلام وأزمة الغرب 3 ثالفت:' رجا جارودي ۱ 


ظا نت 


الأولى التي هي كمراحل الحيوان الجنينية . . إلى أن يقول : «إثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله . . . * (المؤمنون )١5/‏ . فهو هذا الخلق الآخر الذي يتطلع إلى أسمى 
الدرجات .. وفذا یبحث عن عقيدة (مثل أعلى) تجعله يرتقي بنفسه إلى مستوى 
الکرامة والسيادة على ساثئر الخلوقات . وطذا کانت التجربة الاول لادم هي الشعور 
بضرورة وجود الشجرة الحرمة . والا تعذر علی الانسان آن یعیش وحقق غاية وجوده . 


وکل جتمع عل و حه الأرض له قانونه الذي حا عليه ۰ وكل فرد ملزم بمراعاة 
المحرمات والواجبات التی يفرضها هذا القانون . والا تعرض للعقوبات . وكم 
تستهوينا كلمة الحرية . . لكن الأمر الواقعى المنطقى أنه ليست هناك حرية على وجه 
الأرض وإنما هو القانون والعدل . وتنحصر حرية الإنسان في أن له الحق في اختيار 
القانون الذي يريد والمجتمع الذي يريد الانتاء إليه . أي أن يختار الدين الذي يريد 
دون أي ضغط هلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغى ٭ (البقرة )۲٥٢/‏ . وبعد 
أن يختار بملء إرادته يصبح مكلفاً بالالتزام بالقانون الذي اختاره . 


والفروق بين المجتمعات هي الفروق بين مختلف القوانين التي تحكمها . فتختلف 
القوانين من حيث المصدر : بشري أو إلحي (دين سماوي) . فالقانون البشري معرض 
للنقص والخطأ . لأن علم المخلوق ليس كعلم الخالق . وصانع الحهاز ادرئ نكيفية 
تشغيله وصيانته وإصلاحه . 


وقد سبق أن أشرت إلى أن تنظيم الغرائز أمر في غاية الدقة (يشبه عملية شد 
الأوتار) . وينبغي أن يتم التنسيق بين غرائز الإنسان كلها وإروائها بشكل يتناسق مع 
المجتمع . فالكبت يؤدي إلى التجميد . والإطلاق إلى التدمير . أما التنظيم فهو النمو . 
ولهذا فشلت الرهبانية والإباحية . وفشل إلغاء الملكية وإطلاقها دون قيد . . . فالقانون 
الإلمىي هو أصلح القوانين لحياة الإنسان #صنع الله الذي أتقن كل شيء» (النمل 
/ . إنه الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الهدف بأقل وقت وجهد ممكن . #وأن 
هذا صراطي مستقيأ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (الأنعام 
۳ . ۵ 


NE 


القصة فيها تكريم لانسان ورفع لقامه . وکل مبداً حط من قیمة الانسان - 
مها يبيو ن نتائج مادیة یشفيیه وعرمه من تحقیق الذات والاکتےال . وذلك لأنه بجعل 
المادة والإنتاج 0 من الإنسان رکم حصل ف الدول المتقدمة ی 


٤‏ - مسوولية الانسان . . فهو خليفة الّه ی الأرض یلك الطاقات والواهب التي 
تژهله لقيادة العام والاشراف علیه . فهو مطالب بتغيير الفساد . وكلمة (مابیطلع 
بيدي) مغالطة وقعنا مها لتبرير قعودنا . وما الأعمال الكبيرة التي نراها برزت فجأة إلا 
نتائج لجهود مستمرة صغيرة بذلت قبلها . #وكل صغير وكبير مستطر» (القمر /"01) . 
وما يذكر عن أديسون أ نه لم يتلق العلم في المدرسة وفصل منها لتخلفه في الدراسة . 
فكانت عناية أمه به لتنمية مواهبه هي التي جعلت منه مخترعا مشهورا . ونحن مع 
الأسف نرى أعماله الكبرى التي قدمها للبشرية . . ونسبى الحهد اليومي المستمر الذي 
بذلته أمه في توجيهه . 

6 - أولوية القيم الأخلاقية عند الله : #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» . 

وهذا يضمن استمرار صلاحية الإنسان للخلافة . وحين يكون المجتمع را 
على هذه الأولوية فإنه لا خوف عليه ولا يحزن . أما حين يصبح الجمال في الصدارة . 
بحیث نضحي ببعض الأخلاق حرصا على الجمال فهذا نذير الدمار للأمة . والتاريخ 
يشهد على ذلك في حضارة الرومان واليونان » وني صيحات الإنذار التي يطلقها 
الفکرون والمصلحون في أوروبا وأمريكا في عصرنا هذا . 


٦۔‏ آدم قال ۔ ىا جاء في سور أخرى - هرب إني ظلمت نفسي# (القتصص 
7 . ول يقل : يارب لا ذنب لي إن الشيطان هو الذي أغواني . . إن موقف آدم 
هذا جعله قادرا على تصحيح أخطائه والوصول إلى مغفرة ربه . أما إلقاء التبعة على 
الآخرین فهو الذي يعمي الأبصار وبجعل المسلم المعاصر عاجزا عن كشف الخلل غافلا 
عن سنة التغيير . واية #قل هو من عند أنفسكم # (آل عمران )١50/‏ . قاعدة قرأنیة 
عسيرة التطبیق علی النفوس لکنها الفتاح - الذي ضاع منا - لكل الغالیق والسدود التي 
تحیط بنا . 


ے ۷۱۵ ۱ - 


إن كيد الآخرين لم يقف ولن يقف . والشیطان ماض في إغوائه منذ آدم إلى يوم 
الدين لا يكل ولا يمل . . بعلم الله وإذنه إواستفزز من استطعت منہم . . 4 (الإسراء 
/ . لکنه یقول في الناية : ان عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الحجر /47) . 


إن المسلم الآن حين لا يرى في مشكلة تخلفه إلا جانباً واحداً ینحصر فی کید 
أعداء الإسلام . . انه مهذه الرؤية القاصرة يضع المشكلة وحلھا ٤‏ صف 
المستحيلات . . لأنه لا يستطيع أن يجري عملية تصفية للشياطين يحذفهم فيها من 
الحياة . . ! 


وحتى الآن لم نكشف أن صيانة العقل والنفس عند الإنسان تشبه قوانين صيانة 
جسمه .. إذ إننا نعلم أنه ليس بإمكاننا القضاء على الجراثيم في أنحاء الكرة الأرضية 
ولكن الأسلوب المجدي للخلاص من الأمراض هو تقوية الأجسام واعطاوژها الغذیات 
والفيتامينات اللازمة وتحصينها باللقاحات المضادة للأمراض ... إن الجحرثوم لا يفتك 
إلا بالجسم الضعيف .. وإن الريح لا تكسر إلا الأشجار المنخورة . 


لقد قضینا قرابة مئة عام ونحن ندین الاستعمار ونلقي باللوم على الآخرين 
ونحملهم وزر تخلفنا . . وحتى الآن مازالت مشكلاتنا بدون حل . . بل إنها تزداد 
تفاق] . 

بے #ولا تقريا هذه الشحرة 4 ۱ 

إنه نمي عن مجرد الاقتراب .. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 
وينبغى الانتباه والحرص على إبقاء مسافة فاصلة تحيط بالمحظور #تلك حدود الله فلا 
تقربوها» (البقرة /۱۸۷) » حتى لا يدخحل الإنسان في منطقة الانزلاق كا تترك مسافة 
قبل الشلال ‏ تكبر كلما عظم الشلال ‏ وتمنع السباحة والتجديف فيها حتى لا يقع 


8 - إنا شجرة واحدة حرمة بیم| أبيح لكم الاستمتاع بطيبات كثيرة . . بل إن 
الله سبحانه أباح الطيبات کلها ول يحرم إلا الخبائث . 


۱۷۱ ےت 


الفصل الما بع 


2 ر ا 
جولة مع بي سل 
( عوامل تی ارتم ونما ) 
).¢ #م؟١)‏ 

تذكر ومطالبة . 

نحاة ہنی إسرائيل 1 

إيتاء موسی الکتاب . 

طلبوا رؤية الله . 

أمرهم فبدلوا . 

استسفاء موسی . 

من آمن وعمل صالخا . 

الیثاق والسبت . 

قصة ذبح البقرة ١‏ 

كيف يؤمئون ؟! 

مواقفهم من الرسل والكتب والملائكة . 


أمانيهم ونعصبهم 5 


أعظم الظلم . 


تجلية الحقيقة . 


- ۷-۔ 


ر وو 2 ور رص مرچ و رسك راع مہ ہم 5 
کی اسر یل اد دروا نعمت ا لی انعم تعکر وآودوا بع دی 
کر مه ره ہے ATA . A‏ 
أوفِ یکم و إِتَّیفازهبونِ وءامنوايما انزلت 
س کی سا ر سے < ےک ص وس ر عل ر و 
مصیقالما معکم ولا کو وا اول کافر ولا نشتروا بعابتي 


کی فو ہر وو ہے ہے کے می 1 
ثمنا قليلا وَإِتَىَ فا تمون لا ول تَلِ سوا ال بالطل 
ر س و مره شس ر ٤‏ ۸د 2< ہہ سر دص ےک مس رو 
وتکٹہواً الحق نتم تام وأَقیمُوا سود وا 
لک وزکھُوا مع ال یں یا 4# تام رون الناس پالبر 
وع سے سو کک وو راج ولي مر جر ش2 2 ہ نے 
َتَسَونَاَسک وَأَنثم تَتَلو التب الا سَقِلونَ ) 
رر ا ار ہ ر ےر ارت ق رر وك 
َستَص وأ با اصب روا صلوٰۃ و إِنہا لِیرة إِلاع ا شين 
ھک ر 2 كيو ما هت موه ATA‏ 
AIO‏ مللغوا ریم ونم لب رجعون لیا 
زر اس EL gL‏ عم کے یں 
جن اشرو یل اذ دروا نعمت ال نعمت 2 روأ 


آذ سم ے A ES‏ 0 7ھ 6ه ہے ے 

عل ليون ل واتقوا بو لا جری نفس‌عن نفس شیا ولا 
ورو 8 سے م ر ود ہہ وم ےم سا ی مس سم غرم و مور 7 8 
بقبل متہا شفلعة لوخد باعل ولاهم بنصرون ) 


7 


- ۱۱۸۰ 


و اذ کے ناگہمنے ےو کرو سد سا ارس سه 
وادے تا ۰ ِن ءال فرعون يس ومو ا سو اَلْعَنَاب 


ود هر معا 


شک ونکت شا و یک که 
کیک یم €9 وذ رفا یکو آل ا کم 
3-5 ال عون وأن رت نظ روت ل و اذ وعدا موسۍ 
ربعن ةه از ال من بو سوانش تم لفو 
6 عفر تکمین تدم ملک مرو 9 
اد ءاتینامُو می التب وان شید © 
ولذ قال مو مويو ِلك للدت اش کم 
از مالیل و و ارپ افوا سک لک 
خر لک عندباریکم ناب عَليَكم کم هلاب ریم 


ر 


Ee‏ لشم رموس نت لح رال جه 
n‏ یه اکن وت ن مه ۳۹ 
مع م ص 2001 


لغمام وائزلنا ۳9 7 
اہ وما 7 EL‏ ہ لے ہہ 


ا 


رده ۶۶ و و وش و م ی سر جر ير < رو سس بر 


ود قاحلا َو امه کلوا مرو َعَم 
را اک مدا وف ولو وم تب سے 
زیڈ المحی نت (۵) E‏ 


سے 
سے _ ہے حر ات ٹپ 


وی رت .وت ِجِرَامْنَ 
۳ ل 


وع اس تار 5 ا 
ر ?< ؟ ا 


روان رذق اكوا فآ لاض مش د 9 
ولد قأسَر موه مود ا تصبرعل طعام وود فادع لناريّلك 


س 
سے 
ع ير 


يخْرِحَ لحا مَائَذِتٌ الارض من بقل اوقت آیهاوفومها 
يا E‏ ل بت الى مودق 


مھ 


ا ا یر و تس اا 
سرت یه هل مت کته وبآءو تب بت 
ی ا بن کا وا تفر وی رتایت اله ودنورک 
نبیر لت عضو وکا نوی تدورت () 


فی ا 


او اا 7 A O‏ غت 
من ام باه وا لول خروعمل صطلحا فلھم اج جرهم 
عند ريه َلاحو مر ف حر دوت لیا و ۳ : 
عد کتک تک کا د اتيت 
يوو واد امانيو تنشد ي © لیر 

"ٌ2 2 
ره أ ومد عم کون زب 
مفرح موس و همم 


فقلنا لهم و ار Ê Û Ge‏ و 
ن ارما لها وة تمعن 69 یرذا 


7 >7 >ر ۶ کے مج ےھ ہو ہے رہ 
مُومئ لوه ی 
4 م مر اه و 


Ts 


ثر دور۔رھ ہے 


الوأ ادع لتَاريك یبن آ اماي ۱ 
ان شاه اه کم کے 
تشبرالارض ولا ی ارت مسلمة 
1 کور ی 8 
ووو و موی9 
اھ .“7 بح الله الموق سی 
لاك تل © دق ویک مَن برد 
کار ور ار مایم 
ناڈ نهر ودا ممق ي ونه ألما 
امین یه وان لعف عم نون 
9 فطعو ود ان ینوا لک وفدکان قری ونم 
سمو سمعون ڪلم اللو تر حرفو ده من بعد ماعقلوه 


٦ 


۱٣ص‏ ہل 
۵ 
رم 


پت 


7 يَحَلَمُورب 9 وَإِدًا لقو الَدِبنَءَامَنوْقَالوَءَامَنَا 
کہ ہے ہو ھ عام i‏ س ر ما 


00 ال بعض فا لوا تح نونہم یمافتم 
کہ لیا جوک ہو عند ریک فلکم ملون © 


712 د 


SS 


سے کے جو شاع رص يس سرد سے و 
آرلایعلمون انال يلم یرویت وماعلنون ل 
م ام "مت مالکتب! ٦‏ ی 


سے 


الابظَونَ (۵) فونل E‏ کش موق 0ج 


د 


میق ENT NERI‏ قل لا 
هم عبت ایهم یلم یبود 
لیا وکا فک متا از ماما وت ہکن 


7 
Cr‏ ہے ہ مرو مر ام و < ولا چ 


ال ا 0 
هم ت @ جل 7 تا 


کے ی سم 


خی ی کب 4 اک 


ها خیشیه 9 SO‏ منوا لوا لمحت 
اولك اتال ده فا و و 


سے سے پور سے 


١ 


ل اعد ود لاله و الب 
احسانا وذی ألفُرق رل ودل 

ی E‏ یم انا و ت 
لاس او مواآ لو وم ثرا کوخ 


۱۲۲ بت 


ا کک انكو مک ول شر 


ہے رن فرح سے ےت و وک سے 
اد 0 0 وانتم قشہدون 5 


4ج کپ <A‏ ی 4 جک 2 
در ۳93 مر 


2 ور و 


REE 
2 رجهم نوت بیع ضآلککب و5‎ 
ببعض بتَعو اجره تنعل لاک منم الا ری‎ 

و وس 7 
7 7 فف جسیم ۶ 
ی ی می‌الککب وکام 
و نتم توت 
بروج اعد لماجا کم رسو بالا کو اشم 
استکارے قة تک ترس 9 وقالوا 
بعش بل لب بکترهم لام نیون (۵) 


8 
ES 


پت ری و3 


o 


سے 


31 


ج 


ولماجاء هم تلب من عند الو مص دق لمامعهم واوا 
E‏ ناس کا رس مو ےہ ر ت و 
من ل قحو ت لالز ن کَمر الما مم 


ےا سے ےھ ے پو و € د ي ہے RN e‏ 
ماعرفواڪ مروا بهء فلع نة الله الکقریں ل( 
2 وا جح مرو ۵ عم در وراه 2 ورو ٥‏ سے س ص 
بشما آشتروا بو آنفسهم آن بکنفروا پم آنزل 
مو ہدے ۶ و72 یھو ٠+‏ ۲ 2 م صد 
الله بعیا آن یل الله من فص له عل من دشاء منعبا و 
4 1 ۰ 6 وا . ہے ۰ هیر و 


ہے : م 
قباء و يعغضب ع عضب وللکلترن عذ ات مَهِيتٌ 


9 وَإِدَاقِلَ هم ءامنوا یما نل اللهُفا لوا نؤْمِنْيِما 
7 و کے کا 
ممیت © # ومد جا کم مومع با لت 
نم دم لیجْلّمن کرو وآن ثم موت 
ود خد امیت ورقَعاو کم الطور دوا 
آ کم پفووواس فا کالوعیعتا وعصیتا 
7 0 ۷ 


٢‏ صاع 


١ 


TO 


یا ری ا و سو و و شر ادر 
قل إن كانت م الذارا لاخرة عندالله خالصکهمن 
۳ ص کے وو سے جوم مم 72 جر 
دون الئاس فتمنواا تإن صدقیبت لد 
۳ مسر سم د 2> غه ر م ےہ 0 و 2" 2 
و نموه بدایماقدمت آیدہم اله عل يا لظللمين 


کے ہے مس رم وا جح 0“ کی پک رم 

ا ہت الت 
14 0 ف عر ب رص ابر 2 

ا ای ۵ عراف ست وماهوبه بمرحرحه - 


ا کراب یماش © ُز 


من کارت عدوا 7 اکا لم عل فَليك بادت الله 


سے یر 


١ 


مص مُصَركَلمَا يديو ودی ری ویر 
ا لاد تک ہٹ 
و می 5 عَدو لَك زین للا لات 

© 
ات ہوا عق اک ڈنو بل ارم 

ائژیئورک 79 کنا جاءهم رسو مُنعند الله 
سذ امه دنسرب او لکتب 


سیب ور وره کم لاکوی 6 


كت 


۵ م22 و وه 2 رصم و2 و اور م2 

تُبعوأ مَاتَْلوا الكَيلِیَُ عَل مب سُیَمَن وماکفر 
مین وک اش ط یر کم روأ هنالاس 
کاس کر ر راھ ہے ماس مولس ےہ ۸ او رر و 
اسر وما ازل عل الم ڪين بابل هدر وت و مروت 


سے سے سی مر سے 
بک لے دو ی 
۱ 


4 ۰ رس و صد 
ف بقولا نما خن نة فلا تكم 
7 ہس <و س ا ون ر ۳ مرچ مر سه ہے ج 
فيتعلمون منهماما يف رفوت يدءبين الم وروجهء 

هم یرت وین حبذ وود 

شخ لمعه ولد شرا لاش 
الق الا خرقن علق ول رها شَروابه- 
2 لے مس مر سو > 1 سرک سخ رم مر مر وه 
اسهم لو ڪا واي موت ل( ولو آنه اما 


جص 
مک در 


تما موه من عند له رلو کا وای موت 
)یه زک منوا لاکَمولوا یک وفور 
ترا ومع الک فررک ع دا ال م۶ 
اگم روامن اه لآ لکتب ولا آلشرکن 
بر میو س یکا واه الم لالعطیر 


١ 


3 


۰ 
0 
ا 
١٦‏ ضع 
م 
۷ 
٤٠ ۰‏ 


۷ 


- ۳۷ 2 


7 سے ۹ سم کے ج 
ماتنسخ ۶ ا کے م وا ات صم AE‏ 
0۳ھ سے رك سے حر وھ سے 


وھ سس 


الع لم اع الع فی می در لگا آلم تنا اک الام 
ماف الکو ت رارض وم کم من دورن له من 
وَوِوَلاضِيرٍ © أَمْزِيدُوت ےنت کلوارشو کک 
ما ل من سس 
مَفَدَصّل سوآء الیل 9 ود نت هل 


کتک رابك يمي کتاعکا. 


بس ا ج رص وه 
ین ۳ الح معا 
| م 67 20028 ۶ ر مر هه 3 
اض مځ وا حى بان له مروت الله ع ڪل نیو ودر 
م وم س ہےر در ہے از ضا صے ٭ سرام 
(9 وافیموا ا لصَلوة وءانوا ال کوٰہ ومائقدموا لاشسہر 
نز ا و وى رما مر مر مه مار ۳ 
من حير جد وه عند الله لن اليما رت بصس 
جر رسال هگ 4۵ مد هر رہے ت چ رس ر کے 
وقا لوا لن ید میم ہہ 
سو عم 7ر مر گرو ۶ و 
ا نيهم تیم له ۴ تی ا 


ع 


م وجهه ( للد وهو خسن 


5 4 7 1 ان 
د اجر و عند ریو N‏ لاهم سرون 07 


: 0 
: 0 
: 


- ۳۸ 2 


کت کی 


تست 0 عل شیء وقاات اللصاریٰ 
ست ا ليهو دعل سىء وهم سلون الککب کل ال 
کی کی زر رزوی 7 
0 را اریز 


7 


له أَن يد حلَومَاًإ لَا بقرت ره ٠‏ ق ااا 


و کو ۲ ا علي اما وا ۳ 
اہ ۳ اکم رسک اله رسع ليم و 9 
واوا اتد اد ودا شبح بل ومان الوت 
و کا رشن ص 
داشا میا فام ايمول لھ کن یکن لوا وَفالا ی 
حلمو ا 
َال الیرے سك جد قله کو کک وت دوہ 
یت لوم وفنور ( © | ما رسد 
ال معا وزرا و املع مه ب حير 3 


رت 


iG 


و 7ے 70,7 سے چم م ور سر مس 5 
رز 0 بم لسر ات اع 
جس کات 


لیا واتقوا یوم 
ای تقشع تسس ماع رنه 


سرے نے ۳ سے و سے حدس 
قلع وَلَاهُم بصرون لا 


0 
۹ 
۷ 
ا سے 
۰ 
۷ 
0 
ما 
1 
مو 
۷ 
9 
يا 
1 
۷ 
3۹ 
١‏ 
9 


ےت 


- تمتد الجولة مع بني إسرائيل على مدى أربع وثانين آية من السورة وتأتي بعد قصة 
استخلاف آدم وكأن الله تعالى يعرض علينا نموذجا لأمة استخلفها الله فترة طويلة من 
الزمن فكان لما أخطاء ۰ ووقعت 5 حن وابتلاءات تجدر بالبشرية أن تعتيرها جارت 


مفيدة تنير لما الطريق . 


وهكذا نرى الآيات تدخل ميداناً جديداً بخص عام الاجتاع . فالحديث فيها عن 
عوامل تخلف الامم وتقدمها مستوحاة من حياة أمة من الأمم كان لما شأن فیا مضغی من 
التاریخ ۱ 


وکلنا نعلم كيف واجه الیهود دعوة محمد َة في المدينة بتكذيب وكيد وادعاء 
وتبجح بأنهم أفضل الأمم عند الله . فها هي الآيات تتحدث عن تاريخهم لتحطم 
دعاواهم بکشف الستار عن أخطائهم وانحرافاتهم ولتكشف كيدهم ومكرهم 
للمسلمين ‏ وخاصة الأنصار الذين كانوا حديثي عهد بمحالفة اليهود ‏ ولتحذير المسلمين 
من المزالق التي وقع فيها اليهود فحرموا من التفضيل والاستخلاف في الأرض . وهذا 
تأي أثناء الحولة نداءات وتوجيهات للمؤمنين . 


ه أه 


تدكير ومطالبة 








و + و 0 ورم سرع 


ہہ او مج اسر مه و سکم 
بسر یل اذ دروا نعمت آل یانعم ت عَلټ کر وأوهوابعېډۍ 
5 ہے سے ۔ 7 - اور سے 

آوف بعد 1 واتی فارهبون 


تب 


: تذکبر بنی إسرائيل بالنعمة‎ -"١ 
اسر یل اذ کروا نعمی الی ا عمث علیہ‎ 


یا بنی العبد الصالح إسرائيل (يعقوب) المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة 
اق و و وی تب بل کت 
0 / 0 7 95 الله بدا واختارهم في 0 لحمل الرسالة : 

ما هذا العهد الذي يطالبهم بالوفاء به ؟! 

وردت في القران نصوص لعهود أخذها الله عليهم . مثل #وقال الله إن معکم 
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسي وعزرنموهم وأقرضتم الله رجا سیت 
لأكفرن عنكم سای ولأدخلنكم جنات نجري من تحتها الأهار . # (المائدة 
۷ . وقبل آیتین فی قصة استخلاف آدم ختمت بعهد على بني آدم کلهم . 


برع اة ی 
واوفوابهدی 


۳ 


رو سے 


وف بعمد م 
فالآية تبين العلاقة بين الواجب والحق . وتشير إلى عامل كبير في تخلف الأمم 
هو : تررك الواجب والمطالية بالحقوق ۲ 


سے 


والموضوع ليس خاصاً ببني إسرائيل . فلقد قال الله سبحانه وتعالى للمسلمين : 
إن تنصر وا الله ینص رکم 4 حمد /۷) . والنظر المعكوس الآن هو أذ ننا نريد آن نحصل 


۱ ۳ نے 


عل حقوقنا حتی نتمکن من آداء الواجب . . !! يبدو هذا في جميع المستويات في 
عالنا . 


فالفرد في الأسرة یقول : عندما مترمنی آفراد الأسرة آحترمهم . 

والزوجة تقول : حتى يعرف زوجي حقوقي عليه . . أعرف له حقه عل . . 

والزوج والأبوان . . والأبناء . . كلهم كذلك . . 

والشعب يفكر دائياً بحقوقه على الحكام . . والحاكم يريد أن يعامل من شعبه 
بإخلاص وولاء .. وكلنا نفكر بهذا المنطق : أعطوني حقي حتى أقوم بواجبي . . 

فهل سنصل إلى نتيجة . ؟ ولو تصورنا كمثال : في أسرة أو مدرسة : لو امتنع كل 
فرد عن أداء واجبه وأصر على الوصول إلى حقه قبل كل شيء . . فمن الذي سينال 
حقه ؟ لا أحد ؛ لأن واجبي هو حق الآخر.. وواجب الآخر هو حقي .. لذلك 
يتساءل غاندي : (وفي بلد كل فرد فيه يطالب بحقوقه من يستطيع أن يمنح هذه 
الحقوق ؟ ولمن ؟!) . 


إن طريق الأنبياء كان : أداء الواجب وحث الناس على أداء الواجبات .۰ . وم 
يبدأوا بتوزيع الحقوق على الناس والوعد بها . نستطيع أن نلمس هذا حين بايع الأنصار 
رسول الله ية في العقبة : يروي جابر . . . . فقلنا يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : 
«تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في العسر واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم هما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 5 
ولكم الجنة) فقمنا إليه . وأخذ بيده آسعد بن زرارة وهو من آصغرهم . فقال : رويدا 
يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله . وإن إخراجه 
اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على 
ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك 
فهو أعذر لكم عند الله . قالوا : وال لا ندع هذه البيعة ولا نسلیها آبدا . قال فقمتا 


3 ۲ 


إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط . . ويعطينا على ذلك إالحنة 0 . 


فلنقارن هذا الحادث التاريخى ‏ الذي يتضمن انتخاب رسول الله يلل زعي 
ومبايعته على ذلك مع ماييري في عالنا الآن في عمليات الانتخابات حيث نرى 
إعلانات المرشحين تزخر بالوعود للشعب بإعطائه حق كذا وحق كذا . 


فلم كان الأنبياء يغامرون بہذہ البداية بینا طریق احقوق أسهل واستقطاب الناس 
حوفا آسرع ..؟! وهل يمكن أن تبداً ضة الأمم بتوزیع ا حقوق ؟ 


لقد بدأ السلمون من‌واجبهم وصیرواعلی الحنة والعذاب . . حتی توجهوا إلى 
رسول الله كله بشكواهم وقالوا : ألا تدعو لنا ؟ ألا تستنصر لنا ؟! فكان جوابه : إنكم 
تستعجلون ” .. وكأنه يقول لهم : لم تؤدوا ما يكفي من الواجبات حتى تصلوا إلى 
حقوقكم . . وفي المدينة تقاسموا الواجبات وتنافسوا عليها قبل أن يأتي الوقت الذي 
یتقاسمون فيه الخنائم والحقوق . . ولقد تم بناء المسجد النبوي تطوعاً من الصحابة . 
وكان عمار یحمل ضعف ما يحمل أصحابه من الحجارة . . وهكذا تم حفر الخندق حول 
المدينة في غزوة الأحزاب . وهكذا كانت تجهز الغزوات فيأتي كل فرد من هذا المجتمع 
الناثىء بما يستطيع أن يساهم به في تجهيز الجيش . لقد كان رسول الله كَل يستنفر 
طاقات المسلمين إلى أقصى حد عند الأزمات ولم يفكر باللجوء إلى الدول العظمى طالباً 
منہا العون . وحادثة تقسيم غنائم حنين نموذج على هذه التربية النبوية فقد وزعها رسول 
اه على المؤلفة قلویپم من قریش وسائر العرب ول یعط منبا شین للانصار . . فکآن 
الأنصار وجدوا في نفوسهم شيعا من هذه القسمة . فاجتمع بهم رسول الله َة وقال 
هم : «يا معشر الأنصار : ألم آتكم ضلا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء 
فألف الله بين قلوبكم ؟» قالوا : بلى . ثم قال كه : «آلا تجیبون یا معشر الأنصار ؟!» 





. من رواية الإمام أحمد في البداية والنهاية لابن کثر‎ )١( 


ےج 7ت 


قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ ويماذا نجيبك ؟ المنْ لله لله ولرسوله . قال كك «والله لو 
شتتم لقلتم فصدفتم وصدّقتم : :جٹتنا طریداً فآویناك وعائلا فآسيناك وخائفاً فآمناك 
ومحذولا فنص ر ناك . ۰ فقالوا : لمن لله ولرسوله . فقال اة : «آوجدتم في نفوسكم 
يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم 
من الإسلام ؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحاهم بالشاء والبعير 
وتذهبون برسول الله إلى رحالكم . . ؟ فوالذي نفسى بيده لو أن الناس سلكوا شعبا 
وسلکت الانصار شعباً لسلکت شعب الانصار . ولولا ام کت ا من 
الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ) . قال : فبكى 2 
حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رض اھ را اسان ضا9 


هذه هي النخبة التي رباها رسول الله ييو وهي التي قامت على أكتافها حضارة 
المسلمين . ومع الأسف تركنا نحن هذه الطريق ونبجت الأمم الأخرى الطريق نفسها : 
طریق الواجبات فنبضت ... ها هو ماركس يخاطب العمال في عام ۱۸۵۰ قائلا : 

«لسوف تقضون خمسة عشر عاماً أو عشرين أو خمسين في الحروب الأهلية والدولية 
لامن أجل تبديل الأوضاع الخارجية فحسب ولكن من أجل تغيير أنفسكم لتصبحوا 
أهلاً لتولى السلطة» ‏ . بل قضوا سبعين عاماً وهم يبذلون ويؤدون الواجب تجاه الفكرة 
التي آمنوا بها .. وحتى بعد قيام الثورة الشيوعية في روسيا نراهم يتابعون طريق 
الواجبات والتسابق في عبورها ولعل طريقة استخانوف في التنافس على زيادة الإنتاج تبرز 
بوضوح حط السر الذی مثی فيه المجتمع الروسي . 

كذلك في الصين : إن الفرد الصيني حتی الآن ما زال یقوم بواجبات اکر ما 


يحصل على حقوق . وحين حاول ليوشاوشي أن يوقف موجة الثورة العارمة بأن ألقى 
للطبقة العاملة طبقاً اضافیا من الأرز وحسن الأجور فان البرولیتاریا الصينية لم تنخدع 





(۱) رواه الامام هد وذکره ابن کثیر في البداية والنهاية . 
(۲) خطاب إلى فيئيسن سبتمبر ۱۸۵۰ . 


7 ۱ ات 


بهذا الكرم . أما ماوتسي تونغ فلم ينطق إلا بكلمة واحدة لإعادة التوازن في صالح ‏ 
الفكرة . فقد أعلن عن إدانة النزعة الاقتصادية وسرعان ما استعاد الشعب سيره في 
طريق الثورة ”“ . فليس المهم أن يشبع الصيني ويغرق في الرفاهية طلما أن صواريخ 
أمريكا مازالت تہددہ ۰ 


وحين نلقي نظرة على دولة العصابات التي شقت طريقها إلى قلب العالم الإسلامي 
رغم أنوفنا حتى صارت كالخنجر المسموم بين ضلوعنا والشوكة المضنية في حلوقنا . 
هؤلاء اليهود قد مضى عليهم ما يقارب مائة عام وهم يبذلون ويضحون بالجهد والال 
ویکرسون ما هلکون من طاقات في سبیل الفكرة التي آمنوا بها . . ففي عام ۱۹۰۰ تقدم 
أحد رجالاتهم ‏ قره صوه ‏ يعرض على الباب العالي في الدولة العثمانية مبلغ خسة ملایین 
ليرة هدية وعشرین ملیون ليرة تقدم کقرض بدون فوائد وللمدة التي تریدها الدولة 
العثانية مقابل السیاح للیهود بشراء الاراضی ی فلسطین والاستیطان فیها . وکذ 
حاول هرتزل - صاحب فکرة ٍنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین - اقناع السلطان عبد 
ا حمید بالسیاح للیهود بالاستیطان فیها مقابل أن يسدد له دیون الدولة العشانية کلها 
ورغم أن السلطان رفض باستنکار هذه | لفكرة وطرد صاحبها ولكن استمرار اليهود في 
البذل والسعي من آجل قضیتهم وهدفهم جعلهم یدخلون ای فلسطین ويصلون إلى 
ما پریدون بی کان العرب - وما زالوا - مشغولين بالمطالبة بالحقوق والتنازع فيها على 
جمیع الستویات دولا وأفراداً . . لا الا 


ولقد تنبه غاندي ‏ زعيم الهند ‏ إلى أهمية طریق الواجبات . . حتى إنه قال كلمة 
لشعبه «لن تستحق المهند حقها في الحرية طالما كان المار على الرصيف في شوارع مدنا 
مثل بومباي معرضا للبصق من شباك فوقه) © . 

وکانت طریقته الفذة في مقاومة الاستعار الریطانی - والتی أطلقت علیها أسماء 
ختلفة مثل : العصیان ا مدنی . . ا مقاومة السلبية Ea‏ القيام بالواجب بشجاعة 


. من مشكلة الأفكار لمالك بن نبي‎ ١5١ صفحة‎ )١( 
. من كتاب فكرة الأفريقية الآسيوية » تأليف : مالك بن نبي‎ )۲( 


TET 


وثبات .. وكان هذا هو السلاح الوحيد الذي واجه به ظلم الاستعار وحرر به شعبه 
وبلاده . . ولنا أن نتصور فعالية هذا السلاح حين نتأمل كيف قابل القرار الذي أصدرته 
سلطات الاحتلال بمنع شراء الملح إلا من السلطات . . إنه لم يقف خطيبا بين الناس 
مندداً بالاستعمار مطالباً إياه بحقوق الشعب اندي . . بل إنه ,فعل أمرأ'بسيطأ لكنه 
مدهش في آثاره . . خرج في مسيرة تحمل الدلاء إلى البحر ليعلم الناس كيف يحصلون 
على الملح بجهدهم .. وكان هذا العمل هو الذي حطم القانون . . 


القدوة العملية في ذلك حتى أنه كان يغزل ثوبه بيده ولا يأنف من الظهور به في المحافل 
الدولية رغم خشونته وغرابته لأنه يحمل قداسة القيام بالواجب . 


وقد يشمئز المسلم لا نضرب له مثلا بهؤلاء من الشيوعيين والبوذيين واليهود 
والهنادك . ولكن حتى هؤلاء قد تحركوا وكشفوا الطريق واستخدموا السنن للوصول إلى 
حضارة في الدنيا بينما جلس المسلم مع أمانيه وأحلامه يجتر ماضيه ويعلل النفس بأمجاده 
السالفة . . ويقنع نفسه بأن له الآخرة . . ولكن أنى لمن ترك الدنيا للظالمين يعيثون فيها 
فساداً ویکشفون العلوم والسنن لیسخروها في استعمار البشر ومص أرزاقهم . . أنى لمن 
تل عن دوره في الدنيا في إقامة القسط لیا آمها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء 
لله..» (النساء/ه١)...‏ أق له أن يصل إلى ما يصبو إليه . 

«الحق لیس هدية تعطی ولا غنيمة تختصب وإنما هو نتيجة حتمية للقيام 
بالواجب» ؛ والمجتمعات تختلف بحسب نسبة الواجبات فيها على الصور التالية : 

مجتمع تؤدى فيه واجبات أكثر مما يوزع فيه من الحقوق - مجتمع متقدم . 

جتمع تؤدى فيه واجبات تساوي ما يوزع فيه من الحقوق - مجتمع واقف في 
مكانه . 

جتمع تؤدى فيه واجبات أقل مما يوزع فيه من الحقوق - مجتمع متدهور . 





-۷۔ 


ولنا بعد ذلك أن نتأمل الصور المؤلة في عالنا . . المدرس .. والعامل . . 
والموظف . . هل يعطي كل منهم أكثر مما يأخذ . . اتباعاً لتوجیه نبینا مت «اليد العلیا 
خير من اليدالسفلى» ؟ ! بل إن الجميع يتنافسون على الأخذ . . وتلك هي جرئومة 
التخلف التي تنخر في كياننا . 


وإذا كان الله سبحانه قد حكم على بني إسرائيل بالتيه في الأرض أربعين عاما 
لنكوهم عن أداء الواجب وقوضم لوسی انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها . . فاذهب 
آنت وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون»» (الائدة /۲6) .۰ . فلقد مضت علينا أجيال وقرون 
ونحن في التيه سادرون وروادنا مشغولون باحدیث عن روعة النور ویهائه وجرائم 
الشیاطین الذین ینشرون الظلام .. ولكن كيف نصل إلى النور ونتخلص من 
الظلام ہے 


إن الذي يرى ما يجري في مواقف المواصلات في بعض البلاد الإسلامية من فوضى 
وتزاحم ومخالفات ليتساءل : هل يتمتع الفرد في مجتمعنا بالضمانات المادية والمعنوية 
الكافية . . ؟ 


وحتی لا نخطیء - کا تعودنا - فنضع الحراث آمام الثور ونلقي بالمسؤولية على 
آکتاف الاخرین أحب آن نتذکر صورة صناديق القمامة التي وزعت في سائر الطرق 
والشوارع ومع ذلك فإنك ترى أعاجيب القذارة متناثرة في الشوارع والحدائق ووسائل 
المواصالات .. ومن منا لا يتخلص من تذكرة الحافلة أو منديله المتسخ أو أوراق 
السکاکر فيلقي با کیفیا اتفق . . ؟ ! 

إن الحل يأتي بأن تبدأ من نفسك فتروضها على أداء الواجب ثم تشجع الآخرين 
وتعلمهم .. «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين»4 (النساء 
)۸٤/‏ . 

سيقولون : ياله من طريق طويل بطيء . . ! ! 

وحقاً إنه لكذلك . . لكنه هو الطريق الصحیح للوصول . وکلما تأخرنا في الاتجاه 


ص۳۸ نے 


إليه آو غفلنا آو تهاونا .. تأآخرنا فی الوصول ال ی ا حقوق . . 
لحظة يا صاحبى إن تغل ألف ميل زاد بعد المنزل 


ولكن ما الذي يدفع الإنسان إلى أداء الواجب والتضحية بشيء من الحقوق . ؟ 
إنه المثل الأعلى . . وكل أمة لما مثل أعلى يدفعها إلى الحركة وهدف تسعى للوصول إليه 
وتكرس حياتها من أجله . فإذا تحدثنا عن روسيا والصين واليهود كناذج في أداء 
الواجب . . فاننا لا نقصد آن نتعلم منهم مثلهم الأعلی ‏ ولا نقارن أو نسوي بينه وبين 
الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى . . وإنما نتحدث عن طریقتھم فی تحقیق 
مثلهم الاعل ؛ فلقد كشفوا سنناً واستخدموها في إنشاء حضارتهم كان الأحرى 
بالمسلمين أن يسبقوهم في اكتشافها . . وهي سنن عامة يمكن أن تخدم الجميع . أما 
الدافع المحرك للمسلم الذي يجعله يندفع لأداء الواجب فهو : الخوف من الله والرغبة 
في رضاه . . وقد توجد معه دوافع أخرى كالرغبة في الخلاص من التخلف مثلا . . 
ولكنه يبقى هو الدافع الرئيس . 

َتىَ تبون €9 

إن مخافة الله هي التي دفعت الصحابة إلى التنافس والتسابق على الواجب . . أبو 
بكر وعمر يتنافسان على خدمة امرأة ععجوز . . وعمرو بن الجموح يريد أن يطأ بعرجته 
الجنة..وعبد الرحمن بن عوف يقول لأخيه الأنصاري ‏ وقد آخى الرسول كله بين 
المهاجرين والأنصار ‏ بعد أن عرض عليه نصف ماله . . . بارك الله لك في أهلك ومالك 
ولکن دلنی على سوق المدينة . . . والمسلمون يسمعون آية تحريم الخمر تتلى في أسواق 
المدينة فيقوم كل منهم إلى ما يملك منها فيريقه . حتى یج الشاربون ما في آفواههم من 
الخمر خوفا من الله . . و «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ النزل»( . 

يذكر أن رجلاً صالحاً سمع سکیراً ينشد في العشر الأخير من شعبان : 
إذا العشرون من شعبان ولوا ‏ فواصل شرب ليلك بالتهار 
ولا تشرب بأقداح صفار فان الوقت ضاق عن الصغار 





(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 


ت 


فتأوه الرجل وقال : حقاً إن الوقت ضاق عن الصغار . . ! ! 


#إن الذين هم من خشية رمهم مشفقون . والذين هم بایات رمهم يؤمنون . 
والذين هم برهم لا يشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم 
راجعون . أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» (المؤمنون /لاه - )1١‏ . 

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله يكةِ عن هذه الآيات : الذين 
يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة . . . * أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله 
عز وجل ؟ ! قال : ولا یا بنت الصدیق ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق وهو يخاف 
الله عز وجل»“ . إن الخوف من الله هو الذي يولد إرادة الحركة عند المسلم . . والمسلم 
الآن يقول : أريد ولكن لا أستطيع . . والقرآن يقول : «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة (التوبة /55) . ولقد كان بلال عبدا حبشيا لا يملك مالا ولا جاها . . لكنه ل 
يقل : من أنا حتى أغير أفكار قريش وأعمال سادتها . . بل اندفع لأداء الواجب بإصرار 
وم يرهبه شىء من العذاب والنكال . . . 


إن الإرادة مثل القوة الکهربائية التی تحرك حین توجد الالات والأجهزة . 
والإنسان الذي شعر بالخوف من الله والرغبة في رضاه لن یتمکن أحد من ارهابه ولو 
بالقنابل الذرية . . قد یقضون علیه لکنهم لا یستطیعون ایقافه عن العمل . . ولقد کان 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - یژلف کتبه في السجن ويكتب بقطع الفحم على الجدار . 

ولكن مرة أخرى ينبغي أن نتذكر أن اللإخلاص إن لم يسق بماء الصواب إما أن 
ينفجر في صورة عنف يمزقه أو يبدأ بالضمور والاختناق . 

والأمة في صعود طالا تعطی الاأولوية فیها للمثل الأعل . . لکنها حين تتخلى عن 
مثلها الاعلی - وهو روح حضارتها - وتعطي الاولوية للغرائز والتمتم فهي في خط 
الانحدار ۰ . . فكأن الآية هنا تذكر العامل الثاني في تخلف الأمة وهو : ضعف سلطان 
المثل الأعلى . 


(۱) أخرجه الترمذي . 
(۲) تحدث عن ذلك مالك بن نی في کتابه شروط النبضة حین تناول دورة امحضارة . 


۱ 


: آمنوا بمحمد ييا واستقيموا‎ ٢ 


سر کی 0 ےک سخ وم 
وءامنوابما آنزلت 


ص سک ص سر د ل ل 
د لما مع و لاد ول یدو ایی 
2 ا 


قلیلا و ای فا ر انرا ا 
وتکنبوا ان وان تعامون و () وآقیموا لد 

رکه وازکنوا یه ا چ تس 
00 و توا نکتب لنوت( 
شتع اضرو لصاو و الک لاإ | لك 


سے سس جم 


O‏ 2۹ ھم فاقوا ريم وا یں 


جاء مصدقا سد لما معهم . 


49 سے 2 رس کے ل رش و 
وءامِنوأٰيِمَا اَنَرَلت مصیقالمامعکم 


فیا باهم یتصدرون أعداءه ويسبقون الناس ف التكذيب والكيد له . 


1 سس سم 72 رو و و ص ر ا مر 
ولاتکونوا او ل کافر پےم ولا نت رواب اہی تمناقلیلا 
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ا 


سئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال : الثمن القليل الدنیا بحذافبرها . 
ولقد دفعهم الحرص على المركز والسيادة إلى الإعراض وكتتان الحق الذي 
یعر فونه - وهو آن حمدا ی رسول من عند الله - فوصفھم اللہ با نہم قد باعوا:آیات الله 


بثمن بحس . رم مر وم مہ 


0 ا 
الله .. وحرص المسلمين اليوم على العاجلة وإيثارهم الراحة واجتناب الشکلات 
یجعلھم یہملون تعلم وتعلیم آیات الله . إننا نوحي لأولادنا بروح التسليم للمفاهيم 
السائدة وعدم معارضتها ولو كانت تخالف آيات الله .. لأننا نخثى عليهم أذية 
الناس .. ولا نخثى عليهم مما توعد به الله تعالى كاتم آيات الله .. ؟ !© . 


والله 0 
و ای فاد تون ل 
رو ای او وي ری سا و یو خن 
مؤمنین٭ (التوبة /۱۳) . 
وَلَاتَلْسُوا الْحَق بالط 

اللبس هو خلط الباطل بالحق . وكانوا يخلطون كلام الله بكلام من عندهم حتى 
لم يعد بالإمكان التمییز بینها . وهذا اللبس یقع من السلمين الان فيسمون الربا فائدة 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسير الآية . 


۲( ي سنن أبي داود عن أبي هريرة . 
(۳) ارجع إلى الآية ١54‏ والآية 5/ا١‏ من سورة البقرة في بيان عقوبة کتمان العلم . 





بت 78ت 


والتهتك حرية . . . وهناك أيدٍ تعمل ليل نهار على خلط الباطل بالحق والتلبيس على 
المسلمين . ولسنا في حاجة إلى أمثلة كثيرة فإن الدعاية الآن فن قائم بذاته تفعل في هذا 
القرن فعل السحر وتقوم على دراسات نفسية مسبقة . . #وشياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم ال بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فَذّرهم وما يفترون4 
(الأنعام /). فهل هؤلاء هم سبب المشكلة ؟ .. وهل نستطيع القضاء على 
الشياطين وإنهاء دورهم على الأرض . 


إن الشيطان سيبقى على الأرض إلى يوم الدين : لقال فإنك من المنظرين . إلى 
یوم الوقت العلوم» (احجر/ ۳۸-۳۷) . ولکن العلة فینا نحن : 8إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان» (الحجر /7:) . . وهل يمكن لمن درس وتأمل في مضار التدخین أن 
يصدق ما تقوله له الدعايات عن سيجارة كذا وكذا ...؟ إن السبب الأول هو الجهل 
وکتمان الحق .. ولهذا يقرن القرآن بين الجريمتين : 

#ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» . 

فالإلباس والخلط لا يسري إلا بعد الجهل . وفي عالمنا قل ما نجد برامج لتعليم 
القرآن كله والسنة الصحيحة . . ولهذا يصاب المسلم بالحيرة أمام الآراء المتضاربة فهو لا 
يملك الميزان الذي يزن به الأمور . . ولا نببخس بعض ا حھود الاإٴصلاحیة التي حدثت ي 
أنحاء العالم الإسلامي - من دروس وحلقات ‏ لكن الهدف الأول منها : هو الوعظ 
والتذكير . . ولم يكن الحدف دراسة القرآن والسنة كليا . 


وهذا الجهل جعل المسلمين يؤمنون ببدع كثيرة على أنها من صلب الدين ”© 
بينذا تخفى د منه أحكام وأفكار .. لو جاء من ينادي بها لاتبموه بالمروق من 
الد 
ين .. 


مر مر ہر 12 هه 
وتک الح لح وان تسوت 7 


)١(‏ يقول ابن تيمية : قال سفيان الثوري وغيره : «إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة 
لا يثاس منها والمعصية یثاب منبا» المجلد العاشر من الفتاوی صفحة ۹ . 





TE 


في البداية بحصل كتان الحق مع العلم به .. ثم يأتي الجيل الذي بعده فيكتم 
الحق ويتنكر له وهولا يعلم أنه الحق . لهذا اعتبر القرآن ذنب الكتمان من أفظع الذنوب 
وتهدد عليه بأشد العذاب . . فهو الذي يؤدي إلى الجهل ثم الضلال ثم النزاع والتفرق 
والوقوع بأيدي المضللين . 


ولا شك بأن الشيطان مجرم بارع الخداع . . ولكن لم نكون نحن الأغرار الذين 
تنطل عليهم أساليبه . . ؟ ! ولا شك بأن الاستعار يخطط لتدميرنا . . ولكن لاذا 
لا يستطيع أن يمارس جرائمه في بلاد أخرى كالصين واليابان . . ؟ ! 


إن المجتمع الذي يكتم فيه الحق ضعفاً وخوفاً وطمعاً هو مجتمع قابل للاستعمار . 
فالعامل الثالث الذي تشير إليه الآيات ني تخلق الأمم هو: كتان الحق . 
ےس همم وه ےج 
وَأَقَيمُوأالضّلوٰهوانواً رکه 
تدل الآية على أن أصحاب الأديان السباوية السابقة قد فرضت عليهم صلوات 
محددة ‏ وإن اختلفت في الشكل والعدد عن صلاة المسلمين ‏ والأمر هنا بإقامة الصلاة 
لتحقیق لبها الذي هو حسن الصلباله الذي سبردعهم عن التکذیب والانحراف »ان 
الصلاة تہی عن الفحشاء والمنكر» (العنكبوت 6 : ويطالبهم بإيتاء الزكاة 
ومساعدة الضعفاء والفقراء تهذيباً للفرد وتخليصاً له من الشح وإصلاحا للمجتمع لأن 
الإنسان يتأثر من حالة مجتمعه ويتضرر من وجود الجهل والفقر والمرض فيه . 


ورک و ۵ سے 2 جک 
7 
لم يأت هذا التوجيه مع أن الآية بدأت بالأمر بإقامة الصلاة ؟ ! 


- قالوا : جعل الزكاة بين الصلاة وصورة منها (الركوع) إبرازاً لأهمية الزكاة . 
- وقالوا : إن هذا إلزام بأداء الصلاة مع الجباعة . 
- وقد يكون المغزى هو الطالبة باخضوع لأمر الله لأنه هو المعنى الكامن في حركة 


3123 


الركوع لله - 


بے ےت 


وليس هذا خاصاً باليهود . فلقد قال الله تعالى للمؤمنين أيضاً «يا أيها الذين 
آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون ؟ کر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» (الصف 
/(. 

والبر : هو جماع الخير.. وحب الذات أصيل في الإنسان .. فكيف ينسون 
أنفسهم من الخير؟ ! هل يشكون في صحة وصلاحية ما يدعون الناس إليه . ۰ ام 
يؤثرون العاجلة على ماهو خير وأبقى؟! إن هذا لضعف بين في صدق يقينهم 
منص 0 


والغلة 2 9 9 
الآخرین ويعظهم عليه . فاحتاج الناس ۔ والدعاة خاصة ‏ إلى مثل هذا التنبيه . 
والأنبياء أئمة الدعاة إلى الله كانوا أول من يطبق أمر الله . فقد قيل للرسول محمد َل 
#فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين# (النساء /85) . وقال 
شعيب لقومه : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ۰ #(هود /۸۸) . وکل من 
يشغل مركز قدوة بالنسبة للناس عليه أن يحترس ويدقق في أعاله وتصرفاته فإن الله 
سبحانه وتعالى كثيراً ما يضاعف العذاب للقدوة : یا نساء النبی من یأت منکن 
فراع ا الات فن كان لك ل ا م .ون فا که 
ا ورسوله وتعمل صاا نها آجرها مرتین واعتدنا ها رزقاً کر يا اء الى لسن 
كأحد من النساء . . »* (الأحزاب /۳۰) .. ان الدعاة إلى الله مطالبون بمزيد من 
الواجبات ومهددون مضاعفة العقاب ان تخلفوا وتهاونوا . . بینا نجد روساء الدنیا حقد 
علیهم الناس ویتعرضون للنقد لانبم هیزون آنفسهم عن عامة الناس فلا یلزمون 


٠ - ۱60‏ - البقرة 


أنفسهم با يُلْرّمُ به العامة . ولقد قدم لعمر طعام فاخر أثناء زيارته للشام . فقال : هذا 
لنا . . فیا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير . . ؟ ! فقال 
خالد بن الوليد : لهم الجنة . . فاغرورقت عينا عمر وقال : لئن كان حظنا في هذا 
الطعام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بوناً بعيداً © . ولم يقبل أن يأكل طوال مدة خلافته إلا 
كا يأكل أفقر مسلم في بلاده . 


يقول وي «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار . 
قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس 
بالر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ؟ "(١‏ .ويقول يَلِيِ أيضا: 
«يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور 
ا لحار برحاه . فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتتهانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنباكم عن المنكر 
واتيه)2 . فهل يكتفي الإنسان بالمحاولة الدائمة لإصلاح النفس . . ؟ ! ویر 
الآخرين . . ؟ 


یقول سعید بن جبیر : «لو کان الرء لا یأمر بالعروف ولا ینپی عن النکر حت 
لا يكون فيه شيء . ما آمر آحد ععروف ولا نهى عن منكر ...)0 . 

والالتزام بالعروف لا يفني عن الامر به ى| یفهم کثیرون الآية #علیکم آنفسکم 
لا یضرکم من ضل إذا اهتديتم# (المائدة ٥/‏ ۰ فه| حرفا . ولکن الالتزام يحرض 
الاخرین . ولقد تساءل بعض الصحابة حین نزلت : «فقاتل ی سيل أله لا تکلف الا 
نفسك وحرّض الومنین6 (النساء /۸۶) . هل یواجه الفرد الواحد جیشاً ؟ ! لکن من 


۱( صفحه ۵ من آخبار عمر للطنطاوین . 
)۲( رواه الا مام أحمد 5 مستده . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

. انظر تفسیر ابن کثر‎ )٤( 


- ا٤‎ - 


يؤدي واجبه ويلزم نفسه سيتأمئ به غيره . فالالتزام بحد ذاته يحرض الآخرين . وأكثر 
الناس لا يقبلون الحق إذا كان الداعي إليه لا يطبقه . فالملتزمون وحدهم ‏ ولو كانوا على 
باطل ‏ هم الذين يوحون للآخرين بالالتزام . فالعامل الرابع في التخلف هو : فقدان 
النقد الذاتي . 


کے اھر اھت 


الصير والصلاة . . هذا هو الزاد في الطريق الطویل .. طریق الواجبات . 


والصبر : هو حبس النفس والسيطرة عليها . وهو على نوعين : صبر على ما تكره 
وصير على ما تحب . فالإنسان يكره المتاعب ويحب متاع الحياة الدنیا . . وهو حين و 
واجبه قد يناله الأذى ويجحرم مما يحب . والصبر مر وثقيل على النفس . , انا تھی 
تنطلق وراء ما تحب فترد على الكلمة المؤذية بمثلها أو أشد . . والصبر قيد يكبح 7 
ويحبسها .. قد يكون الصبر مراً في طعمه لكنه جميل في عواقبه وآثاره . . فهو الذي 

يضمن الاستمرار في العمل وهذا هو الطريق الوحید للوصول إلى الهدف . حتى أن 
ا د معلة الضيرقريا RE‏ 
قریباکه (العارج ۷ ومع أن الآية تتحدث عن يوم الحساب ولكن يمكن أن 
تنطبق على وصول المؤمن إلى هدفه . . ألم تأت النتائج سريعة باهرة بعد صبر النبي کف 
والمؤمنين معه ؟ وفي صورة ما كانت تخطر على بال بعض الصحابة . . ؟ حتى إن عمر 
كان يقول : م أفهم الآية #سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر /55) » إلا عندما 
رأيت رسول اللہ پل یوم بدر رع 

ولكن كيف الوصول إلى الصبر؟ ومتى نستطيع أن نصير؟ 

إن موقف الإنسان أمام الأزمات يختلف بحسب فهمه لأسبابها وأسلوب 
علاجها . . فشتان بين من يفر منها منتحراً . . ومن يستسلم ها عاجزا ہے وفع ستفر 
جهده لکشف طریق الخلاص حتى يشي به صابرا متحملا آلام الطريق لانه موقن 


بالوصول . 
۱6۷ - 


ٍن استسلام العاجز لا هکن أن یسمی صبرا ۰ . بل هو جهل وعجز . . واغا 
الصبر ثمرة للعلم والفهم . . ولذا يقل الصبر عند الطفل وينمو مع نمو العلم والإدراك 
للأسباب وعواقبها . . فإذا كان الصبر نتيجة للعلم . . فهل يمكن أن نحصّل العلم 


فالصبر الذي يلزم لتحصيل العلم إنما هو نتيجة لحد أدنى من العلم وهو : أن تعلم أن 
تحصيل العلم هو الذي يوصلك إلى الهدف ويذلل لك العقبات . . هذا الحد الأدن من 
العلم ‏ الذي يكن أن نعبر عنه بالموقف العلمي - ینتج حدا أدنى من الصبر يكفي 
للانطلاق في طريق العلم . . وبعد ذلك يزداد الصير بازدياد العلم على طول الطريق . . 


والقرآن يستنفر الصبر في نفوس المؤمنين حين يعلق آمالهم بأهداف أسمى وأبعد 
مدى من كل أعراض الدنيا . ويقول للمؤمنين : انظروا في صير أصحاب الدنيا . . 
تأملوا في صر الذين ناضلوا ليصلوا إلى حياة أفضل . . لقد عاشت فيتنام حياة الحرب 
عشرين عاماً وهي تقاتل أعتى وأحدث ما وصل إليه البشر من سلاح .. حتى تحررت 
من أمريكا . . فإذا كان صبر الآخرين هكذا فكيف ينبغي أن يكون صبر المسلم . . ؟ | 
فكيف ينبغي أن يكون صير المسلم . . ؟ ! 


إن تكونوا تألون فانهم یألون کما تألون وترجون من الله مالا يرجون) (النساء 
/ . تیا آها الذین آمنوا اصروا وصابروا ورابطواک» (آل عمران /۲۰۰) . 
والمصابرة : أن تتفوق في صيرك على صير الآخرين . . ومذا کان رسول الله ية إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة . . استعانة بها على استحضار الصبر . . وذكر عن ابن عباس 
أنه نعي له أخوه وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال 
فيها الجلوس ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول #واستعينوا بالصبر والصلاة» 
فالعامل الخامس هو : فقدان العلم والصبر . 


ے۸ ت 


إن ھذہ الوصية أو هذه الواجبات التى ينبه الله إليها في الآيات . . إنها لكبيرة . . 
وکا قال رسول الله ية للذي سأله : دلبى على عمل يدخلنى الجنة ؟ قال : «قد سألت 
عن عظیم . . وإنه ليسير على من يسره الله عليه . .» . 


ان هذه الوصایا وهذه الواجبات کبيرة وثقيلة ۰. فلا تستهینوا بالوضوع ولا 
کی ا لای زر کرت السراسی آل ا ا 
الذی یستسهل الأمر لا یستنفر جهده ولا یقوم باحهد اللازم . فاذا واجهته عقبات م 
تكن في حسابه ارتد يائساً وتحول من الاستسهال إلى الاستصعاب .. إن كل أمر 
لا بتوصل الیه الا ببذل جهد مکافیء ۰. ذلك ما تقرره الأية : ۱ 

201-7۳1 

فمن هم ال خاشعون . . ؟ ھؤلاء الذین يدركون أهدافهم وواجباتهم . . الذین 
عرفوا الطریق . . وعرفوا الزاد الذي يعينهم في الطريق . . وتذوقوا العون الذي يفيضه 
عليهم خشوعهم في الصلاة فمشوا في الطريق وتزودوا بالصبر والصلاة . يصفهم الله 
تعالى بأنهم : 


م حرق ا ہے تو ہے یراہ ہے 
الذيند کان ا ا و تا 
والقرآن يستعمل كلمة الظن أحيانا بمعنى اليقين مثل قوله تعالى #ورأى المجرمون 
النار فظنوا آنہم مواقعوها . .٭ (الکھف /57) . 
وأما صاحب المنار فیقول ٤‏ هذه الآية ۱ [إن رد وجود الظن بأننا فى شقنت بين 
يدي الله يدفع إلى الصبر وأداء الواجب فكيف إذا كان يقيناً . . ؟] . 
إنها الرجعة إلى الله والوقوف بين يديه .. إنها نهاية المطاف مها تمادت بنا 
الأيام . . وكلا انسلخ منا يوم ازددنا منها قربا وتفلتت الفرص من أيدينا . . فهل 


نتدبر ؟! 


- ۱۹ - 


يقول ية : «بادروا بالاعمال سبعا ۰ . هل تنتظرون الا فقرا منسیا أو غنى مطغيا 
آو مرضا مفسدا آو هرما مفندا ۰ . آو موتا مجهزا " . آو الدجال فشر غائب ینتظر آو 
الساعة فالساعة آدهی وأمر» " . 


ناب کھر فة ار عل اراس قل و ع ناكار 
#فا آصبرهم عی النار ؟! (البقرة /۱۷۵) . 

ومّن ین الناس لا یکدح ولا یصبر؟! »یا آیها الانسان نك کادح ای ربك 
کدحا فملاقیه6» (الانشقاق /1) . ولکن شتان بین من يستمر في كدح أيدي .. ومن 
يأوي بعد صبره إلى جنة لا تعب فیها ولا نصب . 


قال رجل لأحد الحكماء : لا أستطيع الصبر على مشقة العلم .. فقال الحكيم : 
فتحمّل إدن هوان الجهل . 


ومن یتیب صعود اخبال یعش آبد الدهر بين الحفر 
۳ تذک بالئعمة وترهیب : 
7 م سر .مر رصم 2 7 سے مر و 
سح ای تعکر وان عماج 
92 د خخ سس د« و ل ر ص 
یم( اج SAS‏ 


و ہے ار عر مر مر مر ام 


سم و سر سے و نگ کر کر ژر بير سار 1 
( 
یتکرر النداء .. ویتکرر التذکیر بالنعمة 
)۱( الفند : کلام الخرف ۱ 
(۷) جھزاً : سریعا . 


۳۱( رواه الترمذي : 


ے89 نے 


سے 


TS 7 270‏ 
يب ىإسرتء يل اذ وا عمى ۳ مت علم 


وضمير الإنسان يخجل تمن أنعم عليه ويأى ‏ إن كان حياً - إلا أن يقابل الإحسان 
بالا حسان 0 يبدأ ہذا نا ولا يلجأ إلى التوبيخ 0 . ويذكر بالنعم 


س ےی 0 2 11 
رو لیب 9 


ومعنی هذه الأفضلية هو اختيارهم لحمل الرسالة إلى الناس في زمانهم 
واستخلافهم ي الأرض فهل يفهم من ذلك صدق دعوی الیهود بانهم شعب الله 
المختار ؟ ! 


يتحدث المؤرخ ويلز في تاريخه عن اليهود على أنهم ‏ على ان - كانوا بالنسبة 
للأمم المعاصرة لهم . . الأمة التي ترتبط بفكرة إله أحد عادل يحكم في في الأرض ويرتبط 
بوعد خاص قطعه على نفسه أن يحفظ الشعب اليهودي ويرفعه كان علياً © . 

[وواضح أن هذه السلسلة المتصلة بعضها ببعض من المجتمعات المتهودة كانت 
تنعم بتسهيلات وفرص عظيمة جداً من الناحيتين المالية والسياسية فكانوا يستطيعون أن 
مجمعوا الوارد والقوی . وکانوا یستطیعون آن یستثیروا وأن بهدئوا . وما بلغوا من الكثرة 
ولا احضارة مبلغ الاغریق الذین کانوا حتی آنذاك آوسع انتشارا . ولکن کان شم تراث 
قديم من تعماسك آقوی عا كاد لدی الاغریق . فکان الاغريقي عدوا لا غريقي ۳ 
الیهودی فکان للیهودی - گا ھت . فحیفا 1 مپودی وجد رجالا هم عقل مثل 
عقلیته وتقالید کتقالیده . فكان في وسعه أن يجد المأوى والطعام والقروض الالية والعون 
لقانوني . من آجل هذا التاسك اضطر الولاة آن محسبوا هژلاء القوم حساباً في كل 
مکان ما بوصفهم مصدر عون م ومنهلا للقروض آوموردا للمتاعب . وهکذا حدث 


. 1۷۵ معالم تاریخ الا نسانية (ه. ج . ویلز) الجلد الثالث . صفحة‎ (١( 


0 


أن اليهود ظلوا محتفظین بکیانہم ا . . [فاليهودي لم يفتأ يؤمن بوحدانية 
الا له رس رب أي إله نی ۷ الإله الواحد الحق . وإنه ليقف في روما 
كا يقه في أورشليم رافضاً في رجولة عبادة أي قيصر رب . كا أنه استمسك جهد 
طاقته بمواثيقه مع ربه . فلم يكن يسمح بدخول أية تماثيل إلى أورشليم . بل إن الأعلام 
الرومانية نفسها بما عليها من نسور سیت أن تبقى خارج المدينة .]1 ”© . 

ومع ذلك فان المؤرخ يلاحظ بإدراك عميق : [الفکرة اليهودية كانت وما تزال 
مزیجاً عجيباً من رحابة أفق لاهوتية - عنصرية حادة مرکزة ..]( ۴) ویشعز 
بضرورة ظهور معلم جديد عظيم . . [نحرر الادراك الت لير الله ووحدانيته التي 
لا تقبل تحديا ولا جدلاً والتزامات الانسان العنوية بل الله . وهي التي كانت دعامة لقوة 
العقيدة اليهودية السلفية . . يحررها من ذلك الضيق الاعتزالی الجشع الذي كان يخالطها 
في الذهن الیهودی الطة خارقة للعادة . كان ذلك العلم هو يسوع (عيسى) 
الناصري OE,‏ 


الي أعماها ويتضخم كلامها .أ 
تدع أ مم أخرى مثل هذه الدعوى . ؟ ألم تقم النازية على تفضيل العرق الآري على 
ahi 1۳۳‏ ےک ئل ات ا الان - - رغم خلفهم - ينظرون إلى العام نظرة 
استعلاء . والحق أنه قد آن لنا أن نخرج من دوامة العنصريات والقوميات الضيقة في 
هذا العصر الذي بدأ فيه الاتجاه إلى الوحدة والعالمية . خاصة وأن إسلامنا يدعونا إلى . 
ذلك : ويا أا الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنٹی و تی وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 (الحجرات /۱۳) . وكا أن الفرد لا يكون فاضلا بادعائه ‏ 
ذلك حت يشهد له الناس » كذلك الأمم لاتق ها بالفضل بالدح والفخر . . وإنا 


. ٦۷٦ معالم تاریخ الانسانية » ویلز ء الجلد الثالث » ص‎ )١( 
. 1۷۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) صفحة ٦۷٦‏ من المصدر السابق . 

. صفحة 1۷4 من المصدر السابق‎ )٤( 


- 10¥ - 


بشهادة التاریخ هھا .. وا قدمتہ للانسانیة من خیر . والمسلمون الان يحتارون بين 
نقيضين . . بين عقدة التسامي الموروثة عندهم وبين واقعهم الذي يمثل الجزء التخلف 
من العالم .. فیتخذون مواقف شتی : 0 
| - فطائفة تنظر إلى الأمم التقدمة نظرة انبهار وتژمن بضرورة تقلیدها للوصول 
إلى حضارة .. (ويسميهم مالك بن نبي أتباع الحركة الحديثة . فهم ینظرون ال 
الحضارة الغربية بمنظار طاهر مقدس ول يروا منها الا اخانب المضيء) " . 

١‏ - وطائفة تنظر إلى الحضارة الغربية على آنبا شیطان دنس لانهم لم يروا منہا إلا 
الجانب المعتم . وهذه نقطة هامة ينبغي مراعاتہا فی تربیة أولادنا وأثناء القیام بالأمر 
بالعروف . . فإن أسلوب القرع بالعصا لا ینشیء إلا جيلا من العبيد لم يتذوق حرية 
الفكر وكرامة الإنسان ولا يرجى منه أن يسعى إلى الارتقاء . 

وكلا الموقفين خاطىء لأنه قاصر على رؤية جانب واحد . . فهي نظرات داتية 
لا تنظر إلى الأمر من جوانبه المتعددة . وإن فقدان العلم بالميزات الحقيقية التي تجعل من 
أمة أفضل من أخرى هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الواقف افزيلة . ولا ينبغي لنا أن 
نخدع برؤية مظاهر القوة والغنى في أمة تنكرت لقيم الدين والأخلاق وانطلقت تستعلي 
وتستعمر في الأرض . . فقد تعطی شیئا من الکاسب الدنیویة تتناسب مع ما بذلت من 
جهود في هذا اللضمار . . لکن عواقب الإفساد في الجوانب الإنسانية والتعبدية لا بد أن 
تظهر في أوانها طنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» (لقمان /۲4) . 

فالأمم ‏ كالأفراد ‏ لا توزن بثرائها المادي #وما أموالكم ولا أولادكم بالتی تقربکم 
عندنا زلفی .۰.۰ (الزمر /۳) . وإثما بصلاحها وحرصها على العدل #تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقینعه (القصص 
۸ . «ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي الصا حون * 
(الأنبياء /۱۰۵) . 





(۱) راجم کتاب وجهة العالم الاسلامي لالك بن نبی حيث تحدث عن الحركة الحديثة وحركة 
الاصلاح . 


ت ۲ ۵ تت 


وهذا لا يمنع من الاعتراف بالجانب الذي بذلوا فيه جهداً وخرجوا بنتائج جيدة . 
فالقرآن يعلمنا : ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم» (الأاعراف /۸۵) . إذ أننا لا نشك في 
7 اختصاصه. . وكذلك الأمم تحصل على 
التفضیل والاولویة في الحرانب التي وجهت إليها العناية بالفهم والمارسة . ويبقى 
التفضیل مقیداً بدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضیل . . فلما آفسد بنو 
إسرائيل في الماضي نكل الله بهم «إبعثنا عليكم عباداً لنا آولي باس شدید فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا که (الاسراء /۵) . یقول صاحب تفسبر المنار عند الآية 


وان تنک انی 9 

[إحياء لشعور الكرامة في نفوسهم . . . . وهذا أسلوب حكيم في الوعظ فينبغي 
لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف والشعور بالكرامة . . فإن النفس إذا 
استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى ما في الرذائل من خسة أبى لما ذلك الشعور أن 
تنحط الى هذه الخسائس . ] . 

001 وی م 000 وج 

بعد التذكير بالنعمة 9 بالفضل يأتي التحذير من عاقبة الغفلة عن يوم 
رهيب مروع يقفون فيه أمام الله مجردین من کل عون . . حيث لا تجزي نفس عن نفس 
شيئا 9 ٹیا أا الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا جزی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور .٭ (لقمان /۳۳) . إن جزاء الآخرة فردي .. فلا تنفع عند الله قرابة 
ولا شفاعة ولا وساطة . 


۱۵ 


لا ا چم صر a‏ 


ولا یلاع 


كا قال‌في آية آخری : فا تنفعهم شفاعة الشافعين» (الدثر /58) . إن 
الشفاعة في الدنيا تتمثل في رجوع الحاكم عن إيقاع العقوبة على المذنب لتوسط رجل ذي 
مكانة عند الحاكم فيرجع عن حكمه إرضاء و بأن العدل يقتضي 
العقاب . . آو يأتي من یدافع عن المحكوم ويبين أنه مظلوم بريء ويطلع الحاكم على 
ما كان خافیاً عليه من أدلة براءته . . فيرجع الحاكم عن حكمه . ففي الحالة الأولى 
يكون الحاكم ظالاً . . وفي الثانية يكون جاهلا فهل يمكنٍ أن يحدث شيء من هذا مع 
رب العال مین ؟! لسبحانه وتعالی عم ۳ علوا کبیرا ٩‏ (الاسرء/1۳) . 

فکیف نفهم بعض النصوص التي تثبت الشفاعة للنبي الا ولغره من الشهداء 
والصا حین ؟ من مثل حدیث الشفاعة الطويل الذي يرويه أبو هريرة عن النبى يل عن 
سم فا وک ود ال ايد كلهم واب لخر اين مم الفا 
فیعتذرون . فیاتون حمدا ية طالبين منه الشفاعة «فانطلق فاآتي تحت العرش 
ساجذا لرن . ثم يفتح ا الل بن عادد رضن افد دل کا پا مل ا 
قبلى ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك سل تخطه واشفع تشفم . فأرفع رأ سی فأقول : أمتى 
یا رب ب . . أمتي يارب . . أمتي يا رب . فيقال : يا محمد أدخل من آمتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فیا سوی ذلك من 
الأبواب) © . 

یقول صاحب النار عن الشفاعة : [لیس معنى الشفاعة هنا أن الله يرجع عن 
إرادة كان أرادها لأجل ل وإنما هي إظهار كرامة 2007 رتفد لور ادة الأزلية بعد 
دعائه] . وقد ذكر النبي ية أن شفاعته لا تقبل إلا فيمن يستحق : «ألا ليذادن رجال 
عن حوضي كا يذاد البعير الضال . آنادیپم : ألا هلم . . ۳ إنہم قد بدلوا 
بعدك . فاقول : سحقا . . سحقا» ۱ فکیف يدعي السلم آن النبي ی سیشفم له 
(۲) احدیث ۱۲٩‏ من مختصر صحيح مسلم للحافظ النذري . 


2 


لمجرد نطقّه بالشهادة أو لأنه یصلی عل ال عدد كذا وكذا من المرات 1 
1 چم رم 9 
لاد خد منهاعدل 
أي فدية کقوله تعالى ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من أحد 
ملء الأرضص ذها ولو افتدی بە٭ (ال عمران /۹۱) . 


لاه و مر 
ماخر سروت 


تعطلت كل وسائل الدنيا التي كنا نلجأً إليها في الخروج من الأزمات . . ولا ينفع العبد 
في ذلك اليوم إلا توبة نصوح كان قد تابها قبل فوات الأوان . 

ومن المفيد أن نلاحظ أن التذكير باليوم الآخر مبئوث في ثنايا القرآن ۰ ول 
بخصص له جزء معين أو سور معينة منه . . بل هو مطروق في كل صفحة منه تقریباً 
وبأساليب منوعة لغرض تربوي تأثيري . . فالتلاوة اليومية تحافظ على توتر السلم وترقبه 
لليوم الآخر وتذكي حرارة الإيمان . . إن الإيمان البارد لا يستطيع أن علب عل 
العقبات البسيطة ولا يكفي لدفع الإنسان كي يترك المخالفات الصغيرة . . فمتى نقدم 
على عظائم الأمور ؟! 


وإن اهتمامنا بالدراسة والوعي والفهم لا يعني إہمالنا لتنمیة التقوی . . وعالنا 
٭ الإسلامي يفتقر إلى التوازن لأنه حين یہتم بجانب یہمل الآخر . . کالذي یترنح على 
قدم واحدة . . ولا توازن إلا بالحرص على الجانبين : لاخلاص والصواب . 
والإخلاص في صورته السليمة ينبغي أن يكون دافعا باستمرار إلى مزيد من العلم 
والعمل . . والذي یستحضر هول الحشر وضجيجه . . #وقفوهم إنهم مسؤولون . 
ما لکم لا تناصرون ؟ ! بل هم اليوم مستسلمون 4ه(الصافات /71) . والذي يعيش في 

كنف القرآن ويستحضر هذه المعاني لن يبقى على خوله وتردده . . ولغُا یتحرك ویسرع 


ے67 ے 


وسحت ویفکر لیصل ال طریق ا خلاص 1 إنها حالة الاستنفار التي عاشها الصحابة 
حين کانت صورة ا لحنة والنار لا تفارق آذھانہم جدون کے الحنة ٤‏ العارك 
فيسرعون .. ويحسون لذع النار عند المعاصى فيمرون منبها . 


9 ۲ 8 
نجاة بنی !سرائیل 
7 
وت أن كتيوه م1 گا رن یک5 
IOS‏ ذفن يهأ بر یکم 


Gl‏ ال فرعون واش تطروت 


بخاطب الله اليهود العاصرین لحمد ی وکانہم هم الذين نجاهم في عهد 
فرعون . ؟! 


ود مین گم من ءال فرعون سوم" ۳( 5 
٦‏ 700 


إن و ا Eg a‏ - وھ 
النظرة النيي ينظر بها بعض علاء الاجتاع والتاريخ ‏ وان آثر التراث علی الأجيال لم يعد 
خافيا . . فنحن نحمل مفاهيم أسلافنا . . وتاريخهم يحفر آثاراً في لا شعورنا تنعكس 
عل سلوكنا . فكان'القرآت يعلمنا كيف نقهم الامم ویشعرنا بضرورة استحضار تاریة 
الأمة التي نتعامل معها . . وكيف أن مناقشة التراث وتقييمه له أثر كبير في تصحيح 


- ۱۵۷ - 


المواقف المعاصرة ا . .۰ والله - ۱ 
ميرو بير ۳ 
سام الماشية : أي جعلها سائمة ترعى دائما . . فكأنهم جعلوا لكم العذاب هو 
المرعى والغذاء الدائم الذي ترتعون فيه . ومن هذا العذاب : الأمر الذي أصدره 


فرعون بقتل الذكور من المواليد في بني إسرائيل وإبقاء الإناث على قيد الحياة لاذلاطم ‏ 


وو س 
ری ار بل ORIS‏ 
والبلاء هو الاختبار والامتحان . . ولقد كان العذاب والنجاة امتحاناً لهم . 
البلاء و خی الى راجيا الى ات ناس اي اليك ري ارک کم 


e‏ (الملك e‏ اس ا مم الله . . فهل 


وبعد هذا البلاء نجاكم وأهلك عدوكم أمام أعينكم فكيف تعرضون عن طاعة 
رہ ہے و سه ل 207 7 کے ہے سج مم 
ود تا یکم لح فا تم وأغرقنا ال عون 
ہک 2و ب چم ۱ 

ولقد كانت هذه النجاة جزءاً من البلاء ونبلوکم بالشر والخير فتنة» (الأنبياء 


7 . إن الل تعالى إذ يذكر هذه الأحداث التاريخية إغا یعلم الإنسان أن الأحداث 
حلقات متعاقبة في سلسلة متصلة الأطراف . . فکل حادث يأي نتيجة لما سبقه من 


(۱) سبق أن تناولت هذه الفكرة في تفسير سورة النساء عند الاية ۱۵۳ . 


۔٥۸-‎ 


الأحداث . . وسيكون أیضا سببا لا سيحدث في المستقبل . . وبهذا تبدو حياة الأمم 
حلقات متواصلة في قصة الحضارة . ولنا أن نتصور الأمم كالأعضاء والاجهزة 
المتعددة . . كل عضو أو جهاز له نسيجه وخلاياه الخاصة وحياته العضوية الخاصة به . 
وعلاقته الاتصالية مع كيان الجسم كله .. وهكذا تبدو حياة الأمم في النهاية تيارات 
متدفقة تلتقی لتعطي الحيوية لهذا الجسم الواحد الذي هو حياة البشرية بأسرها. . 
«إما خلقكم ولا بعٹکم إلا کنفس واحدة4 (لقمان /۲۸) . . وکا أننا نجري الفحوص 
والدراسات على سائر الأعضاء والأجهزة فى .8 الإنساني لنکشف موضع ا لل 
ونعالجه حرصا على سلامة الجسم . . فكذلك ينبغي إجراء الدراسات والفحوص على 
حياة سائر الأمم في ماضيها وحاضرها لكشف الأمراض ومعالحتها حرصاً على سلامة 
الحياة الإنسانية وضان نموها . . وهنا تبدو أهمية ية التاريخ وأ میة شھود الأحداث ومراقبتھا 
وتحليل عواملها وأسبابها . . والقرآن أول كتاب يعطي الأهمية الكبرى للتاريخ ويجعل منه 
علا لابد من دراسته وتسخيره لخدمة الإنسانية إذا كنا نرغب فعلا بتحقيق رقي وتقدم 
إنساني . . بل لوقاية أنفسنا من دمار الدنيا قبل الآخرة #قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبل (الروم )5١/‏ . 


ولقد عني المسلمون الأوائل بالتاریخ بدفع من القرآن . . ثم دفعهم الحرص على 
الحديث والتدقيق في الرواة إلى كتابة الكتب في سير الرواة وغيرهم . . وبدأوا في كتابة 
التاريخ إلى أن ظهر ابن خلدون بتاريخه ذي المقدمة الشهيرة فحول كتابة التاريخ من مجرد 
سرد للحوادث إلى الكشف عن قانونها ورؤية أسباب نهضة الأمم وعلل سقوطها . . ثم 
استسلم العام الإسلامي للركود وتخلى عن الدراسة والبحث فتلقفته الأمم الأخرى 
يقول حكيم صيني : إن الإنسان يحتاج إلى النظر في التاريخ ليعدل أفكاره (وبالتالي 
يصحح سلوكه) كحاجته إلى النظر في المرآة ليعدل قلسوته . 

ويفكر المؤرخ ويلز في أن يقدم خدمة للإنسان تنفعه وتدفعه نحو الرقي قدماً فلا 
يجد أفضل من كتابة تاريخه (معالم تاريخ الإنسانية) لأنه شعر بأن الإنسان أحوج ما يكون 
إل وو طس تسا اک 


- ۱۵٩ - 


من لم يع التاريخ في سره لم يدر حلو العيش من مره 


يقل مد إقبال في الفصل الخامس من ديوانه الرموز : )ما التاریخ یا غافلا عن 
نفسه ؟ أتراه قصصاً وأحاديث وخرافات ؟ إنه الذي يعرفك نفسك ويبصرك 
طريقك . . إنه حرارة الروح وأعصاب الملة © . إنه المسن الذي ی 
يضرب بك في هذه الدنيا . . أحكم تاريخك تحكم نفسك , وصل بيويك آمسك 
ا 
سلسلة هذه الثلاثة . إنما الحياة موج هذا التسلسل  ».‏ 


8 ۳ EE 
ایتاء۔ موسى الکتاب‎ 


ود وعدنامومی 


4 


سی یا مرو 


عون من 5 که کو 9 
ولد ءا اتینا ویک لح و ا 
9 و ِنّْكم طلَمتُمْ اکم 

اج م چیه دی کدی 


1 2 عند بار پک فنا محر مر مر مرت 1 تر ات ہے 
ډار ب که | 


)١(‏ كأنه يقصد : يجعلك تتحمس للأوامر لأنك فهمت حكمتها . (وهو أعصاب الملة) يقوم بإيصال 
الأوامر إلى الأعضاء . ۵ 
)١‏ محمد إقبال : سبرنه وفلسفته وشعره لعبد الوهات عزام صفحة ۱۵٩‏ . 


ھ 
بت سے 
جج 





۹:8 ے 


2 مسر مر سے رو کر 


و و موه زر ا دمم 
ےآ 
و کدیغرت ا 
كأنه يقول لهم : اذكروا نعمتى في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 
لیقات ربه ۱ . وفي إيتائكم الحداية من السماء . . كتابا يفرق بين الحق والباطل . 
فى التوحيد . 
مر مر عر وہ زان و مھ و کے 2 سر ہو ہہ جص 
زاس تک بت ملک کرو © 


روم سے 


و اد تین موه 7-۳ ب :8 
د قال مون ی لموم وموم نک لمكم شنكم 
سس ی مسیون 3 


1_0 ۳۹ ی مت 7 هو 


١ 


ت 
یو" 


٠ 


وكأنه يزيد من تعنيفهم بترديد صفة الله : بارئكم ‏ أي خالقكم ‏ الذي تاهوا 
عنه حين عبدوا عجلاً لا يضر ولا ينفع . ويوجههم موسى إلى القيام بالتوبة التي طلبها 
الله منهم : وهي أن يقتل المؤمن منهم العاصي الذي عبد العجل . وقد تاب الله على من 
قتل ومن لم يقتل منهم . 

هذه الآيات تكشف لنا كيف كان موسى عليه السلام يجاهد لتحقيق عملية التغيير 
اخذري في نفوس بني إسرائيل . وكانت الأخطاء تصدر عن قومه متتالية تشي بثقل 


. انظر 3 تمس این کثر للایة‎ (١( 


ا ۶ - البقرة 


ما تحمل النفوس من رواسب لوثنية وتشعر بضحالة فكرهم وضعف اتصاهم 
بالحقائق . . فا کاد شخص مومى يغيب عنهم حتى انفرط عقدهم وتخلوا عن الفكرة 
وانساقوا وراءه شخص آخر (السامري) وسقطوا من جديد في وهدة الدجل والخرافة. 
وليس هذا شأن من كشف ا حقیقة وارتبط ہا . 


إن عملية التغییر الفكري ليست سهلة وکم اقتضت من المؤمنين خوض 
امتحانات عديدة تكشف لهم عن مدى ما حققوه ه من تغيير في صلاتهم مع الحقائق . 

وهنا يبرز الجانب الام الوضيء من المحن والفتن . . إن أهميتها بالنسبة لعالم الاجتماع 

كأهمية فحص الدم وقياس الضغط بالنسبة للطبيب . فمن الضروري أن تظهر ني كل 
عصر عحول وآوان مختلفة تتزين للناس وحاول بشتی الوسائل آن تلحق اطوان 
بالفكرة . . فیتساقط الضعفاء مبهورین بریقها . . آما آتباع اخق . . آولئك الذین 
تذوقوا حلاوته حتی تفاعلت معه عقوم وأرواحهم فهیهات آن خدعوا ان عبادي 
لیس لك علیهم سلطان» (احجر /4۲) . وما آجدر السلمین آن ینتبهوا وجذروا . 

فا آکش العجول التي أرهبتم أو استهوتهم فخضعوا لا . . إن عجل الخرافة والبدع 
ما زال یبرق في عالنا . . وخوار عجل التقلید والتقدیس للأشخاص قد طغى على كل 
بادرة للاجتهاد والتجدید ف الفهم . . ولن نتخلص من آنواع الشرك ومظاهره حتی 
نتحرر من الجهل . . فإن الشرك في جوهره هو التفسیر الفاطیء للکون وقوانینه بحیث 
لا ع و ارات لوي 
ينال بالعلم «فاعلم أنه لا إله إلا الله»4 (عحمد/۱۹) . 


EA 


۱ 1 11 
طلبوا روية الله 


سپ سے 


وإ لس موم ومک عق ری الج 
دنالوه وآ تطروت 69 مبَعفكم يك 

بقد مویکه لمکم ۳ ؛ 3 وَطَلْْنَاعَلَيَكُمْ 
ہت ایک ی او این یت ما 


سے 


ا EG‏ و من که 4 کے وو > 
رر ظلمونا و لکن کا واا هم يموت 2ن 


فيل إن الذين قالوا : 


علیہ سے سے 


کے ے 2 
و ود شم موس ندومن ك حى رى أله هة 


هم السبعون الذین اختارهم موسی‌من بني |سرائیل للذهاب معه إلى ميقات ربه 
(الثاني) . فطلبوا رؤية اللہ کشرط للتصديق .. والله أعلم . 

ولقد ظهرت هذه النرعة الادية عند بعض التأثرین ن بالعلم المادي الذي قصر 
اهتمامه على عالم الحسوس . لکنها ۸ تعد جديرة بالنظر إذ أن الإنسان يؤمن بأشياء كثيرة 
لا یراھا ولا يلمسها ولا يدرك هما شكلا (مثل : الروح والعقل والكهرباء. .) 


کے ے ےم ک2 سر دهم 
وال د نک اص عقة و واد نون (20 
عقابا منه - سبحانه وتعا می ت على هذا التطاول : 


E 


چ کم سے ج س و صر ب ۶ عم ےم زو سے OS‏ 
عا 2 1 و سے اس 7 دمن ۰ 


إما بعثهم وأحياهم هم أنفسهم بعدما أخذتهم الصاعقة عقوبة هم . أو أنه بارك 
في نسلهم بعد أن أوشكوا على الانقراض بعد الصاعقة . 
2 7 کے و سے کے "۲" ھی سر نت 
وطلأت علتکم العمام وآن لناعلتکم امن واسَلوک 
قالوا 2 لق إنها حلوى كانت تنزل من السیاء ... يقول ابن کثم : 
[والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما 
ليس هم فيه عمل ولا کذ] . والسلوی : طائر یشبه السماني كانوا يأكلون منه . 
31 ۰ ا مه نت یں 7 
کو ام لحم طنت ررقت 
فإن الله يحب من عبده أن يأكل من نعمته ويحمده عليها . فهل عرفوا قيمة فضل 
الله عليهم ..؟ وهل تواضعوا لله وأمره ؟ 


دا امكو ع ا سا ےم >> مر لور ا سرت ہس 22 
راطت تاو کن کوان 2 دظلم نَ 69 


والقران هو الكتاب الذي نبه إلى ظلم الإنسان لنفسه واعتيره البؤرة التی لق 
مغها كل المظالم . . «يا عبادي إغا هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
إننا نتوهم أننا ضحايا ظلم الآخرين . . أو حتى . . ظلم القدر والعياذ بالله من 
هذا الظن !! فمتى ندرك أن ظلم الاستعمار لم يكن ليقع لولا وجود القابلية للاستعمار ؟ ! 


1 


وأن ظلم المستكير ما ظهر لولا وجود المستضعف وظلمه لنفسه . .؟! لم لا نذكر عند 
الأزمات قول الله لنا #قل هو من عند أنفسكم» ؟! (آل عمران .)١56/‏ 


أمرهم فبدلوا 


جه 22 سم يا و ۵ سے 2 ارو سر سم بر 
لقاع اسان حدم عدا 
رفم م ص EE‏ 2 ۵ و ل سه > ل 
وا خلوا نات ا 
وستزیدالمحینی () لالز کا 


سے وس ص س 


غبرالزء قل لھ ار تال اظ موا رامن 
آلسماء بما کاو مسفن (هم) 


قيل إن القرية التي أمروا بدخوفا هي بيت القدس وذلك بعد مقاتلة ا جبارین 


فرش و و و رهم مر 


ود فلت دحا و اليه تنکلوا من احیت شفم رغدا 


ولکنهم قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فان يخرجوا منها فإنا داخلون . . . . إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون# (المائدة )۲٢/‏ . فكتب عليهم التيه أربعين سنة حتى نشأ جيل 
جديد بقيادة يوشع بن نون فتح المدينة ودخلها . . لكن على غير اهيئة التي أمروا بها . 
وفي تفسير المنار يقول : [نسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن . فقد أمر بنو 
اشا بدخول بلاد كثيرة . . وأمروا بالدخول خاشعین لله خاضعين لأمره (سجدا) 


ے8 ۹۹ ے 


طالبین حط الخطايا عنهم] . 


سر کر مه لط 
ادلو ات تا وفو تک َ 0 8" 


م ص چ رم ور و 2 
ویب ی 


ورأيت الناس و ي دین الله سک فسبح بحمل ۳۷ واستغفره إنه کان 
توابا . # (سورة النصر). ولقد دخل محمد كله يوم الفتح آل کا ساعتداغل سر ۱ 
أما هؤلاء : 


فل آآزرک ظکموا ولا عبرا ری قر ل 


يقول بي : «فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة» ٠”‏ . 
فالتبديل والتحريف للآيات هو العامل. السابع ي تخلفهم ' 

و سس سے هر 2" ۳9۹ ۵ سر «ء 2 

فلت عازن طلمو رجرامن آلتماء با کا يشمو © 

ویلفت نظرنا قول الله في الآية : #فبدل الذين ظلموا»4 .. آي طائفة منبم 
ولیس كلهم بدلوا وھذا من دفة القرآن في الإخبار ومن إنصافه فلا يعمم الحكم بل 
يستثني حتى الأقلية .. ثم يقول : «فأنزلنا على الذين ظلموا رج زا4 فکان العذاب 
رل باصا بالكالفن...: اعلا بأن النتائج في الدنيا تأي بحسب الأكثرية . فإن كان 
الظالون هم الأكثرية عم العذاب على الجميع . . كذلك إن سكوت الناس عن المنكر 
وعدم محاولتهم رد المخالفين إلى جادة الصواب يجعل الجميع تحت صفة «الذين 
ظلموا» . 





. رواه البخاري‎ )١( 


ات 


والآية تتضمن حكباً عاماً وإن كانت الحادثة خاصة . وإِنْ كل من يترك أمر الله 
و هد یه و يتبع مبادىء أخرى وتقاليد مخالفة لأمر الله لحري أن يذوق العذاب ویتنزل علیه 
الرجز . . وهل جنی السلمون من استبداهم بشريعة ال غیرها الا العذاب والخزي 
والاستعباد من الاخرین ؟ وما من أمة تنأی عن شريعة احکیم العلیم الا بات بخسارة 
الدنیا والاخرة . . فلا تغرنکم الصورة الاأنية البراقة ۰ . وانتظروا حتی تأي العواقب 
احقيقية . فان للذین ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» (الذاريات 
/ . 


صد 


لِقَوَيِهِء فَفَلمَا آَصْرِب يَعَصَاكَ الْحَجَر قفانم جرت مه 
وچ سر سے و سے سے سے اء ے 2 وہ ل ور و ۳ وير م 
اثنتاعشرة عيناقدع لم كل أناس مشريهم كلوا 
ر ا رو کے وہ هم 
وربا من رماوأ آل رض مس ری 


م اث و و کے ر 


وذ قلت يموم ی لن ضرعل طعا م وجل فادع ناريك 
A a OE o‏ 
رج انا ماتنبت الارض من بقله اوقت ابه اونويها 


غل مہ وير پھر سے 


وعَد سا وتبصلها قال آتشتبد لور الزی هوآدذف 


سے 


و قر ر هر سر ر و سے سے ص سے سرس 2 
الله لاک یاک نوا يكهرورت کات آله ویش ورک 


سے ع ۵ مرج سير 


ہے 7 قاس زر جم 
۳ سے a‏ ہے اد مه کے 


ے ۷٦ت‏ 


4# وا اشتسقین موم یقوه.فَت آضرب سک 
اب تن کے عم نا 


اثنتا معا باه الاسباط - - وهم أحفاد یعقوب - الذین ين ينتمي إليهم اليهود 
وذلك من تام نعمة الله عليكم حتى لا يحدث نزاع على الماء . 


وف ذلك إشارة واضحة إلى أهمية التنظيم والفرز في الأعمال الاجتاعية وأن حطط 
التوعية والتنمية ينبغي أن يراعى فيها تنوع الفئات في المجتمع . . فيخصص لكل فئة 
البرنامج الناسب لیکون الهل الذي يروي ظمأها ويغطي حاجاتما . 
و و ۵ ما تک کے کو او جر ود 2 OSS‏ 
يساهم في نشر الفساد .. لاأنه سیکون قدوة لغیره .۰. آفلا مخجل الانسان أن يأكل 
ويشرب من رزق الله ثم يخالف آمره وینشر الفساد في ارضه وملکه ؟ ! 


و موی آن تس برع نارك 
و ہے ۲+ ہی 0 
ني ایا ض من بقل اوفتایهاوفومها 
وعد یاوه 


- ۱1A - 


أنقذهم الله من حياة الذل والحهوان.. وللحرية ثمن وللعزة تکالیف . 
وأطعمهم في الصحراء المن والسلوى وفجر لهم الماء من الحجر و... ووعدهم بيت 
القدس وذلك یقتضی منہم جھادا وتضحية . . لكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن ولا أن 
يتحملوا التكاليف .. فصاروا يقولون : لن نصبر على طعام واحد .. ! ! کانوا 
يعيشون حياة الاستضعاف خاضعين لاستكبار فرعون . والاستكبار والاستضعاف 
مٹلان مشكلة انسانية عالیة«» طالا فكر المصلحون في علاجها. وحاول الثوريون 
القضاء عليها .. ولقد نزلت الديانات الساوية لتعيد صياغة الإنسان بشکل سوي 
وتنہی وجود الاستکبار علىی الأرض بأسلوب فرید . . فھي لا تبدا بالمستکبر- فتحاول 
القضاء عليه وإغا من المستضعف فتحرره من ذله وعبوديته لغير الله . . وتعلمه كيف 
يقول للطغيان : لا . . #كلا لا تطعه واسجد واقترب* (العلق )١9/‏ . وجاء موسى 
عليه السلام لیحرر بنی إسرائیل من الاستضعاف . . ونجح فی تحریر نماذج منہم .. کم 
حدث لسحرة فرعون الذين انقلبوا بين عشية وضحاها من موقف العبد الذليل المأجور 
#قالوا ان لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين . قال : نعم وإنكم لمن المقربين# (الأعراف 
. . إلى موقف الكرامة والعزة الذي ييز رجل الفكرة » الذي يهب حياته 

.. «فألقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى . قال آمنتم له 
دل اد ان ۱ کم ای مک سم اک ویک 
حلاف ولاصلبنکم في جذوع النخل ولتعلمنْ آینا آشد عذابا وأبقی . قالوا لن نو 
على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا فاقض ما آنت قاض إنما تقضي هذه 9 
الدنیا . انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ےچ 
(طه /۷۰۱۔ ۷۳) . لكن بني اسرائيل لم يتخلصوا كلياً من نفسية الاستضعاف وذلك 
ما نلمسه من حنینهم ی حياة العبودية #لن نصير على طعام واحد» بل وحنينهم إلى 
الوئنية #قالوا یا موسی اجعل لنا إلا ىا لهم آلهة» ؟ ! (الأعراف )۱١۸/‏ . إن رواسب 
الاستضعاف مجب آن تصفی والا حدثت نکسات ای الوراء ۰ . آو تغیرات عکسية 


(۱) الاستعمار والقابلية للاستعیار معصطلح مالك بن نبي . 





ے ۹۹ت 


بحيث يتحول المستضعف إلى مستكبر حين يمكن له في الأرض . وقد كان موسى يخشى 
ذلك على قومه .. وحذرهم منه عندما قالوا : #أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
۱ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون٭ (الأعراف /۱۲۹) . فليس المهم هو منع المستكبر من الظلم .. وإنما الأهم 
أن نربي أنفسنا بحيث لا نقع في الاستكبار أو الاستضعاف” . 


رس رس مس و 


قال آتشتب لو رک آلزٍی موادت بالزی ‌هومَرٌ 


إن موسی لا یستنکر عليهم ذلك في أنواع الطعام فقط حیث طلبوا بقل الأرض 
بدلا عن المن وله ۔ بل یستٹکر عليهم أن يكون الطعام وأنواعه أشهى إليهم من 
حياة الكرامة وحرية العقيدة بعيداً عن طغيان فرعون . . ؟ ! حقا إن العقيدة والكرامة 
لا تكون أغلى على النفس إلا حين تختارها وتضحى من أجلها ببعض ملذات الدنيا . 
"آما حين تکون الدنیا آغل من حرية العقيدة فقد انتكس الإنسان وانتكست الأمة 
وستضرب علیها الذلة والسکنة . ألم يعتبر المسلمون قول الحطيئة للزبرقان : 
دع المكارم لا ترحل لبغیتها واقعد فإنك أنت الطاعم الکاسی 

هو أهجى بيت قيل في إنسان . . ؟ ! وذلك لأن الأمة المسلمة كانت وقتها في 
عصر الصعود والارتقاء . 


۱ د ر سم قد 
اهمیطوا مر فاد تکم ماسَ سم 


قيل إن القصد بالمصر هنا : أي بلد من البلدان (لأنها لم تمنم من الصرف) . فقد 
كانوا في صحراء لا تنبت فكأن موسى يقول لهم : إن السماء لا تمطر الرغبات فإن كنتم 
تريدون المحصولات الزراعية فإن هذا لا يتم إلا إذا نزلتم بلدا من البلدان المجاورة 





(۱) يحسن الرجوع إلى موضوع الاستكبار والاستضعاف في كتابي (من هدي سورة النساء) » ص 
۵ 


VY 


واشتغلتم بالزراعة . وکیا نعلم من الأیات السابقة - ومن قصة تیه بني اسرائیل في 
الصحراء - آن بني اسرائیل رفضوا دخول القرية لان فیها قوماً وثنیین جبارین نا لن 
ندخلها آبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ! ! (الائدة 
. إنهم لا يريدون البذل والجهاد . . والحياة لا تعطي إلا لمن يبذل ويجتهد . 


وقیل : «اهبطوا مصرأ» أي ارجعوا إذن إلى حياة الذل في مصر إذا كان الطعام 
أغلى عندكم من الكرامة وسلامة العقيدة . 


وكثيراً ما يفسر أصحاب الفكر المادي سبب انحطاط الأمة وغفلة الإنسان بأنه 
كامن في سياسة التجويع التي يمارسها المستكيرون فيتحكمون في الأرزاق حتى ينشغل 
الإنسان بتحصيل قوته . . ويملؤون عليه يومه بالركض وراء الرغيف فلا يبقى له من 
وقته وجهده شیء یصرفه فی السعی للارتقاء وتحسین الأحوال . یذکرنا هذا ین قال (ان 
تاریخ الانسان هو تاریخ البحث عن الطعام) !! وکانه یتحدی قول السیح علیه 
السلام : (لیس با حبز وحدہ میا الانسان) . 


لکن قصة صحيفة القاطعة آکر دلیل علی خطاً تفسیرهم فلقد جاع السلمون 
حتی آکلوا آوراق الشجر . . والشرکون قد تعاهدوا على أن لا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم 
وأن لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم . . وحصروهم في شِعب أبي طالب ثلاث سنوات 
والمسلمون ثابتون معتزون بعقيدتهم ماضون في جهادهم لتغيير النفوس ومحو الظلم من 
الأرض لا تثنيهم رغبة في طعام أو متاع عاجل . . بل إن سياسة التجويع التي اتبعها 
أشراف قريش انقلبت عليهم وكانت سببا في تأليب أعواهم عليهم .. إذ تحركت 
المشاعر الإنسانية لصالح المسلمين أصحاب الفكرة الصحيحة . وكان أن مُرْقت صحيفة 
القاطعة بأيدي المشركين لا المسلمين . 


وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن سياسة التجويع عامل منبه للإنسان وليس خدرا . 
ويمكن أن تكون تحدياً يحرك الإبداع في المصلحين (البروليتاريا الداخلية) بحسب تعبير 
توينبي . 


- ١7/١ 


فالمشكلة ليست في سياسة التجويع . . لكنها كامنة في الإنسان الذي يؤثر الطعام 
على التحرر من الاستعباد . . يؤثر اللذة على حياة الارتقاء مع العقيدة الصحيحة . 
يؤثر الدعة على الكدح في سبيل مستقبل أفضل . فإذا انتكس الإنسان إلى هذا المستوى 

فإعطاء الأولوية للغرائز من دون العقيدة عامل كبير في سقوط الأمم > وهو 
العامل الثامن في تخلف الأمم 


سر نار و ره رص سم وم ہگ سر و 7 ان" 7 
وسرت عله ال والسشسحنئة وباءو بعصبیںے اللہ 
كأن الآية تصف لنا صورة العالم الإسلامي الآن . فإن الذلة لا تختص بأمة معينة 
بل تأي ثمرة لأسباب ترتكبها الأمم : 
والذلة : استعباد يعرض للأمة من عدو خارجي (الاستعمار مثلاً) . لکن 


المسكنة : شىء يخالط طبيعة النفس وهوان ينبع من داخل الاإنسان (قابلیة للاستعمار) 
وبدونہا لا یتمکن الاحتلال والاستعباد من البقاء ف بلد . 


2 افيا <i‏ اتک که بات ے الہ وَيَٹور> 
ل صو ۵ o‏ ورو سس ور 
نبال لک َاعَصوا کات و يسَکدوت 9 


فالآية تبين الأسباب . يقول صاحب الظلال رحمه الله عند آية مشابهة لهذه في 
سورة آل : 

[يكشف القرآن عن سبب هذا الذل إذ هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على 
كل أمة مهما كانت دعواهم في الدين . . . إنه المعصية والاعتداء . . . . قتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس والكفر بآيات الله والاعتداء والعصيان . هذه هي المؤهلات 


ے 7۲ سے 


للحصول على عضب الله والذلة والمسكنة 4 وهذه المؤهلاات صار يتصف مہا دراري 
المسلمين ويتقدمون بها إلى ربهم فينالون عليها ما كتبه الله عل الیهود . فإذا قال أحد 


منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل هذا ما هو الإسلام ؟ ومن 


فالعصیان والاعتداء هو العامل التاسع ف تخلفهم . 
ولقد ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار . كما ادعوا وسواهم أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى . . فتأتي الآيات لتكذب هذه الدعوى وتعلم الناس أن 


ينبذوا التحزب والعصبية لجنس أو قوم أو أتباع ملة . 


ى ¥ = 
من امن بالله وعمل صالحا 


ا لذن امنا والذ رماوا وسر لمت 


من امن باه والیوم | لخروعمل صلحا فلهم جر جر 
و مس ور مد 
عند ره و لاحو ف غلم و لاه جع 


قوله تعالى : 


َال بات وک عادو ونم ری وال بوک 


وت آمنوا 4 ی0 إشارة إلى ٤‏ محمد پیا 01 آمنوا ؛ بجمی الرسل 


ے ۷۳ے 


«إنا هدنا إليك»* أي عدنا وتبنا إليك أو نسبة إلى أبيهم بوذا . 


#والتصاری> : نسبة إلى الناصرة › عم عیسی (علیه السلام) #نحن 
أنصار الله . 


«ووالصابئون»4 صبأ : أي مال عن دين آبائه . . والصابئة قوم على فطرتهم لیس 
لهم دين محدد يتبعونه لكنهم على التوحيد . وكانت قريش تطلق ذلك على كل من فارق 
ملة قومه . وأطلقت ذلك على عمد ييه وأصحابه . 

منهم زيد بن عمرو بن نفيل - وقد توفي قبيل البعثة - الذي اشمأز من عبادة 
الأصنام ومعتقدات الجاهلية . فرحل إلى الشام وبحث في الأديان فلم يرتح إلى أي منها 
فرجع يتعبد الله ويوحده على ملة إبراهيم . 


من امن باه والیو را لاخروعمل‌صَیحا 


في الآية بیان لشروط دخول ا حنة للناس من جمیع الأدیان من : 

۱- آمن بالله . 

. واليوم الآخر‎ - ١ 

٣۔‏ وعمل صا حا . والعمل الصالح كا يقول عابد الحرمين الفضيل بن عياض : 
أخلصه وأصويه . 


تہم الأسماء والانتماءات والشعارات ان ن ۸ یدعمها اخوهر واللب . . وهوالفكر 
ض . وهذا ما ينبغي أن يذكره السلمون قبل غیرهم حتی لا تشتط مهم الاماني . 
«لیس الایان بالتمني ولکن ماوفر 2 القلب و صدفه العمل ۱ إن قوما ان آماني 
الغفرة حتی خرجوا من الدنیا ولا حسنة شم وقالوا : نحن نحسن الظن باله تعابل 
وکذبوا . لو آحسنوا الظن لاحسنوا العمل» . 





(۱) آخرجه البخاري في التاريخ من حدیث آنس مرفوعا . 


ه ۱۷6 - 


و« > 4 ون ہے لے نںں لک 

فلهم جر جرهم عند رهم و لاخو ف عَلْہم و 7 

یکرر التعقیب نفسه الذي ورد عند نزول آدم عليه السلام إلى الأرض #فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون4 «البقرة /8”) . إن الإيمان والعمل الصالح 
فر الدي و اخوف ٤‏ الدنيا 4 وهذا ما ستو ه آيات الآفاق 


8 ۸ 5 
الميخاق والسبت 


و اکر حا مات 
و ور قوقح سس 
مووود درو مافید لعل نَمو €9 نے لري 
0 00 از ۳ و 

يرو © کقد تتم تکیت 


و 


صر مر کو عر و جعاناهات مكلا لما 


فقلنا لهم كو وا فرده خَيِحِينَ 9 ط1 
سرو صر پرصرے پر ی ھتہ 7 
بین ید هاو ماخلمهاومو. کے 
یتکرر ذکر ا یثاق . 
اد أَخدنامِ امک ورفعنافوفہہ | 
وهو بشكل عام يقصد به القيام بتكاليف الرسالة .. أما كيف رفع فوقهم 
الطور ؟ #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة» 


- ۷۵ 


(الأعراف /۱۷۱) . 

ولیس في ذلك |کراه علی العقيدة . . لانهم آمنوا بوسی عليه السلام قبل ذلك . 
ولكن معجرة من الله اا بقذرة الله على إهلاكهم وإيقاظهم من سباتہم 

خُدُواما ات بفو 

خذوه فاحل الحد دون اهمال أو اذل . وقد وصف الله تخاذهم واستخفافهم 
بالرسالة التي ملوها في آية أخرى e‏ ثم لم يحملوها كمثل المار 
يحمل أسفاراً ۰ (الجمعة /0) . مر النبي كه والمسلمون أيضا بمثل هذا . 
فقيل له : قم اللیل | لت آن 


ترتیلا . [نا سنلقي عليك قولاً ثقیلایه چالزمل /۲) فقال ی : «قد مضى عهد النوم 
يا خدنجة) . 


فهل يأخذ المسلم الآن أمر الله مأخذ الجد ؟ هل يشعر أن آيات الله هي أهم 
الامر ؟ ! 


ما سير هذه العطالة التي یعیش فیها السلمون ؟ ! 

في کتاب (الانسان حين یکون کلا وحین یکون عدلاً) تكلم الأستاذ جودت سعید 
عن العطالة وشروط الفعالية . فذکر : 

۱- الرغبة والرهبة . 

۲ - وجود البرر للحركة : آن تشعر انك لك شیفاً الناس اہی ظا الیه . 

۳- آن تومن آن جهد البشر له آثر في صنم التاریخ . 

والرجوع إلى الكتاب فيه فائدة » فقد قدَّمم خطوات على المسلمين أن يتابعوها . 


7ك 


9 مافیه لک لو 6 


صاحب الظلال يقول : لا يكفي الحماس والاندفاع والتضحية یا نجیی خذ 
الكتاب بقوة# (مريم )١١/‏ ولكن لا بد من معرفة بما جاء في آیات الكتاب ودراستها 
وتذكرها . (كأنه يشير إلى أهمية الإخلاص والصواب معا) . 

وئی النار یقول : وواذکروا ما فیه > | ي المحافظة على العمل به . فإن العمل هو 
الذي يجعل يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً . يقول علي رضي الله عنه «يبتف العلم 
بالعمل فان آجابه والا ارحل» . ۵ 

وآفة العلم النسیان . والنسیان ذنب .. ثم یصبح حلیف الکفر « کذلك آتتك 
آیاتنا فنسیتها وکذلك الیوم تسی» (طه /۱۲۰۱) . 

وتأمل الآية «خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقونه مجعلنا نشعر 
بارتباط قوي بين التوجیهات الثلائه . 

نعود إلى موضوع الذاكرة في كتاب (الطب محراب الإيمان) حيث يقول : 

[وأما تفاوت الناس في ذاكرتهم فهذا وارد ولكن أصدق ما يقال في هذا الباب إن 
جميع الناس على الإطلاق يمتلكون مقدرة متقاربة من الذكاء والذاكرة . . . . والرقي 
الڈھنی إنما یأتی من الجهد المبذول . إن الدماغ لا يعرف التعب حتى لو عمل ما يزيد على 
عشر ساعات متواصلة ولكن البدن هو الذي يتعب بالقعود بكيفية معينة ولذا فإن 
العباقرة وعظاء المفكرين إنما تكونت مواهبهم من استغلال هذه القدرات الدفينة وهذه 
الطاقات الکامنة ]۱ . ویسأل : [هل بالامکان تقوية الذاكرة وتنمیتها ؟ إن الشيء الذي 
يقرره الطب » والذي تأکد منه علاء النفس هو آن هذا الشيء في مقدور الإنسان . 
ولکن ما هي الشروط التي تندخل حتی تنمو الذاکرة ؟] ويذكر الكاتب اثني عشر شرطا 


1۹ صفحة ۱۸۶ من کتاب الطب مراب الایان (ج۱) حالص جلبي 
(۲) صفحة ۱۸۲ من الصدر السابق . 


- ۱۷۷۔ ۶۵ - البقرة 


أختار منہا اثنين فقط لعلاقته) بالآية : 


الاهتام : زكلا اهتم الإنسان بالشىء وتعلق مصيره به حفظه 2 . 
والتقوى : [أو ما نسميها بالنظافة النفسية الداخلية و لقو حت 
حالة نفسية عجيبة هي مزيج من المدوء والاهتام والخشوع والتقدير والتأمل والتدبر 
ووزن الأمور وهذا المزيج ينتج حافظة هائلة] ويذكر أمثلة على ذلك ذاكرة البخاري 
شكوت ای وکیم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لانهدى لعاصي 
والآن لنتأمل الآية من جديد : «إخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم 
تتقون 44 . 0 
#خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا مافیه لعلكم تتقون*» . 
الا هتمام الذاكرة التقوی 
تبدو العناصر الثلائة حلقات مترابطة یدعم بعضها بعضاً . . فالاهتمام بآيات الله 
تجعلك تدرسها وتذکرها . . ومذا يعينك عی بلوغ مرتبة التقوی . . والتقوی تزیدك 
اندفاعا وتذكرا . . 
وتذكر الآية عند ظرفها المناسب هي الحالة التي نصح بها والد محمد إقبال حين 
قال له : (يابنى اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك) . 
وهذا ما فعله أبو بكر مع عمر الذي هاله أن يقال مات رسول الله ل . . فقرأً أبو 
بکر الاية : #وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم . . »* (آل عمران )١55/‏ . 
وغضب . فقال له الخادم #والكاظمين الغيظ» فقال جعفر : كظمت غيظي . فقال 


- ۱۷۸۰ 


##والعافين عن الناس* فقال : عفوت عنك . فقال «والّه محب الحسنین>» فقال : 
ولن نتذدوق حلاوة القران ونتفاعل معه الا حين تد کو الایة ۲ ظرفها المناسب 5 
حیاتنا اليومية . 


تو تور باد داك فلو ا فصل آلو عله ور مته مه 
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وفضل الله ورحمته لا يحجبان حتى عن المعرضين . سبحانه وتعالى يجعلون له 
أندادا وهو يطعمهم ويسقيهم . . ويجيب المضطر إذا دعاه . . . «ولو يؤاخذ الله الناس 
بما كسبوا ما ترك علی ظهرها من دابة . .46 (فاطر / 55) . صحيح أن الذنوب لما آثارها 
الدنيوية .. لكن الحزاء الحقيقى العادل في الآخرة . 


قد عَم زین عدوم نكم ف لبت لتا َه 


اة خسن © 


يذكرهم بعدوان أجدادهم في السبت . وكانوا قد طلبوا أن يكون هم يوم مقدس 
0 امعان یں رجور لاحي ا اير 
فاحتالوا حتى اصطادوا فيه بشكل غير مباشر . وكان عدوانهم ي البادىء سرا ثم شاع 
الأمر وكثر فیهم . . فمسخهم الله قردة . . وهل المسخ مادی أم معنوي (أي مسخ 
فطرتهم الإنسانية وردها إلى الحيوانية فأصبحوا کالقردة یقلدون . . وكالخنازير في قلة 
الشرف والقذارة) والعنیان مقبولان وان الله لقادر عل کل شی ۶ : 


#خاستین»» آي مطرودین آذلاء . وکان في ذلك عبرة للمعاصرین ولکل من يأي 
من بعك : 0 


ے ١۷ت‏ 


جچملنٹھا ئگلا لِما بین یدیہا ومَاحَلَمَھاوموَعِطَة للَمتَقِینَ 


من کانت لدیه تقوی . . کانت له تجارب الاضین والعاصرین درساً یستفید منه 
ويتعظ . ومن هنا تبرز أهمية التاريخ كمعلم . . وكل علم يمر بثلاث مراحل : اللاحظة 
(أو دراسة النماذج) وكشف القانون ثم التسخير أي الاستفادة من القانون في نحسين 
الحياة . ولقد بدأت دراسة التاريخ بتسجيل الأحداث ثم ظهرت محاولات لكشف 
أسباب الأحداث وارتباطها بالنتائج أي القانون (وهو ما يطلق عليه القرآن سنن الذين 
خلوا من قبل) . . ويجب أن نصل إلى تسخير السنن التاريخية وهو الاعتبار والموعظة . 
والسلمون الیوم قد انحرفوا وتوسعوا في الحيل الشرعية التي استباحوا بها المحرمات كا 
فعل بنو اسرائيل من قبل فأين التدبر والاعتبار؟ ! 
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سے و کے سے ور اک کی کی یں ا 


لوا ادع اناريک یبن ناما هی ان البقر تشبه علیناوانا 
إن شآء آله هتد ون( قال إن مو ل مره لاد لول 
N ES‏ 
لسن جتت 2001119-15 
سقس ا ادر م فا واه ر ربج مت تلو © 


مس و سے سر ےھ کو ؟) و 


سی كَدَلِكَ يح اللہ لالم وق و یکم 
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8 
۳ 
۳ 
3 
6 
۰ی‎ 
Et A 
33 

۷ 
3 
۱ 
۱ ا کے 


في هذه الآيات : تذكر قصة البقرة التى سميت باسمها السورة ولا تذكر القصة في 
غير هذا الموضع من القرآن . وتعرص القصة بإنجاز ولا نملك أحاديث بروایات ثابتة 
تشرحها أكثر وصاحب النار يذكر أن في التوراة ما يشبهها والله أعلم . وتبدأ القصة من 
منتصفها فيكشف الستار عن موسى وهو يأمر قومه بذبح بقرة . . . وهو أسلوب مشوق 
يدفع القارىء والسامع للمتابعة : ظ 
ہے أ ہے ھی لو تصنت يي م اک ںام 16 سی ےک 6 
ولد ال مومی لمومهعن یم کم ان تد بحوابقرہ 
یقول ابن عباس : (لو دبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم 


- ۱۸۱ 


۹ ا کا کے کے ۶ و و سے سے کے جر مس سر ص س دوم 
لوا اننخذنا هرو قال اعوذ الله آنا کون من ا ھل 2 


وق فوطم هذا رمي لموسى عليه السلام بالسفه والجهالة . وهذا من جهلهم 
بعظمة الله تعالی وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامتثال وإن لم تظهر حكمته في 
البداية . 


وھ سس کت ۴ 


الوا آدع نا ریک یبن آناماهی فا لته یقول نبا بمره لافارض 


ویلفت نظرنا قولهم #ربك* وكأنه ليس بربهم ؟ ! ولقد بدأوا في خط الماطلة 
والتعنت فيبدأ الله بالتشدد معهم . فهى بقرة لا فارض : وهى المسنة التى انقطعت 
ولادتها . ولا بکر : وهي التي لم تلد . #عوان بين ذلك*» أي أنها متوسطة السن . 
#إفافعلوا ما تؤمرون* ينبههم موسى إلى ضرورة السرعة في التنفيذ . فهل انصاعوا ؟ . 


۳۷01ی ET‏ 
قا لوا دع لتاريك ببین لناماغی ان البھر فشلبة عليتا وا 
2ء ور 52 


والقاریء يتعجب من غلصهم واعتذارهم وتسويفهم . 


۳ کے رص 0 مریم مر گر 2" 4 
ال بغول اتہابفرہ لادلول تذرالازض ولاشتی ات 
سو د س و 

مساعه لاه یه 


IAT 


فيها لون آخر غير الصفرة . 


پر نر ہر 


یر وب ھی یی ی و 2 جر 
فذ حوها وما کادوا دفعلور>(۷) 
من كثرة تلكؤهم وتہاونہم . 
م2 مه وه مج مر ا 
وإد فلم تسافا ارء نم فا وله خر زع اٹ کو ۳ 


وهنا ینکشف لنا أول القصة . فلقد تخاصموا في القاتل وأخذ كل واحد يدرأ 
التهمة عن نفسه ويدفعها إلى غيره . . فأراد الله أن يرهم بعض مظاهر قدرته ويفضح 
الجناة . فأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها . 


سر ور اس هم و و و مد ر 
فقلنا اضردوه ببعضها 
فیقال آن القتيل عاش وذكر اسم قاتله والله أعلم . 
7 سم و 2 موي صرح مه 
كذالك بی الله المَوقه 
بمثل هذا الذي تر ونه فافع ولا تدرون كيف وفع 1 ومنل هذا ایی : 
8 ہے جر سا صف .اس دمض 
ہس 
ولا يزال الله يكشف للناس من آیاته . فأين الذين یعقلون ؟ ! 


-۱۸۳۔ 


والعقل هو الربط . فالعقل حين يقوم بالتدبر والتفكر يربط الأسباب بنتائجها 
فيربط الماضي بالحاضر بالمستقبل . . وبهذا يفهم ما يجري من حوله ويستطيع على ضوء 
الماضي والحاضر أن يتنبأ للمستقبل ويخطط له . 

والتعقيب هنا على حادثة فيها معجزة تخشع لا القلوب بقوله : «لعلکم 
تعقلون# يثير التساؤل . . إذ أنه يوحي بضرورة إعمال العقل لتدبر ا حادثة . 


بعض العبر من القصة : 


۱ - أهمية الإسراع في تنفيذ أمر الله ورسوله ولو لم تفهم الحكمة فإن الله سبحانه 
لا يأمر عبثاً وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# . وصحيح أن معرفة الحكم والحكمة هو 
الأفضل . لكن المؤمن يطيع ولو لم تظهر له الحكمة من الأمر . 

؟ ‏ من شدّد شدّد الله عليه : ورسول اللّه مار ما خيرٌ بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إثاً » و «إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها . اقرأوا إن شئتم 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . . . قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كافرين»* (الأنعام /۱۰۱- ۱۰۲) . ولقد انزلق السلمون في عهود تأخرهم في هذا 
الجال وتشددوا في اجتهاداتهم حول نقاط لم يرد فيها نص صريح . . حتى صوروا الدين 
هلا ثقیلا . . (مثل قضايا الطهارة ‏ وكثير من قضايا المرأة) . 

۳ - الآية تقول : «إقتلتم» مع أن القاتل واحد . لأن الأمة كالجسد الواحد فهي 
مسؤولة عن تصرف كل عضو فيها لأنه يعود على الأمة كلها بالنفع والضرر . 

٤‏ - قدرة الله على البعث : ولو بدون ضرب القتيل ببعض من البقرة ؛ ولكن كأن 
الله يريد أن يرسخ في الفكر الإيمان بالأسباب والمهج السببي . #وابتغوا إليه الوسيلة# 
(المائدة )۳٥٣/‏ . 

٥‏ ۔ أسلوب عرض القصة : فيه التشويق والإثارة . وفيه الاختصار فلا يحدث 
تكرار أو ملل . مع تذكر أن الغاية من القصة في القرآن عامة هي التوجيه والعيرة . 


2 


١‏ - لإويريكم آياته لعلكم تعقلون * : يجب أن يتفاعل العقل مع الآيات . فإن 
لم يحدث هذا التفاعل مع آيات الله في الآفاق والأنفس (فهى الآيات المرئية التي يشير 
إليها النص) أثمر ذلك قسوة القلوب . وهذا ماتنبه إليه الآيات : 


ی 2 مه سم سه سی سے r‏ ر 
من بعد دك فَه ىَكالحجَارة أ ۵ ام اش سل فقسو ۵ 
إن الحجر يلين .. ولكن قلوب هؤلاء لا تلين . 


وم ل ايه 
کا حصل بالحجر الذي صربه موسى بعصاه . . فاستجاب لأمر الله . 


2 ی سر سے ہو و ۲ و و ستيار س ور سے سو ار 
و ی و حر سرپ ا 
کی ی م ٦‏ سے “۸ر ہ۔ 


کیا حصل في قوله تعالى «إفلم| تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقاً» 
(الأعراف /۱۳) و تلو آنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 


الله» ؟ ! (الحشر )7١/‏ فيا حسرة على المسلمين . . 


ذكر الله هنا مرضاً يعتري القلوب : القسوة وتبلد الضمير وهو العامل العاشر في 
التخلف . ولقد وجه الله تحذيراً إلى المؤمنين من أن يصابوا بهذا المرض «ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون» (الحديد )١7/‏ . يتحدث 
مالك بن نبي عن هذا المرض في كتابه وجهة العام الإسلامي في فصل : (فوضى العالم 
الغربي) فيقول : (إن مشكلة الحضارة الحديثة هي : تخلف الضمير عن العلم) ويقول 


-3١86 


أيضا : (إنہا ظاهرة مشتركة في جميع الحضارات) . وهي ما يطلق عليه في مواضع أخرى 
من كتبه : (صناعة طردية - أي متقدمة ‏ وأخحلاق جذبية - آي منکمشه -) . یقول : 
(كلما زوروا الانتخابات وزيفوها في المستعمرات تعودوا هم في أوربا طعم التزييف في 
احياة الدنية . وکل| فرضوا آلوان القیود عل ض‌اثر الشعوب الستعمرة فقدوا هم معنی 
احترام الضمير . . . . العالم الغربي قد اقتربت فیامته) . 

ویڈگ كفت آم ٤‏ عام ۰ أحرقوا الفائض من القطن والقمح والبن على 
الرغم من أن شعوباً كثيرة لا تجد أثراً منها في بلادها . ومازالوا يفعلون ذلك حتى الآن 
ولا يرسلون بها إلى البلدان التي تقتلها المجاعة . حتى أن أ الکتاب عر عن ذلك 
بصورة تمثل التقدم العلمي في الآفاق كالصاروخ . بين| الأخلاق كالسلحفاة . فكيف 
يكشفون الآيات ويتقدمون في العلم ولا يردهم ذلك إلى الله . 


وهل العلم موجود ولكن العلة في قسوة القلب ؟ ! وکیف نعالج هذا الرض ؟ 

یقول الرسول ی : «لا تکثروا الکلام بغیر ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة القلب . وان آبعد الناس من ال القلب القاسی» . 

وها لاشك فيه أن ذكر الله يحافظ على تجدد القلب #ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب# . والمداومة على الأذكار الواردة عنه ييل والتقرب إلى الله بالنوافل وصلاة 
الليل . . كل ذلك له أثره فی إحياء النفوس والقلوب . 


لکن العلم هو الذکر العملی اما مخثی الله من عباده العلماء» (فاطر /۲۸) . 
وطالب العلم هو نی ذکر متجدد لا ینکشف له من آیات اللّه في الآفاق والأنفس التى تحيى 
قلبه . وان ٍعراض القلب علته فقدان العلم کیا بحلل القرآن بل أکثرهم لا یعلمون 
الق فهم معرضون» الأنیاه /۲6) . فکیف نقول : لدییم علم ولکن القلب 
قاس . ؟ ! 


. رواه الترمزي‎ )١١ 


2 ۷ 


(وينبغي أن ننتبه إلى أن الكلمات : قسوة القلب ‏ تخلف الضمير أخلاق جذبية 
كلها مترادفات حتى لا تضيعنا المصطلحات) . 


الحقيقة هي أن العلم الذي وصل إليه البشر ناقص : 


۱ - فلقد تقدموا في علم الافاق ولكن في جال الأنفس (العلوم الإنسانية) ما زال 
التقدم بطیئا . بل إن علمهم بایات الکتاب ضحل ومشوه . 


۲ - ٍن الفكرة تمر بهراحل : فهي تبداً کابنین ثم تصبح طفلا . . ثم تنمو 
وتنضج حتى تبلغ الأوج وتسیطر علی النفس وعندها یتغیر السلوك ویتناسب مع الفکرة 
(لأن ما في النفس قد تغير) . وعندما يتحول العلم إلى سلوك د يصبح العلم ضميراً وهذا 

هو الرسوخ في العلم #والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا» (آل 
عمران /۷) . وهي المرحلة التي أشار إليها مالك بن نبي بقوله : (إن العلم بحرصه 
ل الا يس سای سی مہ بت سو چت 
عليه) ١”‏ . 


إن العلم بالعواقب البعيدة المدى (ما هو خير وأبقى) من شأنه أن يوقظ الضمير . 
أو على الأقل يردع الأمم المعاصرة التي تريد أن تخطط لستقبل أفضل في عام أصبحت 
تدرك مدى اتصاله ووحدة مصيره . 

ويمكن أن نذكر كمثال من تاريخنا لنزيد الموضوع وضوحاً . فقد بدأ الانحدار في 
حضارتنا منذ الانشقاق على علي رضى الله عنه . . وبدأ الضمير في التخلف . نجد هذا 
في قول أحد المعاصرين للأحداث : زان صلاتي مع على أقوم لديني وطعامي مع معاوية 
أقوم لدنياي] . يمكن أن نلمس في هذه العبارة بداية الضعف في سلطان المثل الأعلى على 
النفوس . . حيث أعرض الناس عن نداء الضمير وک| وصفهم أحد أنصار على له : 
(قلوهم معك وسيوفهم عليك) . 


. ۱۸۰ مالك بن نبي » مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي . ص‎ )١( 


ے AV‏ نے 


فلو أن هذا الرجل كان يملك منظاراً زمنياً - أو علا بالتاريخ وأبصر كيف أن 
أحفاده سيقتلون ويخسرون الدنيا وربما الآخرة نتيجة لهذا الخطأ الذي ارتكبه هو وأبناء 
جيله في إيثار المصلحة العاجلة على المبدأ الأخلاقي عندها كان يمكن أن يعلم ويتيقن أن 
صلاته وطعامه مع علي أقوم لدينه ودنياه . . فهل كان يتصرف كى) تصرف عندها ؟! 

وخلاصة القول : إنه ينبغي الاهتمام بالعلم الذي نزل من السماء والعلم الذي 
حصله البشر بجهودهم . ولا بد من تكريس الجهود لإنضاج العلم وإيصاله إلى 
الضمير . إن التفاعل مع الآيات وإعمال العقل فيها هو الذي يرسخ العلم في النفس 
حتى يصبح أخلاقاً . . وحمي القلوت من القسوة . 


5 ۹۰ ۳5 
كيف یومنون ؟۲ 
ا فنظمعون أن نومب وا کم وَدکان فرسمَنْهم 


مر حر سے ہے سے مر صر ر 2 ل رم ےھ 7و سے و 


(سمعون كلم الله HEEE‏ 


ک7 وہہ سم .رک 

وش پنکٹو> O‏ وَإِذَالَفُوا أ لد ءامنوأقا ۳ 
مس کک مرن 0 س۸8 سر غ۶ ہے ہے 
و اداخلا مهم ال بعص الوا آ نونہمیمافتح 


و ع وۓ ہے ہم هو - هم 

7 6 بر 94 سم مم ےر مر ا و 1 مه ٠.‏ 
الله کیہ محاجو يه - علد رد ۱ تعفلو 2 
دہ ےہ 


عر ب سوه عي 2< و سار قر مو ر 
أوَلا يعلمون أن الله يعلم ماد ورت مايعلنون سا 


ار ول ان نو التب بای 
e‏ 


اک سس e‏ 


0 
ر شرھ ى 5 سے HS‏ 
ث 2 و ہو ےر ہہ مم .ہے س 
| مد خذ تم چند عند الله عهدا ید م دمولون 
01 2 205 کی کس مس 


جه م 


فیا روه © ات ما وتا ۱ 3 
وکا ۲ سح الد حرم همف اخروت 


جج 


تر رد 00 ےت 
تا 72 م موا عصازه وتو اک 


رچ وء و 0 


خر : 


0 7 ہے ره 
1 ں۴ و أن کر رود 
أ م من د يدر و یو 
011 ووس سم کے وير ا ے کے وم نف کا 


یر ےم سے ا 


11 


۷ یا 
1س ۷ 


9 


٠. 


2 


۱ 
۸ 


د 
م 


- ۱۸۹ - 


چم ےر ترس وس کے ہج 2> 
ونیا کم ری ن دوم وشو حرم کم 


ھی ر سے ر 
اجه تون بجع ضآلکتلب و رو 


و وھ مس خُر ى 


بہعضفماجراء فل نعل لک مڪ الا 
سے سے ور یک ر یر رص ر رو محر ور 2 7 کے سر و صرح ر 
|0 یو لا یوم مه بردون ال اشر ایکاٹ 
سے سے 


ومَأَسَهُ يسََفْلِحَمَاتَكَمَلُونَ )ولیک الزم‌آشترو 


ت 


وم کسر ر صل ساس وہ یں کی ہر 22 و ہے اھر 


لحود! الا الک و فلا عقف عنما لداب ولاهم 


الآيات الآن تتجه بالخطاب إلى المؤمنين لتحذرهم ۱ 


قوله تعالى : 


پل آفنط عو )سم لور و اده 2 الک 


وهم على هذه الحال من قسوة القلب ؟ والذي یدفع إلى اليأس منهم أكثر : هو آن 
فريقاً منهم كانوا يحرفون الكتاب عن علم : 


ےتک خر 8 
وود رت 
ف 1 تو جرد 


۱ با 


سے و ص 7 ںہ o‏ مب 
وهم د تور (۲9) و لذا لوا الذسنءامنواقالواءامتا 
س 0 2 مس مر 


وَإِذَاخَلا بَعَضْهم إلى بِعضٍ 5 لوا حون ونم یحافتح 


إنه النفاق والخداع . . فإذا تناجوا تواصوا بكتمان ما جاء ني كتابهم بشأن النبي 


Î‏ یں وہ 
ألا نَْقِلُونَ 9 


يقولون لبعضهم : كيف تحدثونهم بما آتاكم الله ليحاجوكم عند الله أفلا 
تعقلون ؟! وهي صورة بالغة السخرية من غفلتهم ۱ 
ج يدس سا« أ مر ہےر وج 7 ER‏ 
بو همم وَمَايمِْمُونَ 


۳۳ ولو أدرك الانسان ذلك لأحسن في 07 00 واجتنب 


وبعد فهل نفهم من الآيات ألا ندعو اليهود إلى الحق ؟ 
التبليغ والتذكير واجب في كل حين ومع کل انسان .. ولکن الآيات تحذر من 
علاقات الود التى كانت قائمة بين أهل المدينة واليهود قبل الإسلام واستمرت بعد ذلك 
انخداعا بكلامهم وطمعا في إسلامهم . 
د ور اف ۳ سے 2 ور 
0 ى 0 
ا 9 


ہہ نت 


الآيات تذكر منهم صنفين : 

١‏ - العامة : أميون لا يقرأون الكتاب ولا يعرفون منه إلا ما يغذي أحلامهم 
و.. أمانيهم . . (مثل قولهم نحن شعب الله المختار ‏ والله غفور رحيم .. و ..) . 

والآية تفرق بوضوح بين العلم والظن . فالعلم هو الحقيقة وهو القانون بینم 
الظن هو النظر الذاتي وهو النظريات والأهواء . 

ولقد تلقوا هذه الفاهیم من عل‌ائهم بروح التسليم ول يخطر في بالهم أن يسألوا 
عن الدليل لأنها ترضي أحلامهم وأمانيهم . . وإنما العلم بالدليل . قل هاتوا برهانكم 
إن کنتم صادقینچ وہذا منہج يغرسه القرآن في عقلية المؤمن . وهو الذي اقتبسته أوربا 
وشیدت به نہضتھا على آساس العلم التجريبي ۰ يقول صاحب المنار : [هذه الأماني 
توجد في كل الأمم في حال الضعف والانحطاط . یفتخرون با بین آیدیپم من الشريعة 
وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار وتسول لهم الأماني أن ذلك كاف 
لنجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . . هكذا كان اليهود في زمن اسریل وقد 
تن سیم فظهر فینا تأویل قوله 8 لبعن سئن من قبلکم شیر بر وفراعاً بذراع» 
وإننا نقرأ أخبارهم فنسخر منہم ولا نسخر من أنفسنا ونعجب لهم كيف رضوا بالأمانی 
ونحن غارقون فيها ؟!] . 

فمرض العامة هو الجهل وتقليد علائهم وتصديقهم في كل ما يقولون دون طلب 
للأدلة أو تدبر فيها. أما الصنف الثاني : 


سر سے و اس ہصح رص وو ٠‏ 0 7۹ سے سے 
فويل للدين د نم نا لکتب ایدم نم يَعُولُونَ هلدا 
من‌عند له 


١؟ ‏ أهل الحل والعقد : یستغلون جهل العامة فيتلاعبون بهم ويجرفونهم إلى 
الهاوية ۲ فيحرفون الدين ويبدلونه : 


بے ٣۹ے‏ 


سے سے کر 


ليسَترواد بوءثمنا قل 


حرصاً على المال والدنيا والوجاهة .. والدنيا بأسرها ثمن بخس قليل لو كانوا 
يعلمون . . إنه. تصوير هام لمجتمع منهار : آمة جاهلة متخلفة وقادتها منحرفون ضالون 


سر سر جا ور 


0 ان 
فإذا انتبهوا إلى شىء من أخطائهم .. واجهوها باستعلاء وغرور . 
وک تم تاالطاز ال ایام مَعدودة 


يذكر المؤرخ توينبي في تاريخه بعض التحلیلات لاغهیار احضارة . فیتحدث عن 
الفئة التى كانت مبدعة في عصر النبضة وما تتعرض له من عجر : 

[۱ - الزعیاء قد یصیبون أنفسهم بعدوى النوم المغناطيسي الذي بثوه في أتباعهم . 

۲ - وهذا ما يدفعهم إلى استخدام العنف للاحتفاظ بقيادتهم] . بعد آن فقدوا 
سحر الا بداع الذي كان يستهوق العامة ویجعلھا تتبعهم ۱ وھکذا ےت الفئة الممدعة 
إلى مسيطرة . ويفصل 5 عرص آفات الإبداع . فیذکر منہا ع عنوان : 

۳ - آفة الابداع عبادة الذات الفانية [ینزع الفریق الذي تميز بمعالجة تحد واحد إلى 
الا حفاق بشكل واضح في معالحة التحدي التالی وت الکریاء یسبق السقوط ۲ 
هذا الذي يعجب بعمله لا يُنجز شيئاً يدوم . . . إن السلبية البلهاء إزاء الحاضر تنبعث 
- عن الافتتان بالماضى وهذا الافتتان خطيئة عبادة الأوٹان التی تعرف بأنها تكريس العبادة ‏ 
ات (عليه E‏ میں شی رٹ 

20۸۵1 00 


التوفیق دات مره ةَ نزاعون 5 الفرصة التالية إلى الاستلقاء على جاذیفھم )۱( . إن النجاح 
غلت ور بالأمن بخدر عن السعي . فادا بالأمر يدور في حلقة من الاختراع إلى 
الانتصار إلى النوم إلى النكبة . 


حقاً إن هذا الذي يعجب بعمله يصاب بالعقم بعد ذلك . . وبنو إسرائيل مرت 
بهم عصور أنجزوا فيها أعمالا طيبة استحقوا بها التفضيل على معاصريهم . 


لكنهم أصيبوا بوثنية عبادةالذات الفانية . . والغرور وهو العامل الحادي عشر في 
فكيف يعالج المجتمع الذي يعاني من هذين الصنفين : علماء منحرفون وأكثرية 
جاهلة ۴.۰ 


إن عملية التعليم والتوعية هي الدواء كي نتمكن من إنشاء تيار اجتماعي مهتم 
میا سای ی يعافد وود ابيص عي 
الريادة وتنتصر عل العقبات ۱ 
وقَالوا آن تما الک از لا آیاما مک دود 
أربعين ليلة مدة عبادتیم للعجل بزعمهم . . وکانوا یقولون للمسلمین بصلف : 
(نکون فیها یسیراً ثم تخلفونا فیها) فقال هم ی : «اخسئوا والّه لا نخلفکم فیها 


أبدأ» 9 


o كت‎ 





)١(‏ يشبه استرخاء الفئة المبدعة بعد أن انتصرت على تحديات وعقبات . . بالملاح الذي أحس أنه 
وصل إلى الشاطىء فاسترخى على مجاذيفه . 
32( رواه أحمد والبخاري والنسائي 1 


د 


1 پر سر صرح وو و مه ولا 0 


تخد تم جند عند اله عهدافلن مخلف له عهده دام 


هل عاهدكم الله على هذه الخصوصية لكم . ؟ أو هل اتبعتم تم أمر اللہ حتی صار 
لکم عنده عهد بالغفرة ؟ وهنا يصمح الله المفاهيم ويضع حكياً عاماً يشمل الأفراد 
الآ 
والامم . 


ب یگب سی 


وهذا مثل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 09 
به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن . . . ©. (النساء )١77/‏ . والمشكلة أن أكثر الناس يعملون السيئة وهم 
يظنون أنها كسب هم . لان كل إنسان يحب نفسه ويحب لما الخير . . لكنه لا يعرف 
الطریق الصحیح للحصول علی ابر . , فا حوج الناس إلى من يبين لهم كيف أن 
العاصی هی اسران البین في الدنیا قبل الاخرة .. بلغة العصر .. بالعلم .. 
ی ف باست‌خدام وسائل الاعلام . 

ولیس كل من عمل سوءاً يخلد في النار . . ومن منا لا يعمل السوء . . !! ولكن 
الومن تکفر عنه سیثاته بتوبته وإحسانه . فيبتلى بالدنيا ويجازى بها . . حتى الشوكة 
يشاكها المسلم تكفر عنه من سيئاته . أما من : 


فهو مصر على المعصية لا يتوب ولا يتراجع 8 فقد أحاطت به خطيئته حتى أصبح 


- 46 


سجينا لها تحبسه عن الإنطلاق في الآفاق السامية حيث يستمتع برضى الله . . ولذلك 
قالوا «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» لأنها تصبح كبيرة عندها . 
و «إياكم وخقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» "© ورحم الله حلال 
الدين الرومي حيث يقول : 
اقطع لق سر یا قق با ايرا للهمرى حن مق ا 
فإلى متى تأسرنا الأهواء والذنوب ؟! #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لذكر 
الله وما نزل من الحق . . # (الحديد/7١)‏ ؟! سمع هذه الآية قاطع طريق . . وكان 
يترصد لقافلة في جوف الليل ورجل منها يقوم الليل ويرتل القرآن حتى تلا هذه الآية 
فتاب من ساعته وتعبد وطلب العلم حتى أطلق عليه عابد الحرمين . . فهلموا بنا نقطع 
القيود والآصار وننطلق إلى الله ورضوانه . 


والزیرےءامنواوع 2 ۳ 1 ساٹ سس هر 

می وو . ےھر 

وش و ہیں 

ويستمر الخطاب للمؤمنين . . فيحدثهم كيف أخذ الميثاق على بني إسرائيل : 


2 و سے سے 


واد آخذ نامیثلق کہ بق اسر بل 
والاية تذکر بامهات الاحکام في العبادات والعاملات . 


آول بنود هذا الیثاق 


فهي الركيزة الأولى 5 الآدیان السماویة . . وهي العلاقة الأول التي ينبعي اقامتها 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 





ص۹ 


قد فشلت في مسعاها حتى الآن لأنها قطعت العلاقة مع الله . وقد سبق أن تناولنا مفهوم 
(العبادة) في الإسلام عند قوله تعالى : «يا أها الناس اعبدوا ربكم ....4 فهي 
الطاعة وا خضوع . . فليس هناك من يستحق الطاعة والخضوع إلا الله . . فهو رب 
العالمين . . وطاعة أولى الأمر نابعة من طاعته . 

والبند الثاني في الميثاق : 

وبالولدین احسان 

فهو الأْمر بان تکون العلاقة مع الناس مبنية علی الاحسان . وهذا الترتیب یفید : 

۱- آن أول ماينبغي تصحیحه في عالنا هو العلاقة مع الله . 

؟ - إن من عبادة الله آن نتعامل بالاحسان مع الناس ٠.‏ 

وقد سبق أن شرحت معنى الإحسان ي تفسير سورة النساء 1 وأنه أرقى من 
العدل . (آن تعطیه حقه وزيادة من نفسك لا على حساب الآخرين) . وأن تقابل السيئة 


با حسنة رو ا . وقد أمرنا بالإحسان مع الناس كلهم مع مراعاة الأولى 


م م ترز و ہہ 
وذزی‌الفرین 


لأ میة التناسق والتآلف بين أفراد العائلة رو ا 
متراحمة لن يحصل على أمة قوية متضامنة . ۱ 


۳ ری 
سم ۱ 
و الم 


وبدأ بهم قبل المساكين لأهمية الحرمان الذي نزل بهم . 


۹۹۷۷۰ 


ھ72 


ألم سے 


قيل بأنهم الذين لا يسألون الناس إلحافاً رغم حاجتهم . . ومن المؤسف أن تذوي 
العفة في عالمنا .. يذكر أن سائلاً كان يمشى في الطريق قائلاً : (أين الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ؟!) فرد عليه أحدهم : (ذهبوا مع الذين لا يسألون 
الناس إلحافا) . 

وذهاب العفة والاحسان ینطلق من داء واحد : حب الاخذ وکره العطاء . 
البحث عن الحقوق وترك الواجبات . 


3 o ۱9 


فولوا للناس‌ حستا 


للناس جميعاً مهیا کانت آديانهم وآفکارهم . و«ليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعان ولا الفلحش البذيء» . 
ولیس القصد من هذا الامر هو الجاملة وعدم الازعاج فقط . وإنما ا قال 
الحسن البصري (آن یأمر بالعروف وینهی عن النکر وحلم ویعفو ویصفح) . وٍذا آمرت 
بمعروف فلیکن أمرك بعروف . 
إن الرغبة الصادقة بالإحسان إلى الخصم هي التي تحوله إلى ولي حميم ادفع بالتی 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» (فصلت/۳٤)‏ . إن تعويد النفس على الإحسان ليس 
سهلا . . خاصة مع الخصم . . وهذا مأ نشاهده في سيرة رسول الله محمد اة وأصحابه 
الكرام في مكة المكرمة . . كيف صرروا على الأذى » ول يتربصوا يمن كان يمارس عليهم 
آقسی آنواع التعذیب والاضطهاد . . نه بجهاده و جرد الانسان السلم من الخوف من 
الاخر . . ولكن كيف السبيل بعد التحرر من الخوف أن نحافظ على عبة الخصم ؟. . 
تأمل قوله تعالی : «إلعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنین٭ (الشعراء/۳) . واکٹر من 
هذا کیف آشعر الرسول ی قريشا بإنسانية الإنسان يوم فتح مكة وبعدها. . . 


۱ب 


إن الله سبحانه وتعالى قد دلنا على العلاج الذي نداوي به العداوة والبغضاء . . 
وعلى المفتاح الذي نفتح به القلوب والنفوس حتى تقبل على دعوة الله . . وكل من يدعي 
آن الاحسان لا یصلح واهم آو عاجز عن الإرتقاء إليه . 

ثم يؤكد القرآن على البندين السابقين (عبادة الله والا حسان مع الناس) بذ کر 
عبادتین ہما بمثابة الترحمة العملية لما : إقامة الصلاة. والزكاة . 


هذه الأوامر الى توجهت إلى بی إسرائيل هى ما أمر به القرآن بالذات ¢ وهذا 


يدل على : 
۱ رع الدرانالك: -الساوية... 
۲- تعنت الیهود فان محمداً ی دعاهم إلى تنفيذ الأوامر التي عاهدوا الله عليها 


من قبل فأعرضوا . . 
يستثنيهم الله رغم قلتهم لأن الله لا يظلم أحداً .. ولأن أحكام القرآن دقيقة 
تذ کر القاعدة ونستٹنی الشواذ بیتا الناس يطلقون الأحكام العامة . . فيلصقون 
الأوصاف والتهم على الأمم والأجناس . . حتی نسب إلى أهل كل بلدة عيب معين بينا 
القرآن یعلمنا الدقة العلمية . 


۱ نے 


ر يرم 
وَأَشممُعرضُورح © 
لا تنوون العودة إلى أمر الله والتفكير فيه . 
وبعد أن ذكرهم بأهم ماأمرهم به يذكرهم بأهم مانهاهم عنه : 


بي کرٹ 


5 ہے 2 اق فرع مه گر و یر ے 


کان الیھود یلتزمون ما يعجبهم ويناسب مصا حھم ا ادیة العاجلة ویترکون 
الباقي . فمن ذلك أن إحدى قبائلهم كانت تحالف الأوس في الجاهلية (وهي قريظة) 
والباقي يحالفون الخزرج .. (ولعل ذلك كان من خطتهم ف الانضمام إلى المعسكرات 
المتطاحنة لتحقيق المغانم لليهود في كل الأحوال) . 
, : سس ۔ مم 8 > ام 
فور کے انق م وخحرجون فر ریما 
نکم من دکرهن نون بل تون 
١‏ سی 1 و و وتا سس 
وَانیائو 3 ستریٰ تعندوھم وھ غرم عَلَکم 


7 ووي 


إحرا < 


3 


يشتركون ي المعارك مع الأطراف التناحرة ویقتل بعضهم ونحرجون 
الغلویین من ديارهم ... ثم يفتدون الأسرى من اليهود ويطلقونهم اتباعا لأمر 
التوراة . . ؟! يأخذون من الکتاب مایعجبهم ویترکون الباقی ..؟ 


ام ر ده مره س ص 
افتومنون د بِبَعْض الكتاب وتَكفروت 


FE 


إن ترك العمل ببعض الأوامر كفر بها .. والإيمان كل لا يتجزأ . . فمن ترك 
بعض الأوامر الإلهية عن علم وعمد فإيمانه مشكوك فيه . . لأنه لا يستيقن أن الله أمر 
وی عن علم وحكمة . 


رہ م رس س مجح ہ۔ 1 ور وم ضع 
فا اف علد ۱ ِلاخزی فیا ہو 
م و رص کر سم س2ص سے وس سر 2م س صو رب 3 7 
الدتیا وتوم َلقمة دونك أَسْدٍالْعدَاب وما 
ئ عماعملون 9 


فهو خزي الدنيا والآخرة لمن يفرق بين أوامر الله . . فأين المسلمون من هذا ؟! 
م بحذرنا رسول اللہ پل «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا . . .» ؟! فكيف يتقاتل المسلمون الآن ؟! ليست المشكلة 
هي وجود خلاف في الرأي . . فمن شأن الناس أن يختلفوا في كل عصر . . ولكن فقدنا 
أخلاق الاختلاف وآداب الحوار . . وتعودنا الاستبداد بالرأي . فلا نستطيع أن نتحمل 
وجود وجهات نظر أخرى . . . مع أن علماءنا في الماضي كتبوا أبحاثاً في آداب المناظرة . 
وقرآننا يعلمنا الوداعة في الحوار حتى مع المشركين وأهل الكتاب ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوأ بغير علم» (الأنعام/8١1٠)..‏ قل يا هل 
الکتاب تعالوا ای کلمة سواء بیننا وبینکم آلا نعبد الا اش (آل عمران/57) . 
فكيف بأدب ال حوار بين الإخوة في الدين ؟! ولكن أين نحن من القرآن .؟ ومن أخلاق 
عباد الرهن . .؟ 

إن كلمة : الحرية تعتبر مغالطة على الصعيد الاجتماعي . . إذ لا حرية إلا في 
شريعة الغاب .. آما في الجتمعات فهناك القانون وهناك الالتزام .. أما في الصعيد 
الفكري فالحرية هي الكرامة الإنسانية لا إكراه في الدين » قد تبين الرشد من الغي » 
(البقرة/٢٥۲)‏ .. وحریة الرأيی هي مقیاس الرقي في المجتمع .. وهي التي كان 
جو ہد الثورة الفرنسية حتى قالوا : (قد أخالفك في الرأي . لكنني مستعد أن 
أموت في سبيل حريتك في التعبير عن رأيك) . وإن العنف في الحوار هو دلیل العجز عن 

E 


۴ 1 
E 


سر سے حم 


إقامة الدليل وإقناع الفكر . فالسوط هو سلاح الضعيف العاجز . والخلافات لا تحل 
بالسلاح . بل تتأجج وتستفحل . فقد تستطيع إسكات خصمك بالقوة لكنك شحنته 
بالكراهية فهو يتربص بك الفرصة لينقض عليك . . بينما يقرب ال حوار الفكري المهذب 
وجهات النظر ويضيق شقة الخلاف . ومرة أخرى يجب أن نتذكر #ادفع بالتي هي 
أحسن .4۰.۰ (فصلت/۳4) . فهي قانون للعلاج . وفيع :أن تذكر ها أن اليا 
التي حقت بنا من خلافاتنا وأساليبنا المنحرفة عند الخلاف » تعادل أضعاف ما ألحق بنا 
أعداؤنا فی حروبنا معهم .. وذلك من براعتهم في توجیه الصراع الفكري و 
عنه . وان عبء هذه الغفلة لا یقم علی آکتاف الکبار والسژولن . . بل إننا جميعا 
مشتركون في المسؤولية . . هل حققنا التناسق في أسرنا . .؟ في حينا مع جیراننا؟ في 
مدارسنا .؟ في العلاقة بين المعلم والمتعلم ؟ في العلاقة بين أتباع المذاهب الفكرية 
المختلفة . ؟ أين حرية الرأي وأخلاق الحوار . . ؟! إن الأمور تبدو في عالمنا کم قال 
أحدهم : (نحن مستعدون لأن نتقاتل ولو علی رباط حذاء) . . والصراع الفكري الآن 
مبني على ما حذرنا منه رسول الله َة بقوله «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 
أرض العرب . لكنه رضي بالتحريش بینهم» . 


«أفتزمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فا جزاء من یفعل ذلك منکم إلا 
خزي) ..؟! قد يقبل المسلم الآن أن يصلى ویصوم .. لکنه یتخاذل عن الامر 
بالعروف والنبي عن النکر . . ولا هتم بأمور المسلمين وما يحل بهم من ماس .. قد 
يتصدق ويدفع الزكاة . . لكنه يترك فريضة طلب العلم . . ويترك الدعوة إلى الله . . 
لأنها تعرضه للأذى . . 
وهكذا نجد المسلم يتخاذل عن أكثر الأوامر التي تحتاج إلى صبر وعزيمة . . بل 
يتخاذل عن الأوامر التى تخالف إلف الناس لأنها تعرضه لنقدهم . . وهنا تلتفت الآيات 
إلى الناس جیعاً لتطلق حكمها على هؤلاء المتخاذلين : 
۴ ت 2000 


گر ہہ ص2 رم < > ۶ م 
و تاک الز اشتروا الحوء الدّنیا با لاخرو فلا مف 


2 


چم ب سے سم ہے ارو ور صو ~~ 
عنم المذاب ولا منصرور @ 


حن اثروا مصالح الدنیا والسلامة العاحلة على نعیم الآخرة 1 


ه 1١‏ ه 
مواففهم من الرسل والکتب واللائكة 


۳- موقفهم من الرسل والکتب النرلة : 


ولد م امو میالککب متام 
ده سل و وا ینم بویت 
روج لین کلم جا کو کول یا لا بو نشم 
اکن مَمَرَيفَاکدبِمم وَمِیفافسلوے لا وقالوا 
وخ تا انتج یله 
هه وم اتف و 
َّمت حو ت ڪل الین مرو اسما اشم 
ارو کمروب وله له عل ال کفریت (ا 
بشما آ مروا بو اسهم ان تڪ ع روي ما رل 


س 
تل رم مس 2۳ ےے سے مر ص ہک کے ھ سے صا 
EE‏ أ مِن فص لہ ء عن من نشاء منعباده- 
سم سے سے سے کے کے ر جےر 2 سک 1 ے ر وو و 


۸ ۶و عضب عل عضب ول لمرن عد اب مهرب 


بت 


9 دقل لهم ءَامِنواً ہما يما له ما لو و تا 


ل ےت 91 


زل اوه مروت بماوراء ووهوا مصدقا 
لام - 2 ۲ 
م لکل تتاو ابی ری نذا کن 


ف سے یں سے 


و ) © ا ولد جاه كم توه وت 
تم دم لول من بت و ونم یو رح 6 


كانت حجة اليهود في الاعراض عن رسالة عمد ية التمسك بدینهم وشرعة 
آنبيائهم . . فیذکرهم بواقفهم مع آنبيائهم ویفضح دعواهم : 
وقد اتتا مو سی التب وفع امن 
سروم ص ص آذ آذآ 2 
و ایت یمیس ی اب مرا الات وایدی 
و کے لے حم و 
وح الین اکم جاک سول ما لا ۳ 
چم مر یر بر رس کے و را عون 
استکب رخ ففریفا کذبم ومیع نو () 
إن هوى النفس لا يمكن أن يكون شرعاً ونظاماً يصلح لإقامة الحياة السليمة 
للبشر. ومن الطبيعي أن لا توافق الشريعة أهواء البشر ولو اتبع الق آهواء‌هم 
لفسدت السموات والأرض*# (لمؤمنون/١/7)‏ . فالحياة الاجت‌اعية لا تبئى على هوى 
الأفراد ولا على هوى الأمم . . ألم تروا كيف حطمت النازية (وهي فكرة مبنية على هوى 
أمة) الأمة التي نادت بها . ؟ وإنما تبنى الحياة على سننها وقوانينها المودعة فيها . . والتى 
تکذیب الرسل والصلحین . . بل ن الیهود وصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء . 
حاولوا قتل عيسى ومحمد (صلوات الله عليهم) . 


® 


وَفَالُوأ دلو باعل ۴ 
أهو عذر أقبح من دنب ؟! 
فلعلهم يقصدون التملص من التبعة برد الأمر إلى الطبيعة التي خلقوا عليها 
أو وصف غلظ الإعراض الذي في قلويهم تجاه محمد ول كا قال الكفار توبن في اک أكنة 
ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب# (فصلت/ 0) . فيرد عليهم الله 
فان الستة : 


فقلوبهم لیست غلفاً لا تفهم الحق بطبعها . وإنما طردهم الله من رحمته بسبب 


کے کے وہ وي ل جحي 
مخ کا 


يستثني للإنصاف وللدقة في الحكم . ثم يجامبهم بموقفهم من الرسالة الخديدة 
ویشن علب حملة تأي مناسية بعد عرص كل هذه الانحرافات والأخطاء : 


َلَماجاءَهَم کب من عند موی( لَمَامَعَهُمَ وَكانوأ 
مھ ےو صرح 1 ع رص صے 


من قل متخو عل آذ > کت 


مس سم در رو کو 


تَاعَرَفُوأْأكهروأبه. 70-7 


كانوا يقولون للمشركين قبل مبعث محمد يه : سيبعث نبي في آخر الزمان 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلا بعث الله رسوله من قريش كفروا به . . حتى قال لهم 


0ے 


معاذ بن جبل : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علینا بحمد پل 
ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وت تصعونه ١‏ بصفته . فقال سلام بن مشكم (أخو 
بني النضير) : ما جاءنا بشىء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم " . فأنزل الله الآية . 


كانوا يتبجحون بالقول . . فل) جاء وقت الإيمان والعمل نكصوا . . وكثير من 
الناس يتسرع في حماسة ‏ وهو لا يقصد التبجح كاليهود ‏ دون أن يقدر الجهد اللازم 
للعمل من تضحية ونكران للذات . . فإذا جد الجد وصار وقت العمل عجز وتخاذل 
وبحث عن الأعذار . وهو موقف عاطفي آفته السطحية وعدم تقدير الجهد الکانیء . 
5 موقف اليهود أشد لأنه يحمل حمل التبجح والعنصرية . . #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلاً وعلواً» (النمل/54١)‏ . والآيات تكشف عن السبب الحقيقي لموقفهم 


هذا : 
سل م کا ہوں رر 9 سی کک تو 


فقد حملهم على ذلك البغى والحسد وكراهية : 
آن یرل له من فص له ء علن من دشاء من‌عبادو- 

وتصف الآية عملهم هذا 36 نهم باعوا أنفسهم للكفر فبئس البيع . . وهنا تبدو 
طبيعة اليهود اش قق کی يسيب عراف كأنه مقتطع منهم . . والتعصب 
مرض خبيث يدفع إلى الإعراض عن الحق ويحرم صاحبه من الاستفادة من خبرات 
الآخرین وعلومهم . ولا كن للجاعة المتصفة بالتعصب والأثرة أن تحمل رسالة 
عالية . . ولذا وصف ییوت بالجمود والتقوقع على ذاتهم . وتنباً الورخحون 
للفكرة الصهيونية بالزوال في عام يت یتجه بخطی حثيثة نحو الاتحاد والعالية . 





. ذكره أبن كثير عند تفسير الآية‎ )١١( 


س 


وينبغي للمسلم أن يعتبر من نقد المفكرين للمذاهب المعاصرة كالشيوعية 
والرأسالية . فمثلاً يقول برتراند راسل : كلاهما واقع في الخطأ نفسه . . وهو الحجر على 
العقول بحيث لا يتاح لها أن تدرس الفكر المقابل بشكل موضوعي . فالانفتاح على كل 
الجهات والدراسة الموضوعية لما عند الآخرين والقدرة على الاعتراف بما عندهم من 
صواب #ولا تبخسوا الناس أشياءهم» (الأعراف/85) كل ذلك ضروري لتقديم 
دعوتنا العالمية . 


ra‏ ر ص >> ۲ 12 اعد 
فاءو بعض علی غضب و! عدا مَهيٹ 0 
رجعوا بعد جولة الحياأة الشاقة . . بعد الہ لتعب والنصب محملون ما حصلوه فإذا 
به عضب على غضب وعذاب وإهانة (مقابل استكبارهم على احق) 35 
9 للم منوا 
صر صر ص مر 0 ۳ ےش سم 
ارا سس راءم اج نید 
رو ج 
لمامعهم 
مرة أخرى يستنكر موقفهم .. ويرد على زعمهم : «نومن با آنزل علیناک 
فیواجههم بواقفهم مع آنبیائهم : 


2 2 2 ) سر شا 
فل فلم تلوت ءآ لکشتم میرک 


۵ ب سم اَعَد لجل 


۔ ۳۶۹۷ 


فهذا موسى عليه السلام منقذكم من فرعون والذي جاءكم بالبينات من الایات 
والعجزات . . ومع ذلك فسرعان ما انحرفتم وأشركتم . . لأنكم ظالمون . . وم تكن 
عبادة العجل هي الغلطة الکری الوحيدة فيكم .. بل نقض الیثاق الذي آخذ علیکم 
نحت الطور والتهاون به . 


_ قالوا سمعنا وعصينا : 


a‏ و 
ما ءا يڪم يمرو واس معو الوا متا وعصیا 
شاو تاریخ این ریشب ٹر 
8 0 0 وت 
ان کات تک م الڌارالاڃره عند الله امةن 
دای موا الوک إن گم صرق 9 


Cl ماي‎ 


و یک که یمامت ی وه یله 
> ارچ ۶ وم ۱ سے له مره رز 

© ولد تر الاس e‏ الات 
ےج 7 مث کہ 2 تا ور رو ہے 


ماب ان 70 ہر سوہ سس © 


وللمرة الثانية یذکر ویکرر : 
۳ و سے سے ہے سے سم ہے 2 ص کے و سر ےھ 2-3 سے 
واد یبتک رتاک وڪ الطو رحدو 


مَأءاتینلىکے د و 


- ۲۲۸۰ 


خحذوه مأخذ |الحد والاهتام ففيه صلاح الدنيا والآخرة 7 واسمعوا لله وأطيعوا 
فإنه يعظكم ويجنبكم متاھات الضلال بتشریعه . 
ےھ ہہ و ۾ سے ہے ےہ سم سر صر و کہ 
قالوا سمعنا بألسنتهم .. لكن أعاالهم قالت عصينا . ولسان ا حال أبلغ من 
المقال . 
ےھ وهم رھ و رصع و س 3 ی 
وأشريوا في فلوبهم اليج ل کم رهم 


واشراب الثیء بالشی مخالطته إياه وامتزاجه به . يقول ما «حبك الشیء یعمي 
ويصم) "© . ولعل القصد حب الذهب (الادة) خالط قلوہم فهي منصر فه عن أمر الله 
متعلقة بمتاع المادة الفانی ۱ والمرء مع من أحب 1 فان اضنت الله كنت مع الله وایاته وی 
الأماكن التى يحبها الله . وإن سيطر عليك حب آخر فأنت معه في الدنيا والآخرة . 


لد ا 1 و رز ہو ورو ره ۳۹ 
5 کے هله ور وت 7 أ . كي م سے کم 


وهل هكذا يكون سلوك المؤمنين ؟ ! وكيف تكون الآخرة خالصة لمن كان عنده 
مثل هذا الإيمان ؟ ! 


رك رب ری وم سے ھی ماسر لاع ف 
قل إن كانت لکُم الذارا لاخره عند الله خالصکه من دون الشاس 


فالوائق بنعيم الآخرة يتشوق إليها ويتمناها . . وقد يعبر عن ذلك بكلامه . . أو 
يبقى ذلك في قلبه . مثل بلال ظهر البشر عليه ساعة موته وقال : غدا نلقى الأحبة 
حمدا وصحه . 


)۱( رواه الا مام أحمد وأبو داود . 


0842 م١‏ - البقرة 


لكن اليهود كانوا یقصدون زعزعة إيمان المسلمين بدعاواهم . . ويتخذون هذا 
ذريعة في عدم اتباعهم لمحمد كه . فالقران يفضحهم . 
منوا الوت إن ڪن سدقت 09 
وهل هناك من يتمنى الموت ؟ وهل التفكير في الانتحار أو الدعاء على النفس 
بالموت هو المقصود ؟؟! ظ 
قيل : دعوا إلى المباهلة على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فنکلوا عن 
ذلك . 0 
ومن العلوم آن الانتحار والدعاء علی النفس حرام في الإسلام . ولكن من یتمنی 
الوصول إلى الدار الآخرة يبذل روحه في سبيل الحق في مواطن البذل . فقد كان 
الصحابة یتمنون الشهادة قبل العارك وأثناءها . لكن اليهود أبعد الناس عن ذلك : 


قل 


002 ا 2 


فق هن ۳ ۳ لأن ری تزاول بالید » ومو از . 
فيذكرهم وهددهم بعلم الله : 


07 


ثم يبين حرصهم : 


هكذا يعبر : حياة (نكرة) بدون تعيين . . حياة بأي شكل كانت . . كريمة ؟ . 
ذليلة . ؟ المهم عندهم حياة . 


ا 


7 مس >> و 
وم الد اشروا 


۶ 
اي آن من الشرکین من يشاركهم في هذا الحرص . أو أن حرصهم أشد 
حرص المشركين الذين لا يؤمنون بيوم الحساب . 


وينبغي لنا أن نقف أمام الآية ونتساءل : هل حال المسلمين اليوم أفضل من 
هؤلاء ؟ كيف يكون الشيوعي والبوذي أكثر تضحية وفداءً من المسلم المعاصر ؟ ! إن 
هؤلاء يرمون بأنفسهم على الموت في سبيل قضيتهم مع أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر 
والمسلمون الآن يفضلون حياة القطيع الذي يسام الخسف على البذل . . ! إن المؤمن 
يفضل الموت على حياة المهانة . 
أهوى الحياة كريمة. لا قید لا إرهاب لا استخفاف بالانسان 
فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي ‏ يغلي دم الأحرار في شرياني 
م > سر اهر و EE‏ سے سے رہ رہ 7 
نود آحد ا آلف روما هویم رَحرحه - من 
داب أن 


را تمرم چم 


27 بصي يما يعمل و ب 


م ۳ کر س COI‏ ا تک حم ج ص 
قل من کاب عدوا لجتریل فاته رلم عل قلبك بادن‌الله 


9 کان عدوا نہ ومر کو ورش لو وج رل 
۳ ار مر رو ا ص م کو ر 

ومیکلل فا ت اله عدو ا لمرمن مه ) ولمدآرلکا 
RA 2£‏ 


سے یں سے صل سے مر مر مھ ص مر سم 
لك ءایت بت وَمَا يمر يها لا مسفون 49) 


لنا ولا يأتي الا باحرب والشدة والقتال . . ولو کان میکائیل هو الذي يأتيك لامنا لانه 


ينزل بالرحمة والقطر والنبات . فيرد عليهم دعواهم بأربع ac‏ 


فالقرآن أولاً من عند الله لا من عند جيريل ‏ وقد نزله على قلبك بإذن الله . 


2 و ےر 


وٹالٹا وهدی 


.. أي ولو كان في الماضى يأتيكم بالعذاب فإنه الآن قد جاءكم بالنصح 
ودا 


سار < س 


م ذ اف سر ھے 
ورابعا: ودشری للمومزیب 
والرسل في كل زمان تبشر بالخير للمؤمنين فلم لا تکونون منہم ؟ ! ثم بددهم : 
م ص مر ر ںیہ رر ی مسر ور سے و و 
من کان عدوا نله وملتیکنه. رس لو وجبریل 
س مرا مر و ہر رو کا سے < A‏ 
ومیکلل فإ الله عدو ل رین لا 
فمن عادی مَلَّکاً فکأنغا عادی الله وملائکته ورسله . . ومن کذب رسولاً فقد کب 


بكل الرسالات . . فهل رضيتم لأنفسكم الكفر . . ؟! فاستعدوا لحرب الله وعداوته . 
وكان اليهود يقولون لمحمد ية : ما جئتنا ببينة (أي معجزة) . فرد عليهم : 


> 


ےس سح کے ےم ےس سم 1 7 صد 
ولفدانزلنا إل ليك ءَايَنت بسنت 
ھی آيات القرآن . . هي البينات والدلائل فلا يحتاج إل آية آخری . . وآيات 
القران ما تتيحدث عن العقيدة نقرن معها ال رمان ۰ ولا تتحدث عن الأحكام تذكر 
منافعها والحكمة منها . فهي دليل على نفسها . كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه 
لا يحتاج إلى ما يظهزه . . وحين يأني محمد يليه الأمي بآيات القرآن . . فإنها تحمل دليلها 
معها . . وحين محدثهم هذه الآيات عن تاريخهم وما فعلوا من معاصي وما غيروا وبدلوا 
في توراتهم .. وه و 3 اور کیم کون ہی وكل هذا سی 
لا یعرف من تارجهم وأخبارهم شیئا . ٤‏ فأي بن أكبر من ذلك واجوا لے 
7۔ص TO‏ ہے ہم 
مَاَکمْر بهاإلا الین (ڑکا 
الخارجون عن الفطرة . . والإعراض عن ا حق حرصا علی رأي الآباء أو المشايخ 
(أي التقليد) 1 وترك الحق حسدا وعندا . . کلاهما جروج عن الفطرة . 


وإذا كان البشر في الماضى يصدقون من يأتي بخارقة . . فإن البشریة قد نمت 
وارتقت وجاء زمن العلم وانتهى عهد المعجزات .. وينبغي للناس أن يصدقوا من 
٤"۔‏ نبذوا الكتاب واتبعوا الشياطين : 


2 1 1 لهد واعهد ابد وبق س < ۶ خم بل آکرهم 
کک رھ 


لا نمو زج وَلَمَاجَا جاء هم رسو مود اه 
س کل محر و پر عسصرے> ہمہ 1 وھ سے سر ہے 
مصدف ما مهم بت من از رب ونوا الْکتب 


ےر ۳۹۳ 


عهودهم في الماضي كانوا يتنصلون منہا ويحتالون لتركها 
يه كلها نقضوها 


كدب 7 م ی سس 


ا نع مالی رما 
و سی بعر 
آل لعلا من و 


0 سے 


خر سر ص ا صر کے وھ مم سا دس رس و صل 
وع امان فاخا و و سس 
2 اتوك و و ا م س یر 7ئ 

مرو 


تام ار ROE‏ 


سے e‏ صے 


ایض رهم ولا یمهم ولد علمواً لمناسربده 
مَالوق الخ رویں خلق, ۰ 7 


ہے ر ۲ ۰ و 


سهم وڪاو ايع وڪ € واز ا کے 
وا ۶۳ ê TE‏ ات وم 


ما2 


ال کی ۶ 


ن 


E 


. . وعهودهم مع حمد 
.. والإسلام يؤكد على أهمية الوفاء بالعهود مهما كانت بسيطة ويربي 
شخصية المسلم على الوفاء بالعهد ولو تعارض مع بعض المصالح العاجلة فإنه خير وأبقى 
(كا حدث في صلح الحديبية) . #إن العهد كان مسؤولاً» (الاسراء/:۳) . ولقد 2 
السلمون الأوائل بهذه التربية والتزموا منهج نبیهم یا ني الوفاء بالعهد . حتی یذکر آأن 
أبا ری قائدا لأحد جیوش ا مسلمین زمن عمر - كتب إلى الخليفة عمر يقول : 


من أهل بلد بالعراق . . . فكتب إليه عمر : (إن الله عظم الوفاء ‏ فلا تکونون 
ا حتى تفوا) .. فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . . 


و کت 


تح کی از ۵ مس یر مر نس رم تور س 2 و جرد ٤‏ 9 
آ ورڪ لما عله دوا عه دا بدو وبق سهم بل بل ا درم 
وع لير 
نموت ) 
فلا تظنوا أن الخيانة من فریق منهم فقط . . فان الأکثرية مسوولة . . ولو كانت 
الأكثرية صا حة لما تجرأت الأقلية على الخيانة . . خوفاً من العقاب على الأقل . 


و 01 و سم ہم سے رص ہے 

۳ نم ام و حر کت سی وو رھک م وصح ہے نر 
"۷" هم د مد دیق نالرت وتواالکتب 
یھ ہیی لم رص وہ یدہم ہے حم 


۰ صورة مضحكة ِ وهم بخفون کتابہم وراء ظهورهم - كالأطفال ‏ 
ویتظاهرون آنهم لا یعلمون شيعا . 


2 هداية اللہ و سیت من الإنس في قصصها وأساطبرها (آو 


22021 5 E نے‎ 


أي ما تقوله وتتلوه على الناس عن عهد سليان وسلطانه . . فقد زعموا أنه كان 
ساحرا وأنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه . وقد ورد في 
رواية آن الیهود قالوا : یزعم محمد أن سلیان نبي .. وهو ساحر . 

والقران ينمي عن سليان السحر مہذہ الصیغة : 


رمرم ی E‏ 
وماکمر سلیّملن 


ے۳۹۵ تے 


ولكن هؤلاء الذين يوسوسون للناس ویضلونہم ويتهمون سليان هم الذين كفروا 


کت 
وسبب کفرهم ۳3 
عام نالاس ال م9 
وفي ذلك إضلال كبير للبشر حيث يصرفونهم عن العلم بالأسباب الحقيقية إلى 
لحرافة سی . وکم وس ۳ . وکم 2 کے 


حتی الآن بلجاون | ل العكافين والدجالين إن ۳۷ برض و 0 بي ۱ 


ويحتمل أن قوله تعالى : #يعلّمون الناس السحر» . يقصد به اليهود ومتابعة 
الحديث عن أفعالهم وضلاههم . . وبهذا تكون الجملة #وما كفر سليان ولكن الشياطين 
کفر واه حملة اعتراضية . 


ولا بد لنا من وقفة آمام موضوع السحر لنحدد فیه نقاطا هامة : 


- ما السحر ؟ طالا آنه ذکر فی القرآن مراراً (وخاصة فی قصة موسی وفرعون) . 
أصل معناه اللغوي : کل ما لطف مأخذه ودق وخفی سببه 1 وفیل سمی وفت 
السخر (والسحور) لكونه خفيا في آخر الليل . 


وحدیث رسول الله پا «إد من البیان لسحرا» یقصد به تأثره الخفي ي النفس . 


وقد وصف الله سحر سحرة فرعون : «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى * (طه/77) . #سحروا أعين الناس واسترهبوهم . . # (الأعراف/۱۱۳) . 


ك 


يقول صاحب تفسير المنار : [مجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة 
وشعوذة » وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكثرون فيسمون 
العمل بها سحراً لخفاء سببه . ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الإنسانية في نفس 
أخرى] . وقد ذكر بعض المؤرخين أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار العصي 
والحبال على أنها حيات تسعى . 


وفي تفسير ابن كثير ينقل ما ذكره أبو عبد الله الرازي عن أنواع السحر نلخصه با 
یل :- 

. سحر الکذابین والدجالین يؤثرون به على ضعاف العقول‎ - ١ 

؟ - سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية (مثل الإيحاء والتنويم المغناطيسي) . 

- الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن . 

؛ - التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة (ألعاب الخفة ‏ أسلوب الإضاءة) . 

٥۔‏ الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب آلات مركبة . (وهذا يمكن كشفه) . 

1 - الاستعانة بخواص الادوية والواد (مثل الغناطیس - الرکبات الكيمياوية) . 

۷- السعي بالنميمة والمكيدة (للإيقاع بين الزوجین والاصدفاء) . 

ويمكن أن نقول:إنه قد نشأ سحر جدید ی عصرنا من حيث قدرته التأثيرية 
الخفية ‏ أو بالأحرى كان موجوداً لكنه الآن قوي ونما ‏ وهو مبني على دراسة علم النفس 
والاجتماع .. فقد بدأ الإنسان يعرف المداخل إلى النفس الإنسانية وكيف يمكن التأثير 
على الإنسان بل على الأمم . . وإن هذا لهو السحر الجديد الذي بني عليه فن الدعاية 
ويصدق عليه ما قاله الرسول عن نوع متميز من البيان : «إن من البيان لسحرا» . 
وقامت عليه الحرب الفكرية .. وسخرت فا وسائل الإعلام والتوجيه . . حتى يمكن 
القول إن أصحاب هذا السحر الجديد قد مارسوا سلطاناً مروعاً على الأمم وكان الأحرى 
بهم أن يستخدموه في بناء الانسان وفي الخير.. إنهم آساژوا استخدامه کا آساژوا 
استخدام الذرة . . إذ يكفي أن يضغطوا على بضعة أزرار حتى يثيروا أتما ويشعلوا حروبا 
ويحطموا نهضة . . ألا يذكرنا هذا بصورة المارد الضخم الذي يقف بين يدي الساحر 
منقادا مرددا (شبيك لبيك عبدك بين يديك) . . ؟ ! 


ے۳۹ے 


ب۔ حكم الإسلام على السحر : 

يضعه في الآية مرادفاً للكفر . ويقبح تعلمه (كا سنرى في تتمة الآية) . 

وقد ورد في الصحيح : «من أق عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد كله 
وی حدیث آخر : «من أتى كاهناً أو ساحرا فصدقه با یقول فقد کفر ما أنزل على محمد 
لع جريمة يعاقب سو 

فالإمام اج أحمد بن وطائفة من السلف يكفرون الساحر . 

- وأبو حنيفة ومالك و حمد يكفرون من يتعلم السحر ويستعمله . 

0۶ ن ا خطاب : (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) فقتلنا ثلاث سواحر . 

- وعند مالك وأحد : یقتل الساحر السلم . 

- ويقول الشافعي : إن قتل بسحره إنساناً يُقتل . 

- ولا تقبل توبة الساحر عند مالك وأبي حنيفة وأحمد . 

- آما الساحر من الذميين والمشركين فلا يقتل إلا إذا قتل سحره . 


د- كيف يعتصم المسلم من شر السحر ؟ : 
وردت قراءة المعوذتين على الكفين ومسح الرأس وسائر الجسد بها : «لم يتعوذ 
لتعوذ بثلهیا» . واية الكرسي من قرأها قبل أن ينام لم يقربه شيطان . 


ه ‏ هل يستطيع الساحر أن يضر أو ينفع ؟ أو يغير في قدر الله ؟ ! 
إن اعتقد أحد بذلك فقد أشرك بالله وكفر (وتتمة الآية تقرر ذلك) » ولکن 
للتوضيح .. إن الشيطان يستطيع أن يلحق الضرر بمن غفل عن ربه بالوسوسة 


- ۲۱۸ 2 


والانحراف .. ويكون هذا بإذن الله وقدره . . لأن الله قد أذن للشيطان بأن يحاول 
إضلال الإنسان : #لأغوينهم أحمعن إلا عبادك منهم المخلصين* . 


- ولا یستبعد آن یکون هناك سحر حقيقي يعرف أسبابه قلة من الناس . فإذا قاموا 
بالسبب وقعت النتيجة .. علا بأن كل الأسباب لا تقع نتائجها إلا ضمن قدر الله 
وبإذنه . وهو القادر على تعطيل الأسباب . خاصة إذا عرف المسلم كيف يبذل جهده في 
الحذر والوقاية وهو ملتجىء إلى ربه . وفي عالمنا الذي نعيش فيه تكشف في كل يوم 
أشياء ومعارف جديدة تجعلنا نفهم سر بعض الأمور التي تجري من حولنا . . ومن 
لا یعرف السبب يشعر بالغموض وكأنه أمام سحر.. فإذا عرف السبب بطل 
العجب . . والمسلم حين يلجأ إلى ربه ويصدق في توكله . . يحاول أن يقوم بما يستطيع 
من الأسباب . . فالأم لا تكون متوكلة حق التوكل حين تضع طفلها بين الحشرات وهي 
تقرأ له المعوذات .. !! وكذلك فيا يتعلق بمواجهة الأمراض . 

نعود إلى الآية فقد قررت حتى الآن : 

. التحذير الشديد من ترك العمل بكتاب الله والانصراف عنه إلى شىء آخر‎ ١ 

۲- التحذیر الشدید من تعاطي السحر والعمل به . ۱ 

۳ - ان ما به و إل اا من سجر وطلاسم لا صحة له مطلاً .. 
لكن الله وهب سليمان ملكأ لا ينبغي لأحد من غيره ومنه تسخير الجن والريح و... 


ولقد تضاربت الاراء حول ھاروت وماروت : 

فمنہم من یقول : رجلان صا حان حتی أن الناس شبهتها بالملائكة . ومنهم من 
یقول : ملکین من ملوك الناس (لأن هناك قراءة للاية بکسر اللام) . ومنهم من يقول : 
ملکین آنزفیا الله لأداء دور معين في فتنة الناس في عصر من العصور . 

وقد استعرض ابن كتين احادیث ضعيفة وأقوالاً عن الصحابة والتابعین ی هذین 
الملكين یکن تلخیصها : بأن اللانكة استنکرت آعمال بني آدم وذنوهم على الأرض . 
فقال اللہ لحم : اختاروا اثنين منكم . فاختاروا هاروت وماروت . فقال لما : انزلا 


T= 


لا تشرکا ی شیثا ولا تزنیا ولا تشربا الخمر . فیا آسیا من بومها الذي نزلا فیه حتی 
استكملا جميع ما نيا عنه . (وروي هذا الإيجاز عن كعب الأحبار) . 


يقول ابن كثير بعد ذكر هذه الروايات : (وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل . إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدق 
العصوم . . . . وظاهر سياق القرآن إحمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما 
ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم) ولو كان في التفصيل خير لفصله القرآن 
ا 

وقد ذكر عن القاسم بن محمد آنه قال فی ذلك : (لا أبالی أي ذلك کان إن آمنت 
به) . والراسخون ف العلم یقولون : آمنا به کل من عند ربناک» (آل عمران /۷) . 


سے سر سر برجت سر سر 


کت نز علی الملکن 2 کے کت 


من المفسرين من يعتبر (ما) نافية . . فيكون المعنى أن السحر لم ينزل عليه إنزالا 
من الله بحيث يعتبر محمودا وإنما افترياه من عندهما . ومنهم من يعتبر (ما) بمعنى (الذي) 
فيكون المعنى : يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين . . ولا تستعمل أنزل 
فقط للوحى أو للأمور المحمودة #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد# (الحدید )۲٥/‏ . وقد 
أنزل الله الشر والخير فتنة للناس . 
سے وم هام 2 رف رم سس رست ع عط 


سے 


مرة تأنية د 8 عل ای رن وحتی هاروت وماروت حذران الناس من 


سے ص ے ہے کل“ ص کے س ہم سے سے ور 


فتعلمو ن منهماماد یرفور دوبن الم وزوجه" 


۳ ® 


معنا أن هذا نوع من السحر) . 
مک ےہ بی ۶۱ ۶ یج 
وماهم بِصّا ارس بوءمن أحَد الا بإدنِ الله 


والإيمان بهذا هو جوهر التوحيد . «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك 
بشیء يضر وك الا بشىء قد كتبه الله عليك» . 


ومعنى قوله تعالى : #مايفرقون به بين المرء وزوجه# : 


أن هذا السحر ينشىء هذا الأثر كما آن النار تنشی 


ء الاحتراق بإذن الله وهو قادر 
أن يعطل هذه الخاصية فيه إن شاء . 


0 ر لر بر "لیر 1 کہ و ور 
ود آ2 ننمایصرف ولا ينفعهم 


۳۷ ےہ و ص ہے 
لدع مومسم ملق آلاخرتین عا 


EF‏ خرو مرن 


۹9 


ا 
میں 


اي نصیب . 


نف 
و 


ی ا مروا بء آنه لوڪ ا ايع لمو >8 


لقد ىا 7 ود و ان الذي حصلوا عليه في المقابل : 
ونارہ فی الا ہ فا یبیع المؤمنون أنفسهم وأموالهم # بأن شم ایت 


غضب الله 


)۱( رواه الترمذي وقال حسن ضح : 


پ ۳۱ - 


رک سک ی رار و ا > 
ولو آنهمءامنوا واتفوا 


وهده اشارة تالثه تفید کفر من یتعاطی السحر . 


موه تن ود دار O NSO‏ 
تکرر التعقیب : ولو کانوا یعلمون)» مرتین . . وفي ذلك بیان : آن العلم کان 
کفیلا بانقاذهم .. العلم هو اخلاص من السحر .. من الکفر .. من الدجل 
والخرافة .۰ . العلم هو الشفاء من الشرك .. لأن الشرك في حقيقته هو سوء فهم 
للاسباب . . وربط النتائج بغیر آسباها . والقرآن يعطي الثقة للعلم في كل مناسبة . 
ولأ نجد فيه إشارة واحدة تدين العلم . . بل إنه يدين الجهل والظن والهوى ما لهم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن وما تہوی الأنفس٭ (النجم /۲۳) . 


٥۔‏ توجیہ للمؤمنین وتحذیر : 


ھا ا ے٤‏ امَثوا لا کو لوا رانا وفولوا 
اناو متا ئلکفریک داب أيه 9© 


2-2 


ہے 


يلتفت السياق مرة أخرى إلى المؤمنين لتوعيتهم وتوجيههم ويناديهم : یا أہا الذین 
آمنوا .. يا أيها المخلصون حققوا الصواب في أعمالكم . 
مر كرام 


الت 0۷۰ھ ۳ قولوا 


سے 
و 


سير 


کا 
آنظریّاواسه 


5 


8 
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یروی أُن رجلا أتى عبدالله بن مسعود فقال : اعهد إلي (أي أوصني) فقال : إذا 


كان اليهود يقولون لرسول الله كل (راعنا) يقصدون بها شتم النبي (من ال عونة 
ونجى المؤمنين عن قول ذلك للنبي . 
فوائد من الآية : 


١‏ - نبى المؤمنين عن التشبه بأعمال الكفار وأقوالهم : «من تشبه بقوم فهو منهم» 
لأن التقليد يدل على الإعجاب والحب والمرء مع من أحب ‏ (اهتم بهذا ابن كثير) . 


۲- وی المنار : راعنا من المراعاة وهي تقتضي المشاركة في الرعاية . أي : (اسمع 
لنا واهتم بنا نسمع لك ونهتم بك). ارعنا نرعك . . وهذا سوء أدب مع النبي . 
والنبي عنه مثل النبي عن رفع الصوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي # 
(احجرات /۲) . وهي مثل قوله تعالى : »لا مجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضکم بعضا» (النور/1۳) . والتقصیر في الادب مع النبي يعلق عليه في الآية : 

راک فررک داب أي 9 

فاحذروا واترکوا الالفاظ الوهمة للمساواة في خطابکم للنبي . . فکیف بالاألفاظ 
النافية للادب ؟! ولن جاء بعد الرسول حظا من هذا التأدیب . . فالعلاء والمربون إنما 
یقبسون ویتأسون بالأنبیاء . ولا شك بأن من یعامل آستاذه ومرشده معاملة الساواة نی 
القول والعمل یقل احترامه له حتی تقل الاستفادة منه لامن حیث کونه (معلیا) بل من 
حيث كونه (مربیا) . ولو شعر بآن معلمه فوقه ف العلم واخلق والاستقامة لا ساوی 


. راجع فصل التقليد في كتاب الإسلام على مفترق الطرق . تأليف : محمد أسد‎ )١( 


23011 1 


نفسه به فی العاملة . ولا بد أن نبتعد بالأمر عن خطئين : 


١‏ المبالغة في الاحترام حتى يصبح المربي في نظرنا منزهاً عن الخطأ . (وهذا الخطا 
يتمثل في قول بعض الصوفية : يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ كلميت بين يدي 
المغسل) . 

۲۔ الا مال وعدم معرفة قدر العالم . . كأن يقاطع أثناء كلامه . . أو يشوش عليه 
أثناء الحديث . . وكثيراً ما شهدنا مجلساً قدم فيه سؤال للمربي فانبرى للجواب أحدهم 
من هنا واخر من هناك . !! 

والأدب السوي لا يخرج العلماء عن بشريتهم . . بل هم بشر يخطئون وقد يجانبهم 
الصواب في بعض الآراء والمواقف ولكن هذا لن يدفعنا للتنكر لما عندهم من خير ولن 
یعشی بصرناعن رؤية الجوانب المضيئة فيهم وتقديرها والتأمي بها . . مع احترام لهم ولو 
خالفناهم في بعض وجهات النظر . 


۳۔ قوله تعالى : #واسمعوا» : 

ليس خاصاً بمعاصري الرسول ككلِِ . فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم يُقرأ 
علينا . . فكيف يقابله المسلمون ؟! إنك لتسمع اللغو في مجالس القرآن . . حتى إذا 
ما صادفت مجلساً فيه سماع وانصات ذا بك تکشف آن سیاعهم طرب ولیس تدبراً فهم 
بهتزون ویصوتون کا یفعلون عند سیاع الغناء . . والذین یستمعون له هل یستجیبون 
لأمره ؟ 


4 - يجدر بالمؤمن أن لا يستعمل الكلمات التى تحمل معاني مزدوجة وذلك حرصا 
على الوضوح والتوضيح مع من يتعامل معه ودفعا لإثارة سوء تفاهم قد يشحن النفوس 
ويقطع الروابط الأخوية . فإذا كان الله ينبى عن الوقوع في إيذاء المؤمن بدون قصد 
وبشكل غير مباشر .. فکیف بن يؤذي أخاه مباشرة وعن قصد .؟! 
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YY 
أمانيهم وتعصبهم‎ 
بے عر أْمِنَ أهل الْكنب ولا المشْرِكِينَ‎ 
ا ل ع ڪم من ڪرم رَد الگ‎ 
©3 رتیه من یک وان والْتصلِالْعَظیم‎ 
ما تنس ینم نيهاتا 0 رم[ نیک‎ 
الج سَلم ان الَهَعَل عیفر له الم تلم رکه‎ 
ملك لوټ وَاَلَأَرَضٌِوَمَالَعکم ین دو وین‎ 
ولاسر €9 يذو ت أن سلوا رسو‎ 
كاشيل -ص-صس)‎ 
: 706 مفَدصّل سواآءےالکیل لا‎ 
ال جنپ لؤیردونکم من بعد ایمیک کارا سد‎ 


ھی 3 سم و 


لعف تافز 


سے سے مر 
نود 


کے 


۳ 


ر 


عدر انيف ابع مان 


و 
نه ےم سے وي في سض اج ک2 کر ص ا < ےو وو 
من حير جد وه عند الله ن الله یماع ہلوت بير 


۷6ت ااا 


لیا وذ ےہ لجة ا لا من کاں ھودا اؤنصاریٰ 
- نيهم م همانو اه وتو وت 
ہہ ب ماشہ وجھ ریو وهو خن 
EEE‏ 7 1 58 صرسات 
وال الود س الصف ىو اتا 
ست ابول سىء وه يتو الكت ب کلف تال 
نین اعود وغ دولوم دا که ولد 
فِمَاها هد ََیِمُونَ 09 
في الآية يجمع بين المشركين وطائفة من أهل الكتاب تحت وصف الکفر . وھذا 
من دقة القرآن في التعبير وفي الحكم على الناس . فهو لا يطلق حكم الكفر على أهل 
الكتاب كلهم . 0 
ماود لب کف رومن تانکتی ولا الشركن 
وفي الآية تحذير للمؤمنين من هؤلاء الذین یفرحون بالصية تصیب الوژمنین 
ويكرهون أن ينزل عليهم خير.. ويتربصون بالمؤمنين الدوائر . 


١ 


ع مرا 


و مج و e‏ کے کے 11 111 


ولشن کانت الصورة السابقة تقرر وجود الاخلاص عند الّمنین لکن یعوزهم 


- 1 


معرفة الصواب أكثر فيعلمهم الله .. فإن صورة هؤلاء خالية من أي إخلاص أو 
معا لنجاح العمل في الدنيا والآخرة . 
ومن مواقفهم التشكيك برسالة محمد يي : اعتراضهم عی نسخ بعضص 
الأحكام والآيات . فيرد الله عليهم : 
۳۰ ۳ قل 
مم اح و یو کے ھی rel‏ رک 
# مانسح منءایة آزننسها تا یربا آزیتیه 


إنهم لا جبون آن یتنزل علیکم خبر من ربكم .. ولكن الله يعدكم بمزيد من 
0 ؤ ؤ 
والنسخ : هو التبديل أو إلغاء حكم آية وإبطاله . فقد ينسخ الله حكم آية أو 
ينسيها النبي لمصلحة . لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن . (والآية خاصة بزمن 
نزول القرآن) .. وقد حدث أن نسخت آيات مع نصها . بينما بقيت آيات بنصها 
ونسخ حكمها. . كالآيات التي تتحدث عن الخمر قبل التحريم . 
فى الآية إمكانات ثلاثة 
١‏ - قد تشير إلى تحويل القبلة من السجد لاقصی أل الت الحراء (وستأتي 
الآيات بعد قليل) . 
۲ - وقد تشير إلى تعديل بعض الأوامر والتشريعات التي كانت تتابع نمو الجماعة 
اتل رو المتطورة . فترقى مهم إلى الأفضل . 
- وقد تكون إشارة إلى نزول القرآن بتعديل بعض أحكام التوراة مع تصديقه 
5 ومع الانتباه إلى أن الآية القرآنية لا تنسخ إلا بآية آخری . ولیس الامر متروکا 
لتلاعب البشر . وني الظلال يشير إلى أن كلمة : لما ننسخ من آية أو ننسها» تشمل 
المقروءة والتى هى بمعنى علامة أي معجزة أو خارقة . فقد طويت المعجزات التي جاء بها 
الرسل وانتهی زمنبا . وجاءعت آیات الکتاب التي تخاطب العقل وتفتح طریق العلم . 


۲۰۷ 


. وان العلم هو القدرة‎ e 


الم علا تامهم اا وا 

: «ألم تعلم» . مع أنه يتحدث عن جوانب من الإيمان . . فكأنه ينبه أن 

الإيمان الراسخ منبعه العلم . . وكأنه يذكر من في نفسه ضعف من المؤمنين فيتأثر من 

جلات اليهود وتشكيكهم 1 
ا کے هھ س و مهس 2 <u uf‏ جو ےہ 
وما لحكم من دور الله من و ولاص بر €9 


سر 


تہتموا بہؤلاء ولا بیمکم |رضاژهم یو N‏ 


فلا + 


الول . . . فالایة تحذیر وتذکر وتشیت للمؤمنين . 
۶ ھم و ۳۹ سے و 
آم ری دوت أن سلوا ٣ی‏ ویوئ) 


قد یکون النهي عن سؤال المعجزات كا كان اليهود «إلن نؤمن لك حتى نرى 
له . . > (البقرة/00). وقد يكون النبي كا ورد في آية أخرى : 8لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم» (لمائدة/١١١)‏ . وقد ورد في صحيح مسلم : - 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . وإن نہیتکم عن شیء فاجتنبوه» . وذلك أقرب ال 
جو الآيات التى تحدثت قبل قليل عن قصة البقرة وتعنت بنى اسرائيل في السؤال عنها . 
كذلك السؤال بمعنى المطالبة بان یعطوا کذا وکذا : فادع لنا ريك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض . . # وينبغي بناء الإنسان على نفسية البذل والعطاء . . لأن الدنيا لا تعطي إلا 
-778- 


ويقع في أخطائهم قد تبدل الكفر بالإيمان فكيف ہتدي ؟! 


ومن aL‏ کے سے کے ]ںہ رم 
يدلا لڪ مرا لمن فمدذول سوا اليل © 
وكيف 9 عليكم حملات اليهود وكيدهم وهم الذين أبغضوكم وكرهوا أن 


ا 1 ی ی لت من بعد 
الع و ب 
الكتاب# . وهم لا يفعلون ذلك عن جهل حتى يعذروا بل : 


سر رص کک 
0 مانت“ NE‏ 


من بعد ما 


ا واصمحواحیق يان الله با وع له ع ڪل تيء قد 


والعفو : هو ترك العقاب على الذنب . والصفح هو الإعراض عن الذنب 


من الآيات ر سیت 
۱ - هده ا ہی یا حت ا . یس هذه ۰2 


ایض ۳ سرت عل قش می سس 2 ا اهل کی 
تنکسر حدة العداوة فیها ادفع بالتی ھی آحسن فادا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 


۳ 


حیم٭ (فصلت )۳٤٣/‏ . وقد استفاد من هذه الفرصة بعضهم مثل عبد الله بن سلام 
وحیریق . . بینیا ازداد حقد آخرين مثل حبي بن أخطب . . حتی وجھوا قوتہم لرفع 
السلاح قال السلمین .وعند ذلك أمر الله بقتالهم ونصر المسلمين عليهم . 

- العفو لا يكون عفواً إلا عند القدرة على الانتقام . . أما في مكة فقد أمر 
المسلمون بالصبر ‏ وم تكن لهم دولة ولا قوة ‏ ولم یسم أحد هذه المرحلة المكية بأها 
مرحلة عفو . . بل صر على الأذى , ٠‏ 

۳ - قوله تعالى : #حتى يأتي الله بأمره» . 

عد من الله بالنصر والغلبة على الكفار تحقق في الماضي . ويمكن أن يتحقق في 
المستقبل .. سواء بالنصر في معركة مادية مسلحة . . أو في ميدان الصراع الفكري 
وغزو النفوس ودخول الناس في دين الله أفواجا . 

٤‏ - صحيح أن الآية تحذر من كيد الأعداء . . لكنها حين تعالج الأمر كأنها تقول 
للمسلمين : كل هذا الكيد والحقد لاهم.. وإنما المهم هو تكوين الشخصية المؤمنة 
وتعويدها على أداء الواجب والبذل والساحة . . المهم هو الانتصار على هوى النفس 
ونوازع الانتقام . . المهم هو البحث عن أفضل علاج لقلوب الأعداء ووضع خطة 
لمساعدتهم على الخلاص . . والسير بهذه الخطة بصبر وثبات . . وعند ذلك تنجح النفس 
المسلمة في الارتقاء وتفرض احترامها في الميدان . . وعندما تظهر مشاعل النور تتلاشی 
أوهام الظلات . 


إن هذه الفترة ليست فترة إ مال . لکنہا فترة تزود وتربية وتصعيد للنفس الإنسانية 
حتى تستحق الخلافة في الأرض .. وجنة الله في السماء 
ےہ ے> مر 
رصم 1 ۲ 31 4 
2 الصَلوة وےانو ال رکوہ 
لتزكية الأفراد ولا صلاح شوّون المجتمع ب 


وم ا و ون حرج وه نال 


ے۳۶ 


وأبواب الخير كثيرة 583 وإن الله لا يضيع مثقال ذرة من خير . . ولو ضاع العروف 
ع الناس . 


جه شرن سر جد سم 7 7 
إِن لله يما نعملورت بصير 
وهذا يحمل التهديد . . والتطمين نهنا . فاحذر في أعمالك ونواياك فإن الناقد 


وقد آن لنا أن نتحرر من هذه الإيحاءات السلبية والجاهلية التي تريد أن تصدنا 
ومن يفعل المعروف مع غير أهله یکن مده ها عليه ويندم 


ومئل قوهم عن المتسامح : ضعیف أو ذليل . . وإن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب . 
بين) رسول الله م يقول e‏ رو ی میب راب 
الغضب) . 


تعود الآيات إلى أهل الكتاب وأخطائهم وأمانيهم : 


ہے ار رصع سک 


و بے ل كك انهو ار شري 
تاک آم ُز اهماد وا کم( نکن تم 


يقول صاحب المنار : [طالبهم الله بالرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد 
في غبر القرآن من الکتب السم|ویة وهی : آنه لا یقبل من آحد قول لا دليل عليه › 
ولا يحكم لأحد بدعوى ینتحلها بغر برهان یژیدها . ذلك أن الأمم التي خوطبت 
بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها . . . بینا یژمر 


- ۳۱ + 


النبي یف #قل هذه سبیلی آدعو ال الّه علی بصبرة آنا ومن اتبعنیه (یوسف/۱۰۸) . 
وجاءت الأدلة على قدرة الله وعلمه ووحدانيته بالآيات الكونية وهى كثيرة في القرآن . 
وجاءت الأدلة على الأحكام القرآنية بما يكون لما من الأثر في محو الضرر والوصول إلى 
المنافع . . . علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة وهكذا كان خلق السلف نهوا 
عن الأخذ بشيء من غير دليل . . ثم جاء الخلف فحكم بالتقليد وأمر بالتقليد ونبى عن 
الاستدلال على غير صحة التقليد حتى كأن الإسلام انقلب إلى ضده] . إن القرآن يبني 
عقلية المسلم على النظر في الأدلة وطلب البرهان کما یقول سعید النورسی : [نحن خدام 
القرآن . تابعون للبرهان ننظر إلى الحقائق الإيمانية بالعقل والفكر والقلب . 
والمستقبل الذي ليس فيه لغير العلم والعقل مكان لايتسع صدره لغير حقائق 
القران] ( . 


لقد كانت هذه التوجیهات هي التي علمت السلمین أسلوب البحث العلمي 
وهي التي أوحت ای الغرب بالنهج التجريبي الذي بنیت علیه احضارة الغربية . ثم 
يقرر القاعدة في جزاء الآخرة : وهي أن الجزاء يترتب على العمل : 


سو سے ور له مر ار جر یر ہہ“ ۳ سے سے س 
بَلَمَنَأْسْلَمُ وج جهه لله و د ۳ وهو سن فله ۱ 7 خرمعند ریا 
وقد سبق أن قرر ما يشبه ذلك بقوله : «إبى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 


فأولئك بت النار 4 . وذلك 7 عل آمانیهم ات 


#أسلم وجهه» : يرمز بذلك إلى صدق التوجه . والإنسان يتوجه بوجهه إلى 
الطريق أو الغاية التى يريدها . 


والآية تشير إلى القاعدة التى سبق أن تحدثنا عنها وهى أن الإخلاص والصواب شرطان 


. من رسالة الخطبة الشامية ص ۰۱۳ للشيخ سعيد النورمي‎ )١( 


= 


لا بد منیا لنجاح العمل في الدنيا وقبوله في الآخرة . يقول سعيد بن جبير رحمه الله : 
[بل من ا ا بو وهو محسن : آي أتبع فيه الرسول . فإن 
للعمل المتقبل شرطين : ن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوابا 
موافقاً للشريعة . جس رر ویب . «من عمل عملا لیس 
علیه آمرنا فهو رد» ٩‏ . وفي هؤلاء يقول تعالى : #وقدمنا ال ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورأیه (الفرقان/۲۳) . 


ار 2 رو سوس و ل 
ولاحَوف عله ولاهم روت ا 
وقد سبق أن قيل لآدم وزوحه : #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » وماذا يريد الإنسان اکر من N‏ 
ور کے و رو و ره م2 مر 
وت آلهُود لس ت النص ری علسیء وقالت‌آلضیری 
یروی آن بهود الدينة تماروا مع وفد نصاری نجران عند النبي یف فقال کل فریق 
کل هذا : 
م هر بر مرو ۶ سے 7 
وَهم یلو الکتب 
متمیا لناموس موسی . 
۷ قال ال ۱۳ 2 و ا و سح رح 


<< فيِمَامَاوَأْفِه 06 0 


ET 
ت٣٣‎ 


من مشركي العرب وغيرهم . . إنها مشكلة التعصب للملّة وکل طائفة تزعم أنہا 
هي وحدها على حق . وكا يقول توينبي : [إصرار كل منهها على أن الضياء المنبعث من 
فرجة نافذته هو وحده الضياء الكامل . . وأن الأخرى إنما تعيش في غبشة الليل إن لم 
يكن في الظلام الدامس . بل إن أهل كل طائفة من الدين الواحد يقفون الموقف نفسه 
من سائرالطوائف] ©" وهذه المواقف هى التى شجعت وقادت إلى الالحاد والتحریف ومرد 
ذلك فقدان النظرة الموضوعية وعدم القدرة على التمييز بين الإيجابي والسلبي عند كل 
طائفة . . والتعصب مرتبط بالحهل . . فكلا توقف النمو العلمى كلما ضاق الأفق 
وسيطرت النظرات الذاتية . ولهذا تشير الآية : «كذلك قال الذين لا يعلمون. . > 


فإذا تصرف الذين يتلون الكتاب مثل تصرف الذين لا يعلمون . . فقد توصحت 
الشكلة . وهي فقدان العلم رغم وجود الكتب السماوية . . كا بين ب لزياد بن لبيد 
حال اليهود والنصارى بأنم لایتفعون من کتبهم بشیء رغم قراءاتهم لکلیات ھذہ 
الکتب . فادا كانت اليهود قد كفرت بعیسی وأنكرته وهو منهم وکانوا ینتظر ونه لإعادة 
جدهم وعزهم . . واذا کانت النصاری قد. رفضت التوراة وکفرت آهلها . . وهي 
جاء بشریعه ناسخه لشرائعهم !! انهم لا یفهمون من الدین الا التعصب . . 

ا نستنتج من الآية : 

۱- لاينبغي للعاقل آن يحكم على شيء إلا بعد البحث ومعرفة مکان اخطا 

١‏ الغفلة عن ذلك تؤدي إلى التعصب والتقلید وتخرج الانسان من صف 
العلم . 


۳- یکن عرض الوضوع تحت اسم : النظرة الوضوعية والنظرة الذاتية . 
)١(‏ توينبي » ختصر دراسه التاریخ > جح٣‏ ص ۱۱۵ . 


ےت 


داعا ادف في معالحة الخلافات بين الناس : 

أن يقول كل طرف للآخر: #لستم على شيء»# 

أم أن يعترف بالحق الموجود عند الطرف الآخر لفتح حوار في الأمور المختلف 
عليها ؟ 

القرآن يدرب المسلمين على أن يسلكوا الطريق الثاني : #قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله . .که 


9 ۱۳ 3 
أعظم الظلم 


مت تب 
ا ى٣‏ عي 
لهم أن يڌ حَلُو 0 حَلُوها | لاعا آیفا ل ا كر 
۳ ول نی اجره داب عَم رارف 7 
اتا وم رت علسۂم 9© 
رم ی رع سا توت 
وار علوم 
الآية الكريمة : 
ون آطلم نع مد ال آنذکرویا سم 


وسین راب 


ے ۵ 


قيل في نزوها عدة أقوال : 

١‏ - أنها نزلت في النصارى عندما اتحدوا مع بختنصر البابلي على تخريب بيت 
المقدس والتنكيل باليهود . . يقول صاحب المنار : [إن حادثة بختنصر كانت قبل وجود 
السیح ب ۱۳۳ سنة . ولکن جاء حاکم روماني اسمه آدرینال بعد السیح ب ۱۳۰ سنة 
فبنى مدينة على أطلال أورشليم وهيكلاً على أطلال هيكل سلیمان وحرم علی الیهود 
دخوضا فکان الیهود یسمونه بختنصر الثاني لشدة ماقاسوا من ظلمه] . 

۲ - قیل نزلت في مشركي العرب حیث منعوا النبي وأصحابه من دخول مکة . 
#وسعى بي خرابها» . وأي خراب أكبر من عبادة الأصنام فيها وطرد أصحاب العقيدة 
الصحيحة منها . رغم أنه «ما كان أحد يصد عن هذا البيت . وقد كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه وأخيه فلا "۸ 

۳- صاحب الظلال یقول : الایتان تتعلقان بتحويل القبلة وسعي اليهود لصد 
السلمین عن التوجه ال الکعبة . ۱ 

. إخبار با سیقم من أهل الكتاب في الستقبل : الصلیبیین والیهود‎ - ٤ 

ه ‏ قد تشير الآية إلى كل ذلك . إضافة إلى ما عليه المسلمون الآن من صد عن 
المساجد وتعطيل لوظائفها . فقد فعلوا ما لا یقل عن فعل المشركين وأهل الكتاب . 
وقوله : آن یذکر فیها اسمه 4 : 

يسمحون لك أن تذكر الله الخالق . . الله الجیب للدعاء الذي آمر بالصلاة 
والصيام والذي أوصى ببر الوالدين وصلة الرحم و... ولكن أن تذكر الله الحاكم 
المشرع العادل في حكمه . . وأن الخروج عن شرعه هو شرك به . . فھذا ممنوع . 

#وسعی نی خرابا4 : بہدمھا أو بمنع كلمة الحق من أن تذكر فيها . والمسلمون 
الان هتمون بالع‌ارة الشكلية . . ولکن آین الع‌ارة الداخلية .۰ .؟ وکثیرا ما حدث الصد 
بسبب فقدان الفنية في أساليبنا . . . ويظهر ذلك مثلاً بالمقارنة بين أساليبنا في معاملة 
الأطفال في المسجد وأسلوب النبی ی الذي كان يحمل بعض أحفاده وهو على المنبر أو 
أثناء الصلاة . 


2 


وإن من خراب ال مسجد وتعطيل دوره : أن لا يتحقق الاطمئنان في الصلاة . 
وآن لا تتوفر الکفاءة العلمية والسلوكية فی اشطباء والائمة . فکیف تکون الخ ۶ا 
لقد کان السجد هو الدرسة التي یتخرج منیا العلیاء .۰. وهو القلعة التي تلد 
الجاهدین .۰ . فأين حلقات العلم . . وأين مالس الذکر والتربية للصغار والکبار 
والنساء . . . ؟! بل إن بعض البلدان قد أغلقت مساجدها نی وجه النساء . والاية 


: 
26 سے > 1 رو 7 41 
۱ ول لک ماکان هم ےت N‏ 
۱ ری ۳ ھا و 
ق‌الدیا خری وَلهم ی آلاخرو عد رام إظہ ڑا 


أي ما كان يليق بهم كعباد مخلوقين عاجزين أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين 
معظمين لحرمات الله . 

ولقد حل بنا عقاب الدنيا فلنتدارك أمرنا قبل أن يحل بنا عقاب الآخرة . وإن كل 
مسلم يستطيع أن يساهم في بعض الإصلاحات في هذا المجال كأن : يحث الكبار 
والصغار على أداء الصلاة في المسجد مع تعليمهم آداب المسجد . ويقوم بتغذية مكتبة 
المسجد وتنميتها . كما يقوم بالحث على الاهتام بتصحيح الصلاة وإيجاد حلقات العلم 
للصغار والكبار في المسجد . 


ور لال وَاْعرب 


تأني هذه الآية بعد ذكر المساجد وكأنها تقطع على الذهن ظناً خاطتاً . . لا تظنوا 
أن العبادة محدودة بالمساجد .. فإن لله المشرق والغرت وأين| كنتم يقبل الله منكم 
ويراقبكم . . «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» والإسلام قد أبطل فكرة : أن العبادة 
في المياكل والمعابد . 


د 


ومعنى الآية : حيث) توجهت في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لآن كل 
الجهات له وهو واسع : لا يتحدد ولا يحصر . عليم : بالمتوجه إليه أينا كان . قيل : 

. إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالتوجه إلى قبلة معينة‎ ١ 

*- إنها نزلت في محويل القبلة إلى الكعبة . 

*- إنها نزلت في صلاة التطوع للمسافر والتي لا يشترط فيها التوجه للقبلة . 

5 - إنها فيمن يجتهدون في القبلة فيخطئون فإن صلاتهم صحيحة . 


وان استقبال السلمین للکعبة یقتضی آن یصلی آمل كل قطر إلى جهة من الجهات 
الأربع فهم يصلون إلى جميع الجهات . وكل ذلك توجه إلى الله : 
ہک و م 
e‏ 


قد نتساءل : فلم ید يشترط علينا أن نتجه إلى الكعبة إذن ؟! 


. إن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود‎ - ١ 
واستقباله بهذا المعنى مستحيلا فقد شرع للناس مكانا مخصوصا يستقبلونه في‎ . 


۷ . في تحديد القبلة نلمس روح التنظیم‎ - ١ 
. حاعة منتظمة دون آن تکون هناك وجهة متفق علیها‎ 

۳ - وی دلك تمكين ودعم لوحدة المسلمين حيث يتجهون د 
متراصة تبدأ حول أول بيت وضع لعبادة الله وتتسع لتشمل العام . وحتی من حیث 
الشكل فإن الدائرة تعبر عن الوحدة والترابط أكثر من الخط المستقيم (وكأنها تماسك 
لا انقطاع فيه) . 


یم 


وقالواا مد ود 
قالوا : دون تحدید من هم . . لأن الشرکین وأهل الکتاب اشترکوا بهذا القول . 


TAZ 


الرد يأتي التتزیه . 


22 


میا" 


موم 


0 226 7 
سبح بل له مق اس ار 

إن الخالق لا يتصف بصفات المخلوق 00 شيء» فالذي خضعت له 
السموات والأرض لا يحتاج إلى خلف أو معين فهو أبدي مستغن عن خلقه ولا يستغني 

و ےہ 

ك لوقنو 09 

والقنوت : هو الطاعة والخضوع عن رضى واختيار . 

وكأن الآية تعتبر الكافرين والمشركين من القلة وضالة الشأن ی درجة 
لا يستحقون فيها أي إشارة أو استثناء من قوله : #كل له قانتون» . 

وهذا شبيه بقوله تعالى #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض 
طوعاً وکرهاً . . 4 (آل عمران/۸۳) ؟!. وحين نذكر قول رسول الله يله : «أطت 


تعال . .) ۲ . 


إن تصور ذلك .. وتذكر أن الأرض كلها لا تعدو أن تكون ذرة في ملكوت 
اللہ . . وأنه قد تكون هناك عوالم أخرى وخلق من نوع آخر - قانتون ‏ إن هذا يساعدنا 


. رواه الرمذي وقال حدیث حسن‎ (١( 


E 


جم مم سے مر یم 
سے 2 سے و و ص ہپ سے مرو قل 
ف ۱ سم مه تم مو و ۳ سے سے #2 جم رر سج 
مر 2 یپ ہے ر کا و | ا 
فد بیناا لاایلت لفو م وينورت ل إنا أرسلتك 
2 سے کے ر ص ار 4 


سے 
ر مرو مر و سے و سم سار سے 


ون رى عن ك الود ولا دصر فک 
هیا وهو ادیو لین تبعت أهوآء هم ب اق 
ارما مانن اشر © اناتب 
یتب بتلونهحق تلاو تد کش سر و 8 
ری زره یبور کہ ل 
آتممت عکیکروآن َسَ گر علالعلمت (()) واتقوا یوما 
از سکن که ون وهی 


ےم رار ہے ERZ Fl‏ 


سفلعة ولاھم ینصرون لیا 
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وتتابع الآيات الحديث عن تنزيه الله تعالى : 


بیع ا سوت رض ود فص ام مد مايقو 
وص رسو 
له کن کون 9 


بذعة : لكل عمل أحدث على غير طريقة الرسول يي ومنہج السلف . 


اا سم رم سی .سس و 3 سم 
ین الد لو لای‌کمتا الا لل او تاتيا 2 
روي أن المشركين هم الذين قالوا ذلك . وكانوا يقترحون أن يفجر الأنهار لهم 
و... كذلك فإن اليهود كانوا يقولون : ما جئتنا ببينة . وكذلك قالت الأقوام في 
الماضى : 


کل قَالَ اا من لھم مَل و لبهت کیٹ وو مو 


فلا فضل لليهود على المشركين ولا للمعاصرين على الأوائل . . فالجميع يواجهون 
الأنبياء بالاتہامات نفسها . #كذلك ما أق الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر 
أو مجنون ؟ أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون* (الذاريات/55) . 

والآية تعبر عن تشابه كلام السابقين واللاحقين بأنه تشابه في القلوب لأن القول 
مصدره مافي القلوب .. والكلام الخاطىء ناتج عن الفكر الخاطىء المسيطر على 
القلوب . وإنسان القرن العشرين يتخذ مثل هذه المواقف .. من مثل قول قوم نوح 
له : ما نراك اتبعك الا الذین هم أراذلنا# (هود/۲۷) . ومثل قول الاخرین : #إن 
هي الا حیاتنا الدنیا موت ونحيا وما نحن ببعوئین» (الومنون/ ۳۷) . وقوطم #أساطير 
الأولين» . . فأين رقيك الفكري يا إنسان القرن العشرین ..؟! ما زلت تردد تفاهات 
الأقدمين . . !! 


2 ۲۱ - 6 البقرة 


هر و ۶ 2 پ دو بر 
قد بینا ا لایلت لقو مر وقنورے 

لو کانوا یریدون آية فعلا لوجدوها في الکون اللیء بالایات وفي القرآن العجز وی 
النبي الامي وأخلاقه السامية . لكن الآيات لا ينتفع ها الا الوقنون .۰ . فمن الوقنون ؟ 
یقول الا مام محمد عبذه : [هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأي وتقلید 
وتوجهوا إلى طلب الحق وأخذوا على أنفسهم العهد أن يطلبوه بدلیله وبرهانه : فادا ٠‏ 

عندهم الرهان اعتقدوا وأيقنوا] . 
فلا تهتم بمواقف المكابرين وأد واجبك ولا تسأل عنهم فلن تحاسب عليهم : 


22 سن جوم 
انا يا لعن في و كلم ےب آلےحبر لا 


کے 0 : وأخبرني عن 
صفة رسول الله يكل في التوراة . فقا : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في 
القرآن : يا أا النبي إا ااك شاهدا وا کات را للأميين وأنت عبدي 
ورسولی سمیتك التوکل لافظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة 


ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به 
اعینا عمیا وآذانا ضا کت 0 ت5 


في الآية تثبيت للنبي وتحديد لوظيفته وتقرير لفردية التبعة أمام الله . ثم يحذره من 
سرج سے ہے NS‏ نيمه 11ت 
ولن رى عنك الود ولا التصری حى 
والناس أكثرهم هكذا کک لا یرضون حی تتبعھم 7 وكيف فك إرضاؤهم 
)١(‏ رواہ البخاري وأحمد : 


- ۲۲ - 


جميعاً إذا كانت كل جماعة علی رأي خالف للباقی ؟! فلا یہمك إرضاء الناس وفکر في 
رضى رب الناس . واتبع هداه فهو الحق دون ساثر اثلل والنحل . 

وال سبحانه يعلم رسوله أن لا يرد عليهم بأسلوبهم نفسه ‏ بان يطعن في 
تفکیرهم - بل قال : 


والانسان لا یتحرك ویبنی حضارة الا حين یتفاعل مع مثل آعلی ویصبح له هدف 
يسعى إليه . وحين يكون المثل الأعلى هو هدى الله تصبح الحضارة أرقى وأسمى لأن 
هداية السماء تقودك إلى الأفضل في الدنيا والآخرة . 


ويمكن أن نذكر مثلاً بسيطاً عن نوع العلاقات التي ينظمها هدى الله مع الله 
والناس والکون لنقارضا بالعلاقات التی تتشتها امادیء الأخرى 


في الاسلام في الشيوعية في الرأسمالية 
مع الله : العبادة (الخضوع لأمرہ) . مقطوعة ضعيفة (صلاة فی الکنیسة) . 
مع الناس : العدل والإحسان ينادون بالعدل ويعجزون عنه استكبار واستعباد . 
مع الکون : التسخیر . اشن : التسخر . 


وللمتأمل في أوضاع الحياة الإنسانية المعاصرة أن يرى ويحكم : ماذا أثمرت 
المبادىء الأخرى في غياب التطبيق الفعلي للوسلام ؟ قد تكون المبادىء الأخرى قد 
أعطت نتائج محلية عاجلة مغرية . لکنها علی الستوی العالي أضرت بمصالح البشر . . 
وعلى المدى الطويل أفلست حتى محليا .. لأنما لم تستطع أن تحقق التناسق والإشباع 
لحاجات الإنسان وغرائزه . وبدأ الإنسان في ظلها يبحث عن مثل أعلى جديد لأنه شعر 
أن الرفاهية والتمتع لا تكفي لتكون مثلاً أعلى . 

وٰذا نبه القرآن دا إلى ضرورة التمييز بين نوعين من نتائج الأفكار والأعمال : 
العاجلة وما هو خير وأبقى . 


- 75572 


وإن هدى الله يحقق في الدنیا ما هو خبر وآبقی . . وهذا مثل قوله : #من کان 
يريد ثواب الدنيا فعند .الله ثواب الدنيا والآخرة# (الشتتاه ۱۳۶ تلك شارات 
سریعة حول الایة الكريمة : #قل إن هدى الله هو الهدى) . . . ولا بد أن تأق دراسات 
وإحصاءات تشهد للآية وتجلى أبعادها أكثر . 


وَلَین اَتَبعت مو الزیعا ۰ 


۳۴۵ 


ور سے 


ا ومن ول و لایر 07 


فهو التهديد المرعب موجه إلى رسول الله َة وحبيبه بهذا الشكل ؟! فكيف يكون 
اخال معنا . . ؟! مالك من الله من ولي ولا نصير» . .. فمن لك أا الإإنسان إن 
نخل الله عنك ..؟! وكيف تترك هدى الله وتتبع هوی الناس . 


إن العادات والتقاليد والمبادىء والنظم البشرية كلها معرضة للنقص واهوى . 
والتساهل لا يكون في ما حرمته هداية الساء . . وإنغا في الأمور المباحة حيث يمكن 
التساهل ومسايرة بعض الناس تأليفا لقلوبهم 


علم . وأنهم هم الغالبون النصورون . 0 | 
وی آخر هذه الحولة يبين : من الذین یومنون بالکتاب حقا 


حق یلاو 


نت سے و ور تیم ال کب یلو 


م 


ین وت 5 
سیر 


قل 
ویک نون بو 
فلیس عجیبا آن لا یمن الیهود لأنهم غیروا وبدلوا وتعصبوا واتبعوا اموی . 
لکن الذین یتلون الکتاب حق التلاوة یمنون با آنزل اليك . ومع ذلك فالاية عامة في 
كل أمة أوتيت كتاباً .. فمن هم الذین یتلون الکتاب حق التلاوة ؟ 


2 


يقول اف مسعود : «والذي نفسي بيذه ان حى تلاوته : أن بحل حلاله وخرم 
حرامه ويقرأه ک| أنزله الله ولا حرف الکلم عن مواضعه ولا یتاول منه شیثاً علی غير 
تأویله» . يتضمن هذا التعريف ثلاث نقاط : 

١‏ إتقانه تلاوة ولفظا کا تزل:.. 

۲- التدبر والفهم الصحیح . 


۳ التتفیذ العملي لآياته . 


إن تجاوب الق 2 القراءة هي التي تزید اليقين وتورث التفاعل العمل . 
٭إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم واذا تلیت علیهم آباته زادتہم انا ۳۷ 
رہہم يتوكلون» (الأنفال /۲) . وكان رسول الله بل إذا مر بآية رحمة سأل . وإذا مر باية 
عذاب تعود ۱ 
وان الوصول إلى مستوى الآية محتاج إلى جهد متواصل وصبر كاف . 
سے سر رم مه سے سے ص 7ے سے جع 
وم‌یکفریو وک هقی ژوت 9© 
فالخسارة عاقبة الكفر .. الخسارة في الدنيا » والخسارة في الآخرة . 
وتختم الحولة بالترغيب والترهیب کا بدأت بذلك .. فقد بدأ موعظته لهم 
بالتذكير بالنعمة وختمها بها أيضاً : 


م ر ی ٥‏ ر۔ رم کے سے سے سے ص ۶ 

می سے یل اد دروا نعمت أل آنممت علتکرواذ 

لمات () 

لیشعرهم بالکرامة ویفتح قلوهم لقبول الوعظة والترفع عن العصیان . ثم 

ذکرهم بذلك في النهاية أیضا لازالة ما قد حدثه لدیبم هذه الوعظة - التي تضمنت 
التوبیخ ‏ من نفور وکانها محاولة آخبرة لتحريكك ضیاثرهم وردهم ال جادة الصواب 


۳ 


فهي ليست تكراراً لا لزوم له .. بل إن الجولة كلها تمثل علاجاً نفسياً منوعاً هؤلاء 
لسن 


ت 
سے 
ماک ا 6 سرد مر 5 1 ہ نی" و 


واتقوا یوما لانجزی نفس‌عن سس 


إن الحساب في الآخرة فردي . . ولقد كان المضلون في الدنيا يقولون : #اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم# (العنكبوت/؟١)‏ . لكنهم في الآخرة يقولون : #أنحن 
صددناكم عن الحدى بعد إذ جاءكم ؟. بل كنتم مجرمین٭ (سبأ/١7)‏ . 


رس صا ظر سر کم کی یا و مر 


2ر دوع 
وَلَايِعْبلُ اعد لول تمعها سقاعة ولاهم ينصرون 9 0۳ 
الفارق بسيط بين الآيتين في البداية والآيتين الأخيرتين وكأنه يعطى مجالاً للقارىء 
کي عير یں البداية والختام ويستنمر الاہتمام . إن استحضار هول المحشر يدفع الى 
القيام بالأوامر الوهية . وإن الترهيب والترغيب هو أحد العوامل في تحريك الفعالية عند 
المسلم كي كرا اتا 
وهكذا نجد أن هذه الجولة مع بني اسرائيل قد شغلت مساحة واسعة من السورة 
(۸6 آیة) عشناها مم عرض تاريخي لهذه الأمة وأسباب انهيارها . . إنها دراسة حضارية 
توضع بين آیدینا کي نستفيد منها في بناء أمة ونتجنب السقوط . فهل اعتبر 
السلمون . .؟! «لتتبعن سَنن من قبلکم شبرا بشبر . وذراعا بذراع > حتی لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» ۱ . 
والانبيار . 





YY حتصر صحيح مسلم للمنذري رقم‎ (١( 


2 12ت 


١۔‏ المطالبة بالحقوق وترك الواجب . «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» . «ولن 
نصبر على طعام واحد# . 

۲ ضعف سلطان المثل الأعلى وأولوية الغرائز . ويمكن أن نقول : قسوة 
القلوب أو تخلف الضمير عن العلم . #وإياي فارهبون» . «ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك» وحرصهم على الحياة نابع من ذلك «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» . 

۳- تعرض الکتاب للتبدیل والتحریف والکتمان . ۸ تلبسون الق بالباطل 
وتکتمون الق . «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم4 . 

. فقدان النقد الذاتي : #أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسکم٭‎ - ٤ 

ه ‏ فقدان الصير (فالصبر نتيجة للعلم) . #واستعينوا بالصبر» . 

5 - الوقوع في الشرك (وهو ناتج عن فقدان العلم) . ثم اتخذتم العجل من 
بعده# . ؤ 

۷- النرعة الادية (الإيمان بالمحسوس) . #أرنا الله جهردکه . 

۸ العصيان والاعتداء . #ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون# . 

۹۔ الاستضعاف : «#ضربت عليهم الذلة والمسكنة» . 

٠‏ - نقض العهود : #وإذ أخذنا ميثاقكم .. # . #أوكلا عاهدوا عهدا نبذه 
فریق» . ۱ 

- عدم الاعتبار من آحداث التاریخ فجعلناها نکالا لا بين یدیها 
وما خلفها» . 0 ۵ 

۲ - التعنت والماطلة في التنفيذ . (قصة البقرة) . 
1# ا خداع والنفاق . #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . .4 


-۷۔ 


٤‏ - الغرور والأماني . #وقالوا لن تمسنا النار . . #.#وقالوا لن يدخل الجنة 
الا . . که ظ 

۵ - فقدان العلم واتباع السحر والدجل . #واتبعوا ماتتلوا الشیاطین علی ملك 
سلیان)» . ولو آنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 


ولو دققنا لوجدنا أن أكثر هذه الأسباب ترجع إلى سبب واحد هو : فقدان 


العلم . 


- ۲۸۰ 


الفصل الماءيس 
2 ۵ھ 
( ۱۳۶+ ۱۱) 


0 دعاء ابراهیم وبناژه البیت . 
© بل ملّة إبراهيم عفان 
© قولوا : آمنا بالله وما أنزل . . 


- ۲4 


و اد اتل امت ر ریم بکلبت 
ےت ےر سے کے ےر نت 
فاتمهن فا إفيجاعلك للناس إمامأة ل وين دريو قال لا 
رم مم سرچ ی ھک رس صرح مرحم موم د ی 
ينالعهرى الظبليين 9 دا جعلنا البيت مثابة إلناس 

م عو 6 1 ا 11 
مت و تخذوا منم ابزهعرمصَل وعهد ا بوصعم 
و ص 6 سر و ج للا لسرم سے 2 ک2 
و ٍسممیل‌آن رصان وا لمککنی و والرکم 


رد هشر ري ْجَعَنٌ هلد بلداءإمنا اررق 
مر ما موزل ونر 


عرس قرو 22 و کیہ 
قمع یلا نم آضطوه ول عذ اب اروش مسر ()) 
a‏ ۱ تو مھ بے وم مس سا وم 

واد برفماتهعر الوا عون یت و نوی ول 


مه رم 


ع جسم کت 


ما نت یی لیم 3 ر بَا وََجعلَامسلِمَین 
لك من ریا ام مسل تور متا کارت مت 
10 نت راتس( تا وانعت ی رو 

م دوم سوك و دي ءار و ےھ 

رر ءَاينتِكَ ولل دا 
ورکیم اك آنت الع کم گا ومن برک شعن 


7 مہ ص 0 سے وی ررض ي ساو سم سر ہر ار 
ملو إ ھٹم ا لا من سَفه نسم ولمد اصط که ق الر نا 


ِ 


و اه کیا الََْرَة لَںَالصلِجین €9 دق ا 


E 


٦‏ ب لب للم 7 ووضّن . ۳ اهم به 
ہس گر و سم 


یوب هطق کم الین فاد تموشن ال 
شوت ا من اھ مت 
سد یہ 
10 له باب سر و (شملعیل و اسحق اه 
سے ا “كت 
ما کیت ولک ماک ول دعا وأیمملون 9 
9 کر 77 
یومع ماکان منالمشرکین 32 فووا ءابا وما 
٦‏ لاوما ال ال اهمو لمعيل سح وَتعَقوب 
اا وق مومی وعسی وم وق لب 
دج و کت 


کے 
مث أ 2 ۰ 


27 ئی منم پو فد اهتد تدوأ وان تولوآفاغا 


مر 


۰ 


سے 


سے 
١م‏ 


- 55١ 


سم ور 


رہہ مسا م یہ رور ر رم مر ا ل 
یدو واه یو بے ہل 


ہیی >> د و وس 


ا کا ہے ہے بت رص یڈ 
7ط وم کن ار اعَلم اورالله 
اھ کی کا e‏ ہم سے 

عر کس کے سے ہر 


گل ےک اکا فو © ئن ا 


سے ے ہے 


وککم کبشم ولا کاو ا سرب 


1) 
89 


- 0 - 


إبراهيم عليه السلام هو الأب الذي ينتسب إليه أهل الكتاب ومشركو العرب 
فكأن الآيات تبين أن ملة إبراهيم هي الإسلام . وهذا النبي يدعوكم إلى الأصل الواحد 
للدیانات كلها وهو دعوة إبراهيم التي حققها الله #ربنا وابعث فیهم رسولاً منبم یتلو 
عليهم آياتك* . (البقرة/194١)‏ . فالذين انحرفوا وكذبوا . . دعواهم وانتسابهم إلى 
إبراهيم باطل . . 

ومن جهة أخرى يقدم لموضوع تحويل القبلة . . فلا حق لليهود في الاعتراض على 
ذلك لأنها قبلة إبراهيم . 


دعاء ابراهيم وبناؤه البسيت 


وونل وعهز اد 
و سن ہے ل 2 > اما .2 و 
و (سملعیل آن طهرا نمی لاطایمین والعكقين وال والرڪع 


\ 
2 
دع 
اص 
۳ 


ی ی 


سم ص 


و 0 ولد ا اجعل‌هذا نار ا ای 
المت مء امتهم اليو لقال ومنکفر 


۳ 


r‏ زتل 222 سر 


ر 
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را سو 08 2 ا 
ود رقم رهم لوا دمن لیب و ٍسملعیل ریا لقبل 
کے ما نم 

تَا نك آنت 00 © ربتاواجعلتاسلمين 


ون ریا امه E‏ شیم ورام و 


تانباي @ 00 
تم بتواعلیع ايك ۹ الککب ولیک 


سے 


سے سے کے 


۰ ٣٤ 
١ ١ 


ابتلى : امتحن . فلا بد من امتحان للمؤمن يثبت فيه صدق إيمانه . وإن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاہ ۲ 

والكلمات : هي الأوامر والنواهي التي وجهها الله إلى إبراهيم . من مثل أمر 
بذبح ولدہ وأمره أن سكن هاجر وابنها بواد غير دي زرع : 


وهذه شهادة عظيمة لإبراهيم لاٹ الانسان بضعفه وقصوره لا یوق الامرحقه . 
والله بشهد لا براهیم هنا أنه أذاها كاملة . . فاستحق بذلك 2 عظی | : 


ات 


والا مام : كأنه يتميز بسلطة دينية وفكرية أكثر من كونه يملك سلطة مادية . 
فالأئمة الأربعة لوا هذا اللقب مع آن بعضهم اضطهد من آصحاب السلطة الادية . 
عبذه . بی جمع الإمام علي بن أي طالب بين الأمرين 1 والأمر ليس خاصاً بإبراهيم 
عليه السلام و فإن من يتصف بالاستقامة ویلزم نقسه بأداء الواجب يصبح فلوة 
بالنسبة لمن حوله ويحتل مكاناً قيادياً . يرجع إليه في مهات الأمور ويستعان به في حل 
المشكلات . 

وهنا تتحرك الطبيعة البشر یة عند ابراهیم فیطلب اضر لأولاده 


مر الجسم مد 
قال ومن دريو 


سے 


ويطلب ذلك للبعض لاللكل . لكن سنة الله لا تحابي أحداً. 


إن سنة الله في الإمامة أن لا يناها الظالمون . (والإمامة تتضمن ولاء قلبياً يشعر به 
الناس نحو الإمام ولا يتحقق ذلك للحاكم الظام) . 

والاجابة فیها وعد بأن یکون من ذرية ابراهيم من یستحق الامامة ویناها بینا 
لا یتحقق ذلك لاخرین . فلیست القضية قضیة حسب ونسب . 

فليس الهم آن تنحدر من آباء صالحين . . وإنما فكرك وعملك يحددان مصيرك 
ومكانتك . 


ولو حكموا وتمكنوا في الأرض لكنهم لا يعتبرون أثمة . . ولا يذكرون بخير - 
إلا نفاقا وهو أمر سرعان مايزول بزوال حکمهم - فمن هم الظالون ؟ 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (الائدة/4۵) . 


:88ے 


واد جعلتا لیت مساب ناس وان 
يذكر الله العرب ذه النعمة : أنه جعل البيت الحرام مثابة للناس بحنون إليه 
ويقصدونه مرة بعد أخرى . . وأمنا يأمن فيه كل من يدخله . حتى إن الرجلٍ كان يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له.. وحادث الفيل لم یکن بعیدا عنهم . 
أين الذين يتكلمون عن السلام ؟ هل استطاعوا إيجاد مكان یتحقق فیه الامن 
والسلام کا يتحقق في هذا البلد الحرام ؟! 
لقد أقام الله من هذا البلد نموذجاً واقعياً لحياة الأمن والسلام منذ إبراهيم عليه 
السلام والناس تحن وتهوي إليه . . لم تنشئه قوة القانون ومهارة رجال الآمن . . لكنه 
حدث بارادة الله وسلطانه . . وعا وصع ي قلوب الناس من حرمته وتعظيمه . 
و 1 
و ادوا من مام روهتم مْصَلٌ 
يقول بعض الفسرین في تفسیر #مقام إبراهيم*» : إن مقام إبراهيم 
هو البيت كله (وقالوا : الحرم كله . . وأماكن الحج كلها) . وني ذلك إشعار بأن اتخاذ 
إبراهيم عند بناء الكعبة ويناوله إسماعيل الحجارة فيضعها فوق بعضها . فإذا انتهى من 
مكانٍ نقله إلى آخر ووقف عليه . فلما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة وإنما 
آخره عن جدار الکعبة أمير المؤمنين عمر رصى الله عنه بعد ذلك ۱ وهده احدی الثللاث 
مصل فنزلت : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل * : 
وقد ورد عن النبي يكل أنه کان یصلي رکعتین بعد الطواف عند القام . 


سے 


كو وه سا اع تن 


سے 


- ۲٥٢ - 


عهدنا إلى : أي كلفنا . . كلفهم أن يكونوا سدنة هذا البيت يحافظون على 
طهارته من الرجس المادي والعنوي (الأوثان والشرك والرفث وقول الزور E‏ وكل 
قذارة مادية أو معنوية جب أن تبعل عن المساحد لأهها بيوت الله . 


رم ]مر کہ ہے سے صو هم 

لاعن وَالْعكيِينَ واكم الشجور 09 
من يأتي من غربة ليطوف به ومن جاور ويقيم في البلد الحرام .. للطائف 
قيل إن معنى هذا الأمر : #طهرا بتي . أن يخلصا في بنائه لله وحده . . 


ا و د صر۔ محر کے مر 


إِذ قا لاد هتم رب اجعل‌هذا بلدءلمتا 


سس 


وقد استجاب الله دعوة إبراهيم : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلٍ . وم 
يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده ولا تلتقط لقطته الا من عرفها ولا مختل خلاه» . فقال العباس : يا رسول الله 
الا الإذخر فانه لقینهم ولبیوهم فقال وی «الا الادخر» ۲ . 


طلب إبراهيم بدعائه هذا لذريته الأمن والرزق أی ى الضمانات ا ادیة و 
(وهي الشر وط ا حضاریة) ۱ 


کا مر کے 


واززق هلم نامرت 


وينتبه إبراهيم إلى موعظة ربه في المرة الأولى فيستدرك بأدب العبد : 


)۱ 5 الصحيحين . 


OV‏ _ ۷۶ - البقرة 
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کے رس ر رن وو 
فال ومر قر فَامَعه قلیلا 


إن سنة الرزق تختلف عن سنة إعطاء الإمامة للناس .. إن عطاء الدنيا يناله 
المؤمن والكافر بحسب السعى لها وتسخير سنن الكون : حتى إذا ما جاء في الآخرة فإن 
صد 


مر کے یں لو می لک کی یی کی 
مره عدا ب الا ر لب (9) 


أما الإمامة في الدنيا فلا ينالها إلا المؤمنون الصالحون . 


فالجواب فيه إيجاز وبلاغة يمهم منه أنه قد أجاب دعاء إبراهيم في المؤمنين وجعل 
لهم فضلا آکبر فی الآخرة بینم الآخرون محرومون منها . 


والآيات تصور لنا بعض ملامح شخصية إبراهيم . . وعلى رأسها الاستجابة لآمر 
الله مهما كان شاقاً على النفس ‏ حتى أنه يترك زوجه وولده الوحيد الذي رزق به بعد 
الکر بواد غبر دی زرع - والقلب الكبير الذي يتسع لذريته ويحمل هم الأجيال القادمة 
يضرع إلى الله أن پرسل ها من یعلمها وینقذها من الضلال . 


وتنتقل بنا الایات من مشهد ضارع ال آحر آکثر منه خشوعا وض اعة : فها هر 
[براهیم وقد أمر ببناء البيت يباشر العمل مع ابنه إسماعيل ‏ وقد صار شابا ‏ يجاران إلى 
الله تعا یىی بالدعاء : ۵ 


ر ر و ر و کا 
و اد برقع هتما لمواعدمن البیت و اسمعیل‌ریناقبل 


- ۲۵۸۰ 


ودعاء إبراهيم عليه السلام LL‏ لأنه يكشف عن الأولويات في حياته 


ونوعية الهموم التي كانت ت*ْ تشغل فكره . . لقد كان يحمل هم هداية الأجيال . . ويتطلع 
إلى المستقبل ويحاول أن يقدم عونا يساعد البشرية على الخلاص : 


يا وَاجْعَلْنَامْسْلِمَينِ لك وين دَرِيَيناً 


يا من تسمع أقوالنا وتعلم مافي قلوينا . . تقبل منا ما نفعل فإن ذلك مطمح 
آمالنا . . واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا "۷ فان الإسلام والعقيدة أغلى علينا من كل 
شیء ي هذه الدنیا . 


علمنا المناسك علياً يصل إلى درجة الرؤية في الوضوح . والمناسك : جمع 
منسك : وهو غاية العبادة التي یرضی عنہا الله . وغلب استعمال هذه الكلمة على أعمال 


الحج . 


۳ ا 


وب علیٹنا 


أهم من يخطىء منا التوبة والرجوع إليك (تاب أي ثاب ورجع) . 


وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد توبة واستغفاراً . وهذا فالأنبياء هم أكثر 
الناس توبة واستغفارا . بينا المسلم العادي بعيد عن تفهم ذلك .. ويظن أن مجرد 
البعد عن العاصی هو غاية الاحسان : 


ع 2 و و 


آله مرف 1 عو گے 
رتاو ابعت فبهم‌رسولا مہم 
مہم كي يمهموا عليه ولا يشكوا بإخلاصه . ورسول الله پیا كان يقول 5 (أنا 
دعوة إبراهيم وبشارة عيسى» . 


مم ھر هس 


تْلوأعَلِهَمٌ ايك 
و مہ مه سے 
سے 


التي تذکر بقدرتك وألوهيتك . 


هم لکتب و الک 


والكتاب : هو أمر الله وحکمه . وا حکمة : ھی معرفة الفوائد من أمر الله . 
وأن حال البشرية لا يصلح إلا بتنفيذ شريعته . والمسلم الحقيقي يلتزم بالأمر الشرعي 
ولو لم يفهم الحكمة منه ويقول : #سمعنا وأطعنا» لكنه يسعى في طلب العلم لیعرف 
مزيداً من الحكمة فيزداد إيمانا وثباتاً . إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» 
(البقرة/۲۱۹) . ۵ ظ 


٦ى‏ و حر قل 


2 


ر $ 


يطهر نفوسهم ويربيها على الخير . وهي نتيجة للتعليم والتعويد على الخير . 
إِلَكَ أتَالْمرالکۂ 69 


لا يصعب عليك ثىء . . لا يصعب عليك أن تحول الأمة الحاهلة إلى مسلمة . . 
ان 


م ۲ = 
بل ملة إبراهيم حنيفا 


سے سے سم ک> و 


ومن رع ب عں 


س ت سے _ ہے مر 2 1> 2( Ss‏ ی 
و« سح سے جم 4 صذ 
ل 2 ای کچ ےت 7 8 جک بد ہ۔ٹںھ ۹5م ام 
ونم ا باوب قال لو ريه اسا 
ال اسم ث رت الین 2 روص اَم بی 


بعص ينكد لہ اط لک رن فلا وشن" 


Ee‏ موب ل آم کہ اء دح هفوب 


اث دنه ماب دود مره IE‏ 


7 وه ایک اسر عم و ٍسهلعیل وارسحق!لها 

وی له مین 
0س ماک وکاڈ فمکلوں‌عماکانوا سہلون (۳۶) 
و لوا ونوا وتا ری نوا فل بل یاهع 
کت ان متام کین لیا 


من ذا الذي يزهد بملة إبراهيم ويعرض عنها. . ؟ وملة إبراهيم هي الإسلام لله 
ونبذ الشرك والشر کاء . 


زامن سے ی 


أي استخف مهأ وامتهنها وظلمها بسموء اختياره 1 


والإسلام هو تطبيق ما أمر الله . ولقد استجاب إبراهيم لأوامر ربه دون أي 
تردد . ۱ 

ری سے شارت 
أي مہذہ الله (الإسلام) . . فكيف يدعي المشركون أنهم على دينه . . وكيف 
يتنكر اليهود 0 ونبيه » وهو ملة إبراهيم ووصية أبيهم ب يعقوب (إسرائيل) . ؟ ! 
ولننظر بم أوصى الأنبياء عند موتہم : 


د لامكل ككُم ل شوش وش 
سج و 2 EX‏ 
9 


إن الله قد اختار لكم أحسن منهج وأکرمکم به فتمسکوا به .یقول في النار: 


۲۱۲ 


[فحافظوا على الإسلام لله والإخلاص في الانقياد إليه بحيث لا تتركوا ذلك لحظة واحدة 
لئلا تموتوا فيها فتموتوا غير مسلمين فإن الإنسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير] . 


وتلك وصية رسول الله َل «تركت فيكم ما إن مسکتم به لن تضلوا أبدا کتاب 


الله وسنتي .. عضوا عليها بالنواجذء ۱ 


وقد بمنعك الظالمون من أن تعيش مسلا . . ولكن أحدأ لا يستطيع أن يمنعك من 


ویعرص مشهد احتضار یعقوب - آبو الیهود - فيسألهم هل كنتم شهداء ي هذا 


الوقف ۱۴ 
کے ےک وہ ہے کر رم سے ہم ئ ےر مہو ھ ,۶مہ 
م5 شهداء اد حضر‌عقوب الموت اد للبنيه 
ھ 4 کا 7۵ 7 مھرھ ل ها ا کی 
مادعت‌دون م‌بعدی لوا تعمد إللهك و الا ءَابَاِيك 


۹ کہ یبور O a‏ 4 
رتم و ٍسملعیل و ٍسحق(لها وجدا 
فأصل الأديان الساوية واحد والذي أرسل الأنبياء رب واحد وها هم أولاد 
يعقوب يعلنون أمام أبيهم : 
ہ کر بر دم بے چم 
وحن م مُسَلِمُونَ © 


2 رکد ےد ےہ کے رح سس وم راز م2 دوگ 
تلك اَم قد ۰ خلت لها م 07 سیت و 2 بم 
د SR 7L Bl‏ 
وا نوأیعملوں € 


ا کے 


وهي القاعدة التي قررها الأنبياء من قبل #.. في صحف موسى . وإبراهيم 
الذي وف . آلا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ماسعى»# 
(النجم ۳٦/‏ ۔ ۳۹) . 

وقررها القرآن في قصة نوح «يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح # 
(هود /47) . وقررها النبي ی حين كان يكرر : يابني عبد المطلب لا آغني عنكم من 
الله شيئاً . . «يا فاطمة بنت محمد : سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله 
شيئا» . يقول الغزالي : (إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه والظمآن يروى بشرب 
والده وان ۸ یشرب فالعاصي ينجو بصلاح والده) . 

في حال واحدة ينتفع الانسان ویتضرر بعمل غبره : «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ینقص ذلك من آجورهم شیتاً . . ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با . ظ 

والآية تقول إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . أمة من المؤمنين فلا علاقة ها 
بأعقابها من الفاسقين . فإن كانت الصلة في الجاهلية هي صلة النسب والجنس فإن الآمة 
الواحدة عند الله هي الجاعة التي تنتسب إلى عقيدة اة .م يناقش إدعاءات أهل 
الكتاب المعاصرين لمحمد كل . 


رک اش وم رط کو سر سی ےم کے یر ے 
وق لواکوووا هودا نمی تتَدوا فل بل ماد ازهعر 
نت 7 
الحنيف في الاصل الائل . فابراهیم كان مائلاً عن اللل الوجودة في زمنه مستفی| 
على التوحید مائلا عن الکفر . 
والتوجيه يدل المسلم على الأسلوب الإيجابي للخروج من الخلاف وتقريب وجهات 
النظر . . فالآية لم تقل : بل نتبع الرسالة الأخيرة التي جاءت لمحمد كك . بل 
نرجم خا نحن وانتم ی ملة ابراهيم .. آبینا وأبیکم . 


ے٢:‎ 


إن الطريق الأمثل للوصول إلى الاتفاق بين عدة أطراف . . آن نبداً من النقطة 
التي نتفق عليها نحن وأنتم . ونحن متفقون على الاعتزاز بإبراهيم وملته . . ثم يدعو 
المسلمين إلى إعلان وحدة الأديان ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد . 


5 ۳ 8 
قولوا : امنا بالله وما أنزل 


قو لوا امک باه وم 


کے سس سر أ 7 سے رو ہہ سر 
انز لينا وما أنزل إل إ وش َسيل وَِصْحَقَ وَيَععُوبَ 
e‏ ۱ 

والاسَباط وم اوق موسی عیسو وم ون E‏ 


سے مر و س جوم ہے کب رح و 
من بهم لا درق بین حر نهر وض لو مسلون 03 


وس 


فان و رل مَاء نتم به به فد اهتدوا 0 

نا سکن توا رو بیغ نی 
ہی ار 

9 | ص قي مر أللّهِ صبعة و 


م ر کے ےم ےہ مس مر نم پھر سے 


عدون 09 2 قل أتحاجوتَتاق له وهوربنا وربکم 


سر سم ا 20 ور ام ما 7 
و سورد لصو 3© اَم 
ا 1 < سرو ےھ 


هس و 2 يأ قَلّء پا 2 2 


َم طلم مک کت ھکد منک الہ مال 


و سا ی عم ور سے سے 
0 0 2 


جلك تتملرة © دق أ مهود خلت هاما 
ولك کول ار ایی © 


0 


إن قول الله تعالى : 


سے 


۱ س 
i ۳‏ 7 
سے و رج 


مر رہم ص ہے سا رصم 2 0 م رس يكم 
لا ماب و از لجنا و ۱ 


مہ ہے رو ی ره ا ص 
ومیل ولسحق وعفوب وا لاسباط 


مثل قوله في آل عمران : #إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم 
الف ا ا تفرك به نشكا ولا سكد تا یفص راا رن ا . فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# (آل عمران )٦٤/‏ . والأسباط هم بنو يعقوب اثنا عشر 
رجلا ولد کل رجل منهم آمة من الناس . والقصود : وأنبیاء الأسباط (أي سائر أنبياء 
بی اسرائیل) . 


ي 


7ا 2 
سم رص ص سپ حم 
کی کے ۱ت ہے وچ 
يو 


وما آوق مومی وعسی وم آوق 
ارف بت حلم نهرو مسیون 


لا نفضل واحدا على الآخر . . وهذا لایعنی آن نومن بصحة كل ما يوجد فى 
کتبھم الاآن لأنہم بدلوا فیھا . ولا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما 
أنرل اللہم٥)‏ . 

والحقيقة أنه يجب التمييز بين ما يمكن أن نغض النظر عنه في أحاديث أهل الکتاب 
وبين ما يجب أن لا نصدقه بل نرد عليه . ففي قضية الافتراء على الأنبياء وزعمهم أن 
عيسى ابن الله . . لا يمكن غض النظر . . بين) بعض الأخبار والقصص التى يذكرونها 
يكن التجاوز فيها . بل ا ی ا ق 


8 7 وت کے 
فِِنَ ءَامَموأ بِمِنُل‌ماء امن پو فد ا وا فا هم‌ی شقاق 
11 رواہ البخاري 


e 


إن أعرضوا عن الإيمان بالأنبياء فإغا هم طلاب اختلاف وأصحاب جدل يشاقون 
الرسول ویختلفون حتى فيا بينهم . 
کن ت و تار و رط OS‏ 
فقست؟ه 1 وَهوالسَمِيعٌ الم لیر 9 
... فیا أہا الرسول بلغ 


على المؤمن أن يستقيم ويلتزم بأمر الله والله يكفيه 
من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»# 


مه سے 


ما آنزل اليك 
(الائدة/ 1۷) . 
و ديات 


E 
صبغة الله : دين الله وملته . . فطرة الله التي فطر الناس عليها . ومن أحسن من‎ 
الله صبغة ؟ ! تأمل فى أحوال الذين اتبعوا المذاهب الآخری كيف يتيهون ويتعذبون‎ 
. وارفع رأسك معتزاً وأعلنها على الملا‎ 
1 )و‎ ۶ 
وهكذا تدا الایة کم ا اللہ 7 تضم إليه كلام المؤمنين وف ذلك من التشر یف‎ 
۱ فلا ٭ تهتموا بكيد هؤلاء فإن الله يضمكم إلى صفه ويرعاكم‎ . 


ووس ور ساس و ہ۔ ۳ وح ل سا سرصم اما 
کر ہے ون آعملنا 
سے سے کہ ہے 2 م ۶ 3 
تک لم لصو لا 
و 
أتحاجوننا بزعمكم أنكم أبناء اللہ وأحباؤه e‏ وأنه ل یدخل الحنة غی رکم ۱ 
۱ ولکل منا عمله وشرط العمل 


فمن أ جٹتم مہذہ الدعاوى والله رب ا جمیع ۱ 
الڑاخلاص لله «إنما الاعمال بالنیات» . 


۲٦۷ -‏ ۔ 


ہے 


ی ی وا 


في ايات أخرى يرد عليهم #ما کان إبراهيم یہودیاً ولا ضر انا ولكن كان حوينا 
مسا وما کان من المشرکین٭ (آل عمران /۱۷) . 


۶ ے ہے ے 3 5 م ل ہج 24 
قل ءانتم اعلم آٍ الله وھ ۳ي 0 هده 


إنكم تعلمون أنهم كانوا قبل اليهودية والنصرانية وكانوا على الحنيفية الأولى التي 
لا تشرك بالله . وعندكم شهادة من الله في كتبكم عن بعثة محمد به على دين إبراهيم 
00 ی 4 رن مر رم 
وماالله بعفِلِعَمَاهَمَلُونَ 62 


سے شور سح رر عه رمرم 


کر 93-01 ولک ماكر ٠‏ 
E5 2‏ ماک نوا یه ملوت () 


کر تل ج ات د الد عو اشن ہس 
السلف والآن تأي تعقيبا على المنحرفين . . فهي تقرر في الأذهان أن الاعتزاز بأعمال 
الآباء الأتقياء لا ينفعكم في شيء - في الأولى - وتعود لتؤكد أن انحراف الآباء لا ينبغي 
آن یکون عاثقاً آمامنا ینعنا من البحث عن الصواب . إن المسلم كثيراً ما يتحرج ويتأثم 


کت 


من قبول أمر م یکشفه آباؤہ . . أو سبق أن عارضه بعض علاء المسلمين » ولو جاء 
الدلیل واضحاً . وذلك خوفاً من آن ینسب الضلال إی السابقین . وتذکر هذه الاية 
يمكن أن يزيل العوائق ويرفع بعض الآصار عن الأذهان ‏ فقد یکون للسابقین عذرهم 
عند الله من حيث أنهم ‏ مثلا ‏ اجتهدوا فاخطاوا . . آو آن الإمكانات المحدودة في 
عصرهم لم تسمح لهم بأكثر تما حصلوا عليه من الأحاديث والأدلة . يقول ابن تيمية : 
[إن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قد يحصل منه 
نوع من الاجتهاد مقروناً بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي 
اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين . . . ويصير فتنة لطائفتین : طائفة تعظمه فتريد 
تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه . وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في تقواه بل في 
إيمانه حتى تخرجه من الإيمان . . . وكل هذين الطرفين فاسد . . الرجل الواحد تكون 
له حسنات وسیئات فیحمد ویذم ویئاب ويعاقب .. هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة خلافا لأهل البدع] . 


ومالك بن نبي يتحدث بمثل ذلك عندما يذكر خطورة الفكرة المجسدة ومشكلة 
(مرحلة الأشخاص) التي يعيش فيها العالم الإسلامي فهو يحكم على الفكرة من خلال 
الأشخاص . . ويتعامل مع الأشخاص على أنهم : إما طاهر مقدس . أو دنس حقير . 

إن إحجام المسلم عن قبول الحق الذي أبرزه انكشاف مزيد من آيات الآفاق 
والأنفس . . نابع من الدوافع نفسها التي كانت تصد الجاهلٍ حين كان يقول في مواجهة 
دعوة محمد با : إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . ولا بد من إزاحة هذا الحاجر لإحراز 
بعض التقدم في أساليب تفكيرنا . ومن المؤسف أن هذا الحاجز تدعمه طائفتان : 

١‏ - طواغيت الأرض وشياطينها الذين همهم ایقاف کل نو فكري عند الناس 
كي لا يبلغ السفيه سن الرشد ولا يستيقظ المارد العملاق فيتحرر من قبضتهم . . انظر 
إلى فرعون كيف ضرب على هذا الوتر لصد الناس عن دعوة موسى . . فيوجه إليه 
السؤال على الملأ #فما بال القرون الأولى»* (طه .)0١/‏ هل تريد أن تسفه عقول 
أجدادنا ؟ ! وهل كان أسلافنا على ضلال ؟ هل تفهم أنت أكثر منهم ؟ فكيف نقبل 


۳ 


أفكارك التي تخالف فيها سلفنا ؟ ! فيأتي جواب موسیٰ بارعاً یقرر ا حقیقة دون أن يصدم 
الأذهان بشكل مباشر فيتوجه بالإدانة الصريحة لما كان عليه سلفهم : طقال علمها عند 
ري في كتاب لا يضل ربي ولا يسسبى» (طه /07) . [هناك أمران مههان أو زوجان 
لاستمرار الحياة وتموها . الأول : كشف الجديد من سنن الحياة . والثاني إيصال ذلك 
برفق ويسر وأناة إلى الآخرين دون أن يصدمهم ويزعجهم . إن هذا يشبه عملية التخدير 
في الجراحة الجسدية . نحن في أمس الحاجة إلى هذين الأمرين . وكلا تعمقنا في الأول 
ساعدنا هذا في القدرة والتمکن من الثانی] . 


۲ - الطائفة الثانية - وهي أكثرية المسلمين - یدفعهم حرصهم علی الاسلام 
وخوفهم عليه إلى رفض كل جديد والاكتفاء بما قدمه العلاء في الماضي . هم مخلصون. . 
لكنهم مع الأسف قد دعموا الشلل الفكري في عالمنا الإسلامي بحرصهم وتشنجهم . 

والطائفة الأولى في عصرنا أصبحت تقوم بدورها بفنية ومهارة مبنية على دراسة 
النفوس والأمم وأساليب التأثير عليها . ففي رسالة لمالك بن نبي عن المستشرقين وأثر 
إنتاجهم في عالمنا . يتحدث عن الأثر المخدر الذي تخلفه كتبهم في مدح الإسلام ورجال 
الصدر الأول منه فإذا بالمسلم يتراخى في حالة من الرضى والأمن ويستسلم لأحلام 
الماضي البهيجة ويحيطها بهالة من القداسة . . فيتجمد على مفاهيم الأجداد ويوقف كل 
نمو فكري أو حتى محاولة للحرکة . ۵ 


(۱) من کلام جودت سعيد في إحدى رسائله . 


e 


سے تے' 
لص لالتاد 
۱ 8 


توب الق 2 


1 


لکتات . 
لتحو | ۱ 
يدى الآيات : ۲ 0 5 
ظ 00 لحو لشلة . 
بین ۶۲ یل مد 
ح لک 0 ٠‏ المسلمة , 
صر ورة ۲ ۳ 
سفهاء سول الب 
ل السفهاء ٦‏ 
© جدا 00 
الشهادة . 
۱ کات 
نعنت آهل ۱ تب ۱ 
© ال قبلتنا 


۱۷ - 


© سيقو لالسقهاء مالا الاس ماو لھم عن قبل لىدا 
: 2 ا فل لمشرق وا مغر هی منیشاء ال صرطر 

کا 0 
شهداء عَلَ الاس ویکوت الہ لے سد شهيد 
با اکت عا لا لعل من یٹ 
يک یت وکا لک رل الاعلَ زب 
هی نوم کنیع مک اک آل بالا 
1 ےت @ قد ری تَمَلْب وَجهكک في 
سوا ك اة رصل ھا قول وجه سط مَس جد 
الَحراووعیث ما کت فولو وَجُومَک سَطرَم وَِنَلدِينَ 
ووا نکب يعمو هلق من رهم ول 


ہہس رو مر ص ٤ے‏ ص ہے کت دی سر ے س 
عَمَايعَمَُونَ 9 وین آتیت بت لدب آونوا الکتب کل 


سے >> ہہ ل د 
| دما توا مك وم مات بلج لهم وما 
تاع قل بو عضو لين أ کے تبع آھواءهم ین بد 


2 


ماجاء 4 یج لین رکک ین لیمک ) 


س 


= 


-۲۷۲۔ 


لذ ءا ءاتیتلهم ال کب هرفن ناشم ود 

ان نع وف ینکش 9 (ڑیا الحَق ِن 
7 لا و مِںالممترن فا رلک وجه هو مولا 
رت ان ما کت کج یس 
الہ عل کل‌شی وقدیر | 9 وجيت خرجت فول 
كه "رت کا 
ل مت حرجت فو ھا 
شّرالمچد لحار وت مد کم و روا وجو عم 
1ئ 7 یت ہے لے نہ 
منم فلا وم وتو لته ٥‏ نمی علیکرولمنکم 
موس 5 9 کم آزساتا گم رسَولا نکم 
رم ی و 7 اه کم الکتبت 
٩‏ نے تا کات ن 


1101010117 


2 ۷ ت 


۱۸۶ البقرة 


ه ٩‏ و 


بین یدی اایات 


[ - قصة قصة التحویل ومو قف آهل الکتات : 


عن البراء بن عازب آن النبي ی كان أول ما نزل المدينة نزل على أخواله من 
الانصار . وأنه صل ال بیت القدس ستة عفر تقو متا هرا : وکان 
یعجبه آن تکون قبلته ٍل البیت . وآنه صبی آول صلاة صلاها (صلاة العصر) وصلی 
معه قوم . فخرج رجل ممن کان صلی معه فمر علی أهل السجد وهم راکعون فقال : 
آشهد بالّه لقد صلیت مع النبي ی قبل مكة . فداروا کا هم قبل البیت . وكان الذي 
قد مات على القبلة قبل آن تحول قیّل البیت رجالا قتلوا لم ندرٍ ما نقول فيهم فأنزلالله : 
«وما كان الله ليضيع إيمانكم» (البقرة/51١)2©‏ . 

وعن ابن عباس أن رسول الله يي لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
القدس . ففرحت الیهود فاستقبلها رسول الثه 2386 بضعة عشر شهرا . وكان رسول الله 
للا يحب قبلة إبراهيم . فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل : 
«فولوا وجوهكم شطره» (البقرة/55١)‏ . 

ای وه قارات ن ذلك اليهود وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ فأنزل الله : قل لله المشرق والمغرب مهدي من يا يشاء إلى صراط مستقیم 4 
(البقرة/57١)‏ © . 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه ان أبن حاتم‎ (۲ 


- V0 _ 


ويقول ابن عباس والجمهور : إن رسول الله ية كان قد أمر باستقبال الصخرة 
من بيت المقدس فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
صخرة بیت القدس . فلیا هاجر ال الدينة تعذر ابکمم بینا فأمره ال بالتوجه ال بیت 
سی 


نفهم من ذلك أنهم كانوا يتوجهون إلى الكعبة ثم أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس 
(لعل ذلك عند الهجرة) ثم جاءت هذه الآيات بالتوجه إلى الكعبة . 


ما موقفب الیهود :۰ ففی الوقت الذي کان فیه السلمون یصلون ال ست 
المقدس ع2 ااھد ھت ون ويقولون : طالما أنه يتجه إلى قبلتنا فديننا 
أفضل ويجب أن يتبعنا . وكان النبي ب یقلب وجهه في السیاء منتظراً أمر ربه دون أن 
ينطق لسانه بشيء تأدباً مع الله . فلما نزل تحويل القبلة انطلق اليهود يشنون حملة تشكيك 
على المسلمين . فأخذوا يقولون : إن كان التحويل حقا نصلاکم الأولى باطلة . وإن 
كان باطلً فمحمد كله ليس رسولاً . 


ب الحكمة من تحویل القبلة : 


٠‏ - تخلیص النفوس من رواسب ا حاہلیة : فقد تحولت القبلة أولا عن الکعبة 
لحكمة تربوية . فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونه عنوان 
جدھم . وكان الله يريد استخلاص القلوب له وحده دون أن بخالطھا تعصب لقوم 
أو وطن . والمشاعر تختلط أحيانا في النفوس فلا يمكن تحديدها إلا بوضع الإنسان في 
موقف فصل : عليه أن يختار إما طريق الله ورسوله أو الطريق الثاني . 

 ””‏ ثم أمر بالرجوع إلى الكعبة في الصلاة بعد أن أسلمت النفوس لله . ورجع 
الامر ال نصابه . فهو أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض . وكان في ذلك امتحان 
للمؤمنين : «إلنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه» (البقرة/51١)‏ >0 

لله بهذا الشكل ليس سهلا : «وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» . 


ب۲۷ ات 


فقال إن رسول الله با قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد آمر آن یستقبل الکعبة . 
اليوم الثاني فجرا) . هکذا كانت استجابة الصحابة لأمر الله .. تنفيذ مباشر . 
وتمحيص المؤمنين مقصد هام ی الوضوع : #لنعلم من یتبع الرسول4 . 

وعلم الله مطلق یشمل الغیب والشهادة والواقع والستقبل وما ی النفوس . . 
لکن اللہ تعال لا جازی إلا بعد أن ينتقل الأمر من عام الغیب ا إلى الشهادة ١‏ فتقوم 
الحجة على الإنسان بعمله . 


ج ‏ ضرورة التميز للأمة المسلمة : 


وهذا التميز ضروري في المضمون والشكل . فكىا أننا نتميز من حيث العقيدة عن 
ساثر الامم بالتوحيد الخالص . والتصور السليم لدور الإنسان في الأرض ومسؤوليته 
أمام الله في اليوم الاخر . كذلك يجب أن نتميز بالقبلة الى نتجه إليها وبأشكال 
العبادة . فالتوجه إلى الكعبة يحقق لحذه الأمة وحدة وألفة ‏ حيث يراص الجميع في دوائر 
حول مركز واحد ‏ ويعطيها جذوراً في أعماق التاريخ . . فهي الامتداد التاريخي المستمر 
لأول أمة عبدت الله سبحانه وتعالى وبنت لە مسجداً . ولکل شيء روح وشكل . 
فالانسان روح وشكل وفطرته تحب أن تعبر عن مشاعرها بأشكال معينة . لذلك فإن 
العبادات نی الاسلام لا تژدی جرد النية آو التوجه الوجدانی . . ولا بد لهذا التوجه أن 
يأخذ شكلا ظاهراً معيناً مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور حسي لیس کمثله 
شيء # (الشورى/١١)‏ . والكعبة إنما هي بيت لعبادة الله اختاره الله ليكون قبلة 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


2 


للمسلمین . وھذا ہو مفرق الطریق بین الإسلام والوثنیة حیث انحرف الدافع الفطري 
عند الوثنيين فاتخذوا الأصنام والأشكال . ويمكن أن نعتبر عمرو بن نفیل - الذي مات 
قبيل البعثة ‏ مثلا رائعاً على التطلع الفطري عند الإنسان . . فقد كان يقف في الكعبة 
ویقول : اللهم لو آعرف شکلا آتعبد فيه إليك أفضل من ذلك لفعلت . ثم يخر ساجداً 
لربه . 0 


وهنا تظهر روعة الإسلام في التوفيق بين الروح والشكل : #وكذلك جعلناكم 
مة وسطأً» (البقرة/ )١57‏ . 

فلا إغراق 5 الا الحسية ... ولا مشاعر وجدانية فقط .. وتميز هذه الأمة 
يظهر في كل الجوانب : 


أمة 


3 العبادات وأشكاها . 
- في النبي عن التشبه بخ کر یت یر نیون بر 

الشيب مثلا خالفة لليهود وللنصارى) وني القول «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
بن مريم . وإنما أن عبد الله ورسوله» . وفي أسلوب التحية واداب ا معاملة ٭لا تقوموا کما 
تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً» . وفي المظهر واللباس والحركة والسلوك . 
هو معبی الاية ولكم دينكم ولي دين* (الكافرون/5) . إن الثقافة الإسلامية تختلف 
عن غيرها بأنها تعطي الأولوية للأخلاق (الدين) . بینا غیرها قد يعطي الاولوية 
للجمال . ويظهر هذا في الطابع العام للأمة المسلمة . بل وفي تفصيلات السلوك عند 
الفرد السلم - تأمل في الآيات التي وصفت عباد الرحمن مثلاً ‏ ويمكن أن نذکر مثلا 
ادا يتعلق بأحد مظاهر الأمة : اللباس . هیا بي آدم قل أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سواتكم وریشاً ولباس التقوى ذلك خير» (الأعراف/75) . فالآية تحدد ثلاثة أنواع : ۱ 

. أدناها الذي يواري العورة #يواري سوآتكم)‎ ١ 

۲ - أفخرها وأحملها «ريشاً» . 

۳- آوسطها «ولباس التقوى ذلك خير» . 


- ۳۷۸۰ 


فالآية تحدد بوضوح أن الأولوية في اللباس للمبدأ الأخلاقي : وهو ما يحقق 
التقوى في الفرد والمجتمع . (ولا ننفي المعنى الآخر للآية وهو أن التقرى خير لباس) . 


وهنا تظهر خطورة التقليد لأنه يدل على إعجاب بالأسس والمبادىء . لأن الفكرة 
تعبر عن نفسها باللباس والحركة وأسلوب التعامل . ولهذا يقول ية : «من تشبه بقوم 
حشر معهم» . ولهذا تحدث مالك بن نبي عن أهمية إيجاد (مصفاة) ثقافية على عتبة 
الجتمع منم دخول ما لا یناسب ثقافة الأمة . . إذ أن الاقتباس عملية خطيرة ينبغي أن 
تخضع لرقابة دقيقة . . وهي تشبه عمليات نقل الدم . . وقد تؤدي إن قتل المريض إن 
لم تراع الزمر الدموية والشروط الأخرى . . . وكا أعطى الله سبحانه اللخلية القدرة على 
حماية نفسها من كل دخيل يحمل الأذى بغشائها الذي لا یسمح بالدخول إلا لمن يحمل 
اڑا للمرور) . . فعلى الأمة المسلمة أن تحمي ثقافتها من الاكتساح . . والقرآن يعيد 
بناء شخصيهة الإنسان فيحرره من عقدة النقص أمام 0 وينبه المسلم إلى مكانته 
وإلى دوره Er‏ 


١‏ فمكانة المسلم : إلا تخف نك أنت الأعلى» (طه/58) . #وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» (آل عمران/9١)‏ . إن تکونوا تألمون فإنهه يألمون ى! تألمون 
وترجون من الله مالا يرجون» (النساء/ 5 )٠١‏ . ذلك بأن الله موب الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى هم (محمد/١١)‏ . ولقد كشف الحوار الذي دار بين عمر وأبي 
سفيان رضى الله عنهما بعد أحد عن تلك الصياغة الجديدة للشخصية المسلمة : (لا سواء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . .) . 

۲ - ومهمته ودوره أن ينقذ العالم من الضلال ويقوده إلى الخير : «#كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتهپون عن ا نکر وتؤمنون باللہ (آل 
عمران/۱۱۰) . وکذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهيداً» (البقرة/57١)‏ . 

فلا ينبغي لمن كانت هذه مكانته وهذا دوره أن يقلد العالمى من حوله . . ! لم يشعر 
ربعي بن عامر حين دخل على مجلس رستم في أبهته وعظمته أن عليه أن يغير ثوبه 


- ۷۹۰2 


المهلهل . . بل رفع رأسه عالیاً حین رآھم ینحنون لرستم . . وقال جئنا لنحرر العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 

كان يشعر بحاجة الناس إلى المبادىء التي يحملها . . . لقد دخل إلى العالم ليحرره 
ويغيره . . كذلك عمر رضي الله عنه حين دخل بثوبه المرقع إلى بلاد الشام . 

وحتى غاندي ‏ وهو غير مسلم ‏ كان يشعر بأنه يملك شيئاً العالم بحاجة إليه . 
كان يشعر بأن له وظيفة في المجتمع العالمي . . فلم يغير لباسه . . لأنه لا يمكن لمن يقلد 
أن يغير.. لأن التقليد تعبير عن الإعجاب النفسی والموافقة .. والمسلم الآن حاله 
عجيبة . . الغرور يلوه . . إذ ما زال في ذهنه أنه هو الأعلى لكنه من حيث الواقع يمثل 
ا حادم التابع الذائب الشخصية بالعالم الغربي . . وحلم بالقيادة ویتبجح بالأفضلية دون 
أن يحاول تغيير نفسه . . وانظر إلى الأطفال في عالمنا كيف يلقنون التقليد للأجانب في 
کل ثيء منذ الصغر . (كلهات التحية » وحفلة عيد ا میلاد ء وربطة العنق التی يطير مها 
فرحا) . . ولا یتصرف مذا الشکل الا الهزومون الذین یتمنون آن یظهروا بظهر آخر 
غير لباس آمتهم لیبعدوا عن آنفسهم مظهر التخلف . . کبا یقول ابن خلدون بأن ملوك 
الفرنجة في عصر آوج احضارة الاسلامية کانوا یقلدون ملابس حکام السلمین 
وأزياءهم . . فالامم الغلوبة هي التي تقلد الأمة القوية .. وهو تعبیر عن عجز القلد 
التخلف عن معرفة سبب التقدم ا حقیقي . 


وإنك لری الفتاة في بلادنا تلبس أحدث الأزياء الأجنبية وتطیل آظافرها ثم ترمي 
الأوساخ هنا وهناك وتخالف النظام في أكثر المجالات . ۵ 


إن شخصية المسلم الآن تفتقر إلى التوازن .. فهو لا يدرك ما الذي يجب أن 


يأخذه وما الذي یدعه . . وقد أفقده التقليد طابعه ۰ و يلحق نوكب الحضارة 


(کالخراب الذي قلد مشية الحجل فلم یستطع ونسي مشیته الاصلیة) 0 إعادة 
بناء الشخصية المسلمة على أسس الثقافة الإسلامية التي تعتبر تصورا متكاملا للحياة . 


وليس مجرد بعض التعديلات لناهج أخرى . وهو معنى #لكم دينكم نے 


STAN 


(الکافرون/١)‏ . ولقد أصبح ا لمسلمون یستخفون بالتقليد في جوانب كثيرة . 
ولا یشعرون آنهم بذلك قد حولوا قبلتهم من ایت ا حرام إلى موسکو ونیویورك 
وباریس . 


2 ۲ 8 
جدال السنهاء حول الفبله 


E‏ میا اس ماونهم عن قب مالیا 


ںہ 2س 2 


لھا زرا شرت اسب هی مَنَِاء ال صرط 


مَسسَقيم إ6 وكذلك جعلت دوس پوس 
ےہ سم ے ہر ص ہہ رص ے 7 2 
شهداء عل التاس ود ون ونع 


< سر هم 2 


کا هیکت بل امن سس 
مکن یتقلب عل عقبية ےت مت لذن 
هی نله ماکان لِيْضِيعَ إد ۳ 2 اک اه با لاس 


وف رحیه () 3 فد ری تقلب وجهك ف السَاء 
ئیئ) ول اک تر انہر 
لاو ماش ولو رجوعکم تطرم تازه 
ار اب موہ اتا 5 


عَمَايعَمَلُونَ 69 


5 
1 وا 


لیکو وت 


۵ ے 


يبدأ الموضوع بإعلام المسلمين عن المستقبل والموقف الذي سيتخذه اليهود 
والمنافقون عند تحويل القبلة . وني ذلك إعجاز. . كما أن فيه تهيئة للنفوس كي تخوض 
معركة التشكيك بتّاسك . 


ر ع ر ہہ خر ۵ سر “سم 


سے سر مر 
Ll O‏ مالاس ماو لھم ڪن قن ایوا کا 
وقد وصفهم الله بالسفهاء وهم الذين خفت أحلامهم وأعرضوا عن التفكير 
والنظر . (السفه : اضطراب في الفكر والرأي يؤدي إلى سوء التصرف) ويأتي الجواب : 


سح 2ے 


مر والمف رب دی كا4 إل مکل شستقيم © 


فالجهات كلها لله لا فضل لجهة على أخرى إلا بتخصيص من الله تعالی . و 
ختار لعباده ابر . . وهدي إليه من يشاء .. والآية هنا تتحدث عن عمل الله 
لكن الآيات الأخرى تفسرها : وان تطیعوه تهتدوا» (النور/0) . 
«ووالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنایه «العنکبوت/1۹) . وهي توضح العلاقة بین 
لعملین . والصراط المستقيم : هو أسهل وأقرب طريق يوصلك إلى الهدف بأقل 
ما هکن من الشقة . وقد وصف الإسلام بأنه الصراط المستقيم لأنه يوصلك إلى سعادة 
الدنيا والآخرة بأقل مايمكن من الوقت والجهد . 


کر ہس و رر ر للدم جر سر رن بز 
وکذ لك جعلَتَنکم أمَة وسطا 
ما معنى (وسطاً) ؟ 
رین تی ہین لیر وان کیم کی کاو ای 


نسبا) وتأتي بمعنى الاعتدال : فلا إفراط ولا تفريط . 


- ۲۸۲ ۰2 


ومن كان في الوسط فإنه يستطيع رؤية الطرفين . كالحكم بين خصمين لا يعرف 


الحق حتى يسمع للطرفين . 
وصاحب الظلال يتوسع في شرح معنى الأمة الوسط حول النقاط التالية . فهي 
الأمة الوسط : 
١‏ - في الاعتقاد : (لا تؤمن بالجسد وحده . ولا بالروح . .) 
۲ - في التفكير والشعور : فلا تتجمد وتتقوقع ولا تنفلت وراء كل ناعق . 
۳ - في التنظيم والتنسيق : حيث تجمع بين سلطان القانون وتربية الضمير . 
؛ - في العلاقات : فلا تلغي حقوق الفرد من أجل الجاعة ولا بالعكس . 


- في المكان : في سرة الأرض وفي مركزها (الاستراتيجي) وعند مصادر الثروة : 
ا EG‏ ا 
بعدها ۰ . فلا تسمح بالخرافات .ولا بالٹروز العقل . 


ولقد تعرض مفهوم الوسط عند عامة المسلمين إلى التغيير . فأصبح الناس 
pe‏ (الوسط) على 9 والإنقاص من أمر اللہ بشکل یرضی العرف . 
ا 5 اتل أيسرهما مالم يكن 0۶ 

جاء في الحديث : «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : 
نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من 
آحد . فیقال لنوح : من یشهد لك ؟ فیقول : محمد ی وأمته . قال فذلك قوله : 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» . 

قال والوسط العدل . فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم آشهد علیکم .) ٩‏ . 
وکذلك حدیث «وجبت» .. «آنتم شھداء اللہ في الأرض» ” . هذا في يتعلق بشهادة 
(۱) انظر ختصر صحیح مسلم ۱٥٤١‏ . 
(۲) رواه البخاري . 
)۳( انظر مختصر صحيح مسلم . 


- ۲۸۳ - 


الآخرة والموضوع أوسع من ذلك . فالآية تحدد دوراً هاماً للأمة المسلمة وهو أن تشھد 
على الناس في الدنيا أيضا » فتعرف أحوالهم وتحكم على عقائدهم وسياستهم وتعلق على 
الأحداث بالحق . . 


سس و رہ مسر ا 


ودور الشهادة هذا لا يكن أن يؤدى إلا بشروط : 


١-الحضور‏ : حتى ترى الحادث كما جرى . . والدول الكبرى ترسل مندوبين 
وغبرین ومراسلین إلى جميع أنحاء العالم لينقلوا إليها الأحداث . . بل إن الأمر قد وصل 
هم إلى حد إرسال أقمار صناعية إلى السماء ترصد کل ما يجري في أنحاء العالم وترسله 
إليهم . . بين| المسلمون إن عرفوا بعض ما يجري فهم آخر من يعلم . . فأين حضورنا 
بالقارنة مع حضورهم ..؟! ۵ 


١‏ - الوعي والنضج : بحيث یتمکن من شهد على إعطاء الرأي الصحيح في 
رأی . فلو آن طفلا شهد طبیبا جری عملية جراحية لأحد الرضی . . فهل يستطيع أن 
يعطي حکیا صحیحا في الموضوع ؟ 

ویدخل ي هذا الوعى معرفة الصواب ي الادیء وتوفر الخيرة شلات الحياة 


۳- العدالة والأمانة : حتی ینقل ابر کیا ہو . . ویعطی ا حکم العادل فيه 
ونحن نرى الدول الكبرى الآن إن توفر فيها الحضور والوعي فإنها تفتقر إلى العدالة 
والأمانة '. . ولهذا تقوم بالتعتيم على كثير من الأحداث وتبرز أحداثا أخرى مع إلقاء 
أضواء خاصة عليها بحيث تبدو كما يريدون وكا يناسب بقاء استغلالهم وتسلطهم على 
العام ۱ 

بينا الأمة المسلمة المعاصرة إن توفرت فيها العدالة والأمانة فإنہا لا تحضر 
الأحداث ولا تملك الوعي والنضج الكافي للحكم فيها والتعليق عليها . ولقد تكلم 


- ۲۸6 - 


مالك بن نبي في (دور المسلم ورسالته 2 الثلث الأخير من القرن العشرين) عن الشهادة 
وشروطها فقال : 
١-يجب‏ أن نعرف أنفسنا (وهذا يعني دراسة القرآن والسنة. . ومعرفة تاريخ العالم 
الإسلامي وحاضره وأمراضه) : 
؟ - وأن نعرف الآخرين (وهذا يعنى دراسة المبادىء والحضارات الأخرى تاريخها 
وحاضرها. . وما عندهم من علوم مادية وإنسانية) . 
٣۔‏ ان تعرّف الآخرين على أنفسنا. . (وهذا يعني معرفة أساليب الدعوة بالاعتماد 
على علم النفس والاجتاع) .. فأين نحن من كل ذلك ؟! 
را مر ہو ھ ہے سے ےہ مر 
ود ن‌الرسول علیجم شهیدا 
والرسول هو الثال الاکمل لرتبة الوسط وافا تكون هذه الأمة وسطأً باتباعه في 
سبرته وشریعته . فکا تشهد هذه الأمة على الناس بسیرتها وارتقائها احسدي والروحي 
بانهم قد ضلوا عن القصد . يشهد فا الرسول با وافقت فیه سنته . ویتبراً من الذين 
غیروا وبدلوا . . نلمس في الآية رفع معنویات الامة السلمة وتعریفها برکزها حتی 
لا يؤثر نيهم كلام السفهاء الذين يتأرجحون بين الا فراط والتفريط 


سے 
ہے ےس ھ< صر سر کے یں لھ ہے رص رہ 


ما جعلنا لقنا الى كت 2/< اشام توي سول 


قال الزنخشري في الكشاف : المراد (علم المعاينة) الذي يتعلق به الثواب 
والجزاء . وعلم الله يشمل عالم الغيب وعالم الشهادة . . لكن الله تعالى لا يحاسب الناس 
إلا بعد أن تصبح أعالهم في عالم الشهادة وذلك من رحمته بالناس وعدله في إقامة الحجة 
عليهم بأعالهم .. وعلم الله بما كان وما سيكون لا يعني إكراه انناس على سلوك 
طريق معين .. فقد خلق الإنسان وأعطاه القدرة على الاختيار لكنه سبحانه بعلمه 
المطلق يعلم ماذا سيختار هذا الإنسان . وهذا هو الفرق بين علمنا وعلم الله تعالى . 


TAO 


سے کسر سے 


e‏ ۴ ب علٰعقبية مر مرو 
يتحول إن الوراء Rg a‏ كناية عن ارنداد الانسان من الخير إلى الشر . 


ہے 


ون کات لکمر: 
ان الأمر لیس سهلا . . زن تغیبر العادة والالف الذی تشربته النفس ودرجت 
عليه . . لامر كبر . 


سوہ ین ١‏ 78 ود 
لقاھا الإنسان من بيه .. والتحرر ھا لیس مھا 


فهؤلاء يتحررون من الآصار والأغلال ويسرعون إلى الحق ويستجيبون لأمر 


وماکان الله لے ایتک 
والآية تطلق الإيمان على الصلاة لأا التعبير العملي عن الإيمان . كذلك يوجد في 
الابة تنبيه : إن كانت صلاتكم رانا را فان تضیع وهذا أدق من قولنا : (لیضیع 
صلاتكم) . إذ أن هناك صلاة ضائعة .. بل هناك صلاة توجب الویل لصاحبها . 
#فويل للمصلين . الذین هم عن صلاتهم ساهون . اوھ یرازرن ...4 
(الماعون/5-5) والتركيز في الآية على أهمية الإخلاص : 
م س ص وو ب 
ارگ ت الله یا لاس او 


و 


- ۲۸۲۱۰ 


ومن رحمته الامتحان ليتميز الصادقون 
المحنة 


كل هذا من بعص رحمته . 
قد ری ته E OTA‏ مه 
کان ية يقلب وجهه في السیاء وهو یتمنی آن یوجه 


سس و س سے 


سك بل زه ول ملک 
الا اکر ولوا ووک 


كانت وقلبه متوجه إلى الكعبة . 


ا یی 


م وحيث ما 


. . ومن رححمته ال للصادقين عند 
.. ومن رحمته أنه لا يضيع أجر مثقال ذرة من خير يعملها الإنسان بإخلاص . . 


إلى الكعبة ولا يطلب ذلك 


ہ2س 2ے و 
مر 
ہے ہہ قد 
ص خر 
نل 
و 


يصليها راكبا إلى أى جهة 


وكذلك في حالة اا2 5 القتال . ومن جهل جهة 


القبلة يصلى باجتهاده فإن تبين له بعد ذلك أن اتجاهه كان خطأ فليس عليه أن يعيد . 


2 ی کے کسی جو 7 
وماالكهیعفل اد 7 ل 09 


- ۲۸۷ + 





20 منتظر ستكون الكعبة . لكنهم تنکروا لعلمهم 


سے پر و مس ھت“ هم ےھ ور حے س مس وس 
ا e‏ ۱ 
وَلِينَ أتيت الَذين آونوا الکتب بکل 
ا یا ی ہک کو تا سے سج ار بو 
ءايَةَ ماتيعوا قِلتك وما تايمنا م قلہہم ومابعضهم 


سے 
صد ص م سو 


۱ کچ بض وكين أتبقسك أهواء هم ز فد 
ماج الیو لدیریت نا 
ےئ تس یت 
انم کلموه نوم تون لح ِن 
رك لاد ود مع ايو وی 
سقو لحت ان مات کو وا يات يَكمْ الہ جییسا 
إن الله کی کل سی ءفد 


وكان ية يحزنه تشككهم ويتمنى لو يقدم لهم من الآدلة ما يمحو كل شبهة لهم . 
فيأي توجيه الله له : إنهم لن يتبعوا قبلتك ولن يقتنعوا . 


وین آحیت ادن اونوا اُلکتب کل ء ءَايةَ ماتيعوا مت 
لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل . . بل التجرد لله . وإن الرغبة في اللقاء 


والتفاهم مع الآخرين ينبغي أن لا تدفعنا إلى التنازل عن شيء من الحق الذي امنا به . 


- ۲۸۸ - 


مانت بتاع قم 
فإذا تمسك أصحاب الباطل بباطلهم بهذا الشكل فكيف ينبغي أن يكون تمسك 
أهل الحق بحقهم .؟! 
والآية تقرر استقامة النبي ككل على أمر ربه وتؤكد أنه لن يتبع أهواء الناس رغبة في 


استمالتهم إلى الحق . . وإن اتباع الموى يؤدي إلى التفرق . . وهذا ما يحدث بين أتباع 
الدین الواحد آحیاناً . ظ 


ل سح مر کر 


۳۳۹ 
یں ما2 مرت الیلم تلف 
021 ظ 


الخطاب موجه إلى رسول الله والمقصود هو إفهام المسلمين أن الإنسان مهما علت 
مكانته ولو كان نبياً لا يغتفر له أن يحيد عن أمر ربه قيد شعرة ويتبع أهواء الناس . 


ےھ ہہ ر سم بذ 


زین ء اتیتلهم آلکتلب یعرفوته کمایعرفون آبناء هم 


وهو تعبير يطلق عند العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه . ومع ذلك : 


ا عو اصح ساس سل شر مج و 
ون ریقامنهم لی كمون احق وهم بع كمون © 
وهذا من دقة القرآن في الحكم وإنصافه فلا يعمم .. ففریق منهم یکتمون عن 
علم .. لكن الأكثرية لا يعلمون . وهنا تبدو أهمية التبليغ والبيان بأحسن الوسائل 
الممكئة. . بالحكمة والموعظة الحسنة . . فقد أمر موسى أن يتلطف مع فرعون #إفقولا له 
قولاً لينا لعله یتذکر اویخٹی 4 (طه / 6 ) يقول قتادة : هذا تلطفك و رحمتك يارب بمن 


- ۲۸۹ - ۶ اخ 


قال : أنا ربكم الأعلی !۲ فکیف لطفك من یقول : سبحان رب الأعلى . .؟! نم 
يؤكد  :‏ 0 
صل 
ESR 7 A FE E a E‏ 
وت و 
أي المت کن 4 وی ذلك تش تشیت للحاعة المسلمة بالتقریر والتأکید مرة بعل 
آخری . 


ر ے £ هس ور س رد 
TAS‏ 


يصرفهم عن التفكير والتأثر بمواقف الآخرين . . فلكل أمة اتجاه ورأي . . ولكل 

جماعة مذهب وخطة .. والمهم المسارعة إلى مغفرة الله والتسابق على ابر . 
ENE 3‏ 3 

لان مرجعهم إلى الله وهو القادر على الحساب فلا يعجزه أن يحاسب كل إنسان 
ر تم 8 موم سو ِ مس مشاه سے ا 
| ماتکونوا ایاتب الله 2 سی ء ودر )14۸( 

فأين الذين يتسابقون على أن فد ارت قر 9ھ سو 
#وعجلت إليك رب لترضى» (طه/٤۸)‏ . 


ی 


ه 5 ه 
المسجد الحرام فسلتنا 


سے سے اض 
ےم مھ ساس تير ساسا ع ےہ >> 


ومن حيث حخحرجت 5 


سے 


م2 وہ حم ج ے ہوم ےپ یی سم مم 
جک راچد ار و ری و 
ہے . ص سس ہے اھر ے eS‏ ۳ مه ۶ دحت 1 
ألله يغدفل عم تعملونَ (ڑیاا ومن حیث حرجت فول وجھك 
5 ۵ 2 سحسہہ ج۔ ‏ ہرے هر ہہ ۶ وو ب هو و سم 2 
و امد ارام وت ما کت وا وجوهکم 
لا ے ت امير مر و یک ص و 
2 رم لعلایکون للتّاسعلت کم حجه | لا الزیک ظلموا 
۳ مر ص کم 27 و و مرح ہے باقع جک ا مسج مک 2 
مهم فلا مخشوهم حون و لاتم شمتیعل در وعلکم 
5 سے سبہے صصح مس ار مرف کی س 2م 

ہے کے گر سے د ٠.‏ ۰ 
تٹہہدوت(ں( و كما أرْسَلمَا فِحكم رسولا مُنحكم 
ی م رہ ص راس و رس > رو او ووس ر 
واک ءَاييتا ووک ڪم ورمڪ ملكتب 
سم 2 مه سسوم ار سم وود( دون 
و السك مةود 1 مالم مہو نوا تعلموں لٹا و2 


5 گرم و شک وو وا كرون 


نجد آن الامر : 
سے وم سر گر سے ص ای مر مر ےو سے کے کح ‏ کے > ص کے ع 
ومن‌حیت خرجت فول وجهك شطرا لمسجد الحرام 
ہے پھر ہج ےر و س ر سے | 

وله للحق من رَبك وما الله بعتقل ‌عمانعملونَ 


ص 7 ےس ح 
ر کے کک وص a‏ 


حت حرجت فول‌وجهك سطرالمَمجدالحرام 


ومن 


9 


5ت 


قد تکرر ثلاث مرات ؟! قال ابن عباس وغيره : لأنہ أول ناسخ وفع 5 
الإسلام ۱ 

وقيل : الأول لمن يشاهد الكعبة . والثاني لمن في مكة . . والثالث لمن هو ني سائر 
البلدان . . . ولكن من يتأمل الآيات يجد أن الأول : جاء استجابة لرغبة الرسول و . 
والثاني : تأكيد أن هذا هو الحق وأن رغبة الرسول يي قد وافقت إرادة الله في التحويل 
مع تحذير من التأثر بالإشاعات . والثالث : يأتي بعده بيان لحكمة التحويل : 


2 
ر رے و رساو ب هوو ر رھ کے مھ سم از چس بے 
رحث ماکتو لواو جو هڪم سَطرم لِعَلَايَكوَنَ 
2 07 وم 
سے تم e‏ 


كي لا يقول اليهود توجه إلى قبلتنا فديننا أصح .. وكي لا يقول المشركون : 
كيف ترك قبلة إبراهيم وهو أول بيت لعبادة الله . 


الذين لا يقفون عند الدلیل وا حجه ویریدون اللجاج والحدل والكيد 0 
كيرا بي ولا يوا حم چیا 


سے سے ہے مرو ہج ]| 
ولا خشوهم واخشون 
فالله أحق بالخشية .. وهو الذي بيده الأمر وإليه المرجع . 
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي : «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
ولا أجمع له آمنین . فإن أمننی في الدنيا أخفته یوم القيامة . وان خافنی في الدنیا آمنته یوم 
القيامة) ١”‏ . 





. أخرجه ابن حبان والبيهقي‎ )١( 


ےؤ ۲۹٣‏ نت 


والخوف يكون تارة لمعرفة الله تعالى وصفاته » وتارة لمعرفة العبد بنفسه وذنوبه » 
وتارة يكون بہما جميعاً : #إنما يخشثى الله من عباده العلماء٭ (فاطر /۲۸) . فأخوف الناس 
لربه أعرفهم بنفسه وبربه . وطذا کان رسول اللہ گل يقول : «والله اف لأخشاكم لله 
وأتقاکم له) . 


وقد قيل : ليس الخائف من سكي ويمسح عينيه . . بل من يترك ما يخاف أن 
يعاقب عليه . وقال أبو القاسم الحكيم : من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب 
إليه . . «ففروا إلى الله إني لكم منه نایر مبين»* (الذاريات/ )05١0‏ . لأنه لا ملجأ 
ولا منجى منه إلا إليه . والخنوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام . . وهذا قال الفضيل 
ابن عياض :إذا قيل لك هل تخاف الله ؟ فاسكت . فإنك إن قلت : لا كفرت. وإن 
قلت : نعم كذبت . (فهو يعتبر الخوف الذي لا يكف الجوارح عن العاصی مجرد حركة 
خاطر لا تستحق أن تسمى خوفا) . «من خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل» . 


رارف عل مراتت:... آغلاها :خرف المارفن + وم ف اراق ا جاب 
عن الله . (وھو خوف من تجرد لخدمة الله فلم يبق لغير الله تعالى فيه متسع) . وذلك مع 
بقاء الصحة والعقل فإن أوصل هذا إلى إزالتها فهو مرض يجب علاجه . «إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالي» . ومن خاف من الله حق الخوف سقط من نفسه الخوف من 
الناس . كما قال العرّ بن عبد السلام : (تذكرت هيبة الله فصار السلطان أمامي 
كالقط) . والموضوع دقيق وينبغي العناية بغرسه في نفوس الناشئة كا قال كله لابن 
عباس وهو طفل : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك . .» ومع ذلك لا ينبغي 
أن يصل بنا الخوف إلى الشلل واليأس . وإغا المؤمن بين الخوف والرجاء. وإن من يتأمل 
كيد أعداء الإسلام ويقظتهم وتخطيطهم .. وكيف يحيطون الدعاة بأحدث أساليب 
الصراع الفكري حتى ليبدو الداعي إلى الله كالفدائي الذي يغامر بكل شىء وينزل إلى 
الساحة معزولا عن كل دعم . . إن من لا ينتبه إلى ذلك يسقط في غفلته . . أما إن انتبه 
وأبصر فقد يصاب بخوف يؤدي إلى الشلل في الحركة . (وهذا ما أشرت إليه سابقا بأنه 
حالة الأمن أو اليأس : الاستسهال والاستصعاب) . 


ات 


فالآيات هنا تسكب الطمأنينة في نفس المؤمن . . حين توصيه بالاستقامة والحذر 
وآن یکون یقظاً واعياً . . ثم لايخاف ولا يخشى إلا الله . . فمصير البشرية ليس بأيديهم 
#ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين* (آل عمران/55) : وعلى المؤمن أن يبذل كل 
ما في وسعه ثم يقول : #كلا . إن معي ربي سیھدین 4 (الشعراء/577) . وعند ذلك 
تنشق البحار عن طريق النجاة . 


مھ 
ع 2 
سے حے سے 
ص ف 


ھت 


سم لا 2 دع سر و 
ولک هدوت او 
بتحويل القبلة إلى الجهة الصحيحة . وإن الانتقال من ظلام الجاهلية إلى نور 
الاعان وطهارته من النعم الکری . . وقل نهم بعضهم من التحویل البشارة بالفتح 
وتطهير الكعبة من الشرك . . وكأن الآية تعد بذلك . وهو يشبه قوله في سورة الفتح : 
ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیا» (الفتح /۲) . وينبغي أن نذكر هنا : أن 
المحنة إن لم تقض عليك زادنك قوة . . وظهور المعارضة في الحق تحمل صاحبه على 
تنقيحه وتنقيته وتجعل علمه به مفصلا بعد أن كان مجملا . 0 ومبرهناً عليه بعد أن كان 
مسلّاً . وهو ما يتحدث عنه توينبي عندما يذكر أن الحضارة هي خروج المجتمع من 
السکون إلى الحركة . . وذلك للرد على تحدٍ يهدد كيانهم واستقرارهم . (فتظهر النخبة 
المبدعة) . وضمن هذه المحنة التي تعرض طا المسلمون يتابع التذكير بنعم الله عليهم : 


استجابة لدعوة إبراهيم و ونتعید الآية نص دعوة إبراهيم وتحققھا هذه الامة . 
ا ۶ 
يتَلَواعَلِسَكُمَ ءاییِتا 


ت٤‏ ۳۹ت 


والتلاوة هي حرد التبليغ للا بات ۱ 


مر ار م2 ۲ ہر 
ورد 


وهي التربية والتطهير بالقدوة ا حسنة وبالأسلوب النبوي الفذ . 


27 نکب وا و کم مالک 
ی ون لا 


وهو بيان الأحكام مع امحکم والفوائد منها . وتعلم آوامر القرآن وتطبیقها یطهر 
النفس ويزكيها خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم باه التوبة/۱۳۳) . 
والعلاقة بین التربية والتعلیم وثيقة . وكأنه لفت النظر في الاية إلى أهمية التعلیم للوصول 
إلى التزكية . . حين أحاطها بالتعليم (قبلها وبعدها) . والآية تذكرنا بموضوع الحكم 
والحكمة ولا بد من دک بعضص الملاحظات عنه : 

۱ - لا يشترط لقبول الحكم الشرعي أن نعرف الحكمة . . فإن بعض الأحكام لم 
تظهر الحكمة منها حتى الآن. لكن المؤمن يؤمن بأن الحكيم العليم قد وضع كل حكم في 
مكانه وأمر بما فيه المصلحة . ولهذا يستجيب للأمر سواء فهم أم لم يفهم الحكمة . 

۲ ليس من الخطأ البحث عن الحكمة .. بل #من يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً» (البقرة/ 519) . والله قد وعد الناس أن يكشف لهم #سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق» (فصلت/01) . وإن معرفة الحكمة تزيد 
المسلم يقيئاً وثباتاً وتجعله أشد حرصا على تطبيق دينه . 

۳ من فطرة الناس أن لا يقبلوا نظاماً حتى يعرفوا مُعْظَم الفوائد في أحكامه . 
قل پٹرکوا بعضص الأمور ويغضوا النظر عن عدم معرفة الحكمة منها سے لكن مقابل 
الاقتناع بصلاحية أكثر ما فيه . والقرآن كثيراً ما يكشف عن الحكمة في أحكامه . 
وأحيانا يشير إليها #وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» (البقرة/517) . 


- ۲۹۵ ۰ 


le‏ ينبغي أن يوجد في المجتمع العدد الكافي من الذين يعرفون الحكم حتى يبينوا 
للناس e‏ على المجتمع توازنه . كا توضع للجبن النسبة الكافية من الملح فإن 
نقصت فسد ا حبن . وہذا مثل توفبر العدد الکافی من الأطباء لضان الحاية الصحية 

وان كل شيء في الكون منظم على نسب معينة إن اختلت فسدت الأشیاء انا 
كل شيء خلقناه بقدر# (القمر/14) . ففي الدم مثلا كريات حمر وبيض بنسبة محددة 
في الجسم . لكن حين تصبح الكريات الحمر أقل من هذه النسبة . . يصاب الإنسان 
بفقر الدم . . وكذلك المجتمع إن قلت فيه نسبة الذين يعرفون الحكم والحكمة أصيب 
بفقر فكري . 

- إن معرفة الحكمة تجعل الضمير يلحق بالعلم . . والأخلاق بالتقدم ا مادي . 

إن الآية ف و کر ا ا ان 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون* . 


تثير في النفس أبعاداً . فيا أمة القرآن .. أين كنت لولا القرآن . ..؟! ويا أيها 
E‏ . ماذا یبقی . 

تبقى العصبية والجهل والفوضى والظلم . . ! وتبقی الاغارات والثارات وأيام المرب 
یت سے بعاث . . . ) ! 


لا أنكر بعض المآثر التي كانت موجودة . . ولکن هذه 0 مم و تی 
للعرس حضارة . . أو تجعل من القبائل أمة تحسب لها الأمم المعاصرة حسابا . #لقد 
آنزلنا إليكم کتابا فيه ذكركم# (الأنبياء/ )٠١‏ . فأين أنتم الآن من هذا القرآن ؟! 
ترات ية قد آملوه فعاشوا في الخلائق مهملینا 
تولى هادمو الأصنام قدماً فعاد فا آوشك یصنعونا 
أباهم كان إبراهيم لكن آری امشل آزر في البنينا 


4 


أرى التفكير أدركنه مول ول تبق العزائم في اشتعال 


بے ۲۹ت 


منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي 
(محمد إقبال) 


ادون 3 کک 


قال احسن البصري : (اذکروني فیا افترضت علیکم آذکرکم فیا آوجبت لکم 

والذکر لا یکون باللسان فقط فلسان الحال آبلغ من القال . حتی لقد سمیت 
7٤‏ مجالس للذکر . 

وإن الآية الكريمة تضع المفتاح بید الانسان وتقول له ىا تكون مع ربك يكون 
معك . وهي مثل قوله تعالى : #رضي الله عنهم ورضوا عنه٭ (المائدة/۱۱۹) . 
و #حبهم وحبونه 46 (المائدة/ 5 5) : و نسوا الله فنسیهم ۹ (التوبة /۲۷) : 


سأل رجل رسول الله يي : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
أتشبث به ؟ فقال كل : «لايزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى» "2 . 


جر ور ٥‏ ےم کے سم ده 1 دوج 
واگ وال ولاتکنرون () 
. . والشکر کیف یکون ؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادي الشکوره 


(سباً /۱۳) . 

والايمان نصفه صير ونصفه الآخر شكر . . وقل يكون الصير عند الشدة آسهل 
لأن الانسان يتذكر ربه تحت ضغطها . . بينا الذين یذکرون رہہم عند النعمة قلة . . 
وإن الغفلة عن الذكر والتفريط بالشكر يؤديان إلى الكفر .. ولهذا يعلق على الآية 


)0 قال الترمذي حسن . 


۷ت 


بقوله : ولا تكفرون» . وقد قال بعض السلف في قوله تعالى : «اتقوا الله حق 
تقاته# #آل عمران/7١٠)‏ . إن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا يسبى ويشكر 
فلا یکفر .. 

وإن كل ذلك من أجلك أنت أا الإنسان . . فإن الذكر والشكر لا يزيد في ملك ٠‏ 
الله شيئا . . ولكنه يمنحك السكينة والرضى . . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى*» (طه/ )٠١١‏ . ولنا في 
أذكار رسول الله يا واحة ظليلة تستروح فیها النفس من ضوضاء الدنیا وثقل وطأتا . . 


- ۲۹۸ 


الفصلاليّابع 


رجات 


) ۱۱/۱ 2-۷۱ 


الابتلاء . 

الصفا والروة . 

عقوبة کتمان ا حق . 

أدلة توحيد الله . 

الأتباع والمتبوعون في العذاب . 
تحذير من الشيطان . 

التقليد . 

الطیبات . . والحرمات من اللحوم . 
کتان القر آن . 

آية البر . 


15د 


رض ھپ 


ولا لمن تل ف سیل الواموت بل ایلوا کن 
ہت )5( ۶ 1 لت کی من نوف والجوع 0 
قالش 


2 م 2 کے فا لو مال ااه کی تک 
o‏ اذا أ : قا لو انا له و ابا ٿه رنجعون 
دن اذا مصببه فا لو ا! مد و 2 سٹو 


وو رھ سی 


ہیں و و کا و کی 

© وبدَعَْمصَلو صلوٴت مَنرَتَهم ورحمة ۱ 1 3 
سے 4 رو ص٠2‏ 4ے ٣‏ رط 
مال حون €9 # إن الصاو لمرو من سعارال 
َمَنْحَجَ توا ٭ سس رص کے جساح عَليْهِ ہے عه أ ل 


وار منطو حيرا فن له اک( رد 
مو ما الام الِتتِ واظمدیٰ من بعد مابکة 
اس ف التب أو يك ہدیا مالعوب 
ا ا بو رم ینوا ایک نب 
و رر ا ہے 


مر مر گر یم ره ات که و 


34 روک عم مه وال که و كًایں أَجْمَيینَ 


و 


ھی“ 


5 


9 


ای 


- ۳۲۲ 


کس یم م ےر ت صو 021 
2200 0001 وكام مروت 
چھے ہے سر سس ووے سس سے سم ےس توص 
وه رکه وود له رنه ضع 42 


ریت یترتا او ان ی 
۳ کےا من ماع ی گا الس مت وب فا 
سس j‏ ا 
یکی و 3 
وان ءامنوا مد حبا لول ری لت طلیوالد یرون 
لاب أن القن ل ييا وان ان كوي الاب 
کرت اتبعوامن لک لقو اک ات 
2 2 نیم © تیف تراک 


سے 
3 
ما ام 
۷ ما 
۰ 
۷ 
7 
6 
33 
ډه 
a‏ 
3 
١١‏ 
3 
۰۷ 
لذن 
۷ 
سم 
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i 
6ٔ 
e be 
ہک اب‎ 
6. 


صا 
۹ 
٩۱ ٦‏ 


ے۳۶۹ 


OSS 7‏ 2 مس سم ہو مہ یھ 1 مہ ير 
نھ دو © تاذو ڪا ینعی 
0 اضر رسعت کسر و 
لادعاء ونداء مم شی می قهھ کے 
ہجوے ےس و ما ص 7 رين E‏ 
9 تاها ا ءامو أ ڪل وا من طيبت مار هتک 


5 وه هدوت 09 تام 


7 من 7 ر ولاعاد ےا 
عَفوررحِۂ © انااد کون ما انل این 


ہے امہ ے 
۶ 


مق 

مجح رو ر و 
التب وش روب بد-غناقلیلا و مایا گورک 
ف بط وه إِلا انار ولا یکل مھ الله یو للم 
20 س fll sl»‏ ه مھ ےہ کے مک ے 
ولابزحكيم ولهمعذاب اليم 99 أؤلتيكالذين 
رر 72ي ردص 2 س0 ےو م ار م‌سم 
روا الم با لهدی والعذاب بالمعفرة ما 


1 
۷ 
سے 
۷ 
8 
۷ 
ا 
اع 


Tu 


نے قفش کک حم ےک رہ مج < Sales‏ 
بالحق انا لزت اختلفواق الکتب لن‌شقاق بید (7) 
رس و 


له« مر ےچ سے“ 7 EC‏ 2 س مس سم ی 
5 لیس ا پر أن تولوا وجو بل المشرق وَالْمَعْرِب ولك 


لب من ءَامن الله ورڪو والکتب 
ول وَءَاق الما لعل ِء دوی الشروں والیتلیٰ 
سک ون لبیل را ابیت و زاب هام 


ا ا 


َلصَلرة وَءَانَ ركه والموفورت مه دهم إاعهدو 


و ر مرج قد ۶ س 11 
وا لض ۸ ق اباسا وََلضراء وحن البایں آوا لب لذي 
سے سے ر 2 7ے ھر ہہ 

صدفوأ واولك ھم المنقون ۷با 


2 


٠‏ سے 
9 7 


2 7 3 
سے و ر یں ٩‏ مه 
بالصب والصلوٰو 


س 2 > مئوا 
سے 


سے مر 


ولاْقولولمن یل تلاوت بولک 
کے و با مکی ء من او والجوع 
ی تن ولاف ورب َع لصوي 

بهم میب فاو انارو واه اجعون 


هر رح مهو کے 
۳ 


بعل آن دکر دور هذه الأمة 7 يأتي أول توجيه لما وهو الاستعانة بالصير الصلاة 
على تكاليف هذا الدور العظيم .. وهو التوجيه نفسه الذي قدم لبني إسرائيل عندما 
استخلفوا في الأرض في الماضى : 


ج هس ج 
۳ ہے 


كاي الزين 3 : منوا ینوا یاس رواصلزه 


والصير هو تحمل المكارة والشدائد في سبيل الحق بدون ضجر ولا تذمر . لذا 
وصف في القرآن بأئه حميل .. لأن نتائجه جميلة . 


7550 م6 - البقرة 


والصبر يأتي نتيجة للفهم ومعرفة مراحل الطریق . فان من درس سيرة الانبیاء 
وما تعرضوا له من الاذی وکیف صبروا .. ثم جاءتهم النتائج ووصلوا ای هدفهم. . 


والصبر أيضاً سبب للنجاح وتحصیل الزید من العلم والفهم . 

یقول صاحب النار عن الصبر [ذكر في القرآن سبعین مرة وم تذکر فضيلة آخری 
بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره . . وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقروناً 
بالتواصي بالحق إذ لا بد منه للداعي إلى الحق . . . الصبر فضيلة هي أم الفضائل فا من 
فضيلة إلا وهي محتاجة إليها . ] . 


[ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكةفهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله 
فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محتقر نعمة الله عليه] . 


والله لا يطلب من الإنسان مالا قدرة له عليه «لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاك 
(البقرة /785) . وإن من يقوم بأمر الله يحتاج إلى زاد في الطريق . . والزاد هو الصبر 
والصلاة . قال عبد الرحمن بن أسلم : الصبر لله في بابين . . الصير لله بما أحب وان 
ثقل على الأبدان والأنفس . والصير لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء . 


سم ہم یے 
همرت یا 


بعونه ونصرته . . وفي ذلك تثبيت وإعانة على الصر وفي ذلك ترويض للنفس 
على ترقب العواقب البعيدة المدى . . دون أن تخدعك العاجلة . . ألم يقل رسول الله 
كه لخباب حين شكا له ما يلاقي من أذى . . «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ثم يؤق بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 


اھ 


تستعجلون» ٩‏ . ولقد صبروا فتحققت هم العاقبة التي وعدوا بها . . ونحن قد وعذنا 


«لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار» فلا بد آن تتحقق العاقبة بشرط آن نکشف 
الطريق الصحیح للوصول إ إليها ونؤدي ما علينا ونصير حتی یأتی آمر الله ۰ 


ويمكن أن نوجز أهم النقاط في موضوع الصير با ی : 

. ذكر الصير في القرآن سبعين مرة‎ - ١ 

۲- جاء التواصی a‏ بالتواصى بالحق . 

۳- الصبر آم الفضائل . فا ا الا وهي محتاجة إليه ۔ 

. الصبر ملکة اکتسابية تحصل بتعوید النفس «واغا اخلم بالتحلم»‎ - ٤ 
. الحتمل للمکروه مع السامة والضجر لا یعد صابرا‎ - 
الصبر ینشاً من الفهم والاهان . . ویتولد بالتجربة رلاان من رأی عاقبة الصبر‎ - 7 

في أمر يكون أقدر على الصير في أمر آخر) . وکل| زاد العلم ازدادت سعة الصدر . 

۷- الصبر نتيجة لما قبله وسبب لا بعله . 


م 


1 3 
2 17/7 
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وإن سمة الحياة الأولى : الفاعلية والنمو والامتداد . . بينا الموت هو الخمود 
والانقطاع . والشهداء فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله مؤثرة ومستمرة . 
والفكرة التي ماتوا من أجلها ترتوي بدمائهم . . وسيبقون قدوة للناس بفدائهم يؤثرون 
في توجيه الحياة إلى الأسمى . . فهم أحياء في دنيا الناس . . وهم أحياء عند رہہم . 
حياة فوق إدراكنا ىا ذكرت الأحاديث . . والشرط في ذلك أن يكونوا قد قتلوا في سبيل 
الله . 
(۱) روا البخاري . 


ا 


والآية تتابع الوصية بالصبر لأهل الشهداء وتقدم لهم العزاء بذكر مكانتهم . 
یبین للمؤمنين أن الابتلاء سنة للحياة لا بد أن يتعرض لا المؤمن حتى يثبت جدارته 


ون سن تی و ناوي وجوج وق نَمو 
2-7 


هذه البلايا يمكن أن ينظر إليها من جانب آخر غير الذي تعود الناس عليه . 
فهي عقبات تحرك حوافز النمو في الفرد والجتمع .۰ والامة التی لا تعترضھا عقبات 
ومشکلات تخلد إلى الراحة والسکون فیقف النمو والابداع وتذوي الحضارة فیها . 
والمؤرخ توينبي يرد الحركة الحضارية إلى وجود عقبات تشكل محديا يدفع الناس إلى 
الحركة للتغلب على هذا التحدي . 


کے 7 ا CIS‏ سے aaa‏ 7 سے ی سم 
ک e‏ ج ۵و + سر 
نات ولنا(چه رجعون له 


إنا لله . . كلمة عميقة يقوها المؤمن بلسانه وقلبه وسلوکه .۰ . فهو يلجأ إلى الله 
وحدہ حين تهتز الأسناد كلها . . لأنه يدرك أن كيانه كله من الله وإليه يرجع . تقول أم 
سلمة رضي الله عنما : أتاني بو سلمة من عند النبي بل مرة فقال : لقد سمعت من 
رسول الله كل قولاً سررت به قال برل بی 12| من المسلمين مصيبة فيسترجع عند 
مصيبته ثم يقول : اللهم أجري في مصيبتى واخلف لي خيراً منها إلا فعل ذلك به» 
فحفظت ذلك منه . فلم| توفي أبو سلمة قلتها کر لکت رح سی لہ من أين لي 
- خير من أبي سلمة ؟... فأبدلني الله أن علدا یی سا رسول الله كله 29 . 


(١۱)‏ رواه مسلم والإمام أحمد 


ع۳۸ ہے 


2 


سے سے وم 


ان سوت بهم وخا 
أي ثناء من الله تعالی وتکریم ٤‏ جاء فِ الحديث أن الله عز وجل يقول للك 
الوت «قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عینه وئمرة فژاده ؟» فيقول نعم فيقول عز 
وجحل : «ف) قال ؟۶) فيقول : حمدك واسترجم . قال (ابنوا له بیتا ي احنة وسموه بيت 


وملائکته ۱ 


سک ر و 4ص مس بل حم 
و وليك مَالْمْهْمَدُونَ © 


فی الدنیا لأنہم لا یجزعون ولا تحطمهم النوائب بل يواجهون الأحداث بالثبات 
ورباطة الجأش . وی الاخرة لأجم ینالون الدرجات العلیا فا یونی الصابرون آجرهم 
بغر حساب» (الزمر/۱۰) . ولو آن الدعاة قاموا بدراسات نفسية و/حصائية بقصد 
القارنة بین الإنسان الذي یصنعه القرآن والانسان الذی تصنعه البادیء الأخرى 
لاستطاعوا أن يقدموا الاسلام بلغة العصر حين يبرهنون على آن القرآن یصوغ 
الشخصية الأكثر تماسكاً وتوازناً أمام معاناة ال حیاۃ . 


ولا ينافي الصير ما يكون من حزن الإنسان عند المصيبة . بل ذلك من الرحمة ورقة 
القلب ‏ أي : ليس الصابر هو الذي لا يحس بالألم - فقد ورد في الصحيحين : «أ 
النبي و بكى عندما حضر ولده إبراهيم الموت . وقيل له : أليس قد نهيتنا عن ذلك ؟ 
فأحير أنها الرحمة . إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإ وإنا بفراقاك 
يا إبراهيم لمحزونون» . 

وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل 
المصيية والأخذ بعادات قبيحة ضارة ينبى عنها الشرع . 


سد 


(١(‏ رواه أحمد والترمذي 


= 


ذا El ٢‏ 
الصفا والمروة 


5 


مر ۸۵ 00 


© نَ السَمَا وا لمروهة من سَعَا الله 
نالك أو اعم راجا عله أن بوک 
بهمَاوَمَن تَطوَعَحَيْرا الله شاک لیم لا 
قال الشعبي : كان إساف (صنم) على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا 
یستلموٹم| . فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بين فنزلت الآية : 


کی ہر کے کے رہ رک 
8 ان الصماوالمروه من سَعا: لله 
وقد ورد ي سبب النزول حديث عروة عن عائشه قال قلت ۱ أرأيت قول اللہ 
تعال : 


فمنحج الب أَوأَعْتَمَرَفَلَاجْمَاءَ ا آن نطو هک 


فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف مها . فقالت عائشة : بئس ما قلت يا بن 
آختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بها . ولکنہا 
إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا مهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها 
عند المشعر . وكان من أهل لما يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول 
الله ية . . . فأنزل الله عزوجل : ان الصفا والروة 4.۰.۰ . 


ا ا 


ثم قد سنَّ رسول الله ي الطواف مها فلیس لاحد آن یدع الطواف مها " . 
هذه 8 تہ تشعرنا رج الصحابة من أمر ي الحاهلية . 


عمل لقا وف من أن يكون ) لق رہ هذه 


اللشاسية . فلا اعطت هذه التربية مفعوها أخل يقر ما يريد الإبقاء عليه من الشعاثر 
الاول بعد قطعه عن احاهلية وربطه بعروة الاسلام وغذا یقرر هنا : ان الصفا والمروة 
من شعائر الله» وإن أول من سعى هاجر رضي الله عنها زوج إبراهيم . . وعلی الساعي 
بينبها أن يستحضر ذله وفقره وحاجته إلى الله في. هداية قلبه وصلاح حاله وغفران 
ذنبه . . حتى يعطيه الله حاجته كما أعطى هاجر بعد سعيها . 

الأعمال التى نقوم بها لندل على خضوعنا لله . . فهی علامات عی عبودیتنا له . 


صر صر سرحت صر 


و ور 
والتطوع هو الزيادة على الفريضة . والآية ترغب في التطوع بکل آنواع اضر دون 
وشكر الله هنا : مقابلة العمل الحسن بالثواب الذي يستحقه وزيادة من فضل 


الله . وني الآية تعليم للأدب . . فرغم أن الله غني عن العالین .. ورغم آن العبد 
بعمله الصالح إنما ينفع نفسه . . فإن الله يشكر للعبد أن يقدم الخير لنفسه . 


(۱) رواه الشیخان وأحمد 


د ت 





کون ما آزآنامع کت وآطدی من بعد مَابیکه 
اس بب للم ینوت 
و زیت اكوأ ربا ماک آئوت 
1 الوا با رجیم ل 3 2 قرو وما تام 
۳ مس COTES‏ 


© لیب نها اضف مد و و ها > 


: 


3 


که 


3 


0 


جم الْعَدَاب ولاه طروت 

قيل إن الآية : #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى . . . ٭ : نزلت 
نی الیهود حین کتموا ما یعرفونه من حقيقة الرسول با لکن الاية عامة في كل من كتم 
علاً ی آي زمان ومکان . فعلیه آن یتوقم عقاب الله . 

لأن الله أنزل الآيات : بينات . . وأنزل الهدى لإنقاذ الناس وبينه للناس في 
الكتاب حتى لا يكون خافياً فيحتج الناس بأنهم ماعرفوا الهدى . 


ہم 


ان زد ن یکتمو دما آر نام کت وآطدی من بعد 


ماه اسف الککب ایک تلعب له 


۴ ۲ 


. . إن هولاء بکت‌انهم یعاکسون ارادة اللّه . فجزاژهم هو الغضب والطرد من 
رحمة الله (اللعنة) ولعنة الله كافية .. لكن الله يتابع : 


وم اللمنوت ( 
حتی یشعر هذا الكاتم أن اللعنة تنصب عليه من كل مكان وزمان . وقد جاء في 


الحديث آن العلم للخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر . . فالكون كله 
يتفاعل مع المؤمن الداعى ويدعو له 7 ويغتاظ من الكاتم ويصب عليه اللعنات . 


وصاحب ا نار یفرق بین الکتمان وترك البيان . لأن الأول ينتج عنه جهل 
بسيط . . بين الثاني ينتج عنه جهل مركب .. وهو تحريف الآيات وفهمها على غير 
وجهها . یقول أبن هريرة + لولا آیتان من آیات ال ما حدئت اأحدأ بحدیث - وهما آیتا 
الکتان في هذه السورة وستأتي الاية الثانية بعد قلیل - وهاتان الایتان تلزمان المن 
بالدعوة والبیان . ویکن آن ندعوهما آيتي الدعوة . 

ولنا آن نتساءل : هل الکتان جرية کبری تستحق کل هذا العقاب ؟ 

لا شك بأنه لولا الکتمان لا عم الحهل بالقرآن ولا ترکت آحکامه .. ولا استطاع 
أحد أن يخدع السلمین ویلبس هم الباطل باق .. . 

والایات تستثنی وتفتح باب التوبة أمام العباد . 

الال تاو ارا رت یک نوت 


ص ےے مہ مجھے 
ناالتواب لرجیم لد 


فشر وط التوبة من هذا الذنب : 
۱- التوبة : آي الندم في القلب . 
۲ - الاصلاح : تغیبر ا حال التی کان علیھا إلى الأصلح . 


ت ۳ 2 


٣۔‏ والبیان : وینبغی استخدام أحسن الوسائل المتاحة في كل عصر لبيان 


الآيات . 
أما الذين ماتوا قبل آن یتوبوا من الکتان فلا آمل في نجاتهم ويلحقهم الله 
بالکفار : 
سک مسر در أ ره سور کے رج 78 
لے e ae‏ 


سم ۳ کن 


وک ہہ 


فلا تخفیف ولا تأجیل . . ومن المؤسف أن هذا الأمر الذي دد عليه الله سبحانه 
بهذه الشدة . . هناك من الناس من ينصح به ويعتيره من الحكمة . . ویعتبر القیام به 
إلقاء بالنفس إلى الحلاك . مع أن الله أخذ الميئاق على أهل كل كتاب #لتبيننه للناس 
(آل عمران/۱۸۷) . وإذا أخذ اللہ سہور مہو . فمن 
البدهي أن يكون طلب العلم فريضة . . وإلا فكيف نعلّم دون أن نتعلم .؟! 

إن من سات الجتمع في حال الصعود والنهضة أنه يدرك خطورة عالم الأفكار 
فيعطي الأولوية للفكر وتنميته . . بينا يغرق في عصر تقهقره في عالم الأشياء وعالم 
الأشخاص (ويتمثل ذلك بالتقليد والتعلق بالزعيم والبطل المخلص) . 


ےر > وص کہ وس وو س سے پیہ کے 2ے ہ س وص ہے ۲ جو ےہ 
الله کر اللہ وید لا لها لاهوالرحمن الرحم لا 
کت مس < ص صرح م صو س مت ص ص 
1 له یں مہ َا 7 ا مه ۰۱ ۳ 7 س کے 
ا 2 سے ض وَاختلاف اتل 5 


ہ2 ور 11 ہے سر سر 1 سے س سے سر مس عبر عل 
والعلك لت تَری فی البَحیماینعع الئاس وَمَآأْنرْلَامَهُ 


سے سے 
سم ا ے_ کر سرصم مر مرو 4 


من الْسَمَآءِ من ما فاخایه الارض بعد مو وبت فا 
منک داد وتصریف الریکج والسحاب ان 


سے 
سے سے سے سے 


م < + 


بن اماي وا رض دينب لِفَوَ ِيَعْقِلُونَ 9 


کرک ھکر رک کی لوا تیم 9© 
على وحد‌انیه الله تعال و سعه رهته . 
ويقصد بذلك تذكير الذين يكتمون الحق بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه لأنه 
لا شريك له.+ وترغيب لهم حتى .لا يباسوا من رحة الله وتوبته . م تأتي الأدلة على ذلك 
وكلمة التوحید التي يرددها المسلم إنها تمثل عهداً يقطعه على نفسه أن لا يعبد إلا اللہ 


ولا يطيع إلا اللہ ولا يلجأ بحاجاته الا إلى الله . فالله وحده هوالخالق واخاکم والجیبت 
للدعاء . 


«والر حمن# : 

وهو اسم عام يشمل جميع أنواع الرحمة بسائر المخلوقات . يختص به اللہ تعا ی بینم| 
#الرحیم4 : 

تشير إلى رحمته بالمؤمنين خاصة طوكان بالمؤمنين رحيم|» (الأحزاب/47) . ويمكن 
أن يوصف بها غير الله تعالى . 


وكل العطايا والمنافع بيده الكريمة فأين تذهبون . . ؟! ثم يسوق سبعة أدلة على هذه 
الایة : 


:۹710ات 


دق خن لسوت وا لارض 


إنها دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه لأول مرة مفتوح العین متوفز 
ا جس حي القلب . ولقد منح اللّه الانسان کتابین مهتدي مها : : کتابا منزلا (القران) 
وكتاباً تحلوقاً (الكون) . ونتذكر مرة أخرى أن آيات الله ثلائة : آيات الكتاب . وآيات 
الآفاق (الكون) . وآيات الأنفس . وهي مصادر المعرفة للإنسان . 
- #خلق السموات* : 
ماحدود هذه السموات؟ لا آحد یعلم حتی الآن.. وإنما تحدث علاء الفلك 
فقالوا : ان الکون یتألف من وحدات کبری هي الجرات الضاربة في آعماق الفضاء 
والتي لا نحصيها عدا > وقوام کل جرة آلاف ملایین الشموس . . وطول مرتنا (درب 
التبان) وحدها ٠٠١ ٠٠٠‏ سنة ضوئية (علا بأن الثانية الضوئية تعادل ۳۰۰۰۰۰ کیلو 
متر) وتحتوي على ٠٠١ ٠٠٠‏ ملیون نجم . 
وهنالك من النجوم مالم يصل نوره إلينا بعد . . !! فهل يمكن أن نتصور حدود 
السموات ؟ 
#والأرض* : 
.. وقد تكلم صاحب الظلال رحمه الله عن الأرض عند تفسير الآية هو الذي 
جعل لکم الارض ذلولا» من سورة تبارك بكلام مفيد يحسن الرجوع إليه 


۳ واحتَ الیل والتهار 
وفي تعاقبها مصالح جمة للبشر وساثر الخلوقات . 
رس ا ٌ1 22 و وت و تعر ین و و 
72 والفلكٍ التى رى البَحْرِيمَا نفع الناس 
وإنها لنعمة من الله أن يضع خصائص معينة في الماء وني المادة يكشفها الإنسان 


تا 


ويسخرها في تسيير المراكب وتحصيل 


1 اع وت 


ایابد ا رص بعد مو تاوت فا من ڪل داب 


سح 


وكأنها إشارة إلى أن الحياة النباتية سبقت ثم جاءت الحيوانات . والدابة : ر 


۶ 


لکل کائن حي يدب على الارض . 


75 - وتصریف الریلج 
توجيهها عن علم وحكمة من الله تعالى لتكون نعمة لقوم وهلاكا لآخرين . 
وكانت العرب تطلق على الرياح الشرقية النافعة: الصباء وعلى الغربية الضارة (الدبور). 


ہی الریاح ۱ : بتلقيح المزروعات 6 وتسوق السحاب إلى حيث يريد الله » 
السحاب فينزل المطر 4 ونحدث التيارات البحرية الحارة والباردة ولذلك ۴ 8 
7 الأساك وتوجیه السفن . 


و وَالسَّحَا ب المسَحَر بن الما وا رض 

ومعنی ال (السخرة) آي يخدمك بدون أجر مقابل ۱ والكون كله مسخر 
للا نسان رک فرر القرآن) لکن لا یستطیع تسخرہ الا من عرف سننھ وقوائینه : وی 
ذلك إشارة واضحة إلى أن الإنسان يمكن له بتقدم العلم أن يتحكم بالسحاب .. أو 


= 


ینزل مطراً صناعية .. ولیس ف ذلك کفر . . ولا یستدعی ذلك آن یشعر الانسان 
باستعلاء على الدين واستغناء عنه . . فالله هو خالق السنن وخالق الانسان وهو الذي 
أمر الكون أن يتسخر للإنسان . . وأعطى الإنسان القدرة على التعلم والتسخير . 

ذلك كله يستوجب الشكر والخضوع لله المنعم الرحمن الرحيم . 


يت لْمَوْمِيَعْقِلونَ 

.. يقول العقاد في كتابه (التفكير فريضة إسلامية) : ران الدين يفرض 
التفكر . . والتفكر يفرض الدين) . 

إن الذين يعقلون هم الذين يستفيدون من الآيات. . ونحن إن لم تدلنا الآيات 
على الله . . إن لم نحرك عقولنا لفهم سنتها والاستفادة منها في تحسين حياتنا نكون قد 
عطلنا عقولنا التي هي ميزة الإنسان الأولى. #وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» (الملك/ )٠١‏ .. ولقد دفعت هذه الآيات ‏ وا - وأمثاها ‏ المسلمين في 
الماضي إلى طلب العلوم والسعي إلى المعرفة العلمية . . . وهي تختلف كثيراً عن المعرفة 
العامية . فالمعرفة العلمية تتوفر عند الاختصاصي الذي إذا حدثك عن موضوع كنت 
نظن آنك تعرفه .. تبين لك أنك لم تكن تعرفه . 


الأتباع والمتبوعون في النار 





ا سے 


ی صر و یر ےہ مج 75 ی 
مرح الا س من یذ من دون له آنداد بوچ کح ت اله 


ےک ۔ مر وہ کے“ کس نے ہر قا سے سے مض سر سوه < می ے 
وم وی يرون 


5ھ 


ااا مان اللہ شید العذاب ڑا 


- ۳۱۸۰ 


دج كل هذه الآيات ہے فان من الناس من شرك بالله ولا یعر فه ۳ 


N 


1 م سی مہ 


ومس آلتّاس من تخد من دون ان آندادا 

والند : هو الماثل . . الذي يطلب منه مالا يطلب إلا من الله عز وجل .. 
والذي یطاع کا ينبعى أن يطاع اللہ وحده . 
صل 


اھر ہر سو سص ر س ےپ 


سے 


ومظهر ذلك أنهم يتركون أمر الله من أجلهم . . لكن هناك طائفة آخری یصفھا 


الله : 


صت سے سے سے ار کر سم ۔ 
091017 سر الست ن کس قل 


. . وکا قال ية : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما» . وقوة الحب لله تحصل بسببين : 

قوة المعرفة بالله » وخلو القلب من المعارض (حب الدنيا والشهوات . .) . يقول 
الحسن (من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها) . ولابن تيمية كلام في الفتاوى 


ات 


حول ا حب والعلم ألتقط منه بعض العبارات : [القلوب مفطورة على الإقرار بالله 
و . لكن يعرض لا ما يفسدها . ومعرفة ا حق تقتضی محبته . ومعرفة 
الباطل تقتضي بغضه لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل . لكن قد يعرض ها 
ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التي 
تصدها عن اتباعه (فالغضوبت علیهم مهم اهوی والشھوات . والضالین 2029 
اعهل سج تی و یٹ مراداً حبوبا . ولا یلزم من کون الشيء معلوما 
ہے ات أن يكون محبوبا معبودا . . إلا إذا كان تدای ف الارن 

ولا شیء أحب إلى القلوب السليمة من الله . یو لا يتفع مال ولا بنون إلا من أى اله 
بقلب سلیم» (الشعراء/۸۹-۸۸) . فمن عرف الّه وقلبه سلیم آحبه . وکلیا ازداد له 
معرفة ازداد حبه له . وکلا ازداد حبه له ازداد ذکره له ومعرفته بأس‌ائه وصفاته . فان قوة 
ا لحب توجب كثرة ذكر المحبوب . كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض . 
فمن عادى الله ورسوله أعرض عن ذكره وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به 
حتى قد ينساه #إنسوا الله فأنساهم أنفسھم٭ (الحشر /۱۹) . وقد يحصل علم وتصديق 
مع بغض . لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف (مثل إبليس) .] . 


وقضية الحب خطيرة . . لأن 2 ء مع من أحب» كما قال رسول الله ب . . والله 
سبحانه يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة مخشون کسادها ومساکن ترضونا آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» (التوبة/ 15) . وقد جمعت 
الآية شواغل الهوى والشهوات . . وهددت من أحبها أكثر من الله . . فهل جربنا أن 
فق افا وا ف 


أي أختى المؤمنة . . لو ناداك ابنك في الليل وأنت نائمة لأسرعت إليه . . فكيف 
يفوتنا نداء المؤذن يدعونا للمثول بين يدي من ندّعى حبه أكثر من المال والأهل 


والولد ۰۰ ۰؟! هل نشعر بالانس في الصلاة لانبا لقاء مم الحبوب ؟ کبا عبر رسول الله 
ا (جعلت قرة عيني ف الصلاة) 


ا و 


إن من يحب الله ورسوله لا يستطيع أن يخلد إلى الراحة ویسکت حين يرى الناس 
تتعدی حدود الله وتتنكر لآيات الله . 

ولقد كشفت الاية : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»# (آل 
عمران/١7).‏ عن دليل ا حب وبرهانه . ورحم الله من قال : 
لو كان حبك صددقاً لأطعته ‏ إن المحب لمن يحب مطيع 


فان تبون آھ ورسوله .۰. آیکون الشیوعی اکثر حبا لذهبه منکم . .؟! 

حبکم وسعیکم لنصرة دینکم وأنتم ترون احرمات تنتهك . . والایات یکفر 

ها ويستهزأ ها . . ؟! أين من يكرس حياته وماله للدعوة إلى دين الله وتعلیمه 
اا 


راط ای الا ار ا ا 
مر مل کر تاس ب سی ہے 
9 انا بدالعذاب (ڑکا 


لو أنہم یرون . . لو بری هؤلاء الذین ظلموا آنفسهم باخاذهم الأنداد . . ولو 
يرى هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أندادا لله على رقاب العباد . . فظلموا وعاثوا في 
الأرض بالفساد . . لو یطلعون على ذلك المشهد في الآخرة . ۱ 

. . لعلموا آن ةه حا مو راد ا شدید العذاب . . فکیف جعلوا له 
آنداداٌ . 

#فکیکبوا فیها هم والغاوون . وجنود ابلیس_ آجمعون . قالوا وهم فيها 
يختصمون . تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا 
المجرمون . . ٭ (الشعراء/٤۹۹-۹)‏ . 

لو أہم يرون هذا المشهد . . حيث يتبرأ هؤلاء السادة منهم . . بعد أن كانوا في 
الدنیا یقولون شم اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم» (العنکبوت /۱۲) ۰ . نعم هؤلاء 


E 00ن‎ 


4 


الذين تركتم أمر الله من أجلهم وحرصتم عل رضاهم وجعلتموهم أندادا لله . 
وظننتم أنهم يملكون لكم ضرا أو نفعاً .. إنهم اليوم يتبرأون منكم . . 


انا کرة فنتبرآمتهمکماتَبرهُوا متا 
یتمنون لو مكنوا من العودة إلى الدنیا کی ینتقموا من ھؤلاء السادة ويتبرأوا 
منهم .. ولكن ما نفع ا حسرات والأمانی . .؟! 


ے2 سر حم چو گی۔ ہو ہ۔۔ شم ام م و 
سے سے ےھ کے LOS‏ 
بخرجین من‌النار 22 


فالسادة والاتباع خالدون في النار .. . فلئن کان السادة طواغیت فان الاتباع قد 
عبدوا الطواغیت . . وتنکروا لعقوضم وانسانيتهم . . 

ان الاسلام یعتبر جرية الاستضعاف لا تقل عن جرية الاستکبار .. وان 
الستضعف علیه آن یتحرر من عبادة الستکبر والخضوع له إن كان يريد لنفسه ولأمته 
اخلاص في الدنيا والآخرة .. فإن التغيير يبدأ في نفسه " . لکلا لا تطعه واسجد 
واقترب ٭ (العلق/۱۹) . 





)١(‏ يراجع موضوع الاستكبار والاستضعاف في كتابي (من هدي سورة النساء) فإن فيه تفصيلاً أكثر 
لأبعاد المشكلة . 


۲ ۲ ۲۲ 


ا کنا 


صاحب ا نار یذکر صلة الایات مع بعضھا فیقول : 

[الآيات الأولى بينت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى . 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً . .¥ جج 

.. وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسان فسم بد شارعا يؤخذ برأيه في 
التحلیل والتحریم . . وقسم یعتمد علیه > ویدعی في دفع الضار وجلب النافع من طريق 
السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب . . . والناس يتبع بعضهم ساس ا 
اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم . . والأسباب هي 
المنافع التي جنیها الرؤساء من الرژوسین والصالح الدنيوية التي تصل بعضهم 
ببعض .. وفي هذه الآيات ببين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى ٠‏ 

لخبائث (الرشاوي والمنافع التي تعطى في المقابل) واتباع خطوات الشيطان . 

سبب جمودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير 9 
ولا هدی] . (کبا سيأي فی الاية بعدها) . 


نداء مشفق من الله تعالى للناس جميعاً أن يأكلوا ویستمتعوا بالطیبات فان الشیطان 


TY 


يريد أن يحرم عليهم الطيبات ويجرفهم إلى الخبائث ويعودهم عليها . 


إن الشرط فیا یڑکل : أن يكون حلالاً طيبا . وكأن (طيباً) هنا تفسر كلمة 
(حلالا) كقوله تعالى : «أحل لكم الطيبات4 (المائدة/4) . والطيب : هو المستطاب 
ذوقا دون أن يكون فيه ضرر للأبدان والعقول. والآية لا تقتصر على العام بل في جال 
المعاملات المالية . . فكل ما حرم اللہ من ا معاملات الالية یعتبر خبیثا سعدا «وأيما عبد 
نبت خمه من السحت والربا فالنار آول به» ۲۱ . یقول اللّه تعال في الحديث القدسی : 
(إن کل مال منحته عبادي فهو لهم حلال .. وی خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم) 7 . 

وقد كان الجاهليون في الاضي جرمون آنواعا من الأنعام . . والجاهليون اليوم 
حرمون بعض الطیبات . . واأحیانا يحرمون على أنفسهم بالنذور والأيمان . . وبعضهم 
يظن ذلك تة کال د ن آل با کت ان ری ار تفت غل عة .وی 
منا أن نأكل من الحلال الطيب ونتوجه إليه بالشكر والحمد . دون أن نسى أننا الأمة 
الوسط . . والاعتدال في كل شبىء شعارنا «وكلوا واشربوا ولا تسرفواج 
(االأعراف/۳۱) . مع تذکر حاجات الآخرين . . وكان رسول اللہ گل یجوع مع 
آصحابه . . ویأی آن یستأثر بطعام من دونہم . . فإذا دعي إلى طعام استأذن لأصحابه 
معه . وان الانحراف عن الاعتدال هو اتباع خطوات الشیطان . . وحقيقة الشیطان 

لا نعرفها لكننا نؤمن به لان اللہ حدثنا عنه کس مو یت 


ات مر "0 0 ثيرة لا نفهم حقيقتها ولا ندركها ولا نستطيع أن 


يقول ابن تيمية : (القرآن يأتي بمحاراة العقول [أي بما يحيره] ولا يأتي بمحالات 
العقول [أي با هو من المحال تصديقه]) . 





. رواه الحافظ بن مردويه‎ (١( 


۱ رواه مسلم‎ (١ 


E 


والذي ينفي وجود الشیطان اا ينفي بدون علم آو دلیل . والوقف العلمي 
یقتفی من الانسان آن لا یتسرع ی الانکار بدون دلیل . 
وکوننا تومن بوجود الشيطان لیس معناه أننا لا نستطيع الانفلاات من تأثيره : 
فإن الله قد جعل لنا ما نعتصم به من كيده . . صحيح أنه عدو فظيع غير مرئي يبذل 
جهذده للإيقاع بنا #لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ٹم لآتینہم من بين أيديهم ومن 
لله تعالى يقول : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) 
(الحجر/۲٤)‏ . إن الآيات تحذرك من كيد الشيطان كي تستنفر انتباهك . . 


موا خطوت الکیطن اه کک عدو میں 
وإن المؤمن يملك جهازاً إن استعمله استطاع أن يتفادى الألغام التي يزرعها 
الشيطان في كل الجهات . . إن معه القرآن . . يرسم له خارطة الطريق . . وبهديه إلى 
الصراط المستقيم الذي يوصله إلى السلامة والجنة . . وبقدر الحذر والطاعة لله يبتعد 
الشيطان .. وقد وصل عمر رضى الله عنه إلى مستوى رفيع حتى أن الشيطان كان 
يتجنب الفج الذي يشي فيه عمر .. 


وإن تطهير المجتمع من خطط الشيطان يكون بإرجاع الناس إلى طاعة الله وأن 
لا ينزلقوا وراء خطوات الشيطان الذي يستدرجهم خطوة خطوة . . من الأمور الصغيرة 
وبأساليب منوعة . . تتقدم بتقدم العلم والحضارة . . ولكن أساليب الوقاية منه أيضا 
تتقدم بتقدم العلم والحضارة . إذ يمكن تسخير الكشوف والاختراعات لرفع مستوى 
الناس في الفهم والاستقامة . وفي ذلك تعقيم للجو العام من الجرائيم الفكرية التي 
يعتمد عليها الشيطان . 


سر سے سے ۶ م کے ےم سم ر قر و هه مره 
ےس رو ت ° ہے 
| دامر پا ء و المنحشاه ن نقو لوا الله 
کی و OS‏ 
1 ۰ 


ST YO 


فالشيطان يأمر بالسوء : أي بالأفعال السيئة . والفحشاء : كالوقوع في 
الكبائر . . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وهو أعظم مما سبق . . . لأن التلاعب 
بالأفكار هو أخطر شيء في المجتمع . . . وهو الذي يؤدي إلى تحريف الدين وتغييره . 
وانظر إلى عامة المسلمين في عالمنا كيف يحرمون ويحللون بدون علم . . حتى إن الشاعر 
إقبال يسمي ماعليه المسلمون الآن (دين خترع) . 


إن أفظع ما يقوم به الشيطان هو صد الناس عن التعلم والتعلیم . . بتزيين 
الکسل والاسترخاء 0“ في تحقيق الشهوات .. وإثارة المخاوف على المصالح 
والمراكز . . حتى يتحقق ما وصفه رسول الله يك في الجتمع الذي توقف عن طلب 
العلم وانحصر العلم فيه بأشخاص معينين «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . حتى إذا لم یترك عالاً . اتخذ الناس رؤوساً 
جهالا فسئلوا فأفتوا بغر علم فضلوا وأضلوا» ‏ . 


۳ د وو ف و مس ص ہے ہے د رہ ہم دي و رہ د س رم 
ولذاقیل‌طم آتبعوا ما آنزل اه الوا شی سو 


۱ ۱ مر رو و ہی E‏ 
بهندون 2 - 0 
ا اشم الا دعا ندم بک عم هرود 





کا 


هل الآية تذم اتباع الآباء مطلقاً ؟ ألم يقل يوسف عليه السلام : إواتبعت ملة 
آبائي ابراهیم و ...٭ یوسف/۳۸) . 


مه 


الآية تدم التقلید : وھو الاتباع بدون بصیرة وبدوں علم ۰ 


ولو كارك ابا ژهم اب لوت باولا به دوت 9 


التقلید هو ارتباط بالأشخاص لا بالأفکار . فالقلد يترك الفکرة حین یفقد صلته 
بالشخص أو يصاب بخيبة أمل فيه (وهي مرحلة الأشخاص التي تحدث عنها مالك بن 
نبي) . 

إن القرآن لا يرفض فكر الآباء لذاته . . وإنما يرفض لأتباعه أن يتبعوا الآباء 
ويقدسوا التراث بدون بصيرة أو علم .. إنه يبي الشخصية المسلمة على طلب 
البرهان . . فلا تقبل شیثا دون تمحيص «ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولاً» (الإسراء/5”) . حتى إن رشيد رضا 
يقول : (إن موافقة الحق على غير بصيرة لا يعتبر هداية) لأن الحداية لا تكون بدون 
بصيرة . وإن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن 
يأخذ بقول أحد في الدين مالم يعرف دليله ويقتنع به . وإن من اجتهد فأخطأ فله 
أجر.. لكن من قلد دون علم فعليه وزر . 


إن الآية تعلمنا أن نصحح العلاقة مع التراث . . ومع الآباء . . ومع الرؤساء 
مثلا 5ھ اب السارحة التي لات تفقه ما يقال لما . . وإذا نعق بها راعيها ودعاها إلى 
ما يرشدها لا تفقه تفقه مايقول ولا تفهمه وإنما تسمع صوته فقط ٠‏ دعاء ونداء . 


ا 0 ت٤‏ 236 ص7 
2 وو سے سہتا 
E‏ 


0ت 


ويطلق حکم| على ا مقلدین بالكفر . . ويقول إنهم ينعقون وينادون بشعارات 


ص اشن کہم اک وی 


إنهم كالغنم مع الراعي مسحرهة لا رادته - لا تفهم )اذا دعا ولماذا زجر ودعوتہا 

وصمهم بتعطيل الفكر وإغلاق منافذ المعرفة . وهو أخطر مرض نعاني منه الآن . 
فيا عجبأ لنا نحن أمة القرآن . . !! القرآن يقول لنا : سيروا في الأرض وانظروا . . 
نخاف من العقل !. . ونرتعب من القراءة . . ! ونخثى على إيماننا من النظر في أفكار 
aS‏ تور لا فرید ان نقرا آز کر ھا تھ نات 
مستعدون لأن نأكل لحم كل من يستنكر علينا جمودنا ونتهمه بالمروق من الدين . 


5 ۸ 8 
الطیسات وانحرمات من اللحوم 
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النداء هنا للمؤمنين خاصة . . يكرمهم بالطيبات . . وهم يدركون أن الطيبات 
هی اخلال . . ۰ 


e 


ے >> سر 


2ت 7 ر رو ۶ أ 2 
8 يها الس لو > لوا من یت ما رتاک 
۶ و 
واشكرو أله إن ڪ نتر كنم ياه 9 دوک 7 


وإن الأكل من الحلال يكون سبباً لتقبل الدعاء والعبادة . . يروي أبو هريرة عن 
رسول الله کل دأيها الناس إن الله طيب. لا یقبل إلا طيبا . وإن الله أمرالمؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم# 
وقال : «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يارب .. يارب .. ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي باخرام فأن يستجاب لذلك .0 . 


وعدد المحرمات من اللحوم فھی شىء آخر غير الطیبات. وا التحدید بأداة 
اخصر : 
رص ہے کر ہے ےر کم م 
01ت 
فيشعر بأن المحرم محدود قليل 5 


م سے 


2-11 ا 


التى ماتت حتف أنفها من غير تذكية .. وتذكر أنواعها في سورة الائدة : 


٠: رواه مسلم‎ (١( 


ب 


المنخنقة ‏ الموقوذة ‏ المتردية ‏ النطیحة ۔ ما أكل السبع - واليتة تعافها النفس السوية . 
وتضر بالجسم . «إإلا ماذكيتم # : أي ذبحتم قبل أن تموت . 


مر از 


وا 


ودمان السمك والحراد والكبد والطحال) .8 


ولخم لخن 

وا جخنزیر حیوان قذر یتغذی بالقاذورات يضرب به المثل على القذارة والدناءة ۱ 
وهناك أبحاث عن ضرره وما فيه من بيوض لأنواع من الدود . . قد يقال : إن هذا 
يزول بوسائل الطهو الحديثة . .؟! وينسون أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة 
ليكشف آفة واحلة . . فمن يستطيع أن يجزم بأنه ليس هناك آفات أخرى لم تکشف 
بعد . .؟! ألا تستحق هذه الشريعة التي سبقت العلم بعشرات القرون أن نثق 
جا . .؟! إا شريعة العليم الحكيم . 
مھ i‏ موچ م عسل 
وما اه ل به لخبرالله 

وهو رفع الصوت عند الذبح بأسماء غير اسم الله . وقالوا : كل ما ذكر عليه اسم 
غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم (مثل بعض الذبائح التي تقدم کنذور للاولیاء وقبور 
الصالحين . ويفعل ذلك بعض المسلمين عن جهل) . 

والتحریم هنا لضرر فكري واجت‌اعي . . وهذا التحريم يقصد منه إنهاء ال 
وحهاية التوحيد . . وذلك لحاية العقل من الفهم الخاطىء والأوهام . 





)١(‏ في آيات أخرى عند تحريم الدم قال #أو دما مسفوحاً» . وعلى هذا فالدم المتبقي في العروق 


و ات 


أما إذا لم يذكر على ذبحه أي اسم . . أو جاءك لحم لا تعرف أذكر عليه اسم الله 
أم لا (بشرط أن لا يكون مصدره من مشركين) 7 فالأرجح أن يسمي المسلم بالله عليه 


ا 


من اضطرعیرباغ ولاعاد فلا إِتم عليه 
غير باغ : أي ا ولاعاد : أي غير متجاوز قدر 
الضرورة . فيأكل بقدر الضرورة ولا يشبع . فمن اضطر ول يأكل ثم مات يعتبر آثما دإِن 
الله يحب أن تؤق. رخصه کما تؤق عزائمه) . 
همير + وري ۶۵ SR‏ 
إن الله عفوررحيم انا 
وسع عل عبادهوورخص م عند اضرو ۱ . فلاذا ذکر الغفرة هنا ؟ ان محدید 
الاضطرار أمر دقيق ا ويصعب على الإنسان في مثل هذا الظرف أن يحدد تماماً 
المقدار الضروري لحفظ الحياة . دون أن يقع ف وصف الباغی والعادي . فعليه أن 
يجتهد بقدر الإمكان فإن الله يغفر له إن أخطأ . . بشرط أن لا يتعمد مجاوزة الحد . 


إن الآية : #كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون؟ . 
قد حددت بوضوح من الذي يعبد الله فعلا ۲۰۰ ۱ 


إنه الذي يأكل من ا حلال ویجتنب ا رام . 0+ . وإن معنى 
العباذة : الطاعة لله في ما أمر ونهى . وعلى الدعاة أن يعلموا الناس الآيات ويوضحوا 
لهم ما أمر ونبى حتى يتمكنوا من العبادة الصحيحة لربهم فإن كتموا ضل الناس . 
وضاعت عادة الله من الأرض . وطذا حق العقاب على کاتم القرآن ۱ 


۶ 


ك 


المعنوية لأصحاب الباطل إذ 


۰ 
ww 
4ه‎ 


۶ 


ون في أعما 


(الإسراء/۸۱) . فكلمة الحق تسقط الإجماع على الباطل أولاً . 
قھم 


أنهم على خطأ . ألم تر إلى فرعون وهو 


سب 


من شأنه أ 


£ 


1 


وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
ثم إنها 


۱ 


زيمة 


کتمان ا حق 


ويندد بعملهم 


۱ 
یود 
ا حق بالباطل 


ھے و سح سر 


2 2۳ 
يما 


3 


۰ 
مي 


سر 


9و 


االصللد 


£ 


۱ 


سے 

م ٧‏ 
نے 

2 ۵ ۶ 


کہ 


7 
۶ 


: الجهل بالحق . 


اه 
. . وصدد عليه ناشين العقوبات . 


أ 
7 سے 
هيو 
رص 
ص 


اق 


وت ید 


رص 2 


و 


مرة ثانیة بحمل على الذين یکتمون ا حق : 


ےم 


فا 
£ 
2 


وعند ذلك يتمك ١:‏ الخيثاء من التحريف وإلباس 


ل 


کتمان الفران 


يلتمس الموافقة من ملئه على قتل موسبى ويحاول إلصاق الم التي تسوغ قتله۔ به 
«ذروني أقتل موسى وليدع ربه . . إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفسادچ (غافر )٦٦/‏ . ولو أن مؤمن آل فرعون سكت ول یعترض «أنقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربکم» (غافر/۲۸) .؟! لأصبح القرار في حكم 
الإجماع لسكوت الجميع .. لكنه أوقف القرار باعتراضه وبيانه الحقيقة الأمر . 

ومن المؤسف أن يزهد المسلم المعاصر بالتبليغ والبيان . . إنه لا يدرك آثار 
ذلك .. بل قد يصفه أحيانا بأنه سلاح العاجز .. وأنه قول بلا عمل ..!! كيف 
ا ا 
ثابت وفرعھا فی السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن را (إبراهيم/55) . 


راس فبه یزداد آتباع الق . . وبه نعمق فهمهم . 
انتشرت دعوة الاسلام أول مرة على يدي عمد يي وصحبه . 


إن محمد يَليةِ كان يؤمن أن لا خلاص له من عذاب الله إلا بالبلاغ والبيان قل 
إن لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته» 
(الحن/؟١7)..‏ ولهذا قال لعمه : «والله لو وضعوا الشمس في يينى والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه» . . ا اد اليد ااه 
البيعة «وعلى أن نقول بالحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لائم» © . وقد نظن أن من 
يتكلم ضد الدين هو الذي ینصر الباطل . رم ھی اتا ندال اعت 
جرما ومساهمة في نصرة الباطل . . إنه بسكوته قد عطل المعارضة . . والسكوت يعتبر 
إقراراً . 


وه ادر ھی سو ون 
مشر کا زی انتک هلا الظلہ وکلم ف ذلك ۹ أشخاص ات فوقف هؤلاء 


)۱( رواه مسلم ۲ 
۳۳۳ - 


ألم تر إلى ذاك الذي تبع محمد ية بعد أحد وهو يقول : دلوني على محمد . 
لأقتلنه . . فالتفت إليه النبي ية وقال : «بل أنا أقتلك» وضربه ضربة أصابته بجرح 
سي .. فولى إلى أصحابه فزعاً يصيح : قتلنى محمد . . قالوا : مابك إلا جرح 


بسيط . فقال : لقد قال إنه سيقتلني . . فوالله لو بصق علي لقتلني . . !! ذاك مثل حي 
على الهزيمة المعنوية . . 


والآية #جاء الحق وزهق الباطل*# (الإسراء/١8)‏ . تمثل سنة من سنن ا حیاۃ . 
فإنك لا ترى الباطل منتفشاً إلا لأن الحق غائب .. سكت عنه أصحابه وكتموه . 
وهذا ما أشار إليه ع «إذا هابت آمتي أن تقول ضار آ: نت ظالم فقد تودع منهم) . 
ورغب في الخروج من هذا السكوت والكتمان بالحصول على أعلى الدرجات «إن من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» 2 . فا أبعد المسلمين الآن عن هذه 


المفاهيم .! 


ومن الملاحظ أن أحداً لا يعترض عليك حين تسعى لتحصيل العلم . . 
حين تبدأ بالتعليم والبيان تنشأ الاعتراضات . كا يقول سقراط : (مها زاد 3 
الإنسان لا يعترض عليه أحد ولكن حين يبدأ يعلم يبدأ الاعتراض) . #وأنه لا قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ راحن/۱۹) . وطذا تأتي الآيات لتؤكد على 
البيان وتأخذ اليثاق على أهل كل كتاب : للتبيننه للناس ولا تكتمونه» (آل 
عمران/۱۸۷) . «الذین یبلخون رسالات الّه وخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله4 
رالاحزاب/۳۹) . ولا شك آن عملية البیان ينبغي أن تتطور مع تطور العقول 
والوسائل . وينبغي أن يخاطب أهل كل عصر على قدر عقولهم .. وعلى الداعي أن 


۲ رواه أبو داود والترمذی‎ )١( 


- 73375 


يقوم بدراسة مستمرة لمعرفة الحق على ضوء ما تكشفه آيات الآفاق والأنفس . ولعرفة 
النفوس وكيفية التأثير عليها وما أفضل أساليب البيان ؟. والتدرب على استعمال أحسن 
الا ال لض اى كدان ملا 

وترد 0 فلتتأمل ما هذه الدوافع التی تطلق كت الآيات + 


ودشنرور بے ما 


ا ا وا سا 
؟ ‏ البقاء على الوجاهة وحتى لا يتعرض للإهانة . فيقول : 


و لاد مه ماه نوم مه 
- الحرص على مصلحة النفس (الأنانیة) فیقول : 


اي ارس و 7 
ولائز 


لا یطهرهم ولا یرفع قدرهم ولا يمتدحون ف الدنيا والآخرة ۱ 
6 - الیل ال الراحة والدعة .. فیقول : 


س پک و سه سس 


و عذاب لیم 69 


ے اتا ہے 


فأين الراحة التى فضلوها ؟! 
30 ظن الربح ۱ فيقول عنهم . 


یلاله هی 
رصم يه مه مت 


لكي يعلن على الناس ويتحقق في واقع الأرض . لكن كتمان الآيات يؤدي إلى 


الجهل بها وهذا مايؤدي إلى الاختلاف والتفرق . . 


ونلمس من الآية أن الله لا يعذر الذين يختلفون في الكتاب بل يذمهم لأن الله 
أعطاهم المرجع الذي يجب أن يرجعوا إليه عند الاختلاف #فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول# (النساء/ 09) . فلا عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم وحتى 
الجهل الناتج عن الکتان لا عذر فيه . . لأن الكتاب موجود بين أيديكم . . 


۔ ۳٣٣۰‏ ۔ 


ی وا سس سح 
© لیس ا لیران تولوا وجو هکم قبلا لمشرق وا لمعرپ ولک 


EEA ARA ار‎ 


سے 7272 سے سے صر 


سرع ں ئل ىی مر مر مر سے 1 ای 72 ,رر ع سس ے2 رص ہے 

والنستن وءاق المالعلْحبّه-دوی اس ۹روں والِتلیٰ 
مر رمرم ا و م ا ےی ر هه 

والمسکین وابن السَبیل والسَاپلین وق الرقا وف ام 


عد 
کے ی ےو م رو ے سو و 
الصلوه واف ال وه والموفو يِعَھهدِھه و إداعھدوا 
سب ہے رھ پور سر رم سے سر ا روه ج قل ۶ م صر سا ١‏ 
والصیرنق‌البآساء والضراء وحبن الباس لك الزین 
مر رم سم ERR 2 ATI‏ 
وا ولیک هم لمتمون 7 


البر : هو ابر جلة . . وقد وردت نی القرآن اٍشارات الیه لکن هذه الاية هي 
آوضحها حیث تفصل في أنواع ابر كلها وتعدد عشرة آنواع منه . 


سے 
سے 
سس ہے 37 سے 


لال سی الان لوا روک سل نوارب 
ذكر بأن الآية نزلت بشأن الضجة التي حدثت حول تحويل القبلة . . فالنصارى 
يصلون إلى المشرق واليهود إلى المسجد الأقصى.. وكل طائفة تتشبث برآها. .. فاراد . 
الله أن يبين للناس كافة : أن مجرد تولية الوجه قبلة محصوصة ليس هو البر المقصود من 
الدین . وانما شرع التوجه إلى القبلة لتذكير المصلي بالإقبال على الله والإعراض عن كل 
شیء آخر . . ولیکون شعاراً لاجتماع الأمة . فا لمراد ہو طاعة الله وامتثال أمره وليس في 


- ۳۳۷ - ۶ البقرة 


التوجه إلى المشرق أو غيره بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه . والآية شبيهة بما 
قال عن الاضاحي #لن ينال الله ومھا ولا دماؤھا ولکن یناله التقوی منکم 4 
(احج /۳۷) . 


والآية تفرق بين الحقيقة ومظهر الحقيقة . . وكل شىء له جوهر ومظهر . فالبر 
تضور وشعور واعیال وسلوكك . وکل العبادات کذلك لان طبیعة الانسان نفسه مولقة مره 
روح وجسد . وينبغي أن ندرك أن الحقيقة إن وجدت فلا بد أن يوجد مظهرها (الاعان 
ماوقر في القلب وصدقه العمل) . لكن قد يوجد المظهر ولا حقيقة وراءه » كالأزهار 
والفاكهة الصناعية . . والمنافقون نموذج من ذلك #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . . » 
لكنهم #كأهم خشب مسندة» (النافقون/ع) . آشکال ميتة لا روح فيها . 


وقد یصاب السلم برض التشبث ببعض الاأشکال بینا هو غافل عن جوهر 
الدین . وآتذکر في هذا الجال قصة الرجل الذي جاء يسأل عن دم البعوض یصیب 
الثوب هل هو نجس ؟ فقال له ابن عمر : من آنت ؟ قال : من آهل العراق . قال ابن 
عمر : عجباً لكم یا آهل العراق !! أتسأل عن دم البعوض وقد سفكتم دم ابن رسول 
الله لا ؟! يقول ب : «من دعا بدعوة جاهلية فهو جي جهنم» قالوا : يا رسول الله 
ون صام وصلی وزعم أنه مسلم ؟ قال «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) . 


ومادا ینفع السلم توجهه إلى الكعبة وهو يحمل روح الجاهلية فيعتز بقومه ویفخر 
بآبائه . . ويكره أن يرزق بالبنات ويستكبر على الضعيف ويخضع ويذل للمستکبر . ؟! 


أنواع الر : 
ونلاحظ أن صفات المؤمنين التي وردت في أول السورة تأتي هنا بأسلوب آخر 
وبتفصيل . وتذكر الآية : البر في جانب الإيمان . وني السلوك . وفي الأخلاق . 


ففی الاایمان : 


کر نے 


٦۔‏ ول ابر من امن پالم 


إيمانا يصل بالنفس إلى الإذعان حتى يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن من كل 
شي ء ٍ ويؤثر أمرهما على كل شيء : وحتى تكون مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في 
نفسه وولده وماله . وأين هذا المستوى من إيمان الوراثة والتقليد . . ؟ 

٦۔‏ والیووالاخز 

والؤيمان به نابع من الإيمان بالله العادل الذي لن يترك الناس يعيشون ويموتون عبثا 


گم کم مت سل 


بم" ِ وا 


(f 1 


والإيمان بها أصل للإيمان بالوحي . 
ا والکنر 
والإيمان به يكون بفهمه والعمل ما فيه . والعمل بما فيه هو المظهر والإخلاص لله 


وحده هو الحقيقة . 


وی السلوك 5 


وهو إنفاق غير الزكاة . 

أن تنفق مما تحب تطوعاً «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»# (آل 
عمران/47) . لقد دفعت هذه الآية أبا طلحة الأنصاري إلى التصدق ببستانه (بيرحاء) 
وهو أحب ماله إليه بل إنہم قد وصلوا في الإنفاق إلى مراتب عجيبة من الإيثار . . فلقد 
كانت أم المؤمنين عائشة توزع عطاء‌ها عی الفقراء وتسی آن حتفظ منه لنفسها با تفطر 
عليه . إن الوصول إلى بعض هذه المراتب يحتاج إلى جهاد للنفس كي تتغلب على شحها 
«ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» (التغاين/5١)‏ . لمن هذا الانفاق ؟ 


اماه دوی القشروں 


ولم يحدد الفقراء منهم . . فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها صلة رحم يقصد بها تقوية 
الروابط . . والانفاق یکون من المال ومن البشاشة والتلطف والقابلة بالاحسن . 
والقرآن هنا يعطي إشارة عامة ولا يفصل في الجزئيات . . وعلى المؤمن أن يقدر بمن 
يبدأ .. وكم يعطي بحسب الظروف : 


۲« کی 
وقد تکون حاجتهم معنوية ۳ منہا مادية . 
۳" وال ۳ 


الذین لا یجدون ما یکفیهم في قوتبم وعیاهم ولا یسآلون العطاه: «السکین الذي 
لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه) ©" . 


سر دو سے و 


وابن السَییلِ 


. فی الصحیحین‎ )١( 


ff 


- ٤ 


TE 


المتقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أمه وأباه . (قال 


م یم 
راب 


وقد يسأل السائل معونة مادية في مال أو عمل . وقد يسأل المساعدة في فهم آية أو 
حكم مشكلة أو تعلم علم . والرسول بي ما كان يرد سائلا إلا ويعطيه إن كان يلك . 
«للسائل حق وإن جاء على فرس» فليس من السهل على الإإنسان أن يهدر كرامته 
بالسوّال فش والله أعلم به وحسابه عليه ف والتربية الإسلامية تربي شخصية المسلم ف 
الأصل على التعفف والسعي بالعمل للحصول عی الرزق . فهي تعلم الفقیر واجبه 
والغنی واجبه . وهو شىء فقدناه في عالمنا منذ انقطعت صلتنا الحيوية بالقرآن . إذ 
أصبح الجميع یطالبون بحقوقهم وقليل منهم من يتذكر واجبه . 


7 0 ص م 
٦‏ وؿ ال یقاب 
وهى مساعدة من يريد المكاتبة لیتحرر . أو شراؤه وإعتاقه . 
جا سم 1 کات جک 
۷۔ ‏ وافام الصلوٰہ 


ای توت سین كي النفس وتعینہا عل تحمل اخیا . . وتهیی ۶ للمجتمع لبنات 


ای واک 


وهي حق معلوم مفروض على من ملك النصاب وحال عليه ال حول . 
الحد الادنی من الإنفاق . وی الال حق سوی الزکاة» لا ور 





)۱( رواه أحمد وأبو داود : 


2۲ ۶ 


التکافل ونحميه من الحقد والصراع الطبقي . فهي طهارة للفرد والمجتمع : 
وی الأخلاق ٠‏ 


2 و 


۹۔ والموفو رک هدجه 


والوفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعای لنظام العيشة 
والعمران(ک| یقول محمد عبده وقد افتتحت به سورة المائدة یا آها الذین آمنوا آوفوا 
بالعقود# (المائدة/١)‏ . وإلا فكيف تتحقق الثقة بين الناس ؟ وهو أساس المعاملات 
المادية والاجتاعية . وقد كان رسول الله ِ قدوة حسنة لنا في هذا الموضوع . فا أبرم 
معاهدة مع المشركين أو الیهود الا وکانوا هم الذین ینقضون العهد . ۱ 

ويعتبر الإخلاف بالوعد في الإسلام خصلة من خصال النفاق .. وهذا علم 
القران المسلمين ‏ كي لا يخدعهم الخبثاء ‏ أن يتبرؤوا من المعاهدة إن أحسوا بأن 
المشركين سيغدرون طوإما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» (الأنفال/08) . 
وعند ذلك لا حرج على المسلمين إن خططوا لتأديبهم . 


- قل 


۰ 2 وَألصَّديرِنَ في 70 وحم انا لبس 


ي الفقر والرد ( أو الصیبة ي النفسن أو الولد أو الأمل وی الحرب والجهاد. 


والزام التفس بالاحتمال والثبات عند الکاره هو الفوز في الاختبار ما کان اللہ 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب) (الانفال/۳۷) . وفذ 
يعقب على ذلك : 


فقد برهنوا على صدقهم في تحري البر بأعالهم . 


وک هم المکتوت © 


وهذه هی صفات التقين الق اجلت عند بداية السورة وهذا هو الميزان الذي 
توزن به الشخصية المؤمنة . . قهل وزنا آنفسنا به ؟! 
ولنا آن نلاحظ آن آنواع البر جاءت في صدر الاية بصيغة الفرد . . بين يقول في 
النہایة عند الصفات الاأخلاقية : #والوفون بعهدهم (ذا عاهدوا والصابرین .4.۰ . 

بصيغة الجمع . . فهل هي لفتة خاصة إلى أهمية الجانب الأخلاقي . .؟ أم أنها 
إشارة إلى أهمية الترابط الاجتتماعي وأهمية إيجاد الجاعة التي تلتزم بهذه الصفات . .؟ 
يكون هذا كله مقصوداً والله أعلم . هذا عدا عن تمييز الصابرين بصيغة معينة ‏ إذ 
جاءت منصوبة خلافا لا قبلها- بحيث تعتير منصوبة على الاختصاص (وأخص 
الصابرين) . فللصير مكانة خاصة في خلق المسلم وآثار هامة في حياته وعلى مجتمعه . 
عابي إلى من يملك نفسه عند الغضب .. كم يستمتع ويمتع غيره برکات 
الصبر . . ؟ 


VO م‎ 


الزصل الاس 


۱ 


) ۱۸۸-۰۰۱۷ ۸( 


0 التصاص . 

© الوصية . 

© الصيام . 

© ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . 
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20771 
ی7 و ا آ سے و سر و مور 
س٠۳‏ و و ابو 


مم 


م2 کر 9 س سر >5 ٤‏ 7 ی 3 رم مس و ور کی 
بالانئٰ فمن عغی لم من اخیه سی اع پالمعروفِ واداء 
وو رز ور سے 


وسر E‏ 7 و ار مه اه 
لِه بحسن دك مخفیف من 0 ورخ فمن اعتدیٰ 


یت داب یم 9© ا وک القصاوں حيو 
اولي الا ب لڪ تو وة ایب یک 
اضرا حدم اموتن ر > e‏ 
ولا ف یبن پا لمعروف حقا عل ا لمٹقین 6 فمنْ ب 
SS‏ 
فمن خاف من موص جا آو تضاح يمقر 
۴ 0> 
ی خی و 
٣۴‏ :ٗ9 من کارت منک 


سے عي سے ہہ سر ےہ کے عفرا م عم 7 ته مه له ۰ 

ر اوا س اة e‏ اذد سے 
و ع اه سدس سس ور ہے ہے۔ 0 > خرس مد وو 
یط دس رت ا 
صقل ےہ سا م 

“و 7 و ۵ دو 7< ER 7 3A7‏ 

له وان نصوموا حير ا 09 شهر 


- 1 - 


رمان اَی افا و شك 
سے سر ہیں 7 : و ع م يه سر 
9 بت الد ی لقان فمن شد ینک ار 

ارس سے 


َيه وَس کگان عویش ازع سم رین 
E‏ الس روَلايرید یحم 
امہ وكحملواالْيدۃ ولتکبروا اللہ عو ںكل ما 

هدنک و 2 اعلکم تشکرورے ۸ و لاک 


سے سام 
عبعاد یک فان قرب أجیثٍ يب دوه لد اعد دعان 
مرجم وم ۲ ہے ھرم ہم ٩‏ 
فلیستجیبوا یی 7 کسٰ">ص+ ‏ تم 


أ تڪ ےش ہمت لباس 
لک و باش لھ عم الہ اڪ کر اوت 
I‏ گج کم اتکی روش 
َو کب ب الہ لک وا ونوا و 


عم 


الحيط "١‏ لک يا ار لسر 7 تمس 


سس ا رس حر کی لع بت رھ 7 قد 
ال ولا تیوه رک انر كمون ف الم جد 
لك حد ود الله فلا نقرو دوه که لک نله ء اه یلته 


27 1ب 


ہے سس تس یو پر مهم ےو ام رط رسمه عم سے 
لل رت و 
م كر هم مم حر مر ے2 ۵ ےھ ےھ 


سیر 


- ۲۸۰ 


مو ضوعات السورة من الآن فصاعداً معظمها أحكام ا وتذکر معها أحياناً 
الحكمة منها . . وفي هذا القسم أحكام يبدؤها الله تعالى بقوله : #كتب عليكم» . 

ويعقب عليها بقوله : «إلعلكم تتقون» . . . . «حقاً على المتقين» . وهذا يدل 
على : 

۱- آن هذه الأوامر مفروضة على المؤمنين . 

؟ - والمتقون هم الذين يطبقوها .0 

- ومن يطبقها يحصل على التقوى . 


مه أه 
الخصاص 


کا الین ءامنوا کیٹ 
سے سے م تر ا ر2 2 رو 72و سر 2 
ET‏ اندو نی 

ع سا مرو سے 9 7 ی ی 2 
1 ی فا من واه 3 


1 ےی ےہ 


ے 


ع ب و کی 


۱ 


۷ 


مر 


نت ہج E‏ 


بين الآية الكريمة : حكم القصاص في القتل عمداً . بينما تبين في سورة النساء 
كفارة قتل الخطأ. ويروى في نزول الآية : 


ا 


صد 
ان منوا کیب علیکهلقصاص ن النلی 


أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقلیل فکان بینهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد 
الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا ا حر 
منهم والمرأة منا الرجل منهم . فنزلت الآية © : 


اخریاخروالمبد بالبدوالهی پالای 

وابن كثير يقول عن الآية بأنها منسوخة بآية القصاص في المائدة «النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف» (المائدة/ 55) . 

لكن صاحب الظلال يقول : الذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية 
النفس بالنفس . وأن لکل منہما مجالا غبر مجال الأخرى .. فآية المائدة مجالما مجال 
الاعتداء الفردي من فرد على فرد أو من أفراد على أفراد . . أما هذه الآية فمجالما مجال 
الاعتداء الجماعيى حيث تعتدي قبيلة على قبيلة أو جماعة على جماعة (أو دولة على دولة) 
فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك والعبد بالعبد و ... والا 
فکیف تسوی الأمور لاناء القتل بینها ۴! 0 

آما الحكم في الجرائم الفردية فإن القاتل يقتل سواء أكان المقتول ا أو عبدا أو 
أنثئى . إلا إذا قبل أهل القتيل بالدية وأسقطوا حقهم في القصاص (وهذا ما أميل إليه 
من بين الآراء الفقهية المتعددة في الموضوع والله أعلم) . 


وان تنفیذ مثل هده جوم یرد جن عن الجريمة ويكون كفارة لمن ارتكبها : 
وقع في شیء من هذه المحرمات وأخدٌ به فهو كفارة له ومن لم يؤنخذ به فأمره إلى 0 ۹ 





. رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبر‎ )١( 


ے ۳۵٣۶‏ نے 


ولنا أن نلاحظ في هذا الموضوع : 
١”-أن‏ الحاكم المسلم هو الذي يطبق الحدود في بلده . . ويحكم في القصاص 
؟”- أن الحد حق لله فلا يجوز للحاكم أن يعفو عن الزاني أو السارق بل يجب أن 
يقيم الحد . أما القصاص فهو حق أهل القتيل . . أي إن شاء ولي القتيل عفا عن 
القاتل وأخذ الدية وإن شاء اقتص . 
مم یر >۔ فظ 
قمنعقی لم من أيه حبه سیء 
في الآية تحريك للمشاعر النبيلة وتذكير برابطة الأخوة وترغيب فی العفو . 
فإذا حدث العفو فليلتزم كل طرف بواجبه . فولي المقتول يجب أن يلتزم المعروف 
في مطالبته بالدية : 


دا ےس ص < مس ج و 


و 


والقاتل وأهله عليهم اللاحسان ف الأداء : 


دم هبخن 


والاحسان أن تعطيه حفه 5 (إما "۷ المال أو الكلام الطيب آو العاملة الودود 

المعطاء) وفي ذلك تضميد لحراح القلب ورتق الأخحوية التي مزقها العدوان . 
لك ی من رک و وم 

و قد کان القتصاص و حده هو الحكم المفروض على اليهود کر نتم برع النصاری 
إلى العفو في كل شيء . . فجاء الاسلام دين الوسط الذي يكن أن يناسب جميع 
المستويات وجمیع الحالات مع الترغیب بالعقو . والغضب للدم فطرة وطبيعة 1 
والإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . . فالعدل ابازم هو الذي يكسر الحقد من 
النفوس 0 ولكن الإسلام لا يقف عند حدود العدل وحلدہ .. فإن العدل يغذو فسوة 


- 01 - 


في بعض الحالات .. ويعجز عن إعطاء الحل المناسب . فقد تكون الدية في بعض 
الحالات أفضل لأهل القتيل من القصاص - خاصة إذا كان القتيل هو المعيل ‏ وقد يكون 
القاتل هو المعيل الوحيد لأسرته . ففتح المجال أمام العفو والإحسان وقبول الدية فيه 
تخفيف من الله ورحمته . خاصة أن الإسلام لا يفرض العفو فرضاً . . بل حبب فيه 
ويدعو النفس المؤمنة إلى التسامي إليه #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» (آل عمران/75١)‏ . ألا تريدون أن تكونوا من هولاء الذين يحبهم 
الله . . ؟! فهو بذلك لا يحمل النفوس مالا تطيق . . ولا يتركها تقف في مرحلة معينة 
عند منتصف الطريق .. بل يأخذ بيدها الى الأعلى .. إن العدل هو مرحلة من 
الارتقاء . . لکن نمو الحياة الإنسانية لا يتم إلا بالإاحسان .. #وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟!» «(النور/؟١)‏ . 


دی بعد دك معدا ايم 2© 


من اعتدى بعد أن تنازل وقبل الدية .. أو بعد أن تولى الحاكم القصاص من 
القاتل اعتدى على أفراد أسرة القاتل . . بدافع الثأر . . فإن الله يتوعده بعذاب أليم . 
ويتعين على الحاكم - فوق العذاب الذي بہدد به الله أن يقتله قصاصاً ولا تقبل منه 
الدية لأنه نكث بالعهد . . وأثار الشحناء من جديد (ويمكن الرجوع إلى أقوال العلماء ئی 
دلكث) . 
وک نالصا ص حَيَوة باولا لذبب 

وينبه هنا إلى الحكمة في هذا الحكم . . فالأمر ليس للانتقام ولا لإرواء الحقد . 
لكنه لصيانة الحياة . . بل هو في ذاته حياة . . فكم من إنسان يمنعه من القتل خوفه من 
القتصاص . وان الاعتداء على إنسان واحد وانتهاك حرمته . . اعتداء على البشرية 
كلها . . لمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فی الأرض فکانما قتل الناس جیعاً ومن 
أحياها فکأنما أحيا الناس جميعاً» (المائدة/۳۲) . وإن الله يزع بالسلطان 0 
بالقرآن . والقانون بصرامته مع الجريمة يضمن الأمن للجميع .. وعلى الناس أن 


- ۳۲۰ 


يدركوا مدى أهمية القانون الذي يعطي للإنسان حرمة . . فلا يعرضوه للاستخفاف . 
فإن انتهاك القانون في قضية صغيرة يعرض المجتمع كله للخطر . . فإذا اعتَدِيّ على 
شخص واحد دون مسوغ وسکت الناس عن ذلك . . فإنك لن تأمن على نفسك من 
العدوان في مثل هذا المجتمع ... وهكذا ترى الذين استباحوا لأنفسهم اغتيال بعض 
الافراد - عقاباً لهم على ظلمهم بدا من رفع آمرهم ی القضاء ومواجم: ة الظالم بكلمة 
ا حق . . قد سا موا نی فقدان الأمن غذا الجتمع . . وحطموا حرمة القانون وحرمة 
الإنسان . فمن ذا الذي يأمن على نفسه أو حتى على بيته من انتهاك . . ؟! طالا عطلنا 
التحاكم إلى القانون . .؟! إن السلطة القضائية هي التي تعيد الحق إلى نصابه 
ولا يسمح للمظلوم في المجتمع المسلم أن يأخذ حقه بيديه .. وإنما يرفع مظلمته إلى 
الحاكم .. فإذا كان المجتمع لا يحكم بالإسلام .. بل ولا يحكم بالعدل فليس معنى 
ذلك أن يأخذ كل فرد صلاحية الحاكم والقاضي . بل معناه أن المجتمع كله قد انحرف 
ولا بد من علاجه بالدعوة والتعليم والصير على الأذى . 


إن الذين يدركون الحكمة من القصاص هم آولوا الألباب والعقول . 
الناس من يدعو في هذا العصر إلى إبطال عقوبة الإعدام لأي جرم كان. . وأنا أدعي 
الإحاطة بال موضوع .. ولا أعارض ضرورۃ النظر في دوافع المجرم ومحاولة إصلاحه بكل 
الوسائل النفسية والتربوية . ولكن ألفت النظر إلى أن النظام الإسلامي لا يبدأ من 
العقوبات .. وإن كل من يبدأ في تطبيق الإسلام من جانب ا لحدود والعقوبات بینم| 
سائر شؤون الحياة في المجتمع ملطخة بالجاهلية والنظم المستوردة .. لن يصل إلى 
الصورة الاسلامية النشودة . . لقد كانت العقوبة هي آخر علاج في التربية الاسلامية . 

ومع ذلك ألفت النظر إلى تلك الكلمات التي سجلها صاحب المنار في هذاالمجال : 
[إن من الناس . . من يحبب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كون عقوبتها السجن الذي 
براه خر ن به باو ا 0 
واشتهر عن بعض المجرمين في مصر أنهم يسمون بعض السجون العصرية (لوكاندة 
كولس) (وهو مدير السجون التي أسست في زمنه) .. يقول بعضهم : أسرق كذا 


۳6۴ ے ۲۳۲ البقرة 


أو أضرب فلاناً وأشتو في لوكاندة كولس فإن الشتاء فيها أرحم وأنعم من الشتاء في بيتنا 
أو في الشوارع ..] 0 

ألا يحق لنا أن نتساءل : لاذا فكروا في إصلاح السجون ولم يفكروا في أن يبدوا 
بإصلاح البيوت والمجتمعات ؟! 

هل الرحمة بالإنسان تتحقق بغض النظر عن الأوضاع المجحفة والنظم الجائرة 
والعقائد المنحرفة والقيم الضالة . . حتى يقول أحدهم ليس العجب تمن سقط كيف 


SAILS سه‎ 
EEE 


إن تطبيق الحكم يورث التقوى على مستوى فردي واجتاعي . . وذلك في مجتمع 
إسلامي يلتزم بالإسلام أصلا ويوفر الضانات المادية والمعنوية اللازمة لكل أفراده . 


مه ۲ » 


الوصية 


کی مک 
ا 227 اوھ 
وا لا یبن یا لمعروفي حتفاعل المثقین ۵اا فمن بد لم 
ل ا 2 سرت 
من اف ین موس نضا ونم ضح بينم 


آذ يم 53 


عليه إن 


1 


HA 7‏ 
لله عھور رحیم وب 


705 


الآيات الثلاث تتضمن : 
-١‏ كتابة الوصية . 

؟ - النبي عن تبديلها . 
۳- متی يجوز تصحيحها . 
وقوله في الأول : 


ا اک 
وني الآخر «حقاً على التقین» : 
يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»" . 
وتتأكد هذه الفريضة إن تحققت هذه الشروط : 
فی اہ ا 


خالة. الاحتفار حضوو أسبابه امرض ...2 


ہے إن ترك خيرا 

وجود ا حبر وفسروہ على أنه المال الكثير . 

ا وجود والدين وأقربين فقراء ۱ 
وبالصلا: سيوع 08 5" 8 وصاياه جاءت في خطبة حجة الوداع 
(۱) رواه الشیخان . 


- ۳۵۵ -_ 


«كلكم لآدم وآدم من تراب . . لا فضل لأبيض على أسود . . . إلا بالتقوى . 

- ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا .. 

- لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . 

- تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا .. كتاب الله وسنتي» . 

وما يؤكد الوصية بالدين ما ورد في السورة قبل قليل عن وصية إبراهيم ويعقوب . 
لِك لوكين وا لامرون 


مر مج ۶ع وک ے ہے 
حَفَاعَلَالْمَنَقِينَ 9 

كيف نجمع بين الآية وحديث «لا وصية لوارث» ؟ قالوا :- يؤخذ بالحديث إذا 
كان الورثة متساوين (في القدرة والغنى) . ۵ 

- ويؤخذ بالآية إذا كان بينهم عاجزون أو فقراء (كالوالدة المطلقة » والعاجز عن 
الكسب من الإخوة . أو والدين غير مسلمين) . 

وقوله #بالعر وف 4 : 

يحدد مقدار ما يجوز أن يوصي به بحيث لا يغبن الورثة وجرمهم من حقهم . . 
وقد حدد حدیث سعد المروي في الصحیحین القدار امائز للوصية : «انك آن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقد حدد له الحد الأعلى «الثلث 
والثلث كثير» لذا قيل : الأفضل هو الربع . 


وفي ذلك تهديد لمن يتولى الإشراف على الوصية ‏ ولكل من تصل يده إليها قبل 


STO a 


لکن ة قد يخطىء الموصي ‏ لجهله - فيوصي بإقامة بدعة عند موته مثلا وقد يوصي 
مال للدجالین وأهل البدع الذین یقیمون حلقات السیاع ظناً منه أن ذلك يقربه إلى الله 
وينفعه . 

وقد ينحرف الموصي وراء عواطفه فيحرم أحد الورثة أو يوصي لأحدهم بزيادة في 
امال اتباعاً للهوى . . وقد يطلّق زوجته في مرض موته ليحرمها من الإرث (كما فعل 
غيلان في زمن عمر فأمره عمر بمراجعة زوجاته وإلا فإنه سيورثهن منه إن مات) . 

ولهذا يقول تعالى : 


کے سے و 


من اف من موص جَتَفَاَوَإِنما 


والحنف هو الخطاً- وأکتره عن جهل - آما الاثم فهو تعمد الظلم . 


۳ سے سے مرح عو کہ 7ص ر س 


اصلح یم لمع 


وهنا يجب أن يتدخل من لديه علم فينصح للموصي قبل موته بأن يلتزم الخير في 
وصيته .. بل ويجوز إصلاح الوصية بعد وفاة الموصي في هذه الحالة . . فيحول المال 
الموصى به لأهل البدع إلى الفقراء وطلبة العلم والمستحقين .. ويلغي البدع من 
الوصية .. ويعيد العدل والحق إلى نصابه . ۱ 


OR ور‎ THAT a 
۳ إِنْ الله عغقور رحیم‎ 


فإن الله يغفر لمن يتدخل ويغير في الوصية في مثل هذه الأحوال إن كان مخلصا 
متحرياً للحق والخير . . وعسبى أن يغفر الله للمیت الوصي آیضا ٍن وجد من آبنائه آو 
أوليائه من يعيد الحق إلى نصابه . 


- 1ت 


سے 
61 
2 1 ل 
2 کس 22 م مر و ج مسر سس 2 
ڑھ ن ) تاماه مُعدودات ه : ے من؟ 
سے 
وى خر سفق سح مره سے حدس سے تي 00 رس مد وو 
بطیمونه فدية طعام مشکین وع خوراتھوحیر 


5 کی و م رو“ سلود ے ۸0 


ك ا شر 


سے سے حر کے سے ین 


تست تیک بشاعق سرت 


اکر رید له که مر ولا يد بکم 
و و و عم 


مت ولتکملوا له و اتکنرواا جع ما 
هدنک ولڪ کوت > ڑا راک 


سے جنر سے کے 


وق قرب یب دعو ۵ ا 0 
۳ ہوم ہے اا رو مرح ۵ ۶۸ 


- ۳0۸ 


کر هه ده 


ِل ہت الا اث نی 
و بات ای ت0 


اک ھ کہ ںےہ ہے گوعفاء ا س 
۱ 0 مهم مر مت و ےھ ور فا ور - سس سم 


اک وب در ٹر ی 
إلى الل ا وق ایر 
7۳ کی یت ید 
85 مس نا ور و 292 
لاس مه میور 69 


رض 


تتضمن الآيات النقاط التالية : 
١‏ - كتابة الصیام وعدد آیامه . ۱ 
۲ - مسوغات تركه : المرض - السفر ‏ الذين يطيقونه . 
٣۔‏ شھر رمضان شھر دراسة القرآن . 
٤‏ ۔ إرادة الله بنا اليسر . 
ھے الدهاك , 
- تصحيح أخطاء في فهم موضوع الصوم : 
۔ فی الرفث ‏ في تحديد بدء الصوم وختامه ‏ في الاعتكاف . 


- ۳۹ 


- كتابة الصيام وعدد أيامه : 


3 E 


رم 


والصيام في اللغة : الإمساك والكف عن الشىء . وهو في الشريعة الإمساك عن 
الطعام والشراب والجاع فيم| بين الفجر والمغرب [وسيأتي تحديد ذلك في الآية الأخيرة] . 
والاية تقرر آن الصیام قد فرض على أهل الملل السابقة . فهو ركن من أركان كل دين 
انه من أقوى العبادات ومن أعظم وسائل التهذيب . يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى 
بترك شهواته الطبیعیة الباحة امتالا لأمره . فتقوى إرادته ويصبح أقدر على ترك 
الحرمات والصبر عنها . «الصیام نصف الصبر» © . والصيام یساعد عل بلوغ التقوی 
کا یعقب على الاية : ۵ ۵ 


رس ۱ له 
نٹ © 


ويظهر ذلك من وجوه كثيرة أعظمها شأناً : أن الصيام موکول إلى الصائم 
لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى .. فهو يدرب على الشعور برقابة الله والحياء منه 
سبحانه 8 لذا جاء في الحديث القدسى : «کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا 
آجزي به) ۲) ۱ 
ولا بد من الإشارة إلى بعض المسائل هنا : 
١‏ -في النية : لا بد من تبييت الصيام من الليل : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
(١(‏ رواه ابن ماجه وصححه 


(۲) متفق علیه . 


اک 


فلا صيام له". إلا في صيام التطوع فإنه يمكن أن ينوي صباحاً . 
؟ - ہلا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر .)"' . 
- «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا الغرب قبل طلوع النجوم»” . 
6 - السحور سنة کا دلت الاحادیث علی ذلك . 
- صلاة العشاء ينتهي وقتها في منتصف اللیل (راجع مواقیت الصلاة في 
صحیح البخاري) . فلا يجوز تأخيرها إلى السحور . 
1 - «من ۸ یدع قول الزور والعمل به ا یہ تس پدع طعامه 
وشر ابه»* . 


ومن الشائع بين الناس أن یعتبروا الصائم معنو ادا عظنبت وقل صيره 0 
معاملة الناس 9 خطاً واضح من شأنه أن يضيع شيعا من جوهر الصوم . 
حكي عن عائشة ‏ وبه قال الأوزاعي -: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب قضاء ذلك 
5 

وابن حزم قال : يبطله كل معصية من متعمد ها . 

وقال الغزالي فیمن يعصي الله وهو صائم : إنه كمن يبني قصراً وهدم مصراً . 
و«کم من صائم لیس له من صومه الا ابحوع والعطش» . 

۷۔ مفطرات الصوم اللتفق علیھا : الأکل والشرب وا ماع ۔ إلا إذا فعل ذلك 
اس - والقىء عمدا لحديث «من ذرعه القيء ء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا 
فلیقض» . (وذرعه : آي غلبه) . 





)١(‏ رواه أحمد رات ایت 
(۲) متفق عليه . 

(م) رواه أحمد والطيراني . 

ره رواه ا جمماعة إلا مسلا . 
ره) رواه النسائي وابن ماجه 


030 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 


- ۳1 - 


۸ - قوله ييه : «صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته» اختلف الفقهاء هل يصوم كل 
بلد على رؤيته ؟! 

الأقرب إلى روح الإسلام أن يصوم الجميع معا ویفطروا معاً لأن في ذلك وحدة 
للمسلمين وتركا للاختلاف . . خاصة وأن الوسائل الجديدة تساعد على رصد الملال 
والاتصالات بين الدول الإسلامية أصبحت ميسرة . . بینم فی ا ماضی كل بلد مضطر 
للاعتاد على نفسه . ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
۳ (الروم /۳۲) . ۵ 


1سس 


رز رارصا 
تامامی‌دودانت 


جو 


٦ 


ذكر ابن كثير أن هذا كان في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام . ثم 
نسخ ذلك بصوم شهر رمضان . 


1 مسوغات الا فطار‎ ٣ 


ورس ہے م ورس ,ےر #ساج 


مکارت سک 027) فو دة من أيا م أخرَ 


أي يقضي بعدد الأيام التي أفطرها . وهي رخصة فإن وجد المريض الارن 
نفسه القدرة عل امن صام . ٤‏ و زيادة في الرض. 
والوضوع متروك إلى : ضمیر ال مسلم یقدر الأمر بحسب الظرف الذي هو فيه وقد تأي 
أحوال تجعل اه الاو ك اا من الصائم : 

عن أنس قال كنا مع النبي ل في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فتزلنا مزا ی بو 
حار أكثرنا ظلا صاحب الکساء ومنا من يتقي الشمس بیده فسقط قط الصوام وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية وسقوا الرکاب فقال النبي یل «ذهب الفطرون الیوم بالاجر .»۲ . 


(۱) آخرجه الشیخان . 


2 ہے 


سے سے کے مس 
وعلی الدِلت يطيفونه 


أي يقدرون على صيامه ولكن بجهد شدید . کالشیوخ الضعفاء والزمنی الذین 
لايرجى برء أمراضهم والفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة 
(وخاصة في بلد لا تحكم بالإسلام) » والحامل والمرضع . وتختلف الحال من إمرأة إلى 
أخرى فهناك من لا يؤثر عليها الصيام . . 

وقيل إن الآية نزلت في أول افتراض الصيام فكان من شاء صام ومن شاء أطعم 
مسكيناً فأجزأ ذلك عنه . حتى جاءت الآية الأخرى : شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن . .6 . وفیها افترض الصوم على الجميع #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# . 

إلا أصحاب الأعذار التي لا تمكن المفطر من القضاء فجاز لحم أن يطعموا 


:2 ہے2 سے صد 
فِديَهَ طعام مِسَكَينٍ 


يفتدي بها نفسه من عذاب الله . وعن كل يوم أفطره يطعم مسكينا . 
مس رو مس مرو ہہ ویو كه 
بان صام زيادة علی هذا الشهر الفروض . أو أطعم أكثر من مسکین عن کل 


کے ب ھ gog‏ ويه 2و و 2 عم 
وأن صو موا حر إن ل مود 9© 
وهو تنبيه من الله إلى فوائد الصيام حتى لا يفطر المسلم إلا بعذر قاهر . . فمن 
فوائد الصيام : 


کپ 


. أنك تذكر مقدار النعم التي أغدقها الله علينا . وتدرك مدى افتقارك‎ -١ 
. تذکر من لا قوت له فترحمه وقد له يد العون وهذا يو ؤثر الصوم في الكرم‎ ۲ 
. يشعر بالمساواة بين الخني والفقير . . كلهم في العبادة سواء‎ - ٣ 
. تعليم الأمة النظام في المعيشة‎ - 5 

- فترة للتجدید تخرج الانسان من (روتین) الحياة ببرنامج يومي جديد . 
- يفني الواد الفاضة والترسبة في البدن ویطهر الأمعاء من السموم ویذیب 


الشحم ۱ 


۷- يفوي الارادة ويدرب اللانسان على الصير ویخفف من وطأة الشهوة ۱ 


فکان ابتداء نزوله فی لیلة القدر منه . 


وصف للقرآن . 


سر لم 29 رم کر 


ویست مَن الھدیٰ والفرقان 
وصف لا باته فهي وی ودلائل واضصحه فیها صلاح انلس وتفرق بين ا حق 
والباطل . 


ی 7 و - ۳ ۲ 0 
فمن شهد منک اهر فایصمد 
وهنا يأتي الأمر الواضح بصيام شهر رمضان وقد قيل إن اسمه مشتق من الرمضاء 


ات 


وهي شدة الحر فكأنه سمي بذلك لأنه يحرق الذنوب (كما تنقى المعادن الثمينة بالنار 


وفي رمضان خمسة مكاسب هذه الأمة : الصيام » القیام + دراسة القرآن » احود 
والكرم فمّد ركان رسول الله ا أجود الناس وكان أجود ما ایکون ف رمضان) 6 
والاعتكاف . (يراجع كذلك حديث «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي 
قبلي») . 


والاية تنبه ال صلة ود ثيقة بن رمضان ۳ ۳ 7 اا ا 
النفس ... وهذا ما یدرب زج 
القرآن . 


فالنشس الانسانية تکون آقرب تدبر القرآن نس 1 رمضان 


5”- يريد الله بكم اليسر : 


سے سے مر سے ےے ص ص ص ب سے ہس مہ سے 
ون ڪان ريا ازمل سف رفو دة ين ااي 
ہے و مي وو مجو 


ر یکم الس رولاير رید یکم اسر 


ویتسن ذلك حیں ننظر إلى تائم تطبيق الأوامر الاهية بینم الذین لا یتدیرون 


هذه الأوامر من الله تسف للتعجیز والاعنات ۰ ولكنها ميسرة وفيها رخص 
لأصحاب الأعذار كذلك إن عواقب هذه الأوامر تحمل لكم اليسر في حياتكم ومن 
ذلك مثلاً : أن الإنسان الذي تربى في مدرسة رمضان تعلم الصير وتعود على المشقة. 
وهذا النوع من الناس أقدر على خوض غار الحياة بيسر 
وڪي او الي ةرشبو اانه ع ما هدنک 


ت ۳۹ت 


وهي إشارة إلى صلاة العيد بعد انتهاء أيام الصيام . . حیث یکبر ا مسلم الله 
ويحتفل بأدائه للعبادة وتقربه من الله . . وإن العيد عند المسلم احتفال بالقدرة على أداء 
الطاعة بعد الصيام وبعد الحج .. فهو أشد ما يفرح المسلم ويدعوه إلى الاحتفال . 


ر ص ہے و سے سر 

کم كروت 

عل داه إل هذا الدين الس یی والٹکر لا یکرت بالسنات وحده .۰ . ولکن 

لسان الحال أبلغ من المقال . 


- الدعاء : 
ھت رر سے ا مع 
O 7‏ عبتادی‌عق فای فریب 


لعلهم سألوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فجاءت الآية . والإجابة 
لا تأي بصيغة : فقل هم إني قريب . . وإنما يتولى الإجابة سبحانه بشكل مباشر . 
وكأنه يقرر في الأذهان : أن لا واسطة بيني وبينكم . وباي مفتوح لكم في كل وقت 
ولا حاجب ولا بواب . . فالله قريب من عباده جميعاً .. قريب من كل إنسان يسمع 
شکواه وخلجات صدره ويلبي دعاءه . وإن تصور ذلك محر الألباب .. لكن عقولنا 
قاصرة عن الإحاطة بصفات الله تعالى . . ولا بد للعقل آن یعترف بعجزه هنا ویسجد 


ویسلم حالقه . 


وجي ء أية الدعاء أثناء آیات الصيام يشعرنا بأن دعاء الصائم لا یرد (وقد ورد أن 
للصائم دعوة لا ترد عند فطره) . وأن الصيام يحقق القرب من الله أكثر . 


E 


والدعاء تحديد للهدف. والمؤمن حين يدعو فإنه يسأل الله أن يوفقه لمعرفة الطريقة 
للوصول إلى الهدف . أما الذي يدعو ولا يتخذ الأسباب الموصلة لهذا الهدف .. فهو 
ور لا يراعي احمية ولا یأخذ الدواء ثم یقول : اللهم اشفني وعافني . . فكأنه 
: اللهم عطل سنتك التي قلت إنها لا تتبدل ولا تت تتحول لأجلىی . . !! و «إن الله 
و أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهم| خیرا فیردهما خاثبتین» 2 . والإجابة 
تكون بإحدى ثلاث : «إما أن يعجل له دعوته . وإما أن يدخرها في الأخرى له . وإما 
أن يكف عنه من السوء مثلها . » ' . 


قلیستَحیبُوا یی ولیومنوای 


فیها اشارات : 

۱- الاستجابة لاوامر ال ونواهیه تزید نی الاعان . 

تر هم لا یطلبون حاجاتهم من أحد غيري فلا ينبغي آن یستجیبوا في الاوامر 
والنواهي لأحد غيري . 

٣۔‏ لا یکفی الاستجابة لأوامر الله وحدها بل لا بد من الإيمان معها . 

6 - وعند ذلك محصلون على الرشاد : 


کے کا دم ہے و ر 
رشدوت [ 9 


طريقه . : فاستحق أن يصل إلى مايريد .. والآية كأنها تضع علاقة : 
استجابة +4 إيمان = رشاد 
وهذا يذكرنا بالقاعدة التى فصلنا فيها سابقاً : 
صواب + إخلاص - نجاح في الدنيا وقبول في الآخرة 
(١(‏ رواه أبو داود والترمذي ' 
(۲( رواه أحمد . 


TAV 


8 أخطاء ي 6 موصوع 0 : 


والرفث : هو مقدمات الجاع أو الجماع ذاته . وکلاهما مقصود هنا . 

وقد ظن المسلمون لا قيل هم : «كما كتب على الذين من قبلكم» . أنه كصيام 
أهل الكتاب وكانوا إذا ناموا لا يأكلون بعدها . . ويقول البراء : لما نزل صوم رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : #تختانون 
أنفسكم » . 

. . وذکر آن عمر رجع من عند النبي كلخ وقد سمر عنده فوقع على امرأته . . 
وصنع كعب مثل ذلك . . فاخبروا النبي یل فنزلت الاية . . ومن الأخبار الواردة حول 
الایة نفهم أن الصحابة اختلفوا في اجتهادهم في الموضوع . . ولم يكن الحكم القرآني قد 

جاء مفصلا فيه . والرسول يي کان یقرهم على الاجتهاد ني الأوامر المجملة التي لم تبين 
وتوصح . فحاءعت الآية بالبيان : #أحل لکم به : 
ولا یفھم من ذلك أنه كان محرماً : ثم أحل .. ولكن تصحيح لا توهموا . 
والقران يلقي بظلال شفافة 2 حانية على العلاقة الزوجية بقوله : 


س وو سرک گرم 4 
اش تک وش یی 
لكل واحد منهها أن يستر عيوب الآخر ولا يفضحه . . وأن يحرص على إحصان شريكه 


زوجه . 
)١(‏ رواہ اليبخاري . 


-۔٦۸-‎ 


ےے۔ 0 2و و مه ۳۹ 
عم الله آنکم کنتم تاوت انف ڪم 
تنقصونہا بعض ما أحل الله لها . فتكون الكلمة مأخوذة من (التخون) أي النقص 
من الشيء . آو تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون العمل به (فهي كلمة 
تفید الممالغة من الخيانة ) . والإشارة هامة : فإن 0 بارتکابه الخالفات اعا حون 


تفس ۰ 


فهل نتدبر ذلك . ؟! ««يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم# (يونس/77) . . 
وكثيراً ما يذكر القرآن ظلموا أنفسهم» (النساء/14) . . وهو الكتاب الوحيد الذي 
لفت نظر الانسان بإلحاح إلى ظلمه لنفسه .. بیتا الناس یتحدئون ۳ عن ظلم 
الآخرين . وصحيح أن الله لم يحرم عليهم هذا الأمر منذ البداية . . لکنہم حین اعتقدوا 
ذلك وخالفوا اعتقادهم . .. قد أذنبوا . . فاحتاجوا إلى التوبة : 


ص کر 22 ےھ 7> E‏ 
فتَاب کت ےت وابتعوا 


2792 م 


ما کب له 


وهنا یربط الغريزة بالثل الأعلی بحیث تصبح عبادة .. یقول یف «وفی بضع 
آحدکم آجره قالوا : يأتي آحدنا شهوته ویکون له آجر ؟ فقال یل «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فیها وزر ؟ فکذلك إذا وضعها في احلال کان له آجر .»۰ . وان 
حين یسمو ذه الغريزة حى تصبح عبادة إنما یطهر النفس من الکبت (وهو 
قمع الغريزة للشعور بقذارتها) دون أن يلجا إلى الإباحية التي تدمر المجتمع . بل تمكن 
3 يغرس في النفوس العفة إن تعسر الزواج #ولیستعفف الذین لا جدون نکاحا 
حتى يغنيهم اللہ من فضله٭ (النور/۳۳) . 


. رواه مسلم‎ (١( 


۳ 


ومنیم من فسر «وابتغوا ما کتب الّه لکم : بالتزام ما أحله الله في العلاقة 
الزوجية . ومنہم من قال بل الاية أعم من ذلك : التزموا الحلال في كل جوانب 


حياتكم . . 


وور ات و ےت مس مر نی" سس بر ا مم ہہ م ٤د‏ ۶ ذه سس 
وَكلوا واشريوا حئ يتبين د الط لا منَ| يط 
2 2 رم ر م7 صله 
يحدد الآن وقت الامساك من الفجر عندما ينتشر النور في الأفق وعلی قمم 
الحبال . وقد أمرهم رسول الله يَكلةِ أن يمسكوا عن الطعام عند الأذان الثاني الذي يؤذن 
به ابن أم مكتوم . ونہایة الصيام : 


3 


مالیا ٍل الیل 


ثم يشير إلى الاعتكاف : 


۾ گر سر ھر م ,مح 


ص سے ۶ ۳ > 7 قل 
ولاکئث وهر ةس وانتور ل نق الم جد 
واللاعتكاف هو الخلوة إلى الله ي المساجد وعدم دخول البیوت الا لضرورة قضاء 
الحاجة أو الطعام والشراب . وهو مستحب في رمضان . وكان ية يعتكف العشر الأخير 
منه . وهی فثرة تجرد لله ولهذا يمنع المباشرة لمن نوى الاعتكاف حتى عند الإفطار . 


TSA AA 2‏ ےھ ےھ قذ, 
) تلك حدود اله فلا تقر وها 


فلا تقربوها) . إلا في هذه الآية وفي الزنا وني مال اليتيم . . والزنا وأكل مال اليتيم 
من الکباثر التي قلما یسلم من قریها من الوقوع فیها . وطذا جاء النبي عن مجرد الاقتراب 
لتكون بينه وبينها منطقة أمان : «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فیه» . وقضايا 


لے 


الغريزة الجنسية تحتاج إلى احتراس وابتعاد حتى لا يقع المسلم تحت جذب التيار (ولهذا 
أمر بغض البصر وبا حجاب والقول المعروف) . 


کال بت نله ءایته- للتاس 


فهي رمة اللہ بالناس جیعا یبین طم ابر لیهتدوا . ولیصلوا إلى مرتبة التقوى . 
کے کر ے ےک ھ ٦ج‏ 


اتب راید فا لاغنی.. تیم یتقون عذاب النار في الأخرة . 
ومکذا یختم موضوع الصیام کیا بدا : بالعقوی . . 
٤ 8‏ 3 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
كوكم ی پل 


في الآية نبي 0 عن كل أكل للال بالباطل (ویشمل السرقة والربا 
والخش . . 

حم الآية تخصص الرشوة . . ويلفت نظرنا قوله تعالى : #أموالكم» . 

إنه إشعار بوحدة الأمة وتكافلها وأن احترام مال غيرك والاهتام بصيانته فيه صيانة 
مالك . . لأنك حين تستحل مال غيرك تجرىء الآخرين على استحلال مالك والاعتداء 
عليك . #بالباطل# : 


أي بدوں مقابل ف المنار (إِن كل أجر يؤخذ على عبادة ۂ فهو أكل لأموال الناس 


- ۳۷۱ 


بالباطل) . وإن قراءة القرآن عبادة وشرط قبوضا عند الله أن تكون خالصة لوجه الله 
فكيف تباع ..؟! إلا إذا كان القارىء يتفرغ لتعليم القرآن فيمكن أن يعطى أجر 


رص 7 ےء خر کر و کک کر یں سے 
وتدلوأبهاال امکام لت کلوا فیقامن 


تدلوا : هو الإعطاء خفية بوسائل كثيرة . منها الهدية التي يكون وراءها مطمع في 
مكانة عند المهدى إليه . 


والرشوة تعطى لمن بيده أمر تصريف أموال الناس أو أمورهم . وهو أكل بالباطل 
لأنه لا يعطيك من عنده شيئا مقابل هذه الرشوة وإنما يظلم الناس في ماهم أو حقوقهم 
ليعطيك ويميزك بينا لا تطيب نفوس الناس بهذا الحيف الذي وقع عليهم بسبب إيثار 
مصلحة الراشي . وقد حذر رسول اللہ گل کل من له وجاهة آو تولی مرا من قبول 
ا مدایا «ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول : هذا لكم . وهذا أهدي لي ؟! أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟! والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم 
منہا بشیء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته .۰ .»۲ . 


وقد مر معنا عندما تحدثنا عن العدل والاحسان : طوإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل» . أن المؤمن على أي مال أو أي مصلحة من مصالح الناس عليه أن 
يعدل بين الناس .. لأن الإحسان لا يكون على حساب الآخرين وإلا أصبح ظلاً 
وإثما . ظ 





)۱( رواه الا مام ۳۹ ۱ 


- ۳۷۲ 2 


وللرشوة نتائج كثيرة وخيمة منها : 
-١‏ وفوع الظلم على الآخرين . 
۲ - تعوید الناس على الغش والخداع 
على أکل ا لمال الحرام دون جھد علیہ 
اب 7 والسمي لشریف في الجتمع . 


e‏ کی ہی مس 
وانتم تعلمون 07 


الرشوة حرام مؤاخذون أيضاً . فقد كان عليهم أن يتعلموا 
والذين لا يعلمون أن الرشوة حرام مؤاخدون أيضا : عليهم 
69 لادراك عواقب الرشوة . 


- ۳۷۳ 


الفصل ا ناب 


كام ذالقتال 


)۱۹۵ 4-۱۸۹ ( 


© سؤال عن الأهلّة . 

© الأمر بالقتال دون عدوان . 
۵ الفتنة آشد من القتل . 

© القتال في الشهر ا رام . 


- ۲۷۵ 


م صم م ع رم 2 ے ٹروپر ھھ* 
عن لوف می وٹ لایر الحج ويس الي 
بأن کات وأ الْمَیُوتَ من ظھورھا IES‏ رمن اتم 


7 بر ی 


وتو ای ر ملکم 

27 ° وص طس روت و 
خوت 9) لوان سیل الو ليمت وتک 
9 لایت امک ره 0 


رع و شر تر پر درو ور« ہے < ۶ رزخ « س کے 


وادتلوهم حیث تودلموھم وأ جوم من حیث اح رجوں نت 
َال نی دوع دم تلو یوک 
قد فان لوک داد گب لگنیم 69ر 
کا تیم )مدع له ون فته وين 
الین ل نیو لکد وی ات کر رم 
یار را المت صاصق اعد اک اد تو 
ج 000 وتوأ رو ۳ شب 
ايو 


21 


- ۳۷۲1 


ولس ابر بان سان وأ لوٹ من ظھورف ا ول کن ام 


يبدأ هذا القسم بسؤال عن الأهلة : 


رہ ر ر کر 3 عط 
بعلونك عن‌الاه لت 
ذکر آنهم سألوا : یا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى 
يعظم . . ثم لا يزال ينقص ويدق حتی یعود کم کان . . لا يكون على حال واحد ؟! 
سؤالهم كان عن السبب . ولكن الجواب جاء عن الحدف والحكمة .. وذلك لان : 


١‏ - القرآن ليس كتاباً في الفلك أو العلوم . لكنه شجع على البحث وكشف سنن 
الكون والحياة ؛ لأن الإنسان يملك الأداة التى تمكنه من ذلك وهي العقل . ولو أن 
القرآن فصل في العلوم لا كان هناك أي داع لوجود العقل . 


۲ - ما کانت خلفيتهم العلمیة فی ذلك العصر تستوعب الاجابة العلمية الفلكية . 
ومن الأفضل أن يترك هذا لاجتهادهم . 


- VY - 


۳ كان الذي يجديهم - في مثل ذاك الظرف - أن يعرفوا ا 0+ 
وینتبھوا إلى أهمية التوقیت والوقت . 


اله 


قله مَوَاقِيتٌُ لاس وا لح 

وبحستب املال بحددون الأيام اكور ویعرفون آوقات العبادات (کالصیام 
واخحج) . 

أهمية الوقت : إن الله ربط كثيراً من العبادات بالوقت . حتى الزكاة عليك أن 
تترقب الوقت الذي يحول فيه الحول (السنة) على الال لتدفعها . . وفي الصلاة خاصة 
تعلیم للمسلم کیف یقسم وقته ویستفید من جزئیات الوقت . 

وقد حلل أحد الباحثين في الحضارة (مالك بن نبي) الحضارة إلى عناصرها 
الأساسية فوجد آنا تترکب من : الانسان + التراب + الوقت . غير آن الترکیب ‏ 
لا حدث رین هذه الأمور الثلاثة ) إلا بتدخل عتضر مركب وهو الدين أو المثل الأعل ۱ 
فإذا ضعف سلطان المثل الأعلى بدأت الحضارة بالانهيار.. ٠‏ 
الأجهزة التي توفر له مزيدا من الوقت ليبني أكثر . بينا المسلمون الآن يتصرفون في 
الوقت بلا مبالاة وكأنهم ملوك الزمان . . وغاب عنهم أن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم 
القيامة : عمره فيم آفناه ۱ 


دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوني 
ولا ار تک من طهورها 


والموضوع مرتبط بالحج فقد كان الأنصار في الجاهلية إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا 
من قبل أبواب البيوت .. فدخل رجل منهم من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت 


- ۳۱۷۸۰ 


الآية © . 


ومرة ثانية محدد الم : 


و ام 1 
الم 4 


رمات 

من شعر برقابة الله وفعل ما آمر به وترك ما نهي عنه . وليس الير هو الالتزام بعادة 
جاهلیه لا معنى لها . . بل ان فیها تعسیرا وضررا (من حیث صعوبة الدخول من ظهور 
البيوت ومفاجأة أهل الدار دون استكئذان) . وقد ورد حدیث دالبر ما اطمأنت إليه 
النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس» وينبغي أن نتذكر : أن 
قوله : ولكن البر من اتقی٭ : 

تذكير بصفات المتقين التى وردت قبل قليل عند آية البر . وفي الآية إشارات 
هامة : 


۱- البر لیس _بالظواهر والشکلیات ولكن بالتقوى . 
7 7ت ۵ 

۳ - ضرورة نبذ كل مالا فائدة فيه من التقاليد التي ليس ها أصل شرعي لأنہا 
تصبح كالأغلال التی تکبل الانسان وقنعه من الحركة بحرية . 

ےج وصه کے ج 

٤ہ‏ واتواالشیوست ین ابوبھسا 

إن محاولة حل المشكلة من غير بامها تکون کمن بحاول دخول البیت من ظهره 
(كان الجاهليون يتسورون الحائط من الخلف) . ويمكن أن نذكر كمثال : إن بعضهم 
يتصور أن حال مشكلة الفساد الأخلاقي والتهتك في المجتمع كامن في أن تفرض 


كت۷۹۰ ۳ن 


الا ااي ف :هوان رر ا و ااب کن خا 
الاستعمار والتنديد به ۔ ولا ینتبه إلى القابلیة للاستعمار الموجودة ي النفوس 1 


ان من یرید آن ایس باه عاديا بی آل مهندس ليصمم له البناء ويحدد المواد 
اللازمة وکیف توضع .. فلم لا نشعر حين نسعى إلى بناء مجتمع مسلم بالحاجة إلى 
خبراء درسوا ا حضارات وکیف تبنی وكيف تنهار . كي يدلونا على سنه البناء ویشرفوا 
على عملية البناء ؟ 

ويمكن التعبير عن الآية #وأتوا البيوت من أبوامها» 1 

بأنها تتضمن تناول الموضوع فنياً بحيث تحصل على أحسن النتائج بأقل زمن وجهد 
مكن . 

ففي مجال تبليغ القرآن مثلا : يلزمنا أناس فنيون يستطيعون توضيح الآيات 
وإبراز المعاني المامة الي نحتاج إليها في ظروفنا الآن بأقل وقت وجهد ممكن . (تجاوز 
العاني العروفة والوضوعات التي ۸ تعد ها صلة بظروفنا العاصرة مثل : ملك الیمین - 
تصحیح التحریف وازاحة العاني السلبية - التركيز على الإضافات التي قدمتها آیات 
الافاق والانفس ..) . 

وينبغي آن نعترف آننا ۸ نصل إلى الستوی اللازم من الفنية في التبليغ . 
ا ات مر ا تج اود ایام ولا کن اد 
نصل إلى شيء بالعفوية واللا مبالاة .. وإنما بالدرس المتواصل . 


۳ وم ب رص بو فرح دهم 
6 في الآية :2 وَتْقوأاله لملکم نفلحورت لا 
قاعدة هامه : 


تناول فني للموضوع + تقوی - فلاح . أي : 
صواب + حلاص = نجاح ف الدنیا والا خرة ۱ 


بت 


وقد سبق 84 أن تناولنا هذه القاعدة القرانية بالتفصيل 1 
وتأتي بعد ذلك آيات في القتال . . وكأن فيها تخصيصاً بالقتال في الشهر الحرام 


۲ 8 
الأمر بالقتال دون عدوان 


ذكر أن الاية نزلت بعد الحديبية عندما خرج السلمون لعمرة القضاء في الاشهر 
الحرم وقد خافوا أن لا تفي لهم قريش وأن تصدهم عن المسجد الحرام بالقوة . وكرهوا 
القتال في الشهر الحرام . فنزلت الآية تأذن لهم بالقتال في الشهر الحرام دفاعاً عن النفس 
وحین بپاههم الشرکون . 


وموضوع القتال في الإسلام دقيق ويحتاج إلى فهم وإدراك . وقد سبق لي أن 
عرضت بعض النقاط حوله عند تفسير الآية : طألم تر إلى الذين قيل هم كُفُوا أيديكم» 
في كتابي (من هدي سورة النساء) فأرجو مراجعته . . ومع ذلك أركز هنا على بعض 
النقاط : ۱ 0 
١‏ - إن القتال لم یسمح به قبل آن یتکون الجتمع السلم فی الدينة . بل أمر 
المسلمون في مكة بالدعوة إلى الله وعدم الطاعة في العصية وكيف اليد والصبر . 
؟ - نستنتج من ذلك أن القتال أمر موجه إلى المجتمع المسلم الذي يحكم شريعة 
الله في علاقته مع الآخرين . وليس موجهاً لأفراد مسلمين يعيشون في مجتمع لا يحكم 
بالإسلام . 
- ۳۸۱ - 


- الاستنفار للقتال من صلاحيات الحاكم المسلم وليس من صلاحيات الأفراد 
فهو مثل إقامة الحدود .. لا ينفذها إلا الحاكم . 

: - شرع القتال في الإسلام لمنع الظلم لالمحو الكفر . لأنه : «لا إكراه في 
الدین که (البقرة/107) . يقول ابن تيمية : (تقاتل لأجل الظلم لا لأجل الكفر . لأنه 
بعد أن تنتصر عليه تتركه ولو بقي كافراً) . فالإسلام يشمل جانبين : 

۱ العدل في الحكم . 

5" إقامة أركان الإسلام . 

أما أركان الإسلام فتفرض على المسلم فقط (وهو مُلزْم بالأول أيضا) . وأما غير 
- المسلم فيفرض عليه إقامة العدل فقط . فان رفض السلم آو الکافر العدل .. فرض 
عليه ولو بالقتال . بینا لا یکره على تغيير دينه . 

- قد يخطر لنا اعتراض . . إن الله تعالى يقول : #والكافرون هم الظالمون» 

(البقرة/ 5 75) . فكيف نفهم ذلك ؟ 


ان الظلم نوعان : ظلم بحق ال وما قدروا الله حق قدره» (الأنعام/41) . 
وظلم بحق العباد . أما الاية #والکافرون هم الظالمون» (البقرة/ 5 5؟) . فإنها تشير 
إلى الظلم بحق الله وهو الكفر «إن الشرك لظلم عظيم4 (لقمان/١)‏ . وهذا النوع من 
الظلم لايقاتل صاحبه حتى لا يكون إكراهاً على الدين . وجزاؤه عند الله . فأما إن 
ظلم العباد فهذا الذي يقاتل . مع ملاحظة أن 1 أقرب إلى الظلم لأنه لا بحسب 
ینان رقاب الله وعقابه . 


5 الحاكم إن استنفر المسلمين إلى قتال : 

. عدو خارجي يكيد لهم .. فعليهم الطاعة‎ ٦ 

د فلس قد بغوا وظلموا وقتالهم فيه ردع لهم وحل للمشكلة . فعليهم 
الطاعة . #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهبا فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغی حتى تفيء إلى أمر الله»# (الحجرات/4) . 


- TAY - 


ان قتال ہ لمر غبر ظالین فلا تجوز الطاعة هنا ۰ #كلا لا تطعه واسجد 
واقترب٭ (العلق/۱۹) . 


7 ده 
نعود إلى الآيأت : وفلیلوا 


٦۔‏ سیل الہ أي لم الظلم . 
مرک ےوہ و 


۲ الذ زین بوک 


الذین یبدآون بالعدوان . . والظام یبدا معه بالنصح والاصلاح فإما أن يرجع عن 


سر صر مر ہہ را و 
مو ولاف دی 
- فتبدأوا من لا يريد قتالكم وم يقع في ظلم العباد . ولا تعتدوا فتقاتلوا من 
لا یقاتل من النساء والشیوخ ی والرهبان والرضی والاجهاز علی ابحرحی ۰ ومن 
أعلن استسلامه (الاسن . أو طلب الصلح صادقاً . كذلك ورد النبي عن إتلاف 


المزروعات وتخریب المدن . 7 
۰ رم سے 2 ورمع سے اج 
کے اللہ تم 


إت 


. . وقلب الرمن متعلق بربه فروعه هذا التهدید . 


- TAY - 


عه ٣ہ‏ 





الفتنة أشد من الفتل 





ادل ف حل ذا کت یج مرچ ق ۶ E‏ 
سے سر گر مر هر ساح 2 ل سے ع جرے 2 


أَْدَمن القتل مادقا عق ا کہ 
فی قان کوک تلو لوه گنال جراج کر ھک تا 
2104 1 ہے سے سے ,ی 

فان! 9 له عَفوررحم | 9) وفلیلوهم حي لاتکون فنتة له کون 
لین یه انآ نت اعد ون | لا سامت () 


تفید الاية الكرية 


م2 رو فرح مرج ور در ۸م 
هھ 


وافتلوھم حیث تیغلموھم 

أن الذي يظلم ويقاتل يُقتل في أي مكان وجد فيه . 
AIIA‏ 

فقد أذن الله لكم بمطاردتهم والانتصاف منهم . 


ص اة 1 و اذا تل 


فإن القتل مع ما فيه من إزهاق للرؤح وسفك للدماء آخف وآهون من ا حریة التي 


۔۳۸٤-‎ 


0 الفتتة : وهي تعذیب الانسان واکراهه علی الکفر . نجم بهذا 
ینتهکون حرية الفکر بابشم أسلوب بينا الإسلام لا يسمح أن تمس هذه الحرية قيد 
نه يثق بالعقل والفكر وأنه إن أعطي الحرية فسيصل إلى الله . 


تس وک ےہ 


وله ند رارق لک به فان 
لوگ تلو : 


إن الله قد جعل في المكان والزمان واحة للامان یستظل ما الناس ویستروحون 
عذوبة الحياة الوادعة الآمنة . . فالمسجد الحرام واحة للأمان ولا يباح رفع السلاح فيه 


إلا دفاعاً عن النفس وضد الذين انتهكوا حرمته . 
89-1 
قد ساقهم كفرهم إلى الظلم والعدوان .. فهذا جزاؤهم . 


که ورتم( 

.. وهي إشارة إلى إمكانية توبتهم ودخولهم في الإسلام ۰ فعسی آن یفعلوا 
ے سے وو 6a‏ 
وفلر هم حن لات کون وله 


حبی لا یکون على الأرض من یکره الناس عی الکفر . . وهي مهمة عالية حملها 
الله للمسلمین . فیطلب منهم آن یتدخلوا فی الأحداث العالية تدخلا إيجابيا لاونقاذ 


- ۳۸۵ - ۶ البقرة 


بالإسلام .. وهو العمل الذي بدأه رسول الله يه حين أرسل رسله إلى الأمم 
المجاورة . . ثم قامت على هذا امدف الفتوحات الاسلامية لتحرير العباد من عبادة 
العباد . . .-. 


بر سر 2 س 1 سے 
صر سے 7 
ویوں اللدین لله 


حتى يصبح الحكم لدين الله . . وإِنْ رفع الضغط والاکراه عن الانسان وعقله هو 
الذي يؤدي إلى انتشار دين الله . فكأن الآية معت بين إزالة سبب الكفر وهو الفتنة . 
وبين النتيجة التي ستأتي وهي أن يصبح الدين لله . 


إن انهو عدون لاع ين 9 
فلا قتال إلا لمن يتحدى العدل . 
E 5 9‏ 
القتال فی الشهر الحرام 


ی 

ص 

۱ 
5 

GN 
3 

يا 

چ 1 
۷ 


ار نت شر انل 


7 2 رم م س سے 
عیبمثل ما اعد عندیٰ علیہ وتوأ مت 
سے صل 


و سس ار ۶ ثر رص سے 
مت وشن رشب 5 لکد 
27 میت 9 


- ۳۸۲۱ - 


الأشهر ا حرم جعلها الله واحة أمان لكل الناس . . فمن أبى أن يستظل بهذه 
الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها فجزاؤه أن يحرم هو منها . ومن انتهك الحرمات 
لا تصان حرماته . فالحرمات قصاص . 


ضر 


برا با لشہرا را و رت 


وقد ذكر عند الآية أنها في المؤمنين عندما خرجوا مع رسول ال ی عام الحديبية 
يقصدون العمرة فصدهم المشركون وقاتلوهم رميا بالسهام والحجارة وكان ذلك في ذي 
القعدة . . . وكان النبى قد أرسل عثان رضى الله عنه برسالة إلى قريش .. فسرت 
إشاعة بأن عثان قد قتل . . عند ذلك أخذ على المسلمين البيعة على القتال ثم لما عرف 
أن عثان لم يقتل ترك القتال وآثر الصلح . 

فالآيات ما زالت ترفع الحرج عن المسلم في مقابلة العدوان بمثله في الشهر 
الحرام 


اعد که وا وبمل مَا دى ءَي 

تلك قاعدة في القصاص . والقصاص في المشكلات الفردية بيد الفرد صاحب 
الحق .. إن شاء اقتص وإن شاء عفا .. عن طريق الحاكم المسلم الذي يقبض على 
ا حانی ویخیر صاحب الحق في القصاص ۰ لکن القصاص في العلاقات الدولية بيد 
الحاكم .. وله أن يجتهد في الأمر فان وجد حلا أفضل من القتال لحل المشكلات الدولية 
فله أن يأخذ به » فالقصد هو منم الظلم . وتختلف الطرق لنع الظلم باختلاف الظروف 0 
والأحوال . فقد تكون أحياناً قتالاً وقد تكون أحياناً أخرى مباحثات واتفاقيات . وأذكر 
بما قلناه عند شرح : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . فإن الله يعلم أن 
هذا الإنسان يمكن أن يصل بالتربية والعلم إلى مستوى رفيع يمكن له فيه أن يحل 
مشكلاته دون اللجوء إلى سفك الدماء . 

إن العام الآن اضطر إلى التفكير بحل مشكلاته سلمياً لرعبه من تطور الأسلحة 


- ۳۸۷ - 


المريع الذي بهدد بدمار العالم كله ... فلعل الموضوع يتغلغل أكثر في أعماق الضمير 
البشری ۱ 


لا جاوزوا العدل في القصاص 7 حتى لا تفقدوا معية الله 5 ومثل هذه الاشارات 
والتعقيبات كانت تكبح جماح الغضب وحب الانتقام عند المسلمين وهم في موقف يصل 
فيه الغضب إلى الاوج ۰ 


ملاحظة : يجب أن نتذكر هنا ما يقوم به الغزو الفكري من عدوان وانتهاك 
للحرمات وأن أضرار الحرب الفكرية تفوق أضرار القتال وتدخل إلى كل بيت من بيوت 
المنلمين:. والمننلمون يراحهون هذه اغرب: دون آن بعدوا الاسلحة اللازنة من 
الدراسة النفسية والاجت‌اعية . هذا إذا انتبهوا إليها وأحسوا ا . 

إن خصمنا قد درس مواد ضع الخلل فينا فهو يعرف من أين يدخل وكيف يتحرك ؟ 
فهو كالبصير الذي يتحرك بين عميان . . يفعل ما يشاء ويحرش بينهم دون أن يفطنوا 
إليه وم از ار ون وک اقا رو من . إنهم يخرسون كل 
صوت من شأنه أن بة ى النوم العام الذي نغرق فيه . . لقد تطور القتال حقاً من 
السلاح الأبيض إلى المدافع والقنابل . . إلى القتال بالأفکار . . وهذا النوع ۸ نستوعبه 
بعد كا ينبغي . . وهو تطور لمصلحة الإسلام والمسلمين لأن المسلم لو تيقظ فكره . 
يملك الفكر الأصح والأقوى . 


ا ف سال ولاتلقو یک 


وسبب النزول يوضح الآية التي أصبحت محرفة المعنى في عالمنا الإسلامي . 
عن أسلم : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه 


- ۳۸۸۰ 


ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو أيوب : نحن 
أعلم بهذه الآية . . إنما نزلت فینا . صحبنا رسول الله ييه وشهدنا معه المشاهد ونصرناه 
فلما فشا الاسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار وقلنا لقد أكرمنا الله بصحبة نبیه ونصره 
حتى فشا الإسلام وكثر أهله .. وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا 
وأولادنا . . فنزل فينا : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 


فالآيات التى سبقت هذه الآية في القتال وأول الآية أمر بالإنفاق . . فالمعنى 
الحقيقى لما أن الحلاك هو أن تفكروا بترك الجهاد والبذل في سبيل الله وأن تستکینوا 
للراحة وطلب الرزق . وإنما المؤمن حياته كلها لله . 


أما فهم الناس هذه الآية فمختلف جدا . . فهي من الآيات التي تعرضت 
للتحريف . . وهم یفھمون منہا ترك الدعوة إلى الله إذا عرّضك ذلك للأذى . . وترك 
بذل النفس والال . . ولا غرابة فان السلمین في زمن ضعفهم قد فهموا الآيات بشكل 
والکتمان . وإن علينا أن نصحح الفهوم اخاطیء للآيات في أذهان الناس . ونعلم 
الایات ونبلفها . 


ان تحریف هذه الأية سیجعل الناس یظنون أن من العار أن تشارك المرأة في عملية 
الدعوة والتعليم لأنہا تعرض نفسها لاذية الخبثاء الذين لا يخافون الله . 
كيف نعتبر سمية بطلة وشهيدة ثم نحمل مثل هذه الافکار . .؟! 


إن الانقطاع عن الإصلاح والدعوة إلى الله بدافع حفظ النفس أو العرض 
سيوصلنا إلى زمن يعج فيه الفساد وتنتهك فيه الأعراض . . فلا يأمن إنسان على نفسه أو 
ذويه . . إن ترك أداء الواجب سيضيع علينا حقوقنا على المدى الطويل . إن ترك البذل 
في سبيل الله من النفس والمال والعلم هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة .. وغذا تواصل 
الآية حضها على البذل . 


TA 


وکال © 


والإحسان ليس أن تعطي من يعطيك فقط . . وإنما وادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذی بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»# (فصلت/٣٤۳)‏ . إن من الطبيعي أن يصل 
الإنسان من وصله . . ولكن المحسن فعلا من یصل من قطعه ويعطي من حرمه . وهو 
لايريد بذلك إلا وجه الله . فأما من يترك الإحسان لأن الناس لم يقدروا له إحسانه 
فكأنما كان يريد الأجر من الناس . 


هذه العاني قد نعرفها کلنا . . ولكن من منا يتذكرها أثناء الحياة العملية ؟! 
نحن نقدس ذواتنا ونثور لكرامتنا . . ونظن بأننا إن لم نقابل السيئة بمثلها أصا 
الضعف والذل ورسول الله يده يقول سر سيد 
الا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه) " . والله ينادينا «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم 
عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 

(المائدة/ 05) . ألا تريدون أن تنالوا محبة الله ؟ #إن الله يحب المحسنين» . 


د a n u ۸ a r a‏ وخ سس دا ی خر و ا ب ی و 


. رواه مسلم‎ (١( 


ے۹۸ے 


الفصل الما 


ےھ وک 
المح والعمره 


~۱۹7٦ (‏ ب .؟ ) 


© أحكام ۲ احج والعمرة والا حصار . 
© فمَنْ فرض الحج . . . 
© فإذا قضيتم مناسككم . . . 
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غير هدوس کے 3 


7ہ 


ا طط هر پر مرچ ام سر صد ر کے 


خورف ترما نی موہ 7 
مد یا2 سرت ید ای و هي 


1 2 2328ھ 


اا فا 3 وی رووا و 
قل 
م 9۶ 


ر صو و 


ذا رجتم تاك ع رة امل لك لملم یک هاضر 
و ےے (ote Ji ALC‏ بر پے وب + 
اال اتقو الله واعَلموا آن له سید الم 0۵ 


سیر 


مج مسر ۵ ٤‏ < و عر و ل سل فوس مب 1 سا ولد رد 


شک لب نوا نت رت 


ےر ے2 


7 ےدک نوا فاگ خر رال وا 


مت 9 یس یا 
ناک کی کے کرفکاکا رتك 
رتیت 
۴ ڪرو هک ماهد ٺڪ و نڪ نتر ين له 


اکا للا اوران کے اع 
م مم ساد 


الكَاسُ وَأسْسَمْروا ات اه مور 0 


2 


۳ ۳۹ب 


>> کے را‎ ECER E FOG E 
ڪروا الله در ک1‎ 2 : / 
بآ ڪم اواد ذز ڪا ني ألككاس من‎ 


ےھ ہک ہے 1 > 2> و ا ۰ کے سے 72 
یغول رتا ء اتا ق لد يَاوَمَا اه ف الأحِرَوَمِنٌ 


کن € نے من یکول ربکا ءانصای الا 
حستَة وف الخ رَوَحَمسنة وقتاعذاب الشار لا 
ریک لیم تیاسبو واه رسای 43 
# راز زو اَن ايار وجرن 


ومن فَلا تم لئ ومن تَا حَفلا إِتْم عَليْدِلِمنا 


AF 


والموضوع مرتبط يما قبله . حيث كان الحديث عن الشهر ا حرام وقتال المشركين 
فيه وقد صدوهم عن العمرة . والآن يتحدث عن : 


ه 1 .= 


أحكام فى الهج والعمرة والاحصار 


را کت ل 
sk‏ ۳ ی رو مر مر لاط جرع عار ت رہ 
ان حم ھا تسر دي ولا تلصوأ رمو اہ 
۱ ری اھ کان منک ریسا ويه ذىم راسد فَوْديَةُ 


جرا اک کی او 
من‌صیام مدق سك فاد دالیم من تم ام ا حج 
فا سس رونا مدی فن لم جد فصیام تلحد ایا وق ایم وَسبع 

سے صر و یه + ل ےک کہ 
إِذارجَعتم يِأَكَ عشرة کا مله تیک هلو انك 
كان الحج معروفاً في الجاهلية منذ أن أذن إبراهيم بالحج . . فأقره الإسلام وأزال 
عله ما أحدثوا فيه من ايك واللکرات وزاد فيه بعضص المناسك : 


2ص 7 


أتموا ظاهراً بأداء المناسك على وجهها وباطناً بالاخلاص لله وحده دون رياء أو 
قصد التجارة ‏ وهي إشارة هامة للمسلم وتعليم له أنه إذا بدأ شيئا فعليه أن يتممه ‏ أي 


2۳۹2 


يجب أن يتوفر فيهما الإخلاص والصواب . ولا ينافي الإخلاص البيع والشراء أثناءهما 
دون أن يكون هو القصد . والفرق بين الحج والعمرة أن : 


ہے ی 
١‏ الحج فرض على المستطيع . ا اسر ال 
5 - الحج له وقت محدد . ۲ - والعمرة ليس ها وقت مدد . 
۳ - للحج آرکان خسة : ۵ ۰ ۳ للعمرة آرکان أربعة : 
الاحرام - والطواف والسعی - الاحرام - الطواف 
الوقوف بعرفة۔ ا حلق أو التقصبر والسعي - الحلق أو التقصير . 


وللحج أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها (مثل رمي الجمار والمبيت بمنى) . 
كان عليه فدية ویستثنی الأحوال التي نع من الإتمام : ۵ 


ا خیرم 


رس وص و سے ہے 58 و صل 
مأأستيسر: ين اهدي 


فعليه أن يذبح في المكان الذي وصل الیه رک| حدث عند صلح الحديبية) . 





هو أفضل» رواه أحمد والترمذي . وعند الشافعية وأحمد أنها فرض لقول الله : «وأتًوا الحج والعمرة 


- ۳۹۵ 2 


a E 
حى بلع ادى عله‎ ERE و هر‎ 


لا یتحلل حتی ینحر . 


من لم يستطع أن يتابع الإحرام واضطر إلى التحلل قبل وقته فعليه فدية : إما 
صيام ثلاثة أيام » أو صدقة : إطعام ستة مساکین . أو نسك : ذبيحة . 


کے سے سے سے کر سے STE‏ >2 


اد ینتم تمن تملع بالعمرة ار مات فا اتی 


لمبديث عن حج التمتع وهو أن يحرم بعمرة فيؤديها ثم يتحلل ثم يحرم في الوم 
الثامن من ذي الحجة للحج . ثم ينحر اعتبارا من يوم النحر . وهذا أفضل أنواع الحج 
لان رسول ال أمر أصحابه به وكان هو ب قد ساق الحدي ‏ فلا يستطيع أن يتحلل 
حتى يبلغ الهدي عله - وهذا قال َة «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لأحرمت 
بعمرة» . لا امل الحرم فلیس هم التمتع . 


سے سے 
E‏ فصيام دة وا سر س سے وک سم بر كه 


من مد 2 آیارفیا وسبعو إذارجعتم 
مس یں : من لم يجد فلا يتمتع . وانغا اعطاه الصیام عوضا 
يصمها قبل العيد فله أن يصومها في أيام التشريق (وهي رخصة خاصة لمن م بجد افدي 


أن یصوم آیام التشریق حسب قول عائشة وابن عمر رضي الله عنها) ٩‏ . 


(۱) من رواية البخاري . ..وإذا فاته صيامها فی اج لزمه قضاژها ولا یشترط التتابع في صیامها . 


- ۳۹۲۰ 


ج سے س راو rt‏ 


مات یات و 
فأهل الحرم لا تمتع هم . 


تو اہو عم ان ا کییدالمتاب () 


هذه الأحكام متعلقة بضمير المسلم 2 وهٰذا بحرك التقوى وا خوف من عقاب 


® 
فمن فرض الحج . 


ريت نع رن وی كالح لاروك 


مودس رقه ہے رھ ۔رقشر و و رد 


رو رک ۳ نز 


بعلمه شقن ری از ان وود 


ر ا ۱ ۳۳7 00 77 

ور 286 کی ۲ وم . 

وا کر عفد سر 

کے حوب 
ط۳۹۷ 


للحج وقت معين : شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي ا حجة . ولا يصح 
ال حرام بالحج ف غير هذه الأشهر . 


ہے کے در فرح هس وو ہے ےک ب ص 


الحج اشهرمعلوملت ت من فرض فرھب الج 
فعليه أن يتجنب أموراً : 


قد 


فلارفٹ ولا فسوقے ولامدال ق الحمم 
والرفث : هو الجاع ودواعيه أو الإشارة إليه بقول أو حركة . والكلام الفاحش . 
والفسوق : إتيان العاصی كبرت أم صغرت . مثل قوله 95 : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» ے5 فان ہی عن المعاصى في كل وقت فبالأحرى أثناء أداء عبادة لله 
تعالى . !! 
وا خدال : هو الشادة حتى بغضب الرجل صاحه . والفرق بين الحدال والنقاش 
أن الجدال تبادل الجهل بینا النقاش تبادل العلم (أي أنه يعترض لیسمع الأدلة 
والبيان) . يقول الشافعي : «ما ناقشت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على 
لسانه» . والداعي إلى الله عليه أن يتجنب الجدال ‏ لأنه لا يأتي بخير- ويحاول الاوفهام 
بالتي هي أحسن طوجادهم بالتى هي أحسن# (النحل/15١)‏ . أي بلطف مع بیان 
الححة والدلیل ۲ والحرص على الحفاظ على الاحترام المتبادل ولو اختلفت وجهات 
النظر . إن هذا النبي فيه ترك لکل ما يناي حالة التحرج والتجرد لله ي فترة الحج 
والترفع عن غوغاء الدنيا ومشاغلها . وفيه التأدب الواجب في بيت الله الحرام لمن قصد 
إليه متجردا حتى من مخيط الثياب . والوصول إلى ذلك ليس سهلا ‏ كما يتصور من ۸ 
يجرب لأن هذه العبادة تمتد أياما .. جتك فیها الانسان مع ناذج ختلفة من 
الطبائع 7 کل واحد له رأیه وعاداته ۷۹ وخاصة في هذا العصر حيث يحمل كل مسلم 





. ثبت في الصحيح‎ )١( 
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مفاھیم خاطئة عن الإسلام والحج .. إن إيجاد الانسجام يحتاج إلى جهد كبير وضبط 
معه . وهذا قال کات : (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» () و «من 
قضى نسکه وسلم السلمون من لسانه ویده غفر له ما تقدم من ذنبه» © . والذین یتمنون 
الحج من المسلمين يجب أن يدركوا ذلك . وان من يعجز عن تحقیق الانسجام في آسرته 
أو في علاقته مع من حوله من الناس . . هل يقدر على أداء ا لحج المبرور الذي يغسل 
الڈٹوب .۱۴۰۰ ٠.‏ ۵ 


وبعد النهي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل : 
مر مه مرش ۵ ےے رھ ہم مرو و م و 
.. إنك ولو لم تنل تقدیراً عل صبرك على الناس وتحمل آذاهم والاحسان 
الیهم . . فإن اللہ یعلم . . ولا یضیع أجر مثقال ذرة من خر . . 
حقاً إن الحج دورة تدريبية تعلم الصبر بكل أنواعه .. على متاعب الجسم 
ومتاعب النفس ۱ وتعلم الاحسان والإيثار مع الناس : 
سم ۵ سر ) سے و ے ہے م ےہ در ے 
۳ 2۷ 
ذكر ابن عباس : كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم أزودة يقولون : 
رواية أخرى (ويقولون نحن المتوكلون) . فالآية فيها : 


)۱( رواه البخاري ومسلم ۵ 
(۲) آخرجه عبد بن حميد في مسنده . 


ے ۳( 


١‏ - وتصحيح أيضاً لمن يظن أن عبادته يجب أن تطعمه رزق الدنيا . . وينبغي 
للمسلمين أن يفهموا أنهم مهما عبدوا الله بإخلاص فلن يحصلوا على الدنيا إلا إذا قاموا 
بأسبابها وعندها تتسخر هم . 

۳ میم للمسلم أنه لا ينبني له أن يكون عالة على أحد 

: ۔ #وتزودوا فإن خر الزاد التقوى‎ ٤ 

إن رحلة الحج تحتاج إلى زاد . ورحلة الحياة تحتاج إلى زاد أب يضأ وهو التقوى . 
الغذاء الذي يحمي من الملاك النفسي والاجت‌اعي (العاصی) كما يحمي الطعام ۷ 
من الحلاك والمرض الادي . والتقوی غذاء حقيقي للنفس تزكي النفس وتعطيها قوة 
مضاء تعينها على قطع رحلة الدنيا بسلام لتوصلها إلى نعيم الآخرة . 


م2 2 2 سل 0 م2 e‏ هم 
7 لا لبلب 


تی صيانة نے - 090 بدون عرمات وواجبات 1 فهي 
لكم ولا تزيد ف ملك الله شيعا . 


ج سے سے حم کے رہ 


بي عنم مكاح أن 5 تبتغوافصلا 
من رک 


وقد کانوا بحشون أن تكون التجارة محرمة أثناء الحج فتأئموا أن یتجروا ف الوسم 
فنزلت الآية فأباحت وت والشراء والكراء . وعبرت 7 نم سی 


کر کی 


ۓے 


الإفاضة : الاندفاع ويقال ۳ ان 15 انطلق فيه . . ووقت الوقوف من 


ری 


الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . وذلك أن الحاج (المتمتع) يحرم 
بالحج يوم التروية (أي الثامن من ذي الحجة) وينطلق إلى منى فيبيت فيها ثم ينطلق في 
اليوم التاسع إلى عرفة . وعند الغروب تبدأ الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة حيث تقول 
الآية : 


ماد کر وا له عنبد الم را لْكرَاو 


وهو منطقة محددة في مزدلفة سمي (الشعر احرام) لأنه معلم للعبادة . وقد ورد 
«أن النبي أت المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينها (أي 
لم يصل نوافل, بينهما) شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة ثم ركب القصواء (ناقته) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله 
وکبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتی أسفر جدا فدفع قبل آن تطلع الشمس» " . 
وقد ورد آن مزدلفة کلها موقف - |ن ۸ یتیسر الوقوف عند الشعر ارام - ثم ینطلق 
فيرمي ا مار . 


وقد رخص الرسول پل لسودة حين استأذنت أن تنطلق للرجم قبل الفجر فكانت 
هذه رخصة للنساء والضعفاء (من الشيوخ والأطفال والمرضى) حتى لا يرهقهم 
الزحام . . ولكن المسلمين الآن تركوا المبيت والذكر عند المشعر الحرام وعمموا الرخصة 
على الجميع . . مع أن سودة نفسها باتت في مزدلفة ولكنها انطلقت للرجم قبل الفجر . 


سے ر ۶ وال کی 
وا گر وه کماهد هد کم ون کنتم من لو 


كا © 


. في صحيح مسلم‎ )١( 
م566 البقرة‎ - ° 


كا أنقذكم من الضلال وعلمكم الشعارات التي تستحق أن تردد ويعتز بها في هذا 
المؤتمر الحافل «إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمة . . 4 (احجرات/۷) . ولا یشعر بقیمة هذه اطداية الا من درس أوضاع الأمم 
من حوله وعاين الضلال والجاهلية في جنبات الأرض . . وما تعانیه البشرية من شقاء 
بعيدا عن هداية الله ونورہ و 


كذلك في الآية ترغيب . . لا تيأس من مغفرة الله مهما كنت ضالاً في ماضيك . 
وا حج موسم للمغفرة وفر صه لا سقاط ضلال المماضي والبدء من جدید . 


۳ 7 
ثم آفیضّوامن حیّت أقاص آلکاسش 

عن عائشة قالت : کانت قریش ومن دان دینها یقفون بالزدلفة وکانوا یسمون 

احمس . وسائر العرب یقفون في عرفات فلا جاء الاسلام أمر الله نبیه ی آن يأي 

عرفات ثم یقف ما ثم يفيض منها فذلك قوله : من حیث أفاض الناس# ‏ . 

لقد جاء الإسلام لكي يقرر عملياً أن الناس كلهم سواء لا فضل لأحد على أحد 

إلا بالتقوى . فقد كلفهم في الحج أن يتجردوا من كل ما يميزهم من الثياب ليلتقوا في 

بيت اللہ إخوانا متساوین 4 فدعوا عنکم العصبیة والکریاء واستغفروا الله من هذه 
الشاعر والاعال التي كنتم عليها : 


واستعھروأالله ارت لله ع فور بحم (و) 


والاستغفار حظات من الندم واللجوء إ ی اللہ والطمانینة إليه ۳ الونسان يشعر 
بأن الله لا بد أن يجيب فقد «#كتب على نفسه الرحمة6 (الانعام /۱۲) . ومن یستغفر ال 





. رواه البخاري‎ )١( 


3 6ت 


یکون قد شعر بخطكثہ وتقصیرہ وأنه يجب أن يغير نفسه إلى الأحسن . وفي الآية 
تنبیهان : 

۱- لا تظن آنك قد آدیت کل ماعليك من واجبات ول ينقصك شيء . 
ديا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب معا .» حتی لا تشعر 
بالأمن . 

- اطلب المغفرة والعون واسع إلى الأحسن دائ) وزد في الحسنات حتى تتلاى 
النقص . وكثيراً ما يأمر الله بالذكر والاستغفار بعد أداء العبادات حتى لا نغتر بأنفسنا 
ونظن أننا أدينا كل ماءلمينا . . ولذا کان رسول الّه کل يستغفر ثلاثا إذا فرع من 
الصلاة . وعلى المسلم أن يتعلم عبارات الاستغفار من رسول الله من كتب الحديث 
فقد وردت کلات رقيقة تبعث السكينة في النفس (مثل سید الاستغفار - واستغفار ی 
بکر) . 


ع 6 وین گنیر ها ماکان | 

© راداب اکر‎ E 
3 

رک توت ب ما کسبوا والله سریع ایح ب 


0 


3 وآڏڪرواً الَف 0 دات فمن تعجلف 


ر زر ۳2 3 
سرو سے و سے صر سم چم مس سر سے ے ب ر یہ < ے ر صا ے مهم 
دومن فلا | َه ومن تاحر انم علیّه لِم اتعیٰ 
ہے >۶ TKS rl‏ ررم د SII‏ 
واتقوا له واعلموا انم الد حشرون 9 


کانوا یاتون آسواق عکاظ ومجنة لا للبیم والشراء فقط ... بل ينشدون الشعر 
ویتفاخرون بالاباء . . فوجههم الله لما هو خير لهم ۱ 
کو ساس 2 سے و رگم و ٥ھ‏ ہے رر رد 
اقيم متاس کڪ م اذ ڪرو اله کڏ وکر 
سے ٤ ٤ہ rd‏ 2 و ركه 
اء كم أو امد گرا 
فهل انتهى هذا بانقضاء الجاهلية الأولى ؟! ألم نشغل عن أنفسنا بتمجيد آبائنا 
إنه قد يشغلنا عن التفكير في أمراضنا وأسباب تخلفنا ويغرقنا في استرخاء لذيذ مليء 
بالأحلام الفارغة . ولكن اذكروا الله وما أمركم به كذكر الآباء . . بل أشد ذكراً لأن 
هذا ينبهكم إلى مواضع ضعفكم ويعرفكم على. أخطائكم . «تلك أمة قد خلت لها 
23 هه ہر نے در جع رو سے 
کی الک ایں کن یسقول رتا ءاصاق ال یا 


آتنا . . ولا يحددون .. حسنة أم سيئة لا يهم . . إنهم يريدون الدنيا وشهواتها 
فهي التي تسيطر على إحساسهم . . بينا رسول الله هة يدعو «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر 
هرا ولا مبلغ علمناء . 

وکثیر من الناس تستغرق وجودهم الدنیا . . فإذا دعوا فإنهم يطلبون الدنيا لهم 
ولأولادهم ۰ یطلبون لأولادهم المال والجاه والعمر الطويل . . ! ولا يخطر لهم أن يطلبوا 


EE 


العلم والهدى والشهادة فی سبيل الله لأنفسهم ولأولادهم تم 
وَمَا له الأبِخْرَوَمِنَ عَلَق 


. ليس له نصيب في الآخرة على الاطلاق لانه ۸ يكن يهتم بها ولا يحسب ھا حساباً 


في أعماله . 
سے 27 ہے سے عم 24 سے سے 
ريع تن و اء ا نيا حسنة 
و الک ) 


یطلبون حسنة الدارین ولا محددون نوعها . . بل یترکون أمرها إلى الله . . يختار 
لهم فيرضون . . والمؤمن بدعائه هذا لا يحرم نفسه من ملذات الدنيا لكنه لا يجعلها أكبر 
همه . . بل يطلب حسنة الدنيا لتكون طريقه إلى الآخرة ‏ فالدنيا في يده لكنها ليست في 
قلبه لأنه يسخرها فيا يرضي الله . ورضي الله عن عمر فقد كان يقول : (والله إني لآتي 
زوجتي بغية الولد الصالح) . . . فالمؤمن ۳ التاع الحلال الهادف فليس في 
حياته هذا العبث والفراغ و ہہ الذي يضنى الآخرين . . إنهم ولو ملكوا الدنيا كلها 
فلن تصل قلوبهم إلى السعادة والسكينة التي تفیل لین 


اعدا باكر © يك وأ 
ولل يقل مما طلبوا .. لأن النتائج ق ب ادا اي 
وله سرع اساب 9 


یعطیهم بسرعة وق الوقت اللاسب . . فان الله و الأمور بعلم وحكمة . 
ونلاحظ أن الله سبحانه لم يذكر هنا الذین یطلبون الا خرة فقط . . فكأن هذا غلو 


OO 


ينافي طبيعة اللإنسان وفطرته کے وإن حسنة الدنیا لا تتنافی مع الآخرة 7 وقد بی رسول 
الله ية رجلا دعا ربه أن يعاقبه في الدنيا بدلا من عقابه في الآخرة » وقال له : «سبحان 
الله إذن لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسنة رج 0ک 


ثلاثة . 
ا ومن قلا اتم عابو ومن ع اجره 1 


r 


فمن تأخر إلى الثالث فقد فعل الأفضل لأنه تطوع بزيادة في العبادة . والتقي هو 
الذي يدفعه خوفه من الله إلى الزيادة في العمل الصالح تطوعاً لله . 

.۰ . أو أن المعنى : لا إثم على النوعين إذا اتقى كل منهما الله تعالى ووقف عند 
حدوده . فالتقوى هي التى يجب أن تحرص عليها فلا تنقص منها شيئا ولذا فإنه يكرر 
الأمر بالتقوى : 


ردي وم 
2 


هوا أنهو غكموا أن ا تو 9© 

وبعد فان الله سبحانه وتعال قال عن الحج : #ليشهدوا منافع لهم ويذكروا ا 
الله (الحج /۲۸) . وإن أول هذه المنافع : 
)١(‏ انفرد بإخراجه مسلم . 


2۷ ات 


۱- تذکر یوم اخشر والاستعداد له . 

۲ - التجرد لله في رحلة ليس للدنيا وترفها فيها أي نصيب وإنما هي ذكر لله وصبر 
على المشقة . 

۳- غرس المساواة بين الناس بأسلوب عملى .. والقضاء على الاستكبار 
والاستضعاف . فالعبادات في الإسلام تفرض على الجميع بالشروط ae‏ ففي 
الصلاة يقف الملوك والصعاليك في صف واحد ويضعون رؤوسهم جميعاً على الأرض 
لله . وفي الصيام يمسك الجميع عن الطعام والشراب ... وفي الحج خاصة تظهر 
المساواة حيث ألغى المظاهر بفرض لباس واحد على الجميع وشعارات واحدة وتحركات 
واحدة . 

- الحج مؤتمر إسلامي يجتمع فيه المسلمون من شتى أنحاء الأرض ليتعارفوا 
ويبحثوا مشكلاتهم .. وإن أصحاب البدأ الواحد لا بد أن تكون لهم اجتماعات 
ولقاءات ومؤتمرات للتعارف والتعاون والتدارس . وإن الله قد هيأ للمسلمين اجتماعات 
كثيرة : 

۱ - اجتاع يومي (الصلاة بمسجد الحي) . 

۳ اجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة . 

۳ اجتاع سنوي مرتين (في صلاة العیدین) . 

. اجتاع في العمر ولو مرة (في الحج)‎ “٤ 

75 7 1-7 ء0۱ تق فوائد حمة: : 

- من الناحية الفكرية : بسیاع آیات اللّه وتدارسها وسماع الوعظ والتذكير 
وبحث الشکلات . 

- من الناحية النفسية : إذ أن المشاهد الإيمانية تؤثر على النفس . ولهذا أمر 
النبي ا بخروج النساء إلى العيدين «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» . 

۳ من الناحية الاجت‌اعية : بتقوية الروابط الأخوية وتحقیق الجتمع التاسك . 

٤"۔‏ من الناحية العملية : حیث آن الشعاثر فیها سعي وطواف . . . وفي ذلك 


NENN 


تدريب للمسلم على تحويل الأفكار إلى أعمال حتى تصبح كل حركة عبادة وكل عبادة 
حركة . بينا نجد في عالمنا اليوم : أن أكثر الذين يعملون لا هتمون بالأفكار وفهم 
السنن والبحث لكشفها وتسخيرها . وطائفة أآخری بہتمون بالأفکار وكأنها تحف يتزينون 
بها !! فلا ينتج عنها نشاط عملي . فا أحوجنا إلى الحمع بين الفكرة والعمل . وكا يقول 
مالك بن نبي رحمه الله في كتابه (وجهة العالم الإسلامي) : إن العلاقة بينهها جدلية . أي 
أن الفكرة تصحح العمل (بالتخطيط السليم) ثم يضيف العمل تعديلات وتصحيحات 
على الفكرة (حتى لا يبقى التخطيط نظریا) . 


3 A= 


© صنفان من الناس . 

© ادخلوا في السلم . 

© الدنيا مزينة للكافرين ٠.‏ 

© الوحدة والاختلاف . 

© تصحيح المفهوم عما يدخل الجنة . 


° 


TT‏ م ورد موم مجح سا سوءر واد وس بر مہ وم و 

الان من ىا ہو لق الح رڈ الا یا و یداش 
مر مر 2 مر کرم ےی سے زر چو سال س کے 08 
۱ 

م مایق قلبه-وهوا الخصام کا ی 


م ى ج ۲ یم و وبر س 41 2 2 و 8ہ م 
با ارثم فحسبم جه وش المہاد لا وت 


و 


سے ۲ 1 مس چ 7 
روف بالمعبےاد لگا بکایھا الدب ےءامنوا ادَخْلوا 


الآ رکاَفَء ولاک توا خطوت لین 
"اس او خر ا ہر وير سے کے 2 س ۵ ج 
هڪم عدو مين 9 ان اا فييك 


5 
3 


2 ۶ ور ہم ک> سم ۵ عم ور مس‎ ۳ 7٦ 
ماجاء الت فاعلمو أ أن الله عر ڪيم‎ 
جک ہہ ہش و ے یچ مرو مومسم‎ 
بنظرو انيهم دی سج‎ @ 
بت لہ‎ SIS aT 


2 ص ص هک س ج سا 0 سے صرس 7 ...ور مس سم 
سل بنى إسراء يل كم اددهم e‏ ا 


س سخ سم 


من بعد ماجاء نه ن اه شريد الاب € ری 


سے سے ےم 


ور وھ م2 مس مس گرم و آ یھو پر ہے 2 رو م 
کت روا موه الد وسخرون من الذنءامنوا وا آزین 


رت 


ھ ار ۔ی۔ سر ھ* رت ت سم ا ہر ہہ کے 


تو اف بوم تمه وال رن من؟ عرساب 

3 الاس امه وج هكان اون مب ره 72 
کے ہے ور صرح 7 

ومنذرب وأنزل معهم الککب با احق مج ین الئاس 


فیما! اختلوافیه وا لت آوئوه من بعد 


ما تھم الہینات بعیا با سي موق نذا کا 
رو ری ان وم 


ارڈ سز عو وت 7 E‏ 
0 رھ * ی ہر ۱ م > < ورد ب قد 
وزلرلوا حی یقول لرسول رای امنوأمعم می تصرال 


سے مين 


اع وب 


© م 
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م 2 نا ساسا مي سے ل 2 ۱ “سے 
را ہو : 2 جھ و المھاد کا رب 


5 ۰ 3 ۰ ی ۱ * ۱ 
بعد آيات جاءت فيها تدريبات عملية لتهذيب النفس ووعظ وتوجيه إلى التقوى 
ر يصف لنا الآن صنفين من الناس : 


: الصنف الأول‎ -١ 


و ۵ مه مہ ے 8رح و 
2 صت سے نري کر ہب پو . ھی می رین کسی 
فين الناس من يعجباك فولمق الحَیوۃ الد با وشهد 


- ۲ - 


يعجبك قولهم ومظهرهم لكنهم منافقون . أو يعجبك قوهم إذا تكلموا في شؤون 
الدنيا وطرق جمع المال لكنهم في أمر الدين لا يفقهون. #ويشهد الله على مافي 
قلبه . . 6 . قال العلاء : إن هذا اللفظ آكد من اليمين من قاله كاذبا يكون مرتدا لأنه 
نسب الجهل إلى الله تعالى . والصادق لا يحتاج إلى أن يشهد الله أو يقسم على كلامه لأنه 
يثق بنفسه ويثق به الناس . ظ 
او سے جھے 
وهو آلد الخصارءِ 3 
اللدد : شدة الخصومة . يقول ييل : «إن أبغخض الرجال إلى الله الألد 
اخصم» ۰ . آي آشد الناس عداوة لن یتودد الیهم . ومن صفات النافق أنه : إذا 
خاصم فجر (فلم يتورع عن فعل شىء يضر بخصمه) . وا خصام القوة في الحدل . 
الآية حتى الآن وصفت كلامه : 
۱ - حسن القول بحيث يعجب السامع . 
۲ - إشهاد الله على صدقه . 


٣۔‏ قوة الجدل . 
0 ۱ الْہرٌض وه کے سے ار سز 
م < سے صر 3 وو 
الح و ری 


يدعي الإصلاح وحب الخير فإذا تولى عمن تخاطبه سعی في الأرض فسادا فهو 
يعادي أهل الحق والفضيلة . . ويعادي المزاحمين له في الدنيا فلا يكون له هم إلا الكيد 
للناس وإهلاك الحرث والنسل .. الحرث : النساء . والنسل : الحيل الناشىء. فهو 
یسعی لدمار الجتمم . ۱ 


1 رواه البخاري‎ (١( 


ے ٤ات‏ 


077 می 
لہ لا ےب الد 69 
التوبة یقبل التصیحة . لکن النی یفسد e‏ 


کے سس « لوصح مور صح 


ا بالاشر 


سس 
22 


إذا نصح غضب وأخذته الكبرياء والأنفة وصورت له نفسه أن النصح إهانة 
له .. ورحم الله عمر حين قال بعد أن قال له رجل : اتق الله (لا خير فيكم إن لم 
تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها) .. ولكن سرعان ما تغيرت المفاهيم : حتى صار 
بعض حكام بني أمية يقول : من قال لي اتق الله ضربت عنقه . !! وعامة الناس الآن 
لا تقلوان: النقد, وال لجع 


إنها مهاد من نار . . !! 

هذه صورة رسمت بدقة لطائفة من الناس توجد في كل عصر سر 
في هذا العصر . فلقد کان الواحد في الاضي یخدع بزخرف القول فردا و آفرادا . 
الآن فقد صار بالإمكان أن يغش الأمة کلھا باستعمال وسائل الإعلام لی قد تکون أداة 
للنصح العام أو التغریر العام . ۱ 


- 4۱6 


۱ ۲ الصنف الثاني : 


قوله تعالى : 


ر قد 
وت ى ألسَّاسِ من يَسْرى نمه أبيضآاء رسا ت اللہ 


يشري نفسه : آي ییمها وان کلمة الشراء في العربية تستعمل للییع والشراه) . 
و«إن الله اشتری من الومنین آنفسهم وآمواهم بأن هم ال جحنة٭ (التوبة/۱١۱۱)‏ . 
والاخبار بذلك آقوی فی التوجیه من الأمر به . لأن الأمر به لايدل على امتثال 
المأمورين . . والقرآن ينوع في أساليب الترغيب بالخير . فتارة بالأمر وتارة بالإغراء أو 
التزهيب . وإن من باع نفسه لله فقد باعها بأغلى ثمن . . وهو مرضاة الله وجنته . بينم 
الآخرون يبيعون حياتهم وصحتهم للشيطان . . ويشترون القلق والمرض والشقاء بالمال 
والوقت .. فكم من إمرأة تضحي بصحتها في سبيل الأناقة و(الموضة) .. وكم من 
رجل يشتري الفساد والانحلال لعياله (بالتلفاز والفيديو و . . .) . يذكر أن الآية نزلت 
ی صهیب الرومي . وذلك آنه لا أسلم بهكة وأراد اشجرة منعه الناس آن بهاجر باله . 
وقالت له قريش : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج آنت ومالك . 
لايكون ذلك أبدا . فقال لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟! قالوا : 
نعم . فدفع إليهم ماله فخلوا عنه . فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة 
فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم . وماذاك ؟ فأخروه آن 
الله أنزل فيه هذه الآية (راجع تن ابن كثير) . 


وله روف یا مار © 
یس ین الله ورأفته أن أعطاهم سر .. ومن رأفته 
بالعباد وجود الذين يبيعون أنفسهم لله واعانتهم لان هژلاء يبذلون أنفسهم وأموالهم في 
الاصلاح وتقدیم ابر للجمیع . ۵ 


۱ 


م ۲ » 
ادخلوا فى السلم 


ماجاء تنگم لس عون له رركي 
ملظ رون لا آن باتهم ال طلل من الما 
وامکی که وفینیلرورل نشور © 

النداء ا حبیب للمؤمنین 
چ سره مر 


ومعنی السلم : من الفسرین من فسره بالاسلام . ومنہم من فسره بعناه 


بالسلام قالوا : ادخلوا جمیعاً من غير أن بحيد أحد . والمعنى الثاني تدعمه الاية : وان 
جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله# (الأنفال/١5)‏ . وحتى الذين فسروا السلم 


شا ہہ 


بالاسلام یقولون لان الاسلام هو دین السلام والأمن في جمیع الستویات : للفرد - 
والاسرة - والمجتمع : 


وحتی التحية التي آمر ما الاسلام : السلام عليكم (أي : أنتم في أمان مني. . ). 
وذلك أمر ل تصل إليه أمة من الأمم غير المسلمة وحتى أشدها ادعاءً للسلام . وهذه 
التحية يستعملها المسلم بشكل عام #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» 
(الفرقان/77) . كما ذكر بعض العلاء : إذ أن السلام من آداب الإسلام والأدب 
تستعمله مع المسلم وغير المسلم (مثل آداب الاستتذان والمجلس و . .) إلا في ظروف 
خاصة مع المعتدين الظالمين فلا يلقى عليهم السلام ‏ حتى لا يكون عهدا لحم بالأمان ‏ 
إن الأمر بالدخول في السلم قد يبدو عجيبا بالنسبة للمسلم لأول وهلة لأنه تعود أن 
يسمع فقط #إقاتلوا4 . ولكن حت القتال في الإسلام إنما شرع لمنع الظلم وهو آخر 
ما يلجأ إليه الإسلام في حل مشكلة الظلم . . فإذا أمكن حلها بسلام فهذا أفضل على 
شرط أن لا يزيد ذلك في ظلم الظالم واستكباره . 


ولا بد أن كثيرين يتساءلون باستغراب : وهل يمكن أن يوجد السلام في 
الأرض ؟! وكثيرون يحتجون بقول الرسول يل : الجهاد ماض إلى يوم القيامة . . !! 
ولكن هل الجحهاد هو القتال فقط ؟! إن جهاد النفس ومقاومة إغراء الشيطان والصراع 
الفكري . . كل ذلك صور من الجهاد التي لا يمكن أن تنتهي طالما أن هناك حياة . وأما 
الحروب فيمكن للبشرية أن ترتقي وتترفع عنها .. وصعوبة تصور ذلك ناشئة من 
الالف . . فلقد كان الناس في الماضي يعتمدون على الصيد كأساس في حياتهم 
ولا يتصورون أن بإمكانهم الاستغناء عنه . . فلم تذهب الأیام حتی آصبح الصید آمرا 
ثانويا يلجأ إليه الناس للترفيه عن أنفسهم . . كذلك لم يتصور الناس في الماضي أن نظام 
ملك اليمين يمكن آن یلغی یوما ما .۰ . لأنجم کانوا یعیشون في ظروف كانت تعتبره 
ضرورة اجتاعية واقتصادية .. فإذا به يصبح أثرا بعد عين . وكذلك في موضوع 
القتال . فإن الإنسانية قد تصل إلى مرحلة من التقدم تلغى فيها الحروب . ويساعدنا 
على تصور ذلك قول الله تعالى للملائكة حين سألوا : #أتجعل فيها من يفسد فيها 


507 - م36 - البقرة 


(البقرة/ )7١‏ . فإن الله يعلم أن الإنسان سيرتقى حتى يترك سفك الدماء . 


ثم إن الأمر هنا طادخلوا في السلم كافة» : 

يوحي بإمكانية ذلك . إذ أن الله لا يمكن أن يأمرنا بشيء لا يتحقق . 

ولقد أصبح السلام الآن دعوة ينادي بها العقلاء في شتى أنحاء العالم وتؤلف فيها 
الكتب بل وتنادي به الشعوب ‏ حتى التي ملكت أسباب القوة ‏ وتخرج في مظاهرات 
تندد فيها بالتسلح وا حروب . . فقد أصبح السلام حاجة ضرورية للبشرية في هذا 
العصر الذي تطورت فيه قوة الأسلحة إلى درجة تهدد بدمار الأرض والجنس البشري 
كله إن لم تتعذٌ ذلك إلى السماء ىما نسمع عن سعي أمريكا في برنامج حرب النجوم - 
وإن الذي يمنعهم الآن من استخدام القوة ليس هو الأخلاق والمبادىء بقدر ما هو الخوف 
من الدمار . . ولهذا صاروا يعتمدون على الحرب الفكرية أكثر ويجندون الطاقات والعلوم 
نها. ولاخذ فكرة.بسيطة عن ذلك يمكن أن نستعرض لقظات سريعة من موضوع عن 
الأسلحة الذرية قدمه عادل المالك في برنامجه (وجوه وأحداث) في التلفاز : [نی عالنا 
الیوم آکثر من ٠٥‏ ألف سلاح نووي يبلغ مجموع قوى هذه الأسلحة الانفجارية ما يزيد 
على قوة قنبلة هیروشی| أكثر من مليون مرة .. أي أن لدينا ما يعادل 5 أطنان من 
المتفجرات لكل فرد من أفراد الجنس البشري . . . !! قنبلة هيروشيما (في عام ۱۹۵) : 
أزالت المدينة من الوجود في لحظة واحدة . . مات مباشرة أكثر من سبعين ألف شخص 
ولقي أكثر من سبعين ألف شخص آخرين حتفهم في الأيام التي تلت . . . أما قائد 
الطائرة التي ألقت بالقنبلة فقد انتحر . . . 


وقد رفضت اليابان فكرة التسلح الذري رغم اقتدارها العلمي على ذلك احتراماً 
منها لذكرى هيروشيا) . . وكرست تقدمها في المجال العلمى والصناعى . . . ] . وقد 
ختم موضوعه بكلام للقس كانت:[أنا فس كاثوليكي . 08 القيادات والمجتمعات 
الروحية مسؤولية ضخمة لأن نظرتنا مشتركة سواء كنا مسلمين أو مسيحيين أو يبودا . . 
وهي أن العالم أمانة بين أيدينا . . أي أننا لا ملكه بل هو أمانة . ونؤمن أن الله هو رب 


6۱۸۰ 


العا باسرہ ؛ له علینا مسژولية مطالبة سیاسي العالم بالتوقف. . فهناك آشیاء نرفضها 
ونشمئز منبا کبشر حتی لو کان فیها مایتنا . . اننا لن نحرق الأطفال والدن .نا نرفض 
الدمار الذري .] . واحقيقة آن التقدم العلمی - فی جال الاسلحة - قد سبق ارتقاء 
الضمير . . حتى أنه أجير الناس على التريث وإعادة النظر في علاقاتہم الدولية ولکن 
الطريق مازالت أمامنا طويلة .. وعلينا أن نقر السلام في بيوتنا ونتعود على التعايش 
المحترم 0 جيراننا ومن حولنا ۰ و أساس اس النشود ۰ 
و ا آل 

إن و الذى غِقن العدل ا الشيطان لأن 
إرادة ۱ لشيطان ھی إيقاع العداوة بين الناس وإهلاكهم بالشقاق والقتال : إنغا يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر . . . #* (المائدة/١4)‏ . ولقد 


العرب .. ولكن في التحريش بينهم) ”" . 


ہکوہ روء رو 0 
ئو کڪ ومين 9© 
وخطوات الشيطان : كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصلحة العامة . 
أن تزل أقدامكم وراءه وإلا تعرضتم لعقوبة العزيز الحكيم : 
2 سم ےم ژر و کے سے ره 
مان من شن جك بوه 


۳ رسمه مر 
فاغلمو انال 9 


والاشارة ال جیء البینات تذکرنا بأهمية البيان . إذ أن الناس في معرفة الحق على 


. رقم ۸۰۰ من محتصر صحیح مسلم للمنذري‎ (١( 
۹ے‎ 


ثلاثة أنواع : 
؟ - وقوم عرفوا ا حق ولم يتبعوه . (وهم المغضوب عليهم ‏ والظالمون) . 
۳۹ وقوم لا یعرفون الحق ويرفضونه بدون علم (وهم الضالون - والجهال) : 


وينبغي أن نتذكر أن الأوامر الإلهية تشير إلى سنن كونية من يخالفها يحصل على 
نتائجها الوخيمة في الدنیا - عدا عن عقاب الاخرة - وآن |عراض الناس عن البینات 
یعرضنا جیعا للعواقب الوخيمة . . فلیذا لا نستنفر آنفسنا للتبلیغ والبیان فان ذلك من 
شانه آن یرد الأكثرية عن اعراضهم بل آکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون 4ه 
(الأنبياء / 5 ؟) .. وإث النتائج في الدنيا تأي بحسب الأكثرية . . فإذا عالحنا الأكثرية ‏ 
مع بقاء أقلية تعرض عن علم ‏ استطعنا أن نغير . . وإلا فإنها عقوبة السنن #ولن تجد 
لسنة الله تبديلا» (الأحزاب/37) . عقوبة العزيز القادر الحكيم الذي يأمر بما يناسب 
ويعاقب في الوقت المناسب . 


يقول رشيد رضا في المنار : [إن ظنْ المغرورين بأنه يكون لهم السلطان 
والخلافة في الأرض بمجرد دعوى الإيمان والإسلام مع بعض الأعمال البدنية من غير 
إقامة العدل ني الناس والعمارة والإصلاح في الأرض . هذا من الحزء بآيات الله في كتابه 
وآياته في خلقه .. فإنها متفقة على أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون لعارتها وإقامة 
العدل فیها .۲ 


17 یل مقر یرهم مهس زا 
هل‌بنظرون | آن یاتیهم لله ظلل من الغعمام الملیکد 


یوم تشقق الساء بالغام ونزل اللائكة تنزيلا» (الفرقان/5؟) .. وقضي الأمر 


نے 


بسرعة ... وقد يكون التهديد بعذاب الدنیا . . أن يأتيهم الله بالعذاب في ظلل من 
لقوم هود حين قالوا : #هذا عارضر, عطرنا ... بل هو ما استعجلتم به که 


(الحقاف /۲) . 

والعدل- 0 
3A2‏ مج رو 
وقضی الامر 


وأمر الله يتم بكل سهولة . . إذا قام الناس بالأسباب . . وإن لك الخيار قبل أن 
تضغط على زناد المسدس . . ولكن بعد أن ضغطت عليه لم تعد تنفع التوبة والندم في 
إيقاف نتائج الدنيا . . فالعواقب حتمية لا مفر منها . 

«وقضي الأمرعه بحسب السنن في الدنيا . . ثم يأتي حساب الله في الآخرة . 


A Af‏ دور 
اک رت 


9 ۳ mB 
الدنيا مزينة للكافر ين‎ 


قد > 


سا تو اش د5 a‏ 
72 نے E‏ دع ل 1 سے سپ 8 


ورم و سر 


سے سے الد م #۸ ہے سر ےط مر کے عو رت ين 
1 ۵ نانوی و ار 
ہے سے يس رح الاو سر ل < سا وه ار ار بر ےہ سر 
تک وم مور من من مشاءیغبرحساب 


- ۶ ۲۱ - 


آما رایتم ماحل کے اسرائیل حین ۸ یلتزموا بالبینات ؟ 


19 اہ 756 
سل بن سره یل کم یھ من ایت 


والآية فيها مثال من التاريخ ثم تأكيد یت 


ہہ سم مہ ہے مہم ار ی مر مس میتی ہے 
ومن یبد ل غِمة الو مِن بعد ماجاءَ ته فن الله شريد لقاب لا 


والنعمة التي جاءت هي الآيات البينات فهي مثل البوصلة التي تدل الضائع على 
الانجاه الصحيح . فمن لم يعرف قدرها وأعرض عنها تعرض للتيه والعذاب . . ألم يترك 
المسلمون البينات ويستبدلوا بها النظم البشرية القاصرة . .؟ فهل أفلحوا ؟! فلنتأمل 


الدنيا او ا يذكر بعاقبة من خالف تد سے ےت 
ثم يعود إلى تأكيد عموم السنة . إنها خطة محكمة من صاحب الذكر الحكيم . 


في الآية السابقة تحدث عن الذين يبدلون نعمة الله . . وكأن الآية الآن تين سبب 
ترك نعمة الله وآیاته : وهو الافتتان زین الدنيا . 


لب کف بت 2 
فالذين تجاوزوا ا حق وأخفوہ هم الذین بخدعون ببریق الظاهر ولا بدرکون 
الفا .. .لمق لے ات اکا رخات آقار اھ ھن قالق عقوت وراء 
الشهوات لا یدرکون ا حقیقة إلا بعد فوات الأوان . يقول صاحب الظلال : [ينظر 
الصغار الغارقون في وحل الأرض المستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين آمنوا 
فيرونهم يتركون لهم وحلهم وسفاسفهم لیحاولوا آمالا کبارا لا تخحصهم وحدهم ولكن 


س 


تخص البشرية كلها . . ويرونهم يعانون فيها المشقات ويقاسون فيها المتاعب ويحرمون 
أنفسهم اللذائذ التي یعدها ساود الحياة . . فلا يدركون سر اهت‌اماتهم العلیا 
عندئذ یسخرون منہم ومن حرمانهم . فليعلم كل من يريد التمسك بالحق أن 
دس سر رٹ ابي . فهل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . ؟ #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى* ؟! (الرعد/94١).‏ إن سخريتهم لا تغير من الحق ا 
وال اراو توم الم 

فالمهم هو المصير في ذلك اليوم . . #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 

على الأرائك ینظرون . هل وب الکفار ما کانوا يفعلون ؟*# (ا مطففین/٣۳)‏ . 


سر مک کے سے وو 


نرق من ماه يعرحساب آلڑاا 
وقد کان ۳ هو الذي يجعلهم يتركون أمر الله ۰ . ولکن ما آشد 
غفلتهم فقد طلبوا الرزق من غير بابه . من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب 
الدنیا والآخرة»* (النساء/۱۳۶) . 
«یقول ابن آدم : مالي مالي . . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست 
فأبليت وما تصدقت فأمضيت ؟ وماسوى ذلك فذاهب وتاركه للناس) " . 





. دکره ابن كثير في التفسير وقال عنه صحيح‎ (١( 
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الوحدة والاختلاف 
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ومنذ رن وأنزل معهم ری 


سر 


و 
م + ر و ° ساسا ص ءاس سے 


نیم واه وم خلت فم رز آروه ین بو 


تر یئ ےہ وی 0 


ناجاء تھے نهم أ ہینات بھیا بد فہدی الله ا لذارےء اموا 


لا وة لح بادیدے والله رى سيا ا 
مت 6 


ری سا ی یی ثية . لکن طبيعة الانسان 


ا 


7ھ 


والمجتمع لا يقوم بدون محرمات وواجبات ‏ وقد سبق أن شرحنا ذلك عند 
الشجرة المحرمة من قصة آدم ‏ فهو بحاجة إلى قانون يوقف حرية الأفراد عند حدود 
معينة حتى لا يدمروا أنفسهم ومجتمعهم .. 5 لا يختلفوا ويضلوا في تحديد هذا 
النظام لأن الانسان معرض للهوى والجهل - أ نعم الله عليهم بالرسل والأنبياء وأنزل 
معهم النظام الذي يتصف بالحق والكال . 


جات 


سے سے سے سے ۳ ہے "رص تس 


فبعث الله ات سیر ومنذرن 


مبشرين لمن يقوم بالواجبات ومنذرين لمن يرتكب المحرمات . 


7 ہ سے ہر و 1 ام ۳ھ ر 5 
جس سے س ار یر چرس صر صر 3 


0 
ما 2م تھ مالین و ای ی 


7 7 أو 00 


[ن سیب الاختلاف هو البغی .. لآن الباغی حاول أن راعذ نينا لاق :اه 
فيه. . أو يحاول أن يمنع شيئاً لاحق له بنعه . وسبق آن ذکرنا آن الناس بعد جيء 
۱ البینات عل آصناف ثلاثة : من يعلم ويعمل . ومن يعلم ولا يعمل . ومن لا یعلم 
فيعرض وهم الأكثرية . وهكذا يحدث الاختلاف بين الناس . . ولا خروج من هذا 
الاختلاف إلا بالتبليغ والبيان لأنه بالعلم تتقارب وجهات النظر وينضم الأكثرية الذين 
كانوا لا يعلمون إلى صف العاملین الفاهین . 


فیدی اللہ ال رت مو لِما اختلقوأفيه مِئ الحق باذند» 


هداهم بما في نفوسهم من صفاء ورغبة في الوصول إلى الحق . وهذه فطرة 
الانسان ما م تفسد . 

وقد كان رسول الله كَل إذا قام من الليل يدعو «اللهم اهدني لما اختلف فيه من 
ا حق بإذنك) . وکا فا يعر اسان عن حر أمام الاراء المختلفة : فكيف نعرف 
الصحيح ؟! والآية تقول : «وأنزل معهم الکتاب با حق لیحکم بین الناس فی| اختلفوا 
فيه » . 

وزيادة العلم والاطلاع على الأمر من جميع جوانبه هو الذي يوصل إلى الحق 
ويخرج من الخلاف ‏ ولكن هذا يحتاج إلى صدق في طلب الحق واجتهاد في السعي . . 


2-2702 


صرح کی 2 


ES گے‎ 0 1 rS 
والله بهدی من یشاء له صرط مستقم‎ 


والآية تذكر عمل الله وحده . . لكننا نعرف أن عمل الله يأي كثمرة وعطية لمن 
أدى ماعليه من عمل . #وإن تطيعوه تمتدوا» (النور/05) . 


في الآية إشارة إلى إمكانية أن يصل الناس إلى مرحلة الأمة الواحدة . فلقد 
أعطاهم الله الرغبة والإمكانية لذلك ونزل عليهم القانون الذي يضمن لهم هذا 
الاتحاد . . وستأتي آيات الآفاق والأنفس - كلما انکشف منها شيء - لتؤكد لهم أن قانون 
الله هو الحق الذي يصلح لهم حياتهم وآخرتهم .. فعلى الدعاة أن يعملوا دون كلل أو 
يأس على تبليغ آيات الله لإنقاذ الناس من الاختلاف والنزاع . أما قول الله تعالى في 
سورة هود : #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . . * (هود/8١١)‏ . فمعناه : أن 
الله لو شاء لخلقهم مجبرين على أن يكونوا أمة واحدة كما خلق الملائكة بدون قدرة على 
الاختيار فهم «لايعصون الله ما آمرهم ویفعلون مايؤمرون» (التحريم/5) . 
#ولا يزالون محتلفين» حتى الآن #إلا من رحم ربك# (هود/19١١)‏ . فهؤلاء یبحثون 
عن الحق ليصلوا إلى الوفاق ويخرجوا الناس من الاختلاف . #ولذلك خلقهم» 
(ھود/۱۱۹) . حتى يرتفعوا إلى هذا المستوى ويدخلوا في رحمة الله ويحققوا الأمة 
الواحدة . 


إن فهم الآية بهذا الشكل أقرب إلى تنزيه الله عن الظلم . سبحانه هو الرحمن 
الرحيم وفي ذلك تبشير بإمكانية الخروج من الاختلاف والوصول إلى أمة واحدة عالمية . 
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تصحيح المفهوم عما يدخل الجنة 


e‏ 0ئ اي 
کل زا یک کت ہم الا سا وا لصا 


ےھ گر سس و ر 


زرح ول سول والدی ءامنوامعع مى نصا 


رز مر هر هم مریم ور مر مه وم وق 


رالله 
سے سے مہم سے سے مس اس 0 
الآية O TT‏ الق لیست سهلة 
وإنما تحتاج منا إلى جهد واجتهاد ودراسة لآيات الله في الكتاب وني الآفاق والأنفس . . 
وهنا قد يشعر المسلم بالصعوبة ويتكاسل عن بذل الجحهد اللازم . وقد يتساءل 7 
لا یکون ا حق میسوراً بدون جهد . .؟! فكأن الآية هنا تنبهه : 


سے شا ر عمج م 3یا 3 7 
كوأ يه 7 مر ار 2 
تعيب سا ie‏ ا 2 
هل الحنة رخيصة إلى هذا الحد حتى تصل إليها دون دفع ال 
إن الحق ميسور فعلً لمن أراد أن يصل إليه فحرك عقله ودرس الآيات . . أما 
الكسالى فليس لهم أمل في ذلك . 
الحسبان : هو الظن . . أي الفكرة التي لم يقم عليها دليل . فإن قام عليها دليل 
سارت علا :فاسان ررائظیأ هو النظرة الذاتية زآن :تنظر إل" الموضوع مين خلال 


- ۷ - 


رغباتك). بينم العلم هو النظرة الموضوعية (أن تنظر الى الموضوع كما هو في حقيقته). 
والنظرة الموضوعية فيا يتعلق بدخول الجنة : هي أن تعرف الجهد اللازم ا مکافیء . 
إن دخول الجنة له سنة . فهل تظنون أنكم فوق السئن والقوانين ؟! بل لا بد أن 


والضراء (الضر في النفس من مرض آو قتل) ۰ وزلزلوا أي حدثت لهم شكوك في 
نفوسهم من قسوة ما تعرضوا له من أذى إلى درجة : 
مسر مھ ےہ ت و بر مرف مر ار مر ور هام و ہے سد« برص بر قد 
حل يمول الرسول والذس ءامنوامعه می نصراله 
ولقد تعرض المسلمون ‏ عند نزول القرآن ‏ لبلايا كثيرة في العهد المكي ثم في 
أحد والأحزاب و.... ومع ذلك فإن الله يقول لحم : إلى الآن لم يصبكم ما أصاب 
الذين سبقوكم بالإيمان في الماضى . . وهذا يذكرنا بحديث خباب حین شکا ال رسول . 
رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه . . والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير 
تستعجلون) ( . 0 
فلا تظن آن بامکانك أن تستعجل الطریق وتتجنب الحن والابتلاء . فإن الله 
لا ینصر الا بعد امتحان .. ولا تدخل الحنة إلا إذا فزت بالامتحان . 
وإن إيماننا بحتمية الامتحان لا يعني الاستسلام للعقبات . . ولا يعني ترك إعمال 
الفكر في الخطة المشروعة التى توافق سنة النبى التى من شأما أن تجنبنا قدرا أكبر من 
العقبات والحن . . بل ان التزام منیج النبي ی يخفف أكبر قدر ممكن من العقبات . 


: رواه البخاري‎ )١١ 


- 6۲۸۰ 


أهمية وجود عقبات تتحدى الإنسان حتى يتحرك ويبدع) . 


, لنا أن نقف أمام المحن التي تعرض لا بموضوعية . . ونحاول تأمل 
یں رف کثیر | من المحن' تنتح من آخطائنا وعدم التزامنا للمنیج السلیم » فإذا 
كشفنا الطريق الصحيحة (منہج الرسول في الدعوة) وحاولنا الالتزام والتصحيح 
باستمرار . . بقیت الشقة الطبيعية التی لا بد منها لتحقیق النبضة والارتقاء .۰ . وهذا 
مايجب الصير عليه .. وأن م ی ات 


كذلك قول النبي يي : «ولکنکم قوم تستعجلون» لا يعني ترك الاجتهاد للوصول 
إلى حسن النتائح باقل وقت وجهد مکنین . . خاصة بعد آن فتح لنا التقدم العلمي 
وسائل جديدة تختزل الوقت واهد . ولکن الاستعجال الستنکر هو التفکیر الصبياني 
الذي لا يدرك الجهد المكاقء والوقت اللازم للوصول . وهو ماولة القفز من فوق 
السئن . . والدخول إلى البيوت من غير أبواءها . . والوضوع دقیق : اِذ آن الاستسهال 
لا یوصل ای ادف . . والاستصعاب يؤدي إلى اليأس وترك السعي .. وقد يبدو 
الموقفان متناقضين . ولكن الانتقال من الاستسهال إلى الاستصعاب أمر مألوف . لأن 
كلا الموقفين يفتقر إلى إدراك الجهد اللازم بذله للوصول الى الهدف . فمن الطبيعي أن 
يتحول من الاستسهال إلى الاستصعاب حين يفشل بتفكيره السطحي في الوصول إلى 
ھا ربا 0 گت" .. إذ أن المؤمن لا يتحرك 
ولا يفلح إلا إذا کان بین ال خوف والرجاء . 


ال ان ضرا رب © 
7وی کی ا 


حين يبذل المؤمن الجهد المكانىء ويثبت على منهج نبیه ی ولا یتراجم ان آصابته 


ے۹٦٦‏ ےت 


آما الذین تزعزعهم الفتنة وید یتخلون عن فکرتہم أمام العقبات فقد ضرب الله هم 
مثلا آخر : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة . . . . » (الحج/١١)‏ . 


٣٤٤‏ ۔ 


© مادا ينفقون ؟ 
© القتال والشهر الحرام ؟ 
© اليتامى ؟ 
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عق دوع وبرکم ان ان کنو وه 08) 
ارم ہہ سس رو ے ‏ و سر وور مر ے 
: ماك EGS‏ کا ففَأَوْلِكَ حيطت 


سه وکو مے < سر سرض 2 


سے ات كرد کت 8 
َم کوبت لگا ا ایب ےءامَنوا وین 


کت 1 ۱ مر کہ کر سر و حر رو سے 
ھاجروا و حه و ف سيل التو ولك رجون رحمت 


لہ وه مر رو ے> وو 6 9 45 لوك سے 


الله عمور رحیم (۸) سعلونك عن حمر 


م 


سے 


١ 


1 


سے 


ے٤٤٦‏ ت 


ا ار تم حكبير ومتلقع لِلنَاس وَإِتْمَهَما 
اس برمن تمعھما وع لونک ماد فون تس 
کے ام لکن الات امم تنسکروں 3 
الا اضر ايك یکی زرد 
ينطوم ۴ ولک ولیہ كمْالْمْميسد مِنَ 


22 کے ہےر 21 2 € نے ۱ 
| و حے 
سے سے ج و1 وَشَاءَ ١‏ ناله کی © 


۳ ۶ - البقرة 


وقبل أن أتناول الآيات ساستعرض أنواع الأسئلة : 

۱ - نوع أمر به الله : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# (النحل/57) . 
وأهل الذکر : هم أهل القرآن (آکثر الناس دراسة للقرآن وعملا به) . وقصة الذي 
آصیب بجرح ی رأسه وأصابته جنابة . فاستفتی أصحابه . فقالوا : لا نری الا آن 
تغتسل . فاغتسل فات . . فلامهم رسول الله ميه . هذه القصة معروفة . . فالجاهل ‏ 
مأمور بالسؤال كي يعرف الحق . . ولا يجوز الإعراض عنه #وأما السائل فلا تنہر٭ 
(الضحی/۱۰) . وهی تشمل من يسأل علا . 


۲ - نوع نهی عنه : لا تساألوا عن آشیاء |ن تبد لکم تسوکمه (الائدة/۱۰۱) . 
ام تریدون آن تسالوا رسولکم کیا سئل موسی من قبل 46۴ (البقرة/۱۰۸) . وذلك 
عندما رید السائل التعنت والجدال . . أو اقتراح شيء على الله ورسوله . . وقد روى أبو 
هريرة قال : خحطب بنا رسول الله ية فقال : «أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت . حتى قاها ثلاثا . فقال رسول 
له 25 : «لوقلت : نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم . وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه» ٩‏ . 

٣۔‏ نوع یقررہ ويجيب عنه . والأسئلة التي في الآيات هنا من هذا النوع . 

ولك ران لاد الاکن أن رة رة علي بل الدراسة 
والتدبر وحسن السماع وبذل الجهد في قراءة وجهات النظر المتعددة وأدلتها . . . والفرق 
شاسع بين من سأل فسمع وجهة نظر واحدة . . وبين من قرأ كل ما قيل في الموضوع !! 


. صحيح مسلم‎ )١( 
- ٤ 


مه أ هس 


ماد! ينفقون ؟ 


سح سر ف کک وا يذ 2> 


مت اد ات تنفقون 
کے کے سم ۶ 3 سے کے EE e‏ 
و ماس یں و صرح 
وین ال #7 اک ا يبيب 


الحديث الآن عن الإنفاق : 


سکاو ناک ماد انفقو 
والإنفاق يتعلق بغريزة التملك عند الانسان . والإسلام ينظم هذه الغريزة فلا 
یلغیها - کا یرید النظام الشيوعي آن یفعل - ولا یطلقها دون حد أو قيد ‏ كا تفعل 
الانظمة احرة - وانغا یعترف ما ومخضعها للمثل الأعلى . . فهو الدين الوسط الذي 
تجنب اخطاین . وموقفه من الغرائز هو الذي ˆ حقق النمو للمجتمم (وقد سبق آن بحثنا 
ذلك عند الشجرة المحرمة) . فكيف كانت خطة الاسلام مع غريزة التملك ؟ 


. احترام الملكية الفردية وأباح الكسب الحلال‎ ١ 
حرم الاعتداء على ملكية الآخرین (السرقة ۔ الربا۔ الغش ۔‎ - ۲ 
. الفاحش)‎ 
- أنظمة 220 بتضحم الثزوة في يد واحدة (الإرث يفتت الثروة‎ 00 
) . . . الزكاة‎ 


۔ 5760 


© - ربى الضمير بحيث يتحسس مشاكل مجتمعه ويسارع لمساعدة إخوانه . 
وغرس في نفس المسلم أن المال لله ومن ينفق في ابر يعوضه الله . 


والسؤال في الآية عن الانفاق العام وليس عن الزكاة . وقد سألوا ماذا ينفقون ؟ 
فجاء ا جواب : ۵ ۵ 


. فالإنفاق ليس مقتصراً على نوع معین من الرزق . . بل من كل خير . (من 
علمےه ۔ - من معونته - من أخلاقه الحسنة) . 


کذلك فالاية تشر ال آن الانفاق لا کرت من الرديء ولکن من ابید . 
ويأق ا جواب ليحدد اخ على من ینفق : 


لو دنو ولایو اتکی لسن واا الیل 


يبدأ من لأقرب مراعاة للفطرة .. الوالدین - ثم صلة الرحم - ثم صلة 
ال رمة . 


ومانتعلوأ مِن عره ان له به. 01 +7 


لا يحزنك نكران الناس ولا تكف عن الإحسان فإن الله عليم لا ینسی ما قدمت 
ولا یضیع عليك ا لحزاء . ۰ 


2 ۲ ۵ 


نے 
القتال والشهر الحرام ‏ 


نميه و 0 

ا نسملا كلمو 9 © بوک کار 

الحرا قتال فد فل تال فیه که u‏ لله 

مت ی و 
من َه لقتل لد یلک 
م رک عن یکمن کون یرک 

م کدی مت وهوگا افو یت 

أَعمِلھم و ری 5 و 

69 إن 


سے یح“ 


کم العتا E‏ کروی کہ 


TVS 


تحدثت الایة السابقة عن بذل الال وهذه تتحدث عن بذل النفس وهو تنظیم 
لغريزة حب البقاء . ون دخول ابنة له ثمن ان الّه اشتری من الومنین آنفسهم 
وأمواهم بأن لهم الجنة» (التوبة/١١١)‏ . وقد فرض الله عليكم القتال لمنع الظلم . 
وهو أمر كريه إلى النفس لكنه ضمن شروطه الإسلامية فيه خير كثير . . فهو يقمع الظلم 
ويحمي الامة ويعيد الأمن ياة الانسان . وما طعم الحياة إن لم يأمن الانسان فيها على 
ماله وحياته وعرضه . ؟! إن القتال كالدواء المر وكرهكم لیس ليس دليلاً على بطلان فائدته . 
فقد یکره الانسان ما ینفعه وقد محب ما یضره . ولت سحن يمحر عن شور کات ار 
القريبة والبعيدة (العاجلة وما هو خير وأبقى) تقدیر ا واعيا دقيقا . فالإنسان مثلا يحب 
الاسترخاء والدعة والراحة .. لكن النتائج البعيدة لذلك كيف تکون ؟ نک وی 
والاجتهاد والصبر آمور صعبة وثقيلة عللی النفس . . لكن نتائجها البعيدة رائعة ۰ . فذا 
قصر الانسان تفكيره على العاجلة خسر خسران کہ 


فالآية تحذر من النظر الذاتي وتدعو المؤمن إلى التفكير الموضوعي الذي يقلب الأمر 
وینظر إ ليه من جميع جوانبه . ويبدأ في ذلك من مثال - a‏ اا و 
الأمر ویستحرج منه قاعلة عامة : 


مو چو ہةہ در ه سح سو سر شر دوو“ ر r‏ 

ا وهو کا يتآ مه 5 
ارتقى . . فإنه لن يصل إلى مستوى علم الله الخالق المدبر . . وان من يؤمن بعلم الله 
یسلم لأمره ولو ۾ يدرك عواقبه وحكمته . وحی ي قضاء الله وقدره ۰ وقد حدثتنا 
سورة الکهف - في قصة موسى والرجل الصالح ‏ كيف أن قدر الله یکون خیرا للمومن 
ولو رأى فيه المشقة . . ولو أخذ مظهر المصيبة ‏ فلعل الله دفع بها مصائب آکبر . وطذا 
فإن المؤمن ندل جهذه 2 أداء ما عليه نم یسلم أمره لله ويرضى بقضائه وموصوع 3 
القتال هام وينبغي للمرأة المؤمنة أن تفهمه جیدا لأن الرجال يتربون على يديها ويتشربون 


-۸) ۔ 


منها المفاهيم فهي التي تبث فيهم روح الجهاد أو التخاذل . إن المرأة هي التي تتولى 
تحريض الرجل . . وبقاؤها في الجهل والتخلف يعوق كل بادرة خير ویقدم ا مزید من 
اغزائم للعام الا سلامي ۱ 


ضس كلق سے عل 
نك عن لمان لْحَرَا م قَتَالِفِهِ 


نزلت الآية في سرية عبدالله بن جحش - قبل بدر وبعد الاذن بالقتال - وقد بعثه 
الرسول پل مع ثمانية من الهاجرین ومعه كتاب مغلق .. فقال له : «اخرج انك 
واصحايك جى |ذا سرت بومین فافتح کتابك فانظر فيه .فا أمرتك به فامض له 
ولا تستکره آخزا من أصحابك على الذهاب معك» . . فلا سار یومين فتح الکتاب فاذا 
فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة «بین مکة والطاتف) ترصد 
ا ا ای کی ا تی کی 
فمضی لما أمره رسول الله ل. ... غمرت عیر لقریش تحمل تجارة» فيها عمرو بن 
الحضرمي وثلائة آخرون .. فقتلت السرية عمرا بن الحضرمي وأسرت اثنین وفر 
الرابع وغنمت العبر . وکانوا یظنون أهم في اليوم الأخير من حمادى الآخرة فإذا به الأول 
من رجب . .. فلا رجعوا یل رسول اللہ 22 قال : «ما آمرتکم بقتال فی الشھر ا حرام؛ 
وأبى أن يأخذ شيئاً. . فاسقط في آیدیهم وظنوا آنهم هلکوا وعنفهم السلمون. . وقالت 
فریش : : قد استحل محمد وأصحابه الشھر ا حرام وسفکوا فیه الدم . . وآخذوا یروجون 
حربا من الدعاية ضد النبی وأصحابه . فنزلت الاية . فاخذ النبي العیر وفدی 
الأسيرين ٠‏ 


قصال ف يوگ 


فالآية تؤكد حرمة انتهاك الشهر الحرام .. لكن هناك ماهو أكبر . 





ت5۹ 


مس لس مت ار وم 90ط 
وص دعن سيل اللو کف یه و الم جد الحرام 


ہے یر سے 3 


راح أَهيٰوءمِنۃ اکر عِند اللہ 


سے 


وكل ذلك فعلته قريش .. فالمسلمون لم يبدؤوا العدوان بل بدأته قريش . 
فصدت الناس عن سبيل الله وكفرت بالله وبحرمة المسجد الحرام فأخرجت أهله منه . 
2> م4 ءاعو روء قل 
ص۳ -ئ) 
والكرامة الإنسانية أفظع وأشد جرماً من قتل الجسم . فالآية تفيد : 
۱ - آن اختیار آهون الضررین هو الصواب ان ۸ يكن لك بد من أحدهما . فقد 
يكون القتال في الشهر الحرام هو الأصوب إن كان فيه دفع لكل هذه المفاسد . 
؟”- إن من دأب الكفار والضعفاء أخهم يحاولون في كل زمان أن يفتشوا عن 


عداي طم فضل عل وف فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم کشفوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاکتسبت العالیا 
مر رم درب ارح ہے ہرم 7ے ت.- ق خر مد 
ولازا لون قلود حول ردودم عن دان إِن استطدعوا 
فهم حريصون على المضى إلى آخر الشوط في الكفر والصد والعدوان . 


مص ای اف رح م کر Ira‏ د 
ومن يررد د م عن دینهءفیمت وهوکافر 


سے ہے سے سے 


م 


سم ص م ود دوو 


ے ۳ 


إنها الفتنة والمحنة .. وليس الكلام كالمعاناة فقد يتزلزل المؤمن تحت وطأة 
التعذیب و فتأتي الآيات اوت والتحذير 7 والمؤمن عند المحنة يراجع أعماله 
ويبحث عن الخلل فيها . . فإن الخطأ البسيط له آثره . ظ 


یا ماي اا لين الف میل زاد بعد اقصضل 


ولقد کانت آسماء تقول حين تحس الصداع : . وما یغفر الله أكثر . 

فان کشف خطاً تاب إلى الله وصحح ودع و و 

۱ یصبر . تامل في قول المؤمنين يوم الخندق عندما رأوا جحافل العرب تزحف إليهم : : 
ولا رأی الومنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 4 
(الأحزاب/۲۲) . لقد كانوا يعلمون أن الله وعدهم أن یعرضهم للفتنة والامتحان فان 
ثبتوا جاء نصره . وإن من ذاق حلاوة الإيمان وعرف الله لا يرتد عن دينه . . وإثما يرتد 
من لم يبلغ الإيمان إلى أعماقه . . فأولئك حبطت أعملهم وخسروا ما قدموا من صالحات. 


مش ای ےد نے گے سر ود م کہ صل 2 
۰ ملس ار ام 2 ۱ 
ای وی 


يستوي عذاب الناس بعذاب الله 1 وی القابل یعرص صوره ة الوّمنین 


ان یام وت اب با دون یل 
ھے ہ سے بحم رے ہے وس خا رد وو سور وو کہ 
لله أؤلتيك برجون رَحَمَتَ أنه وله عفر يحي ((0 
- إن قلوب المؤمنين متعلقة بالله تشعر بفضله ورحته حتی في قلب الحنة . ولقد 
وجد أصحاب الكهف رحمة الله في كهف حقير بعد أن هجروا قصورهم وترفها طالبین 
رحمة الله »«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
حمته . . .¢ (الكهف/١١)‏ : 
بت 


f 
الخمر والميسر‎ 


عون سے عر لحم 
۴ والمیسر رف فبه انم زیخ ایو و 
آ ڪڊ e‏ مد لك مَاد فون السو 
ری و 0 OE‏ ے 0 
ثم يأني السژال عن اخمر والیسر : 
سعلو نی 01 ف أل ٠‏ زومر 


الخمر من المحرمات الأساسية وذلك لأنه يعطل أشرف مافي الانسان وهو 
العقل . (وسمیت كذلك لأنها تخامر العقل وتخطیه) . والیسر : هو القیار . والتشابه 
بينهها هو حالة الإدمان التي تجعل الرء عبدا لا یستطیع فكاكا . 

وقد جاء الإسلام والعرب غارقون فی ا حمر وا لمیسر . . كشأن الناس في كل 
جاهلية . . تضيع منهم الأهداف فيحاولون شغل فراغهم . وهذه الآية تعتبر أول خطوة 
في التحريم الذي جاء على مراحل . وقد تحدثت عن ذلك في سورة النساء عند الآية 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (النساء/١٤)‏ . 


- 66۲ 


امه کر 7 ,ار بات ۳ 0 
کنو ما حكبير ومنليع للناس انمهما" 


7 


کر من مهع 

إن التفكير في هذه الأمور من الناحية الدنيوية فقط قد يُظهر بعض النافع ۰ . لکن 

رؤية العواقب كلها في الدنيا والآخرة هو الذي نفتقر إليه . لذلك يأتي التوجيه في آخر 
الآية : «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . ظ ظ 


ولقد شعر كثير من الصحابة حين نزلت هذه الآية أنها توحي بالتحريم طالا آن 
الاثم آکبر من النفع واخسائر أعظم من الفوائد .. بینا تساء‌ل عمر فجاءت الآيات 
لاخری . انه أسلوب العلیم امحکیم في معابة الامر من جذوره آولاً باعطاء الانسان 
افدف الذي یکرس له حیاته ویشغل وقته بالعبادة التي أصبحت حبيبة إلى قلبه . ثم 
بالتدریج ثانیا في کسر العادة وزالتها من حياة السلم .وعلینا أن تميز بين الأمور التي أعلن 
الاسلام عليها الحرب من أول لحظة .. مثل الشرك وظلم الناس والتقلید وإ مال 
التفکر . . والأمور التي تدرج ي القضاء عليها مثل الخمر والميسر والزی ۰ وان هذا 
التمییز ضروري لکل من یتصدی لعملية ال حدم والبناء والتغییر الاجت‌اعي . 


ويتكرر السؤال عن الإنفاق : 


۶۴ 


فیاتی ۳ ختلفا عن الأول . فالجواب الأول حدد فيه نوع الإنفاق. وجهته . 
بیش نحدد الآن المقدار والدرجة 1 


هاج 


ہے مگ : 
رم وت 


أي الفائض عن الحاجة . وقد روي أن هعاذا وثعلية قالا : يا رسول الله إن لنا 


سے 


أرقاء وأهلين فا ننفق من أموالنا ؟ فنزلت الآية. أي مما يزيد عن نفقة الأهل 
والعیال . . وهنا لا بد من تأمل بعض النقاط : 


١‏ -المراد بهذا الإنفاق غير الزكاة المفروضة . إذ أن في المال حقاً سوى الزكاة وكان 
الصحابة يسألون عن هذا الحق ومقداره . وهذا النوع قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة ‏ 
الله وهو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة أخذته فأنفقته في 
المصالح العامة للأمة . أي أنه يحق للدولة المسلمة أن تفرض الضرائب على الفائض من 
أموال المسلمين إذا كانت المصلحة العامة تقتضى ذلك . ولعل هذا ما أشارت إليه الآية 
لإخذ العفو . . .4 (الاعراف/۱۹۹) . والخطاب للنبي باعتباره حاكم المسلمين . . 
فله أن يأخذ من فضول أموال الناس للقیام بالمشاریع . 


۲ - تحدید العفو : یقول صاحب النار : [هل المراد الزيادة عن حاجة اليوم أو 
الشهر آو السنة ؟!] وذکر آن النبی ادخر لأهله قوت سنة وقال : [زن القرآن أطلق العفو 
۵ ليقدره كل قوم بحسب ما يليق بحاهم] . وذكر حديث «خبر الصدقة ماکان عن ظهر 
غنی وابدأ بمن تعول» . إن تحديد الفائض هنا يحتاج إلى ذوق إسلامي . . فهو الفائض 
عن الحاجات الضرورية وليس عن ا حاجات الکم|لیة .. لأن من يظن أنه محتاج ال . 
الكاليات فإنه لن يجد الفائض فهي لا تنتهى . ويذكرني هذا بمن سأل : هل الحج 
فرض عل قبل أن أشتري بيتاً ؟ وکان الذین یسکنون في بیوت مستأجرة قد سقط عنهم 
احج ؟! 

إن الغارقين في الدنيا لا يمكن أن يفهموا ويحددوا الفائض . . إنهم ل يتأملوا قول 
رسول الله كه : «من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له 


0 القرآن وحده لا يکفي - والعقل وحده لا یکفی . وإنما نزل القرآن لأولي الألباب فهم 
الذین یفهمون مقاصده . إن القرآن لا يلغي العقل بل حرکه لأقصی مدی حتی یضم 


۔٤-‎ 


کل حكم في مکانه لذلك یقول في آخر الآية : کناللک بان 


دک أبنت تلك تود © ا لا ما 


فالامة الوسط : تهتم بإصلاح الدنيا لا ما الطريق ۲ الفوز بالآخرة ۱ اس 
الثار كلام جيد هنا يحسن الرجوع إليه) . 

5 - ليس هذا مناقضاً للدعاء : اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا . 
لأن الذي يغرق في الدنيا لا يفكر إلا بمصلحة نفسه الدنيوية . أما التفكير بمصالح الآمة 
في الدنیا والاخرة فیحتاج إلى ناس يؤثرون الآخرة ويعملون فكرهم . 


الاق : : هي هي إظهار ارق بین طائفة از 2 الال و 2 الا 7 يعود عليها وعلی 
الناس بالضرر . وطائفة أخرى تنفق في البر لترفع مستوى الأمة وتسد حاجة ذوي 
الحاجات ... وأفضل ما يرفع الأمة في هذا العصر : التربية والتعليم .] . 

5 - الإسلام يرتقي بالانسان بالتدرج في مسألة الإنفاق . فهو يبدأ من : 

0- الانفاق من الفائض . ثم ينتقل إلى درجة أعلى : 

۔ #ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» (آل عمران/۲٩)‏ . ثم آعلی من 
TT‏ | اا ظ 

*” - #ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة»# (الحشر /۹) ... حتى إن 
عائشة رصي ا و ا ا من ن عطاء وشی د 
تشري نه شیارا لا فطارها . وتقول فاریتها : لو ذكرتني لفعلت لفعلت !! 


۷- وإن ميزة الإسلام أنه يحل مشكلة الفقر مع إيجاد المحبة والتماسك بين الطرفين 
في المجتمع .. بينا الأنظمة الأخرى تغذي الحقد الطبقى والصراع . وقد نددت الآيات 


ے ٤٤8‏ ےم 


بالمترفين . . واعتبرت الترف الجريمة الأولى لأصحاب الشمال «إنهم كانوا قبل ذلك 
مترفين» (الواقعة/40) . «طأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميراً» (الاسراء/7١)‏ . والعلة في المترفين هي العطالة في التعامل مع المال وعدم 
تسخیره لثل آعلی سام . وأتذكر هنا ما قاله أحدهم بعد محاضرة عن ۳ العام 
الااسلامي وقد جاءته امرأة تعرفه على نفسها بأنها (داعية) ‏ ويداها ملأى بای - فقال : 

(سيدتي حتى تصبحي مجرد مسلمة ينبغي أن ترسلي كل ما في يديك إلى الذین یوتون من 
> اجبوع) . 
- استعملت الآية كلمة العفو بالذات وم يقل الفائض مثلا . . فلعلها إشارة . 
مقصودة 0 ضرورة التسامح والعفو . . فهو الحاجة اوت للحياة ة في مجتمع . 

إذا كنت في کل لامور معاتبا ۵ صديقك تلق الذي لا تعاتبه 
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 نيماتيلا‎ 


26 ام‎ 1 A 1 

و مش کت َم 
میج وکا له کت کنر 
ونفهم من الروايات المذكورة في 3257 آن الصحابة : قد تحرجوا من مال 


و ان الذین یاکلون آموال الیتامی ظلاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً» (النساء/ )٠١‏ . 
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فجعلوا يعزلون طعام الیتہ وشرابه عن طعامهم وشرأبہم . فان فضل له شيء من 
طعامه يجبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله 46 . 


ولقد جاءت الوصية بالیتیم دون تحديد الته ا مادیة لأنه فقد أعز شيء ف الدنیا : 

حا الوالدین . ولشن وجد في الاضي یم طبيمي .. فقد رآینا في عصرنا یتما صناعیاً. . 
يتزع من الطفل والديه وما على المادة وزيادة الانتاح . . وتحت شعار (التحرر 
الاقتصادي للمرأة) . . !! ويرمي بأجيال من الأطفال إلى محاضن جماعية . . إن توفرت 
فيها الرعاية المادية فإنها خاوية من حنان الأبوين ومن صدر الام خاصة .. فمن هذا 
اليتيم الجديد الضعيف ..؟! وكيف رضيت أمه أن تتخلى عنه وتسلمه إلى الأيدي 
الغريبة . . مقابل حفنة من مال ۰؟! حقا لقد آصبح الال والانتاج آغلی من الانسان . . 
وقد کان الیتامی یتعرضون لظلم كبير في الجاهلية - ولا سیا الرأة اليتيمة - فجاءت 
الآيات تحذر وتنذر . . فدفع الورع الصحابة الى فصل مال اليتيم فأصابه الضر في 
ذلك . فجاءت الآية : 


ھ 


ہے سس و ؟ 


وسل كن الل لصا ۶ھ 
لیر ان کر سل مق لدم ملح أ 


کہ 7 


۴ و 


7۷ھ و 
وقد يؤثر في نفوسهم هذا العزل ويزيد من شعورهم بالحرمان . . فمخالطتهم 
أفضل لأنها تعوضهم بالمحبة الأخوية عن حنان الأبوين . 


۳ھ ۱ هون دم ے فی 1 


فطالما نيتكم أن تحققوا له ما فيه مصلحته واجتهدتم في سلوك أحسن طريق في 
ذلك فإن الله يرفع عنكم الحرج . 


- ۷ - 


ا 207 

لکن الله لا يريد لكم العسر والمشقة وقد سبق أن جاء التوجيه لولي اليتيم في سورة 

النساء ومن كان غنياً فليستعفف ومن کان فقیراً فلیاکل رام رت6 (النساء/٦)‏ . لأنه 
يقوم على تدبير شؤون لغم ومصالحه . 


نہ 20 


نے 


0 


عزيز : قادر على اتان غات ويتلاعب . وحكيم لا يأمر إلا بما فيه الخير 
واليسر والصلاح . فلا تحولوا شریعته ا حکیمة السمحهة ال متا وعسر ها 
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الصا لعشم 


اکان اراج الط لاق 


) ۲ ۳ +۲۷۱ 
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أساس بناء الأسرة . 
العلاقة الزوجية : 

- في المحيض . 

- في الكيفية . 
القسم ويمين اللغو . 
أحكام في الخلافات الزوجية : 

- الایلاء . 

عدة المطلقة . ٠‏ 

- درجة الرجال . 

- الطلاق وحقوق الفریقین ۔_ 

- النبي عن الامساك ضراراً والعضل . 
حکم الرضاع والفصال . 
بعد وفاة الزوج : 

- عدة الوفاة . 

- خطبة المعتدة  .‏ 
متاع المطلقة قبل المساس . 
حافظوا على الصلوات . 
متاع المطلقات . 


سو یج 


رك 4 - 


۲1ہ 


بس و 


ورموس کت ی من وا مه ة خبر 
تن توت میت لاک نش رک 
ی 9 من من مراب وج که 7 
دار موزل رامش فده 
وسين ید الم کون للا وس کاو تنک 


عن أ نالمحیض موی لسن لمجیض 
یح ک سر ي ہم ۳ ہے مر و و صرح 
ولا نقربوهن حق یطهرن اد هر قانوهرک من 

یک هه 2 وب الو ین وسا طهر © 

ا سح مم ان ا یک 0-7 گنگ 

3 ساوک حر ش کہ نا نا نوا حر أن شنم وق موا کشک 


1 و 


تعوا 1 او و 
0ے هرد تا 


سے 3 3 و ۵ مرح بر" خر وو 
تر ےت الا تن 


ا آمو بيك کک باذج اکس رت 


سے 


انك اه نع( زب ری 


وی لاو بم وو کت 


نے اشر ر کان اوا اه عمو ررحيم م لگا وإنعرموا 


0 


1 30ت 


کہ سے ام 2 


21 7 00 
هه رو ول یل آنیکشمن مان ان 
اا )ومن باه لول ون خروبعولم نا حی دن 
ادك یی 
وال ريوع عم ا 
سالك مغرو أو نرح بحسن اور لس 


۵ هر ه 


داي يہ موشن شیعا | لا ان اقا 


۰" 
<® 
3 
2 
۲ 4 


١و‏ سے 


قد 
مك سح ہر ھ رم نی" وتا ا الہ ص2 کرس 3 4 60 


۷ 


6 می و ںا ار کا ۶ و 0 سر شر ے 


و اذا ۱۳[ هري معقف أو 
سے یں کر ری سے سحو . م ۳ ارچ مر همم رھ س 2 
حون روف ولا عضن لوا 


سے ور و ر 2 2 ۶ 
لک فد ظاء تسه ولائتَخدواءایت آلله هروا وا کو 


لا 00 


SS (f o, 


کی میس 


و 0 أَجلھن فلا EES‏ انيكح 
زی جھنا ادا تراضوا بیهم ب بالعروف دك ک دوع یه منکن 
i‏ لیمک کیک وهاه 
ملموا انتم انعمو pa Hes‏ 


و ل دای روط روم رزفهن 


:سرےے 7 صھ ہج سرت ۵ 9 
هن بالمعروف لا تخلف تَفس(لاوسعها انض ےا 
5 ها ولا مولو دلوو یو وَعَلَالواِٹِ دک 


مر مرح س < سک کے وھ اجاح ع ۶۲ 


سوه عر وان 


کے لے سل هه 5 ند مر مر ہے سک 
ارد تم أن ست صعو رک لاجا e‏ 
اک ائٹی رکٹ 30 ا1 E‏ ا ماو بسر 


م لس ومس م مر ر ےس ص سے وم ہہ ہرےں 
سک ان ی 
۶ھ ۳ ۳ 3 A‏ 2 م2 > > ىم 
زه بالل + و 


ری اش اود ف ام کب 


سرو ےھ 
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سم 


لاجتاح علمکم 9 ٠.‏ و د 


ات و 5 ذو 
ہر ی کک .و منوا 
لا رَمواعَدة الاح حي کب 
ون و ور جج 
وه یی ا 


ےس ۵ فاو سے 2( 


ہاو ترک EE e‏ 
ر ورے o‏ > و 


لا ان طلعتم وه م قبل ان تسوه وقد مر 


کو ر 


کس رت آن یمفورے أوَيموا عقوا 


Nf 


لزی یو غفد: یکاخ و او 
3 تسواالفصل م رر رو کم پر مر من مر مر مر 
۳ سر مو 
عي و م 


م چم مر ا و 
TE‏ بش ےی وش و 
فنتن .0-۰ اچ و زکبانا فا ای 


فا "روآ دعس تا وتو 


O 


سے سے 
ہے سرب و کچھ سم حر سے ک ہے 
شیم 


۵ کر ا نر ہے سر 
لوان یخوفوںے منکم ود رون أروْجَاوْصِيّة 


ها وج مس سر و سے ج سل ده حیسم ور سے 


روجهم متدا ی الحول عبر ٍخراج إن حجن 
جاح کم نی مات فآشسه رک من 
روف اء رڪم لو وم طت مت 


وہ 


لو ج ص ]| ديم جح مه ہے ۰ 
الله لکم ءایلیه - ملک تَعَقَلونَ 5 


۳ 


إن توسع القرآن في تفصيل أحكام الأسرة يشعرنا : 

7١‏ بأهمية الأسرة فهي المحضن الرئيس للإنسان . وهي الخلية الأولى في 
المجتمع . فالإصلاح يبدأ من الأساس بتنظيم هذه الخلية وضمان سلامتها وصلاحيتها 

؟"- طفولة الانسان طويلة الدی ‏ بالنسبة للحیوان - ویتشرب الفاهیم خلاها من 
أسرته فلا يتحقق المحضن السليم إلا إذا بني على الإيمان بالله واليوم الآخر . 

۳ لتربية الطفل لا نبدأ به منذ ولادته ولكن ينبغي العناية بوالديه قبل ذلك . 
وذلك من حرص الإسلام على ترقية النوع - فليست الغاية من الزواج هي مجرد إرواء 
الغريزة وبقاء النوع وهذا ما ييز الإنسان عن الحيوان ‏ وكل ما نراه. من عيوب عند 
أطفالنا ناتج عن عيوبنا بالإضافة إلى ما يتلقون من مفاهيم سلبية من المجتمع عامة 
«فأبواه مپودانه» . ظ 

وسنلاحظ آثناء تناولنا طذه الأحكام 5 الأسرة : 

7١‏ آنها ترد بدقة وتفصیل لکنها لا تذکر جافة مجردة - كما هي في كتب الفقه 
والقانون - نا تعرض بأسلوب يوحي بقداسة الوضوع وخطورته . . ویربط کل حکم 
برقابة الله ويجعل التقوى هي الضمان الأول . فا أسهل الاحتيال على النصوص 
والقوانين إن فقدت التقوى ولا سيا في المسائل العائلية . 

؟” - كذلك تأتي الأحكام وهي تستوعب ضعف الإنسان ونقصه وتعرضه للخطأ - 
فهي ليست مثالية خيالية - وهي تأخذ بيده وترتقى به إلى مستوى أفضل (مثاليةواقعية) . 

۱ ۳ سنری مدی ات الله للمرأة وکرامتها وحقوقها . فقد أعطاها الضانات 
اللازمة لكي تؤدي قورها:.....وفلا تقومن الرتعال رفا من غا . (راجع ظلال القرآن 
عند هذه الآيات) . وتبدأ هذه الأحكام من : 
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8 ۱ گا 
أساس بناء الاسرة 
او تیان 131[ 11101010101011 
من شش ك3 و کر مه مکی َو 
تم تشم مث شرب لعج کک 
را وی وی باه 


مو د ر ص یپ ہے 
ومن سين اینیه لا هم دون © 


هه یر سے 


ان الا مان هو الأساس الذي تبى عليه الأسرة : 


وف کر 
سے هو س مگ در 
حار 


و" کات حی پڑوں و ولاآمة مویسة 

۱ ای سے ساسا ِ8 فا ےک و لاتن؟ 2 | از لم کین حی 
و تریح مہ 4 سوووی ۶ وحم مر 

۰ یہس راخ ولواعجبکع 


وقد نزلت ف هذا الوصو ثلاث آیات مدنیة : 
الأولى : هي هذه . وتتحدث عن البداية والاختيار 


والمؤمنة إعطاء الأولوية للإيمان عند الاختيار . 
الثانية : في سورة الأحزاب «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 


الدنيا وزینتھا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله 


. حيث يجب على المؤمن 


- 2051/2 


والدار الاخرة . .46 (الأحزاب/۲۸) . فالذي بنى أسرة ينبغي له أن يعيد النظر في 
فهدمها أولى . ولم یذکر الا طرفا واحدا : وهو الرجل مخبر زوجته فان آثرت الدنیا علل 
الله ورسوله يطلقها . ۱ 

الثالثة : 3 سورة الممتحنة قي السنة السادسة في الحديبية : بط ات 1 
اس اة | 1001 فالخطاب للطرفین: رجالا ونساء . 


وعلة التحريم : 


ص م صل سرج لؤسم ه س اہ ر و ر 2 ۵ 
ا یعون ل الثار واس ال لولاا 


لب 


دی 

حرام آن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة .. حرام أن يجتمع 
زوجان على هدفين مختلفين . . فأي تمزق وأي صراع . . ؟! ومن أين تأتي المودة والرحمة 
i EH E e‏ . فالاسم مسلم أو مسلمة . . ولكن 

ين الالتزام الفعلي بأمر الله ؟! وينبغي أن نفهم الإيمان على حقيقته : «إفلا وربك 
ده ی میریم مرا شم رات رد 
تسليأ» (النساء/1۵) . ولا ينبغي للمژمن ولا للمومنة آن یتورط مع شريك يعطي 
الأولوية للحياة الدنيا وزيتتها . «أولئك يدعون إلى النار» . 


وحتى حين تكون الأسرة قائمة فينبغى التدقيق في أهداف الشريك » فإن كانت 
الدنيا هي اکر مه وعجزت المحاولات الصادقة عن توحيد الهدف بين الطرفين فالأولى 
فك هذا الرباط وهدم هذا البناء الفاسد . 


إن الآية : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» (الائدة/۵) . اشترطت فیها 


-۸) ۔ 


أن : تكون مؤمنة بدينها . ومحصنة أي عفيفة ذات أخلاق وسيرة حسنة . . وهكذا نرى 
أن الكتابية عندھا الخطوط العريضة في الدين : الايمان بالله ‏ واليوم الآخر والأنبياء ‏ 
وتؤمن بوجوب العمل الصالح ‏ يبقى آنها قد لا تؤمن بنبوة محمد ييا . وهذا ناتج عن 
اخهل با جاء به کل ۱ وكثيرا ما يظهر للكتابية من معاشرة المسلم والحياة في بيئة مسلمة 
جمال کت ہی محمد اط 2 ي هذا المجال أن سو تويبي اعترف آن 


علياً بأن بعض العلماء حرم الزواج منها إن كانت تؤمن بالتثليث أو بنوة عیسی 
لله . . كذلك لا بد أن ننتبه أن هناك ظروفا تجعل المباح مكروها لضرره . فقد كره عمر 
ابن الخطاب الزواج من الكتابية خشية كساد المؤمنات. وصاحب الظلال وصاحب النار 
ذكرا أن هذه الزيجات في هذا العصر شر على البيت المسلم . وأخطر شيء فی الوضوع 
تربية الأولاد لآن الأم هى صاحبة الدور الأكبر فيها . 


ولابد أن نلاحظ أنه في العصور الأولى كان ميزان القوة يميل لمصلحة 
المسلمين . . وفي ذلك تألف لأهل الكتاب . ومخالطتهم والإحسان إليهم والارتباط 
معهم بالمصاهرة من شأنه كسر الحواجز النفسية والتعرف على الاسلام . أما الآن فإن 
ميزان القوة قد اختل . . وكثيرا ما يفقد الشاب المسلم دينه والتزامه بزواجه من الأجنبية 
بدلاً من أن تصحح نظرها هي إلى الإسلام . فالموضوع يأخذ طابع الرخصة . 
وأصعب شيء في الأمور أن تختار أهون الشرين . 


آما لاذا لا یسمح للموّمنة بالزواج من كتابي ؟ فلاغور كثيرة منها : 

۱ - آن القوامة ی کل الأدیان للرجل ی الاولاد ویأعذون دینه . وهذا 
بضیق علیها . 

۲ - لن تجد المسلمة كرامتها في هذا الزواج- بعکس الكتابية - لان : 

۱ - زوجها لا یمن بحمد ی ولا حترم كتابها المقدس . 


- 6۵8 - 


5 ا ا ا اق ا 


سر ہرصب گر 7ا 4 80237 دوه © 
وبين ءايلتوء إلناس لعلهم يتذ 


ویأتی التعقيب الكريم : #ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون» هكذا يخطط الله 
للبشر وین هم صرورة الانتباه إلى النتائج ووضعھا ف ا حساب علد التخطيط 


فالقاعدة : هي أن الاهت‌ام والتخطيط للأمر يعطي النتائج الطيبة مع بقاء شواذ . 
وحين يراعى ذلك في بناء الأسر فإن أكثرها يُعطي ثارا طيبة . . والذين يعترضون على 
ذلك إنما يذكرون حالات شاذة ویریدون ترك الأمر للمصادفة . بینا یأمرنا اللّه بالتدبر 
والتتخطيط والقيام بالأسباب . . فإن حصل خلل في النتائج e‏ 
الام فضا ار تا #9 عندها نصبر ونحتسب ولسنا مؤاخذین . 


ra 
لعلاقة الزوجية‎ 
و‎ 
اص موی کا ف عمالو لَك المجیض‎ 
@ بلب نالرت‎ 2 
رخ و زک؟ ا سا‎ : 


27 ونم موه وش ینت 


2د 2 


0 فی الحیض : 


ور 7 نے 5220 رم رھ ہر ےہ بے ہہ 
را اک عن المحیض قلھوادی 


ذكر ابن كثير في سبب النزول أن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة ۸ یژاکلوها وم 
يجالسوها . فسأل الصحابة عن ذلك فنزلت الآية فقال 5 : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا . فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله . أفلا نجامعهن؟ (نكاية باليهود) فتغير وجه 
رسول الله كلخ . وقد ذهب أكثر العلاء إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج لعدة 
أحاديث منها : ۵ 


«كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً» ”© . وفسروا قوله تعالى : 


سط سے سے ٹر وھ س رسم الى رحس , عل 
فاعتزلوا النساء في المحخيضص 


أي في الفرج (موضع الحيض) . وقد بين همم العلة قبل ذلك : قل هو 
أذى» . ففي ذلك أذى وضرر على الرجل والمرأة . ويمكن إدراك ذلك طبيا . ومن فعل 
ذلك فقد أثم . فهل عليه كفارة ؟ اختلفوا في ذلك . والأرجح أن لا كفارة عليه إذ ل 


يأت خبر صحيح في ذلك - وإنما يستغفر الله ويتوب إليه . 
وصاحب الفطرة السليمة ينفر ذوقه من الأمر الذي نفر منه الله وبين أن فيه أذى 


صد 
سر کي ار راب ما ره 4 6 21 
ولا نقردوهن حي يطهرّن فإذا تطهرن 
يقول ابن عباس : حتی یطهرن : أي من الدم . فإذا تطهرن : أي بالماء . فلا بد ۰ 


0 ذکرہ ابن کشر عن أي داود‎ (١( 


> 


من التطهر بالاء . ولو على الأقل تطهير موضع ا حیض . 


أي في الفرج 
ھت دي > 
إِنَالله يحب التوديين 
فلا يغلق الباب دون من يخطىء ويضعف . ولكن يجب أن ينوي عدم العودة . 
ونيا لمتطهريبت 0 
ار هين عن المخالفة . . . . والتطهرین من الذنوب التي تلوث نفس المؤمن بالتوبة 
والاستغفار . 


- العلاقة ا لحنسیة ۳ الكيفية : 


صل 
ST.‏ جر مه ہہ ماقم 
أي : كيف ”م دیپ مم 


فقال : يارسول الله ش ملکت ‏ قال كله : «ما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي 
لبارحة (كناية عن اتيان زوجته من خلفها) . قال : فلم برد علیه شیثا . . فآوحی الله 
إلى رسوله هذه الآية . وقال كله : «أقبل وأدبر واتق الدّبر والحيضة»” . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في النبي عن إتيان المرأة في دبرها . منها : ولا ینظر الله 
إلى رجل اتی رجلا أو ا ٤‏ الڈبر) 9 وذلك واصح من الاية : إحرث لکم » . 





۱ رواه أحمد‎ (١( 
۰ رواه الترمذي والنسائي‎ (۲( 


ے ٤ات‏ 


فهو موضع الزرع والولد . 


ع 
رس 


سے 

ےس ھر مک 
قل موا | لکد 
موا سے 


. 


أي ليكن هذا عملا تتقدمون به إلى الله . . وإن التزام المسلم بالحلال واجتنابه 
الحرام في هذه العلاقة طلباً فرضاة الله ما هو نوع من العبادة ک| قال ِا فاستغربوا آن 
يكون للرجل أجر في إتيان شهوته . فقال ي : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر» ( . ولهذا ورد التوجه بدعاء إلى 
الله عند الجاع : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا 
الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا . فانه ان میا و يضره الشيطان 
أبداً ۰ ولعل في الا جه للرجل أن يبدأ بالتلطف عند إتيان أهله . 

E‏ واخک نوا کم دانشوه وش راآمو وت 

وهكذا ربطت العلاقة الزوجية بالله وبظا كا : فالمؤمنون يقفون عند حدود الله 
وقاية لأنفسهم . . فينعمون ببشارة الله لهم . . ويركنون إلى كنفه واثقين بصدق وعده . 

وقفت أمام الآية الكريمة فاذھلتنی بإعجازها . . فهي من أروع التعابير وأكثرها 
ادا وصدقاً في وصف العلاقة الجنسية في البيت المؤمن . . إنها تصور العلاقة هادفة نبيلة 
يبتغي بها المؤمن القرب من الله . . انا تبین الال رن الاستمتاع بکلمات نظیفة 
لا يجد القارىء أرقى منها حتى لا يجد حرجاً في تلاوتها على أي ملأ . . . وشعرت بالرثاء 
لن حرموا من تذوق آيات القرآن وحكم الاسلام . . أولئك الذين تحدثوا عن الكتب 
والعقد النفسية الناجمة عن تنازع المثل الأعلى مع الغرائز . . إنهم يعيشون راغا ا 
إذا انتصر فيه المثل الأعلى وقعوا في الكبت .. وإذا انتصرت الغرائز فقدوا طمأنينة 





)۱( رواه مسلم ۱ 
)۲ رواه البخاري ۱ 


- 2۱۲ 


النفس ووقعوا تحت نير الشعور بالإثم . . !! كالمستجير من الرمضاء بالنار . . فأين هذا 
من النفس المطمئنة التي لم يحدث فيها هذا النزاع ؟ 


اي 7 سار 6م ضر يوه کے مه وم م o‏ 

ولا حعلوااللدعصضة لا یکم ان تبروا 
ر ص ےک م 7و ۵ مرو م لا رون سے ) سر ہجو ےہ 
د ءوس في 2 م ی م ے کے ص ظسھظ ‏ سے ی 
ا يوَا د الله للعو ف يمني وَلكن دوَايدْذُكم مَاكْسَبَتَ 
وس رم و >+ ۶ ر وو جع ۵ 

بک والل عمورحلمم اڑا 
نفھم من قوله تعا لی 
ی 2 دم ) 


لا تیعلوا ا حلف باللہ مانعاً لکم من عمل البر والتقوى والإصلاح بين الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا خيرا فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير «ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم آن تروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس*» . والدليل على ذلك أحاديث كثيرة منها : 
«من حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير» " . 
و «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آئم له عند الله من أن يعطي کفارته التي افترض 


. رواه مسلم‎ (١( 
ےت‎ ٤1: 


الله عليه" . وهذا مثل ماحدث مع أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم أن لايير ‏ 
مسطحا ‏ قريبه الذي شارك في حديث الإفك ‏ فأنزل الله «إولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . * (النور/77) . فقال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن 
ہس سے واد رن هسطع ون سس مد ایت 
الآية : لا تجعلوا اسم الله معرضا لأيمانكم . أي لا تكثروا الحلف بالله تعالى كراهية 
التعود على ذلك . وهذا يجعلكم أقرب إلى أن تبروا وتتقوا وأبعد عن الكذب 
والحنث . . ويجعل منكم موضع ثقة الناس فتتمكنوا من الإصلاح بينهم . . أما كثير 
الحلف فهو ساقط الاعتبار بين الناس مهين عندهم #ولا تطع کل حلاف مهين# . بل 
إنه لا يثق بنفسه فهو يشعر بأنه لا يصَدّق فيحلف] . 

وإن تعريض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة يدل على ضعف 
الشعور ميبة اللّه وجلاله عند الحالف . 


سرصم و مس © سا هی 
اس عیفر 9© 

۱ 

وهذا وعيد لمن يكثر الحلف . وترغيب لمن يكفر . 


ويمين اللغو یعرفه صاحب الظلال بقوله : (ما جری به اللسان عفوا ولغوأ من غير 
قصد) ؛ وذکر حدیثاً : «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبل 
والله»“ . . وقد ورد عن ابن عباس : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان (لأن الغضب 
يذهب الوعي) . والأيان ثلاثة ٠:‏ 


۱- يمين اللغو : وهو الذي لا تنعقد النية على ما وراءه إنما يلغو به اللسان . قال 


1 رواه البخاري‎ (١( 
. رواه أبو داود‎ )٢( 


00۰2 ۵ م٠"‏ - البقرة 


الامام مالك : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه 
0-00 بخلافه فلا کفارة فيه . 

اليمين المنعقدة : وهي التي ينوي الحالف الأخذ بها أو الترك لما حلف 
عليه . فهي التي تستو جب الكفارة عند الحنث . وهي التي تقول عنہا الایة : 


٦‏ 2 و 


ويجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على شر . 

ويدخل في ذلك النذر فحكمه كالخَلف في الوفاء وفي الكفارة عند التحلل . مع 
التنبيه إلى كراهية النذر الذي فيه شرط (إن حصل لي كذا فعلت كذا من الصدفات) . 
والأفضل أن يتقرب الإنسان إلى ربه بالطاعات عندما يكون في ضيق ويدعو بالفرج . أما 
النذر الذي ليس فيه شرط فهو عبادة «إني نذرت للرحمن صوماً» (مريم/١7)‏ . و 
كاليمين من حيث وجوب الحنث به إن كان فيه ترك للأفضل أو تحريم ما أحل الله . 

۳ - يمين الغموس : وهو أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب آثم ليرضي به 
أحداً أ أو يقتطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . (يغمس صاحبه في النار) . 
وقد سأل آعرابي النبي : ما الکباثر ؟ قال خر بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال 
عقوق الوالدين . قال ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . : وما اليمين الغموس ؟ 
قال : التي يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها حيدم 

أما كفارة اليمين المنعقدة فقد ذكرت في سورة أخرى #«ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم . . . که 
(المائدة/ 89) . من الحنث . . ولا تعودوا لسانكم على الحلف الكثير . فإن أخطاءكم 
تنتقل إلى أبنائكم . . وصيانة احیل احدید من العادات السيثة تتطلب منا مراقبة الذات 


. رواه البخاري‎ )١( 


A 


وضيط اللسان » إضافة إلى تعویدھم على الصدق والثقة بکلامهم دون استحلافهم ۰ 


رھ میم 9 


ما ترك على ظهرها من دابة # (فاطر )٥٤/‏ . 


= 5 ه 
أحكام فى الخلافات الزوجية 


. الإيلاء‎ -”١ 
سے ےسیج و سے سے < و م 5 - مس ين‎ i 
ا أريعة 1 پرقان فاءو فان الله‎ 
سے سے‎ 
7 مر اور مس لیے وھ‎ 


کے کر کے ۶ ہے 
غفوررحیم م لا ون‌عزموا الطلَقَفَانا سمیع علیم لیا 


والإيلاء : أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته اگ لأجل معين أو لأجل غير 


تنفیسا 
۱ وقد ثبت أن e‏ 


طالبنه بالتوسعة في النفقة تأديباً هن ئم شیع ین الفا يتا وین اھ رس 
فاحترن الله ورسوله . 


محدود . والحياة الزوجية ثمر بها أزمات قد تدفع الزوج إلى مثل هذه الواقف 
عن غضبه . . أو تربية وتأديبا . 


لاد وم آذ و ر سے مہ ۰٤‏ 
وود من ذسایهم : تربص أَزیعة آشهر 
ولكن حتى لا يصبح الأمر إعناتاً للمرأة حدد الله للإيلاء حدا أقصى لا يجوز تجاوزه 


-۷:۔ 


(أربعة أشهر) مراعاة لقدرة المرأة على الاحتمال . وحتى لا تفسد نفسية الزوجين وهي 
المدة التي وقف عندها عمر بن الخطاب وقال : لا أحبس أحدأً من الجياش (الجند) أكثر 
منها © . وهذه المدة كافية كي يختبر الزوج نفسه ويفكر في حياته الزوجية فإما أن يعود إلى 
استئنافها وتصحيحها . وإما أن يظل في نفرته فالأولى أن تفك هذه الرابطة لأن الله لم 
يجعل الزواج سجنا لا فكاك منه ‏ فإذا أقسم على اعتزال امرأته لمدة أقل من أربعة أشهر 
فله أن يرجع إلى زوجته عند انتهاء المدة التي حددها . وله أن يرجع قبل الانتهاء ویکفر 


عن يمينه . أما إن أقسم دون أن يحدد مدة أو أنه حدد أكثر من أربعة أشهر . . فعليه أن 
يرجع إلى زوجته بعد مضي أربعة أشهر ويكفر عن یینه والا کان من حقها آن تطلب 
الطلاق من الحاكم . 


THA‏ ور هم 


فان فاءو فان لله عهو ررحي م لیا 
ا ۱۳ من تقصب ولا فعلته الزوجة من تنفبر وإغضاب لزوجها . 
ی ۱ مه بر 4 م 
ونوا قله م علي 9© 
سی رکلم فا وا ر ا ا 
الخضب . 5 اپا الناس فإن الناس قل تدين المظلوم وتلومه . . ولکن الله 


۲ عدة المطلقة : 
7 ٭ يو ا رول كل ” 


سے 


أن يكن تاق لن | مه ]2 


(۱) رواه مالك في الموطأ . وفيه أنه سأل حفصة رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة على 
زوجھا ؟ فقالت 2جق اھر أو أربعة أشهر . 


- ٣۸ - 


ص س ر کی 
والمطلقدت بریصت بأنشسهن نّتللثه فروء 


القروء جمم قرء : وفيه قولان : الحيض - الطهر بین ا حیضتین . 

يتربصن : أي ينتظرن . لكنها تحمل معنى المراقبة . فعلى المطلقة أن تمسك زمام 
نفسها وتتريص بها وقد قيل أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك - والمرأة حين تطلق 
تشعر بجرح في كبريائها وتريد أن تثبت أن الطلاق لم يكن لنقص أو عيب فيها فترغب في 
الزواج مرة أخرى . . ولكن العليم الحكيم يراعي مصلحة الأسرة ككل فيأمر بالانتظار 
مدة العدة حتى تتأكد من عدم حملها من زوجها السابق . وعسى أن يلتئم شمل الأسرة 
من جدید . 


تحريك الایان بالله 2 الااخر خبر دواء للنفس الحريحة . وعودتها إلى زوجها 
افضل للجمیم . 
وو سے لد ساس 


وعو ل نحق ردهن في دَّلِكَنَا 1 اکسا 


وبذلك يفتح الله الفرص أمام الصلح ويذكر بالإيمان بالله والحساب أمامه في اليوم 
الآخر . ولو ترکت النفوس في نفورها إنسان يتصرف على هواه لفسدت 
الحياة . 
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وَألَْوَوا لآخز 


والعدة فترة لمراجعة النفس عند الزوجين . فقد يبدو لما أن الأسباب التي دفعتهما 
إلى ذلك أسباب تافهة يمكن التغاضي عنها . مع تذكر الاحتياطات الأخرى التي وضعها 
الله في وجه الطلاق (لا تطلق وهي حائض - العدة في بيت اء ج) . وكذلك يراد من 
العدة صيانة الأنساب من الا حتلاط وحماية الطفل ونحسین ظروف أسرته بقدر الإمكان . 

وهذه هي الطلقة الأولى ويحق لزوجها أن يراجعها أثناء العدة . فإن مضت العدة 
وأراد أن يرجعها فلا بد من عقد ومهر جديدين . وأما لفظ الطلاق ثلاثا من المرة 
الأولى : فلا يقع إلا واحدا . (وقد خالف ذلك عمر فأوقع الطلاق ثلاثاً حتى لا يحل 
للرجل آن یرجم الیها حتی تنکح زوجا آخر . وذلك تأديباً للناس . وسمي هذا طلاق 
البدعة) . 


وو ی سر سے 


toe 
رهن ف دالکن‌آرادوا(صکعا‎ 3 


در حه الرجال 1 


ص کم 


قد 
4 ا 1 7 3 21 ٠‏ س واس کے ۹ س سه سه لف 
وه مش لالز یلم نامعو و لجال لسن درد 
سر تا 2 حم 
هرركم €3 
وني مجال الإصلاح بين الزوجين تذكر الآيات بالتساوي في الحقوق والواجبات بین 
۱ الرجال والنساء ویستثنی درجه الرجال وهي القوامة والرئاسة : و أن هذه القوامة 
تستلزم الطاعة من المرأة . . لكنها مسؤولية كبرى توضع على كاهل الرجل بحيث يكون 
المسؤول الأول عن كل ما يصيب تلك المؤسسة الامة في المجتمع : وهي الاسرة ۷ . 


)0 راجع تفسير الآية «الرجال قوامون على النساء»ه في كتابنا : من هدي سورة النساء . 
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71 ج ۸ 


سے قل 
1 7 م کے 2 ت سو مرح سس رن گے رات 7 مس مر ہل 
ومن متل الزیعلیون العف ولرجال علین درجة 


وموضوع القوامة ملتبس على كثير من المسلمين ویسیئون فهمه واستخدامه . لکن من 
فهم الإسلام وعاش حياة إسلامية يدرك الأمر بواقعية ولا يشعر بأي حرج منه . والمرأة 
التي تؤدي واجبها هي التي تحصل على حقوقها . والله تعالى يقول : #فاستبقوا 
الخيرات» (المائدة/58) . و «أحسنوا إن الله محب الحسنین؟» (البقرة/۱۹۵) . . فهل 
المحسنون هم الذين يحرصون على حقوقهم في الدنيا ؟ إن من يؤدي واجبات أكثر هو 
الذي يفوز فی الدنيا والآخرة . 


والاسرة مؤسسة صغيرة لا يستقيم أمرها بدون رئيس يدير شؤونها . والله سبحانه 
وتعالى حين وزع الوظائف والمسؤوليات في الأسرة راعى في ذلك فطرة الرجل والمرأة 
ومؤهلات كل منهها ومدى تفرغه . . فالمرأة مشغولة بصناعة الجيل - وهي أخطر صناعة 
في المجتمع ‏ ولا بد أن تعطى التفرغ الكافي لأداء دورها ومیاً ما من یرعاها وینفق 
علیها . ولذا کلف الرجل بالقوامة على الأسرة . وان من ینظر ی الوضوع بتجرد یری 
أن في ذلك زکراما للمرأة وعونا ها . وان هذا التوزیم للوظائف لا یبنی عليه أي تفضیل 
في الدنیا والاخرة . فقد جاءت الأیات لتضع المرأة إلى جانب الرجل في التكليف 
والثواب والعقاب فلإن ا مسلمین وا مسلمات والومنین والمنات . .4 (الأاحزاب /۳۵) . 
يقول يلل : «افغا النساء شقائق الرجال» . 

ولا بد من إعداد المرأة وتربیتها وتعلیمها بالقدر الذي یسمح ها باداء دورها في 
- صناعة الأجیال «ترقية النوع) . وحسن التبعل . وان مهمتها تتطلب تحصیلا علمیا عالياً 


في العلوم الانسانية - إلى جانب علمها بدينها ‏ فأين المرأة المؤمنة المعاصرة من ذلك 
9988717 


. انظر تفسير المنار فقد توسع الشيخ رشيد رضا في بيان أهمية تعليم المرأة عند هذه الآية‎ )١( 


EV 


ومع ذلك فإن المشكلة لا تحل عن طريق المطالبة بحقوق المرأة . . بل بالسير في 
طريق الواجب . ويأي التعقیب : 


رهد يو ل گر مرس و ER‏ 
کم €9 


قادر على عقاب من يقصر في واجبه من الرجال والنساء وحکیم في توزیع الهام 
والمسؤوليات ۱ ووصع الأحكام 5 مکانہا الناسب تماما 1 


۶4 الطلاق وحقوق الفريقين : 


: ع مم 
01 ۳ ی 1م مر ص وص عص و ر ے 7 و 


رس ره رم ی 7۶ e‏ 
بدء ی حد ود الله فلا نعتد و ومن بنعد حد ود الله ولتيك 


ا ۳ سے 00 سے 

وو رصم جھے مس ص ب کہ س سے کے م ف ۵ و و ل 2 سے 
امون 9 فإنطلقهاه لاحل لے من بعد حى تن 
ہو سو في یں کے ضر وکا مر ا ر 

زوجا ره و جناح‌علیهما ار 


رور i‏ و و سی 
تذكر الآية عدد الطلقات > وحق المطلقة في المهر والنفقة »وحالة الخلع . وقد كان 
الطلاق في الجاهلية بدون حدود ولا قيود . ثم إن رجلاً من الأنصار اختلف مع زوجته 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله ل فأنزلت الآية : 


- VY 


لس ان 


ومن حكمة الله تعالى أن ينزل الحكم عند الحاجة إليه . وعند ذلك يشعر المسلم 
بصلته مع الله وأن عين الله ترعاه وتراقبه . . ويشعر بنعمة الله ورحمته فيغدو أكثر تمسكا 


پالیکم . 
امس ائ د عرو یبا اسان 


بعد طلاقها مرتین فان علیه آن یفکر ویتانی » لأن الثالثة فيها بینونة کبری ء فإما 
أن يقرر إمساكاً بمعروف يتعاشر فيه مع زوجته بشرع الله ویعاملها بالعروف . . آو خلي 
سبیلها بإحسان فقد آن له أن يقرر بعد هذه التجارب : هل يمكنه التفاهم والانسجام 


والتسريح بإحسان يعني أن يكون كلا الطرفين حريصاً على عدم إيذاء الآخر 
ويعطيه حقوقه .. وزيادة (لأن الا حسان أكثر من العدل) . ولهذا يذكر الرجل بحقوق 
المرأة المالية : 


و اڪيل ڪمن تاڪ وا ما ٤‏ اتيت مو ھن ےا 


فإذا كان التفريق نتيجة كره الرجل لزوجته فعليه أن يؤدي ها مهرها ونفقتها 
ولا يأخذ منہا شیثاً ئما أعطاها إلا في حالة واحدة . . وأما إذا كان التفريق نتيجة الخالعة 
را ل ا ا ایو ون أي ذنب أو 
تقصير معها ‏ فعليها أن تفتدي نفسها فترد إليه المهر أو أو أكثر ‏ وذلك بالتراضي 


ره 
سے 


سے کے مرس سم بج له ہے 1 ۰ رە e‏ يم هر بر 
لا أن ينانا ألا يِقِيمَاحَد ود أله فإن ن خفتم أ لابقا حد د 


- 27732 


جاح عم آفلدت بد- 

فالأساس : هو إقامة حدود الله بحيث يؤدي كل طرف واجبه الذي آمره به اللہ . 
فى) أن للرجل أن يطلق زوجته إن وجد أنه عاجز عن معاشرتها بالمعروف على أن يعطيها 
حقوقها كاملة . . فإن للمرأة أيضاً أن تطلب الخلع إن وجدت في نفسها نفوراً وخشيت 
٠‏ أن تقصر مع زوجها فلا تعطيه حقوق الزوجية التي فرضها الله عليها . وعليها أن تفتدي 
نفسها برد ما أعطاها من مهر لأنه لا ذنب له في نفورها . . فالإسلام لا يرغم المرأة على 
ياة تكرهها , لكنه لا يظلم الرجل أيضا ولا يضيع عليه ما أنفق دون ذنب جناه . وقد 
ذكر أن امرأة ثابت بن قيس قالت للنبي يكل : ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره 
الكفر في الإسلام . فقال ب : «أتردين عليه حديقته ؟» وكانت مهراً لها . قالت : 
نعم . فقال يلو لثابت : «اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة ۲۲ . 

ويعقب على ا حکم : 


سے رو وریہ کے 72ے و رب ص وو ہصح kr‏ ہبہ 
دار حدود اللہ فلا نعتدوھاومن بنعد حد ود الله ول ۱ 


روصت ور چم 
هم یمود 9© 
هذه الأحكام هي الحدود للحياة الإسلامية . فلا تخرج نفسك من الاسلام 
بتعدہا .. فھي العدل الصادر عن ا حکیم العلیم الذی يشرع للواقع بحلول واقعية 
عادلة . . : ۰ ۱ 
#فلا تقربوهاکه لاختلاف الوضوع ۱ فالأحكام هنا تتعلق عشکلات واقعية قد تدفع 
الإنسان إلى حالة من الغضب يتعدى فيها حكم الله فيصبح ظالاً . 





)۱( رواه البخاري . 


ت2۷ - 


وهي الثالثة وعندها تكون سے ہے 
رجعة فيها أثناء العذة . 


الزوج الثاني طلاقاً طبيعياً دون ضغط من الأول أو أي تلاعب واحتيال : 


مب سے 


و فلاجتاح علہما نین جع ان ظنا ظنا أن تقیماحد مود له 


فالهم هو قامة حدود اه وأحکامه . ولعل هذه التجربة امحديدة تکون فیها عبرة 
للزوجین ویعرف کل منیا قدر شریکه . 


۳ 


2 سس ق ہ> N 7 Jor! lI url‏ 
وتات خد وا نايمرد €9 
فالذين عندهم علم هم الذین یستفیدون من بیان الله ذه الأحكام والحدود 
ويدركون قيمتها في الحياة . 


“- النبى عن الإمساك ضراراً والعضل : 


س 7 ک کھ ارم سی ]من ر 
وَإِذا طلقم الا 8 جو کان ہرک مذ 


راس كر باس مجح . لام مھ س رہ ےو ق 6 سر ص رو و 
سوه موف ولا 2-0 
سر و ۓ ےرک تا رصم وه 


دق تا وال یب و 


ا یر ھجت ےا ا امک ہت 
زعمت اللوعلَیِکم و ما آنزل لیک مالكب ع لحكمة 
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فر ادا مم کا بک ھی 
یکر 2 وی 8 
سے صر ص ي EE aa‏ ی هن سج 


والح السا فلضنأجلهن هنان د رر 


4 وس صا ت س م و و 


وه سوام رون اورک 
منک ومن بال 500000 ای جر وآنهرو 
و 2 1 >23 سر > 
بعلم وا 0-7 

قال الله تعالى : 


2« ووه ak‏ لا سرت ور ف 
َإِذَاطلَقم أل ءَ قلغن جهن فا مکو شر مع 
سس کر اھر یی مر ۱ 


سرحوهن یں 


عن ابن عباس : كان الرجل یطلق امرأته ثم یراجعها قبل انقضاء عدتها ثم 
يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله الآية . 

والآيات تكشف لنا عن مدى الظلم الذي كان يقع على المرأة وأساليب الجاهلية في 
معاملتها والرسلام يبطل ذلك كله . 


مر ہر میارج موز 
ولا نیک وهن ضرا عدوا ۱ 
إن الضرار عدوان على المرأة وقد جاءت الشريعة للتسهيل لا للإيذاء والتعذيب 


سر سس ۱ وت و ۱ 


ومن يفعل د لك فد ظا سه 
لأن الله تعا می يۈخلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها» (النساء/١)‏ : 
۱ - فالزوجان نفس واحدة يتألم كل منهما لما يؤذي الآخر . والله يحي هذه المعاني . 
الكريمة هنا . 


SEV Ts 


۲ والذي يضار زوحته قل ظدم نفسه بالدنیا بسلوك طریق الشر والاعتداء فلن 
یرتاح صمره ولن پشعر بالأمن ۰ 
۳ وظلم نفسه #وقد خاب من دساها4 (الشمس /۱۱) . حين عودها على 
الظلم والعدوان . 
٤‏ الضرار صيغة من الضرر تعطي معى المشاركة . وذلك فيه إشعار بأن صره 
یاها یستلزم ضرها یاه . فقد ظلم نفسه بجعل الرأة وعصبتها آعداء له بحاولون ضره . 
ىا أن دعوة 7 ا وبين الله حجاب . . 
وا ویو پا ا 
آحد . 
1 وظلم نفسه بتعریضها لغضب الله وعقابه ي الدنيا والآخرة : 
والقرآن لا مهتم بظلم الناس لك بقدر ما يركز على ظلمك لنفسك . لأن جوهر 
المشاكل كامن ف هذه النقطة موقل هو من عند آنفسکم که رال عمران/ )١١6‏ ۱ نهل 
جربنا أن نؤدي ما علينا من واجب وأن نلتزم الحدود التي حدها الله ونعامل بالمعروف 
مس کسر حر یہ ےس وو 
وَلَادَتَحْدُوَأءَاینتِ أَللهِھزوا 
بالاحتيال عليها والتلاعب بها . وإن من يحلف بالطلاق لاأتفه الأسباب أو أثناء 
اللهو والمزاح تناله الآية بالتحذير . #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . قل 
«المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بربه» . 
بعد التحذير يأتي التذكير بالنعمة : 


ما 6 چ سے سے 2 17 


واذ وا نعمت الله عل 


-۷۷: ۔ 


والتذکیر للنساء والرجال بنعمة ال حدایة إلى الدين العادل الذي حرم الظلم على 
المرأة والرجل «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا . .» . واذكروا من هذه 
النعم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . . ) 
(الروم /۲۱) . 


وما از ل 1 سے ۔ اسر ح 
والکتاب هو سس . والحكمة هي أن تعرف أن سعادة البشرية ي هذه 


الأحكام 000 ا | 
0 الله . 


او له واعلمو الہ کیو مل © 


کل هذه التوجيهات 90 لعقد الزوجية وتأكيد على إنصاف الزوجة . 


ودا لس قافن 3 اجلھں فان OK‏ هران بنکحن 
ارو جھن إذا تراضوا بینم بالمعروف 
والعضل :7 هو منع المرأة من الزواج ۳ وکان من عادتہم ي الحاهلية أن یتحکم 

الرجال في تزويج النساء (ولي أمرها) . وقد ورد في سبب النزول أن معقل بن يسار 
قال : كان لي أخث فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فکانت عنده ما كانت ثم طلقها 
تطليقة وم یراجعها حتی انقضت العدة فهو پا تن ات الخطاب فقلت له : 
یا لکع آکرمتك با وزوجتکها فطلقتها ثم جئت جثت تخطبها ؟ والله لا ترجع اليك بدا . 
وكان رجلا لابأس به وكانت المرأة رید آن ترجم إليه بعلم ا حاحته الیها وحاحتها 
إلى بعلها فأنزل الله الاية . فلا سمعها معقل : : قال سمعاً لربي وطاعة . نم دعاه 
فقال : آزوجك وآأکرمك وکفر عن یینه . 


)۱ رواه أبو داود والترمذي وابن ماحه ۱ 


- ۶۷۸۰ 


هكذا كان خضوعهم لأمر الله ولو كان فيه خالفة للھوی والتقالید والتعرض لنقد 
الناس . وتمضى الآيات في ربط الأحكام بالإيمان . 


م ص 7 


ےل ھ۶ ر ص ےر 2> ہ مرك م مد قل 
ذلِكَ دوعظ يدءمنكان منک دومن بال والمو مرا لاریم 
7 و ےط سر رو وت د ہہ 27 2 ESR‏ 
لک ری کر وأطه روا بعلم وانتم لا E‏ 
وتتضمن الاية إشارات هامة : 
۲- وهو آزکی لکم وآطهر لاعراضکم وفیه صيانة للمجتمع من الفاحشة . 
۳ - [ن الّه یعلم کل شیء وعلمکم آنتم قلیل ومحدود . ولا یأمرکم الا با فيه 


حکم الر ضاع والفصال 








# ولول دت رضن دهن 


سرح 0 ص ر ده عر م © ره سر م2 ر ےر يو ء وہ 
حولين كاملينِ لمن أرَاد أن يخ الرضاعة وعل] لولودله رزقهن 
سے سے بر ےہ ج ےہ ہن و سام ت را ر ار 
ویسوپچن پا معروفِ لا تخلف تصضی الا وسعھا لا نض سان 


سس 
1 مر > ےج ےر سر سر مسر 


مرو ر ص ہے مر ےٹھپ 2 هر ہ 
ولد ه ولد ها ولا مولود لوو لدو ول آلوارث تلف 


رم بے کس سل و ہی حر س رم سم سے ۳ بی 

فإ آراد ا صا لاعن تا ضٍِ قنہماوذٹ اور فلا جناح عَلہماوَِن 
عر 4ے س سے سے اہ ر رص صرح ےرت 7 >1 سیم 
ارد ان تس رضضِعوا ولد فلا جاح لکلا سلمتم ما 
Se fr AL, ge r‏ ےم مر س ور کے 
ام رو وانقو ال واعامو نون مر 6 


= 


واجب الام نحو طفلها إرضاعه لمدة سنتين من أراد أن یتم الرضاعة : 


© والولد لدات رن ولھ يداه 


سر A‏ ۶ ۶ 22 - سے سے رل نب" 2" ٠ت‏ 
وعا لو ودره ورزردهن ود هنبا وف 
تأمين نفقه الام خلال هذه الفترة بالمعروف أي حسب العرف وحسب قدرة 
الرجل ۱ 


لا کلف نت تفس الاو تس 


إن المشكلات لا تحل إلا بأداء الواجب . ومما لا شك فيه أن طريق الواجب ثقيل 
ولا يستهوي الجاهير . . وكثيراً ما يخطىء الزعماء حين يلوحون للجاهير بالحقوق فإن 
طریق ا حقوق سهلة مغرية لکن سرعان ما تنکشف ا حقیقة عبر اراد من وس 
هذه الحقوق . . لأن أداء الواجب هو الذي يصنع ا حقوق . بینم دعا الأنبياء الناس إلى 
طريق الواجبات .. «أدوا ماعليكم واسألوا الله الذي لك . 


۸2 


نصا وده بود ها ولا مولود لو یوکرو 

کان تمنع الأم من إرضاء اسر یی ما پت . وكذلك لا يجوز أن تمتنع 
المرأة من حضانة الطفل وإرضاعه نكاية بالرجل . لأن الضحية في الحالتين هو الطفل . 
وإن رحمة الله بالإنسان تفوق رحمة والديه . . إذ يتوجه بهذه الوصايا ليحمى الطفل من 
اندفاع والديه وراء نوازع الانتقام والنكاية . 


- ۸° - 


مر م سے ام مر ەور ر 
وعل آلوارث مثل ذالك 
في حالة وفاة الوالد فالوارث له یرث بالاضافة ال الأموال الشکلات والسوولیات 
التي كانت على الوالد . فعليه أن ينفق على والدة الطفل ويقوم بحقها ويترك الاضرار 


| 5 
فان آرادافصالاء ۱ ا ض نماو شاو رولا جتاح عَلَہما 

ولا يجوز لواحد منہم| أن يستبد بذلك من غير مشاورة الطرف الاخر . وذلك 

رعاية لمصلحة الطفل . يقول صاحب ا نار : [إذا کان الله تعا ىی یشدد مثل هذا التشديد 

في الحرص على حقوق طفل فكيف بمن يكون بيدهم أمر الأمة ولا يسألون عن الظلوم 

والمحروم والضائع حقه في هذا المجتمع . . وكيف يجوز لهم أن يستبدوا برأیہم فيا يتعلق 

بمصير الأمة ‏ والقرآن لا یبیح هذا الاستبداد للام أو الأب في أمر ولدهما . ؟ !] . 


ره كر ع > مہم بر هچ" ص رص 
ون آردم أن سترضعوا ولد 
إن اتفق الوالدان على أن ترضع الطفل ظثر (مرضعة) فلا بأس . وينبغي أن 
يكون الباعث هو مصلحة الطفل أيضاً . 
جاح کول سَلمنم کا عم ای 
والمرضعة الأجرة (بالمعروف) أي مع الإحسان حتى تحرص أكثر على العناية بالطفل . 


ویععب . 


سے ےہ سا وو 


فان واعلم وا آن ال ہر ا 


- 1۸۱ - ا 


إن موضوع الأسرة بالغ الأهمية . وإن من يعجز عن تحقيق العدل وأداء الواجب 
ف الأسرة فهو بالتالي أعجز عن أن يعدل في المجتمع 7 والأسرة التی نتعرص للإستبداد 
والظلم هي نواة الأمة التي تخضع للاستبداد ۲ 


٦ 8‏ 2 
وفاة الزوج 


۱ ر ہے مر ہے ہم 3 کرو سس سم اھر م 200 


ےه و e GÎ GT‏ مسا ۱ 
سے سے یں ے ره سرض _- سم سے ص 
فیمافعلن EEA‏ نت لله ہما تعملون - ہیں 


2 یں مر سم 


© ولا جتاح کم فیما عرش مب کت 
اراک نش سکع الخ سد ۳ 
وللکن لا نواعدوھن برا الا ان تقولوا قو لا مرو 7 ۱ 

3 فیلکت اجه ۱ 
وَاعَلموا أن أله از شیک کش عو 
و 


: عدة الوفاة‎ -”١ 


- ۶۸۲ - 


و و گھرے سر سم کم ہر مر کے ھ سسے E‏ 
والدس يعوقون منکم ویدرون ازواجا ردصن د بأنفسهنَّ 


ری اشہروعٹرا 
يتربصن بأنفسهن ويحذرن منها فإن في النفس صفتین : لوامة وأمارة بالسوء . 
وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وا حکم یشمل الزوجات ا مدخول بہن 
وغیر الدخول بین . وقد سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة فیات عنبا ول یدخل با 
ولم يفرض لا . فقال : أقول فيها برأ بي فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن 
الشيطان واللہ ورسوله بریئان منه ما الصداق کاملا ؛ ها صداق مثلها » وعليها 
العدة . وها الميراث . فقام معقل بن يسار فقال : سمعت رسول الله ية قضى به في 
بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شدیدا . 
ويشمل الحكم الشابات والعجائز ولا يستثنى من ذلك إلا الحامل لوجود نص 
خاص : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن أجلهن* . 
فعدتها تستمر حتى وضعها . 
والعدة فيها : الإحداد وهو ترك الطيب والزينة والثياب المزينة وا لحل . وأن 
لا تبيت في غير بيتها .. والإحداد على غير الزوج لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام . 
لعدة لیست لاستبراء الرحم فحسب وانما هي احترام للجلاقة الزوجية واحترام 
لأهل ۷ وأولاده حتى لا يمخدش شعورهم . . والمدة التي حددها الاسلام فیها تخفیف ‏ 
كبير فقد كانت المرأة في الجاهلية تعتد سنة . . كا أنها الآن تتشدد أكثر . . أو لا تلم 
بالعدة إطلاقاً . وهو من نقض عرى الإسلام «ترك الله» كا أخبر النبي 


جج" 
(۱) آخرجه ا مد وأصحاب السنن ۳ الترمذي . 


۸۳ کات 


فلا حرج عليهن في التزين والتعرض للزواج بعد انقضاء العدة . 
مهم کو ےہ روم ب وو 
واللەيمانعملون جور 


وفي ذلك تحذير للنساء من الزلل وتحذير لأوليائهن من التعنت والعضل هن . 


۲ خطية المعتدة : 
تتحدث الایات بعد ذلك عن الخطبة ومداها الجائر : 


کو رس وی و ہےر ر2 ۹ رصم و ۱ 2 
ولاجناح عل کہ فما عضرو من خطبهة النساء 
کے 2 ےم رو م ع مر مر 
اوآ کننتم ق آنف سکم 


هذا الحكم في خطبة المرأة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المبثوثة (ثلاثاً) . فیجوز 
للرجل أن يُعرض لا برغبته أثناء عدتها . والتعريض هو التلميح . كأن يقول لوليها : 
لا تسبقني بها (أي لا تزوجها حتى تعلمني) . وقد ثبت أن النبي كله قال لفاطمة بنت 
قيس حين طلقت ثلاث : فإذا حللت فآذنيني» . فلما حلت خطب علیها آسامة بن زید 
فزوجها إياه "2 . 

أما المطلقة دون الثلاث فلا يجوز لأحد غير زوجها التعريض أو التصريح 
بخطبتها . ۱ 


Ig 


و رم سح ست 
۳۹ کمک وه 
فالله مطلع على القلوب ولا يكلف العید پان ںی وسعه . 


۱ 





. تفسير ابن كثير‎ )١( 


Af - 


ہہس کي رر ھے ې 
0 _ِِ,ِ يد 
على تھے 
قد 
ری سے کے کی ہز مم >< بر کہ 
إلا أن تقولوا قولا معروة 
إلا التلميح والتعريض 


٢‏ تاذ مد ليسكا حَوَّيبَه الككث اجا 
فلا يجوز أن يعزم على الزواج منها قبل انقضاء العدة .. ولا يجوز العقد - ولو 
بدون دخول ‏ قبل ذلك . 
وَاعلمو ا انان یک ما اشک کا رو 


عبارة يرتجف قلب المؤمن ها . . حتى ليحاسب نفسه على الخواطر والنوايا فلا 
يضمر إلا الخير . والعجيب أننا لو قلنا فلان مُراقب ‏ من قبل البشر ‏ فإن هذه الكلمة 
تپز النفوس وترعبها . . فکیف لو آحسسنا آننا نتحرك وسط آلات تصویر ولاقطات 
للصوت . ۰ بل وسط آجهزة تصل بها الدقة إلى تسجيل الشاعر وااخلجات ووخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» ؟! (غافر/۱۹) . 

ومع ذلك لا ييئسنا من رحمته : 


رد و 7 ارصم 0 1 هت وو جع 
واعلموا آن 


یؤخر العقوبة عسی آن نتوب . 


- 586 


م ¥ u.‏ 
متاع امطلقة قبل المساس 


اجاح یک ان لاہ 
ما کٹا وْتَمَرصُوأ أ هن ريص م 
در وع لاعف درو مهار تروف عباتا 
0 () إن طلقم 0 
بسچ 


ريص رب a‏ ولعموا 
ی یو فده کج و 6 ا 


لہ (OE‏ ص وقد فار صا 2د و ہج م 
LA‏ 


لمحسينين 


إن قوله تعالى : 


وس ع مر ضز کل د ے کر دی 
اجان ۶ ساء ماک تمسو 
جو هر مور مر 
وضو هن ية 
يرفع الحرج عن الطلاق قبل الدخول إن أحس ببوادر الفشل فهو خير من متابعة 
ني تجربة فاشلة تزداد تعقيدأ على مر الأيام . لا حرج من الطلاق ولكن الله يأمر المطلق : 


سح سط کر ھی توکس ۳ ۲ مرو ہے 1 ۔ ہے 
ومیُعوھَنعالوسٍع قدرموعل المم رفدرم 


ے ۸ت 


والمتعة غير النفقة . وهي أن يترك لها شيئا يعوضها عن خيبة أملها وانكسار 
قلبها . وهذه المتعة حق للمرأة أمر الله به . . وإن لم يكن لها حد معين (لأن المرأة لم يحدد 
لها مهر) فعليه أن يعطيها بقدر ما تسمح نفسه وحالته المادية . والمسلمون الآن 
لا یعملون ہذا الأمر . 


عون فا عا ت اغا ناك 5 


بالعروف : يُعطى دون من أو أذى وإنما عن طيب خاطر مصحوباً بالکلام 


سے ہر ب ہچ رص ہر ووس ص ساح مرس و مر بت 
ون طلفتموهن ین قبل ان تسوه ود رضحم من 


ای سک و کے 2 


0 7 099:29 
الطلاق . 


سے 
مرج در کے مرح هه ص س جر مارم 


لَه نيعمو ی اوعفوا الزی بو عقدة اللکاح 


سے 


ی 


فان تساعحت المرأة أو أولياؤها فله أن يقبل منهم إن إن ردوا عليه المال . ويرغب في 
العفو شس ۰ 
۰ سے ۱ 2 
رت 

وذلك محواً للجفاء بين الطرفين فالإسلام حريص على ترميم الروابط الاجتماعیة 
دائياً حتى في حالة النزاع والانفصال بین عائلتين فإن القرآن يضمد الجراح ويمسح على 
الآلام بإشاعة جو التسامح والعفو للحفاظ على المجتمع المسلم المترابط كالجسد الواحد 
الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء . 


- 6۸۷ - 


2 لوال ات 
ولو أن علاقة الزوجية والمصاهرة ستزول ولكن هناك صلة أخرى يجب المحافظة 
عليها وهي أخوة الإيمان 1 فاحرصوا عل التعامل بالفضل والإحسان فإن الله لا خفی 
عليه إحسانكم . ۱ ۱ 
2 1 ےر ره ےہ 
ولن يضيع 5 ۰ 
ل ۸ ات 
حانظو! علی الصلوات 
ا قت سر کی جو سے ہے رکو س 
حلفظوا علی الصسلوتِ وَاَلصلو و الَوَسطیٰ وفوموا لا 
م ری GFK 7T‏ ره رح ھ رھ >۔ ے ےم کر سرس يه 
ہیں فان خسم و و ار 
فادذکروا الله کما لمڪم مام کوو اليو اور 
ما الذي جعل موصوع الصلاة یدخحل بين هذه الأحكام المتعلقة بالزواج 
- بعض الفسرین قال : إن هذه الآية لإبراز أهمية الصلاة . فلا تشغلّك 
مشكلات الحياة عن أداء الصلاة والمحافظة عليها في آوقاتبا . وانك حین تنخلع من 
المشكلات وتقف لتناجي الله وتستشعر رقابته فإن هذا يمنعك من العدوان والعصيان 
ويدفعك إلى الحرص على تطبيق هذه الأحكام ۰ 


۱ 


- 6۸۸ - 


۲ - يقول صاحب الظلال : ما كان قلبى يطمئن لا ذكر المفسرون حول هذه 
النقطة إلى أن فتح الله لي الحكمة من وجود الآية هنا . . فكل الناس يعرفون أن الصلاة 
عبادة ينقطع فيها العبد إلى الله لكن ليس كلهم يدرك أن القيام بهذه الأحكام هو عبادة 
لله كالصلاة . فجاءت الصلاة بين هذه الأحكام لينتبه المسلم إلى هذه الحزمة من 
العبادات . 

۳ - القرآن كتاب الحياة فبين) الإنسان يعالج مشكلاته العائلية إذا بالمنادي ينادي 
للصلاة . وبينا هو يشتغل بالرزق وتحصيله إذا بمنادي الجهاد . . ولذلك لم تجمع الایات 
وتوزع بحسب موضوعاتها (قسم للصلاة وقسم لاإنفاق . . .) وإنما حفلت الآيات 
بموضوعات شتى لتصور حياة المسلم ولتكون الزاد اليومي له . 


ا تر سے 
حلففظوا علی لص لوت 
والمحافظة على الصلوات يتضمن : ظ 
١‏ - إقامتها في أوقاتها . وقد سئل يي : أي الأعمال أفضل ؟ فقال بل : «الصلاة 
لته . 
۲ - والحافظة علیها شکلا روَا و «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد ساثئر عمله» ۲ . 
حلاوة الصلاة . 


ENN 
الأرجح من جموع الروایات أنها صلاة العصر لقوله ي يوم الأحزاب «شغلونا‎ 


..۲۲۷ مختصر صحيح مسلم‎ )١( 
2غ( رواه الطبراني‎ 


ے۸۹٦‏ ےت 


عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قلومهم وبيوتهم نارأ»" . وقد يكون التركيز 
على أهمية همية الصلاة الوسطى لأنها في وقت الراحة بالنسبة لبعضهم ووقت حركة الأسواق 
بالنسبة لآخرين . والله أعلم ( ات النہار) . 


وَفُوم وله نت 9 


وقل كانوا يتكلمون أثناء الصلاة یت السلام على من سلم فأمروا بالسكوت 
#قانتین» . . والقنوت يتضمن معاني عدة منها : دی والتفرغ 4 الله طول 
القيام ي الصلاة - الطاعة لله عن رعه من القلب . 


يه ےہ وس 
فان‌خفتم فجا لا آورکبانا 


ففي حالة اخوف يجوز لهم أداء الصلاة وهم مشاة آو آثناء الرکوب . ولکن 
لا يجوز هم تركها أبدا أو تأجيلها ‏ إلى غير أوقات الجمع ‏ لقضائها بعد . 

و ذلك : ۱ 

۲ - إشعار بأهمية الصلاة في وقتها فلا عذر لك في تركها وقد جعل الله لكل عذر 
وفي سورة النساء جاء حكم صلاة الخوف (جماعة) وذلك حين يكون العدو 
بعيدا . .. أما هنا #فرجالاً أو ركباناً» : 

فهي حین حدث الا لتحام وتتداخل الصفوف وقد ورد عن کثیر من الصبحابة آن 
صلاة ا خوف تکون رکعه واحدة 5 تلك الحال . 

والحقيقة أن المؤمن في حالة الخوف .. وفي الميدان وخصمه يوجه إليه 





. رواه أحمد وأخرجه الشيخان‎ )١( 


23ت 


الضربات ‏ يكون أحوج مايكون إلى الصلاة . . فهي التي ترفع معنوياته وتثبته في 
المعركة . ظ 


فک ین زوا ماع سکم 
سے رصق هر و موم 
الم تکونوأتعلمورک 


ففي حالة الأمن أدوا الصلاة ى) علمكم الله - عن طريق رسوله ‏ أو اذكروا الله 
واشكروه على ما أنعم به عليكم وما أنزل لكم من العلم الذي خر من الظلات ال 
٩ 9‏ » 
متاع المطلقات 


9 ا ہے کے ص رقم میقم مس میم سي 
والذبن يتوفورت منحكم ويد رون أزواجاوصيّة 


ات ع ۱ 
ر ور سے ور : 
.2 سے 0ت سر و سے 


لاز وجه م متتهال الحول عَر اجه جع 
فلاجتاح کم ما رت ف اسه رك من 
رون ایر حم © رامن مک 


سے 


؟ ےوہ کنخ ر سرس ص ر < ع اس OS‏ 
جاه i‏ ۰ 
1 اه ملک تعقلون (9) 


تعود الایات لمتابعة الوضوع 


1۹ 


+ یر 
مو 


: رر : 
وین يوقوت منڪم ویذرون آزوجا وس 


E 


یس امد : 


لازوجهم متعارلی | حول عبر إخراج 

الاية تقرر حق التوفنی عنها زوجها في وصية منه تسمح ها بالبقاء في بيته والعیش 
من ماله لمدة حول كامل . . وقد علمنا أن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وهي مفروضة 
على الزوجة . أما إذا أوصى الزوج ببقائها في البيت لمدة سنة مع تأمين حاجاتها فإن 
شاءت أخذت بہذہ الوصية وإن شاءت خرجت بعد العدة . فلها الحق والحرية في 
الخروج أو البقاء وليس لأهل الزوج أن يتدخلوا في ذلك . 


کی و کے صم کے ص رک چا مر سر ۰ 
فان‌خرجن فلا جتاح عليِحكم ف مافعلر ےق 


و 7 ° E‏ , قد 
انقسهرت ين معرونِ 


وفي الآية إشارة إلى أن الفرد الواحد تؤثر مخالفته لأمر الله على الجاعة كلها ولهذا 
تعطى الصلاحیة للجماعة بمنعه ورده إلى أمر الله (ولنذكر حديث السفينة) . 

رها قق غا الست 1 إن خرجت هذه المرأة بعد العدة فليس في ذلك ضرر 
عليكم . «إفلا جناح عليكم » ولا ثم من تركها تفعل ما تشاء بنفسها بالعروف 
(ضمن الشرع) . 


ا و 8 م SS‏ 
وَأللّهِ عبير حب 0 
تهديد للنساء إن خرجن عن أمر الله وللرجال إن حاولوا التضييق عليها والتحکم 
بها . فالله يشرع عن حكمة ويضع كل حكم في مكانه . 
A‏ 1 7 ورک او م و صدس له پر سے ۲ ا AS‏ 
وللمطلقات منم بالمعروف حقاعل المتییک ل 
ا نزلت الاية السابقة في التعة وقال فیها : «متاعاً بالعروف حقاً على 
المحسنين» . كأن بعضهم ظن أن المتعة ليست فرضاً على الجميع وإنما هي لمن أراد أن 


ا 


يحسن في معاملته . . ومرتبة الإحسان أعلى من العدل وتاركها لا يأثم وإنما يكون تاركاً 
للأفضل . فكأن الآية هنا جاءت لتؤكد على حق المطلقات في المتعة وأن ذلك : «حقا 
على المتقين4 . والتقوى هي الإيمان .. هي فعل الواجبات وترك المحرّمات خوفاً من 
٠‏ الله ورغبة برضاه فالمتعة تسكن الآلام بعد عملية البتر هذه (الطلاق) وتخفف غضب 
النفوس . 

ويعقب على الأحكام السابقة كلها : 


© تَحَقِلُونَ‎ e 


لعلكم نحركون هذه العقول وتنتفعون ا . وإن العقل الذي لا حرك يصداً 
ويتعود على الركود ‏ كالآلة التي تركت دون تشغيل ‏ والمسلمون الآن كأن عقوهم في 
إجازة مفتوحة . فهم زاهدون في التفكير ودراسة الأفكار . ومنهم من يقول يكفينا 
القرآن والسنة ولا علاقة لنا بالأفكار والدراسات . . وينسون حديث زياد بن لبيد عن 
ذهاب العلم . . والقرآن إنما نزل لأولي الالباب فلا ينتفع منه إلا الذین یعقلون 
ويتفكرون . وعالم المعرفة يتقدم بتسارع عجيب عند الأمم الأخرى . . وأمة الإسلام 
راكدة نائمة . . فمتى نصحو . . ؟ ! 
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کال رک ee‏ ا اڪ ڪان يڪم 
وو ص سا سل ہر وير 


او زیم تسیب يويك وكا 
رک ال میتی وا دورن له کڈ 
أن رر ہے 
7 ق الوت الجر تالكا میٹ 


گر کنب 4 2 سے ا 1 


7ای کہ 


۶ مم < ہے ے ےت ی 


نک غرفة بيو - فش بوا 200 1 


۴ 7 
RE‏ منوا مک ال 
لاطاقَة نا الو ات م00 ارک 
عبت که وة نالسر © 


1٩۷ -‏ - سی 


ع باص برا و دک کیت آفدامکاوا الال 
7 س کم سے سے 


ُلکنررے ده هرمو ھم باذ تا لوقتل 


مر سے کے 7 رھ 1 کے 

دا دجاوت اله 0-0 
ر ام 7 7 پھر سے 7 ص کر کے 7 اذ اف رہ کس ری 

وعَلمم مکایتکاء ولولا دفع الوا لاس هم 
ير زر کیم سے مم 

ونس 2 ۱ و لڪنا دو 


سے حر ص گے م بے و 
فص لعل ام علمیرت تلك ء ایت اللو 
سے سے ص22 3 س 
نوها عت باحق وإ 9 


- 64۸ - 


في الآيات العشر التالیة یعرض تجربتین من التاريخ : الأولى عن مجهولين ‏ 
والثانية عن بني إسرائيل . 


واه 


الألوف الهار بون من الموت 


وام سے > A‏ 


كبر وَأَلَهيَقِْصُ وَيَبْطُطاوَإلك و جَعْوت 9 
في تفسير المنار يقول : إن الآية تشبر ی بعض حقائق علم الاجتاع . وإن كتاب 
الله يتجلى منه في كل عصر للعارفين بالله ما لم يتجلّ لسواهم فهو الكتاب الذي لا تنتهي 
هدايته . . وإن هذه الأمة كالمطر (ىا ورد في الحديث) «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله 
خير أم آخره» . يحدثنا القرآن عن هؤلاء دون أن يعين عددهم أو بلدهم . . ولو کان في 
ذلك فائدة لذكر .. ويفتتح الحديث بقوله : «ألم تر ؟! 
< والرؤية تكون تاريخية (تقرأ الحادئة من التاريخ) . . وتكون مثلية أي أن ترى في 
الواقع ما يشابه ذلك . 
فعندما يأتي السؤال : 


- ۹ - 


سے 


سے EET‏ 5 وى ع م 
© ألم بر إلى الین خر جوا من د يرهم وهم لوف 
لرا 
فإن هذه الحادثة متكررة في التاريخ وفي عالمنا المعاصر . فكأن الآية تأمر بتأمل 
الأسباب والنتائج للوصول إلى السنن . فهو بحث في حياة الأمم وموتها (وهو موضوع 
علم الاجتهاع) . كي نعرف كيف يبدأ المرض في الأمة ونسخر هذه المعرفة . 


والإشارة إلى الكمية هنا: «وهم ألوف» : 
تفيد عدم جدوى الكثرة إذا كانت النوعية هشة كما آفاد حدیث سیت «يوشك 
أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى القصعة» فتساءل الصحابة : ا ۳ 

نحن يومئذ) . قال : «بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» . وشخص الرسول كَل 
المرض بأنه (الوهن) حب الدنيا وكراهية الموت . وهو القابلية للاستعمار . حيث تخضع 
الملايين خیش احتلال قد لا يتعدى بضعة آلاف .. وملايين المسلمين الآن كأنهم 
لا وجود لهم . . وا خروج من الذياز يا - فقد قرنه الله مرة بقتل النفس ولك 
الحرص على الحياة يدفع إلى الخروج . . وكثيرون يظنون أن الفرار من الطغيان ينجي 
من الموت . . لكنه في الحقيقة سبب للموت حيث يمكن الأعداء من السيطرة على الأمة . 
وهذا التحليل الخاطىء يوقع في النتيجة الوخيمة : 


ول و هر ه 
فقال لهمالله مونوا 


وهکذا فإن النتائج لا تأتي بحسب الأهداف والغایات ولکنها تأتي بحسب السلوك 
والأسباب التي قمت با . . وهكذا ينتج التصور الخاطىء سلوكاً خاطثاً فيؤدي ذلك إلى 
عواقب وخيمة . فالعلاقة وثیقة بین الحلقات الثلاثة : الفكر والسلوك والنتيجة . والآية 
الكريمة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم* (الرعد/١١)‏ . قد ربطت بین 
الأخيرة والأولى . . فالنتيجة الواقعية تأي بحسب ما في الأنفس من تصور (لأنه هو الذي 


يوحي بسلوك معين) . بینما المسلمون الآن يقطعون هذه الحلقات الثلاث عن بعضها . 
فالتغییر ينبغي أن يتركز على مافي الأنفس طحتى یغبروا ما بأنفسهم» (الرعد/۱۱) . 
وتعني الآية الكريمة : #فقال شم الله موتوا# : ما موت حقيقي . . ولما معنوي : وهو 
موت الأمة بالذل والتخلف . 


3 

وت 

ثم احيتهم 
كذلك قد تعنى حدوث النبضة والوعى فكأن الأمة قد بعثت من جديد . فالآية 

بينت كيف أن الله جعل ضعف الأمة في الترف والحبن وترك الجهاد والبذل . 

ما يعري الأمة القویة بالسيطرة علیها وهدم بنائها القدیم التداعي . 1 وعندها يشعر 
المغلوبون بضرورة الہضة فيعتبرول ويبدأون من حدید رکم أن الاستعمار ااا يودي 
خدمة إلى المستعمرين إذ يضطرهم إلى الاستيقاظ والتحرك) . فهذه سنة من سنن 


الاجتماع قد بینہا الله : 
ےہ ار سح ا السو سد م 0 
ارک 2-2 کت 


وس سس 
يحدث الشكر على الهدية باللسان . ولكن عدم الانتفاع بالمدية يفقد الشكر معناه 
العملى . والله قد أعطانا العقل هدية . فمن لم ينتفع به تنكر لفضل الله ولم يؤد واجب 
الشکر . 


رتا اق کس لال 
يأتي الآن الأمر بالقتال ثم الأمر بالبذل والإنفاق . . وذلك بعد أن بين فائدة بذل 


النفس في حياة الأمة . فهو الذي ينقذ من الموت . . وهكذا نجد أن الأمر هنا يأتي بعد 
بيان حكمته ووجه الحاجة إليه . فبذل النفس والمال يحفظان على الأمة حياتها وعزتها . 


0*١ 


شقي اخمیع .. وفذا یتکرر التنبیه في القرآن على ضرورة الأمرين : 


ويشترط فيه أن يكون حسنا 5 أي خالصاً لله لا رياء فيه نے ودون من أو أذى 
جدید یدفع. ال التتافس . 


۷" 


صر کے ص 


مه شا کنر 


۱ ےی 


ف الدنیا : سعادة وراحة ضمير وبركة في الرزق . . وفی الآخرة نعیم| وقربا من 


الله . 
1 ۷ سس رر ہر سر 
اه وَيَبَطْظ وَإك و جور 6 


فهو الذي أعطاك وهو الذي يبسط الرزق لعباده فاحذروا أن يقبضه عنكم . 
ترجعون إليه . . سمع الصحابة الآية فتنافسوا في الإنفاق . فأقرض أبو الدحداح ال 
ال . وأنفق عثان تجارة جاءته إلى المدينة في سنة عسرة وأقرضها كلها 
. وکانه قد سمي الإنفاق هنا قرضاً ليوحي بتأكيد ثواب الله عليه . 
كذلك ينبغي أن نفهم من قوله تعالى : «والله يقبض ويبسط» : على أن زرق الله 
یات وفق سنن وله أسباب . 


Gea 


کے ص مس کے ہے سم ور اس 1ک م < ھم کے 
۱ إلى ا و وِن بعد مومسیٰ ‏ 

سے صد 

ید و سر 2 ۰ 


و و رص ےو کیج 
الیم الول ف سیل اتو وذ ربکا 
0 تین کیب عنم کال توا 
َه مره من نهد بت کم طا لوت میک 
الآ مک لاٹ الا 
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سے کے س س سر پر سر چم سر 7 ص ۳ قد رص کو 
كم وزاد م سطهق آلی لم وا لجس ی والله 


ر2 م سے سے رصنع سر 4 دوم 
دی ملكه من يشاء وأئله اسع عسليم 9 


7 سے 2 سے سے سے بے و و 
اکر جم 1 گر < بر بر 2 یی سروک مم 7 
وَقال نسهمإن ءايَةَ ملحكي- نیا 
و سس اد ال ا ا گی حدس دک 


رو 


ve 


سے موم 


ترا کہ مم ٦‏ م 
موسو ل و له رول کو ۱ تج 
و رای هو ]مس مادکره مسر ام 
انی ذاللک لآاية لحم ان مومسات 


Oa 


مرة ثانية يطلب منا أن ننظر فيا سيقص علینا لفهم السنن . 


سے 
کر سر ہے ہر ےچ 
مس سم سے 


الع ترا ل الملا ین بن سرو یل من بد موسۍ 


إن كلمة الملأ في قوله تعالى : تعني أهل الحل والعقد من كل قوم . وهم الوجهاء 
والأشراف وسموا (ملا) لأنہم يملؤون العيون والقلوب هيبة . 


3 


ها خر و ها هه وه سر مو عم مر مر رس , 2 رس 

دالوا نی لھم ابت نا ملیکگانعنتل ق سیل اللہ 

فقد مکث بنو [سرائیل علی طریق الاستقامة مدة من الزمن ثم أحدئوا وعبدوا 

الاصنام ول يزل بینهم من الأنبیاء من یأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر . . حتی سلط 

الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم وأسروا وسلبوهم التابوت وفیه التوراة کما یقال . . ثم 

شعروا بانتفاضة العقيدة في عهد أحد الأنبياء - ولم يذكر اسمه هنا فتوجھوا إليه : 
«ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» . 

وكان سبط الملوك فيهم قد فني فلم يبق لهم ملك . فظنوا ىا يظن كثيرون الآن أن 


السبب في ذلهم وضعفهم هو فقدان القائد فحاول نبيهم أن ينبههم إلى السبب 


و 6 أ 

یلوا الوأ وما لاال قوی سیل الہ وک 
۳ الا تفیل ی یل للووفد 
4 8 سے مس سم بو سم سم 


كيف لا نقاتل وكل الدوافع تدفعنا إلى ذلك ؟ فقد طردونا من ديارنا وأسروا 
أبناءنا ومع ذلك : ح 


E 


کت ےہ ولاک کون 


هذه الحماسة الفائرة لم تدم . . فسرعان ما تراجعوا عن وعدهم وانسحبوا إلا أقلية 
منهم ‏ وقد استثناهم للإنصاف والدقة في ا حکم ۔ ويحكم الله عليهم بأنہم ظالمون . 
فقد عرفوا أنهم على حق وعدوهم على باطل وتبجحوا بالشجاعة ثم تخاذلوا . 
ظلموا أنفسهم وأمتهم وقائدهم الذي خذلوه . وينبغي الانتباه إلى موضوع الحماس فقد 
یکون مزیفا . . وحتى لو كان صادقاً فإن الحماس وحده لا يكفي لأنه لا ينطوي على 
معرفة الجهد اللازم لتحقيق الأمر . . وإنما هو طفرة عاطفية غير مدروسة تندفع إلى الآمر 
باستسهال . . فإذا واجهتها الصعوبات والعقبات انقلبت إلى الاستصعاب وتخلت عن 
الأمر . وقد سبق أن ذكرت قاعدة للأعمال الناجحة في الدنيا والمقبولة في الآخرة إذ لا بد 
أن يتوفر فيها الاخلاص والصواب معاً . . وكلما ازداد الوعى والإدراك لمتطلبات الطريق 
ازداد الثبات على أداء الواجب . ۱ 


م و ہر > 13 .مر ص کہہے 
وقال هم تیه مان ال اا 
كأن الآية السابقة قد آوجزت شمه والان تاي؛ بعض التفاصیل . . فقد عین الله 
هم ملکا . . فکیف كان موقفهم ؟ 
آخذوا ینتحلون الأعذار للتملص من الأمر . . وکشف الموقف عن ما في أذهانهم 
من مفاهیم خاطئة حول القيادة . . فهم ينظرون إليها على أنها مركز وجاهة لا على أنها 
مسؤولية جسيمة يخاف المؤمن أن يقصر فيها . 


م گر صرح ى م 


مر مقر هم ہوم مر 7 
يکن له الم لف عا اون احی بالمكِ 


استنکروا تعیینه لانه لم يكن من سلالة بيت بهوذا (سبط الملك) . ولأنه لا يلك 
مالا كثيراً . . استنكروا أن يكون الملك من غير الشرفاء والأغنياء لأنهم اعتادوا آن 
يخضعوا لمؤلاء ويميزوهم عن غيرهم وإن لم تكن لهم ميزة في المعرفة والأخلاق والمآثر . . 
فكأنهم يقولون : يجب أن يكون الملك من طبقة المستكبرين حتى نخضع له . 
کشفوا بذلك عا فیهم من استضعاف وفساد رأي . لکن ال أراد أن يحدث فيهم (ثورة 
ثقافية) بتعيين هذا الملك لتغيير القيم الزائفة عندهم . وکشف هم نبیهم عن حكمة الله 
في اختياره : 


2 2 ا 0 ود وہ سے سے 
ان للم | صِطمَلة عَلیّکم 
اختارہ ا فيه من ميزات 2 الإخلاص الات . 


رادو ا 


فهى المؤهلات فا اللازمة للملك . 
فالعلم يعطي القدرة للإنسان على فهم الحاضر والاعتبار من الاضي والتنبؤ 
للمستقبل والتخطيط له . كا أن الجسم العليل لا يستطيع القيام بأعباء القيادة من سهر 


وجد وتعب . فكأن الله يقول لهم : قد جمعت لطالوت القدرة الفهمية والقدرة المادية . 


۳ مم سے کا 4 
والله ۇق ملم س با واو معا مر © 


راسع في عطائه وفضله وعليم بمن يستحق هذا الفضل . ففي الرد نبههم إلى 
اانه جوانب : 7 
0 ۸ے أن الله اختارہ 5 


۲ - زاده بسطة ي العلم رسس 


الملك يعطيه اللہ حسب أسباب وسنن (ولا جال للفوضى والصدف ي 


2 هات 


ذلك)” . 


لكن من طبيعة بني إسرائيل أن الأدلة المنطقية لا تكفيهم . . وقد كانت البشرية 
حينها في طور ما قبل الرشد فالبرهان العلمي قد لا يكفي . وهذا يأيتهم برهان غيبي 
أيضا وهو معجزة الا تیان بالتابوت 5 


میرک کر ب مرح ک> 9 € گم و 
وَقَال تِن >ايَےَة ملحکهه- آن ی کم 


> کر 24 ۳ سے مس ها کس مم‎ I 


مخلفات أنبيائهم . 


ھی ا سا 


بت کے کی # تو سا و ی ۶ سے 
وبعية مما ر ال م ا وء لھ درون 


وكانوا يستفتحون به في المعارك ويشعرون بالسكينة طالما أنه معهم 58 حتى سلب 
منهم وقت ضعفهم . . فجعل الله علامة ملك طالوت أن يعود إليهم التابوت . 


مر ہہ یمم ہ ري 0 229 As‏ 2> 
مله الْمَلَِكة إذف ذالك لایية إن 


سے 20 چھے 
کنتم مُوُمییے لگا 
وقد جاءت الایة معجره تدفعهم ال التسلیم ۱ 
ولا بد أن ننتبه هنا إلى أن أسلوب المعجزات قد انتهى . . منذ جاءت آيات 
القرآن لتكون هى معجزة محمد ية للناس أجمعين . . إذ أن البشرية لما بدأت في طور 
الرشد والنضج حتم اللہ الرسالات السماویة بکتاب علمی غدی به الناس 6. وکلما 


)١(‏ كتب المودودي حول سنة إيتاء الملك مقالة بعنوان (الصلاح والفساد) في كتابه (نحو ثورة سلمية) 
تدور حول الآية «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» . 


۔٥٥-‎ 


ارتقت البشرية اکر کل ازدادت الحاجة | إلى التحدث للناس بأسلوب العلم . 
الطبيعي أن تختلف الأدلة على موضوع واحد من عصر إلى عصر . کر ہت 
الدليل لإبراهيم عندما سال وت تحيي الوتی» معجزة یراها بعینیه . . بينها جاء 
الجواب للمشرك الذي سأل حمدا 22 #من بجيي العظام وهي رمیم» (یس /۷۸) 
نقاشاً علمياً منطقیا #قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة .. # (يس /۷۹) . والان نحن 
في عالم تنكشف فيه باستمرار آيات من الآفاق والأنفس . . وعلى المسلم أن يتابع هذه 
الإضافات ليقدم شهادة آيات الآفاق والأنفس طذا القرآن بأنه الحق . 


المشهد الثاني من قصة طالوت وجالوت : 


مس 


سوب لجرل ك ویک 


سے کی لیر 02 تر سے ٥‏ 02 ص ۲ 
میامن شک ی 


ما انار هو لمك اموا محم كل أ 
کک اة ایدم بجاو وروا 


همم مر ار ٠‏ ید 
راو ر شاف ہکا افرع 
تما کیت آتدامکاو انش راعل لت 

ہے مر رم 


الک فر ہے ل وو و و 
داو دجاوت وءاصلة 1 A A‏ 


SO AS 


5 ےس م2 7ھ ۳ کس ص پ_ مھ 
بَعَص لفسدتِ الارص و اڪن الله دو 
فص لعل ال کرت () تاک ءایست‌الله 
سم ۸ 8 سے سے م2 سے ا م۳8 وحم جچھ ےہ 
تلوها علي ع يا لحي إناك لمن المرسلی > 99 


وهنا تنتقل بنا القصة إلى المشهد الثاني فنری طالوت وقد خرج مع جنودہ 
للقتال . . وذلك من إيجاز القرآن وبلاغته في عرض القصص . . إذ ليست الغاية هي 
السرد للومتاع ولکن للعرة 1 


بر اس علا 7 کل کے 
١‏ قبل یش مد من ارت عم نا كيف کش . وقد 
؟ ‏ فكان الاختبار الثاني في مدى طاعة الجند وقدرتهم على الصبر والانضباط . 
وهو المقياس الذي تقاس ره قوة خیش ۲ 


کصسہ ”سے مک ھم ل و سن ہے سے کک سے سے 


و e‏ ہج جح 


ا رحس نی مھ 
می ومن لم یطعمة فته مق نا غرف غرفه بیده- 


- ۵4 _ 


راون کون 

فکان من ابر آن ینفصل الذین خالفوا آمر القائد عن ابحیش لاأنهم بذرة الضعف 
والزيمة «ولو خرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالا) (التوبة )٤۷/‏ . والجيش یچ 
الجنود . ولكن بالإرادة القوية والقلب الصامد والطاعة والانضباط المتوفرة عندهم ‏ علا 
بأن الطاعة للقائد تكون في غير معصية الله - وقد دلت هذه التجربة الجديدة على : 

۱- آن الحماس وحده لا يكفي . ولا بد من الامتحان العملى لمقدار الصمود . 

۲ - مدی صلاة القائد حيث أنه لم يتأثر من تخلف الأكثرية ومضى لامر ربه مع 
النخبة . 

۳- ثم جاء الامتحان الثالث عندما رأوا آعداءهم 


جاوزه هو وا 2 6 ۶ 


Es EEL‏ قد 
انااليوم د ال و 


فکان الامتحان الأول ي نقد مفهوم الزعامة » وكان ثورة وغل المفاهيم السلبية 
المميتة . والثاني في مفهوم الطاعة في غير معصية الله للقائد الذي توفر فيه العلم والقوة . 
والثالث في ميدان المعركة . ومقدار الثبات عند مجالدة العدو. وهنا ثبتت الفعة 
المختارة . 0 


فقد كانوا يدركون أن النوعية أهم من الكمية . وهذا ما ينبغي فهمه بدقة دون 


0 ۱۲ 


إفراط ولا تفريط فالمجتمع يحتاج إلى كمية معينة من الذين حصلوا الإخلاص والصواب 
كي يحفظوا تماسكه كما يحتاج الطعام إلى نسبة معينة من الملح حتى لا يفسد . والإخلاص 
المتوفر عند الجاهير لا بد أن يلتقى بالصواب عند القادة حتى تفلح الأمة . 

وإن هؤلاء حين قالوا : «#كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرین٭ . 

قد حددوا الموضوع : بأن وجود كمية من الصابرين كاف للنصر . والصابر هو 
الذي يستمر في أداء واجبه ولا توقفه العقبات مهما كانت . ولا يستطيع الإنسان أن يصير 
ويستمر مالم يكن على يقين بأن الطريق التي يمشي فيها هي الصحيحة . فالصبر مصدره 
العلم والإيمان (الصواب والإخلاص) . والصابرون هم الذي أدركوا كيف تجري الأمور 
فقاموا بالأسباب وصبروا حتى تأتي النتائج . 


2¢ 


ما صرص ار مر در ی م د ٥ص‏ رو۶ ؟ 
9-- 2 
انتا نت اد امک ون اع الع 
۲ سره اسر ہے 


إن المؤمن يدرك ضعفه . . وأنه محتاج إلى فيض من العون الإلحي . . إنه يقوم 
بالأسباب أكثر من الذين لا يؤمنون بإرادة الله ويؤلهون السبب . ويتوكل على الله ويدعوه 
أكثر من الذي يرد كل شيء إلى إرادة الله وينكر السبب . ونجد في دعائهم ترتيباً هاما : 
فهم يطلبون الصير أولاً لأنه سبب في الثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . . 
فدعاؤهم يدل على أدب المؤمن ووعيه (إذ لم يطلبوا النصر فحسب) هذا في معركة 
مكشوفة ..... ومعارك اياة وغنها لا پثیت فیها الا من یژمن بلفاء الله ويدرك عقبات 
الطریق فيژدي واجبه ویصبر . . ان تکونوا تألون فانهم یألون کا تألون وترجون من 
الله ما لا يرجون4 (النساء/ 5 )٠١‏ . وإن رجاء الآخرة يجعل الموت فوزاً في نظر المؤمن . 
وجاءت النتيجة : ظ 


20 


موه ھی e‏ مي 
فهرموهم بإذر الله 


يستطيع أن يحقق النصر أكثر من جيش جرار تتخلله الأهواء والخلافات والضعف . . 


ص١‏ کے کہ سور 


جر 
وقتل د E‏ 


فقد طلب جالوت البارزة فلم يجرؤ أحد من بني إسرائيل على الخروج له . فخرج 
له داود وهو غلام يرعى الغنم فضربه بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه . . 


وَءَاصَنْه الله الماک 
۴ 1 2 ھی 

النبوة وآيات الزبور التي نزلت عليه . 
ا سس ہو 
ولا 


وقد أشار في آیات أخرى #وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسکم 4 
(الانبیاء/ ۸۰) وهي صناعه الزرد والدروع و عده ا جرب ۰ ثم یعقب على القصة : 


فالغایة من الصراع هي صلاح الأرض والتمكين للخير . وإن الله يدفع الشر عن 
الناس بثبات أتباع الحق ونضاهم في سبيله ؛ فهي سنة من سنن الحياة أن الفساد 
لا يدفع عن الأرض إلا بوجود أتباع الحق وجهودهم ولهذا قال في آية أخرى «ظهر 
الفساد في البر والبحر با کسبت آيدي الناسک (الروم /4۱) . فظهور الفساد دليل على 
تقصير أتباع الحق . فإذا كانت هذه الآية تفسر الغاية والحكمة من الحروب فان هذا 
لا يعني تأكيد استمرار ا حروب إلى آخر الحياة الدنيا . صحیح أنه َيه أكد أن الحهاد 
ماض إلى يوم القيامة . . لكن القتال هو صورة واحدة من صور الجهاد . وقد ظهر من 
العلماء من يتنب بانقراض الحروب في المستقبل . منهم المؤرخ أرنولدتوينبي إذ يؤكد ذلك 
في كتابه (حرب وحضارة) ويستدل على ذلك بدراسة لتطور الحرب عبر العصور ويقارنها 
مع الصيد فيقول : [مثل تدجين الحيوانات كان يقوم الصياد بمهمة من الأهمية بمكان كبير 
لأنها كانت تؤمن له القوت . أما الجندي فكان يجعل الحياة أكثر احتمالا والعدالة أقرب 
لأنه حاط بالبرابرة المتوحشين .. لقد كان أحسن الرجال يتخصصون في هذه 
المجالات . وكانوا موضع التبجيل والاحترام عن حق . وقد ورث الإنسان المعاصر 
عنهم غرائزهم وصفاتهم . ولكن مهمتهم اليوم أصبحت أقل ضرورة منها في السابق . 
بل إن مهمة الصياد قد أصبحت اليوم دون شك غير ذات فائدة] إذ بسبب التقدم 
الا قتصادي [تتوقف مهمة الصيد عن أن تكون وسيلة للحياة لتتحول تدريجياً | إلى رياضة 
لا فائدة اقتصادیه منپا] . 


ويقول عن الحرب إنها مؤسسة فات آوانها وقد استخدمت أيضاً في أوربا في القرن 
الثامن عشر كالصيد لتسلية الملوك . [الحرب ككل شىء متطور لا تبقى على حاها 
متجمدة بل تنمو باضطراد . . لقد خلقت الحرب ذات و ومرت في طور الشباب وهي 
الآن تسير نحو الشيخوخة . . وسيكف أحفادنا عنها عندما يصلون إلى مرتبة الرجل 
المتفوق (سوبرمان)] . 

فى) آن التقدم العلمي والفني جعل الصيد كوسيلة للرزق يصبح طريقة بدائية 
لا فائدة فیها الآن حیث ظهرت وسائل جديدة متلفة للرزق . . وکذلك اخرب فقد 


۰۱۳ - ءھ2 


كانت تستعمل في الماضى لنشر فكرة أو تحقيق العدل في الأرض . . فإن اللجوء إليها 
لان يعني ابادة البشر بسبب تطور الاسلحة . . بینا تزداد ارب الفكرية فلا 
وارتقاء . . وتبرز أكثر فأكثر قوة العلم والفهم . . (آنا الفهم ی القدر . وذلك 
ما يوحي به قوله تعالى للملائكة #إني أعلم ما لا تعلمون4 (البقرة/ )”٠‏ ولو كان لنا أن 
نجتاز الحاضر إلى المستقبل فلربما رأينا أسلحتنا تعرض في متاحف المستقبل تستثير 
اشمئزاز الشاهدین من همجيتنا ووحشيتنا . 


ومع ذلك فإن الاأية #ولو لا دفم الّه الناس بعذ ض لفسدت الأرض » : 
22 التي لع لمن ص 


تؤكد على أهمية الصراع - ولو کان فکریا - لصلاح الأرض . یقول عماد الدين 
خليل عن الآية «إن هذا التدافع والصراع ا مرکوز فی جبلة بنی آدم يقود إلى تحريك ال حیاۃ 

نحو الأحسن وتخطي مواقع الركون والسكون والفساد ومنح القدرة للقوى الإنسانية 
الخيرة كي تشد عزائمها وتصقل قدراتها المقاومة الصاعدة في غمرة التحديات المتعاقبة 
التي يطرحها الصراع . .)”2 . وهذا يتفق مع فكرة توينبي عن أهمية وجود التحدي 
الناسب لخروج الأمة من السكون إلى الحركة حيث تبني حضارة وتستمر في نموها 
الحضاري بالاستجابة ا حیدة للتحدیات المتتالية .. وإلا فسدت الحياة وأسنت . 
وتراخت الأمة وانحلت . ۳  * ٩‏ 


ثم يأي التعقيب الثاني على المقطع كله : 
ما ام ۶ 27 
تلك ءاد کو N‏ 


هذه القتصص . ۱ وهذه السئن الاجتاعية التي يعرضها القرآن ھی آیات الله . . 
الاب هي العلامة توضع على الطريق لترشد السالك . . فهي الدليل والرهان . 





)۱( عبارة من التوراة ۱ 
(۲) صفحة ۲ من كتاب التفسير الإسلامي للتاریخ عماد الدین خلیل . 


۰ 9ب 


وھا عالت باحق 
ص ص رصح 
وَإِنك لمن المره یٹک € 


وقد یکون س 
فاعتبروا وخذوا مہذہ الآيات والسنن الق أرشدكم الله إليها 


:8:۹:4 رت 


الوص لاماي رعسر 


ا و 


© تفاضل الرسل . 

© الأمر بالإنفاق . 

© آية الكرسي . 
© لا إكراه في الدين . 
© ولاية الله للمؤمئين . 
ثلاث قصص ایانية . 


- ۵۱۷ 


وص و را سا متام 
4# كار ارسل فضانا بعضهم عَلن بعض منهم من کلم الله 
مر مر ام مر مرچ سر اھر و یت ہو کے سرو س سر e‏ 
ورفع هد رجات وءاتیناعیسی ین مریم نت 


> ~~ پھر ور صم ہر مر 2ھ س سے 


یدنه رو دس ولوْصَ 00 ۱ اتیل ادن 
من بعَدھم من بعد ماجاء تھم لت وللکن حتفو 


ونم من ء یکت ها الم افتتلو 


7ء ASE‏ ام متا 

کوک ی ی یه ول و1 
2000 ی تر ورم 2 و رصم ےر ت و2 
شعئعه وا روت هلوت OE‏ نله لا لها لاهو 


ره ے گر و2 رو گے ۴ ع ۵۶ و ےم لے کہ و2 


السیالقيوم لاتا خدم مته ولا دوم لم ماق السَمنواتوه 
الا رضم دزی شم عنده ادن" ماب 


أب يهم ویرک من هلیم 
سا وس کرس یه لسوت ادر لوهم ينظيها 
وَغواْي لالہ ڑا 1" 7 اه ق لین دب رنشد 
رس وس وت وف لوف 

۳ ص کک پیوے ۳ 


- 514 


سے ۰ ۹ ۷ وي سس 
ور FH E YS‏ ك EAM‏ 1د 5 لا كد جد 5 
کس ۱ ١ ٢‏ |5 م ^ PN‏ اه ۵48 7 9د 5 
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تفاضل الرسل 


رس سس ار مرچ ام و سي ہے ہم قل ىن ج فو کک 


هیال سل فضلمابعضھم علی بعض َنْهُم من كلم 

ورقع بَعَصَهم دَرجَاتٍ ی 
وید ی دی وة هم تین 
من بعد من بعد ماجاءد نهم ليمنت وکن احتلنوا 
2 ےس ےہ سے سم و وع سے مز 


کو روز نما 
وللن الله یفعل ما رید 


تبين هذه الآيات تفاضل الرسل : 


د 
ات 


1 


ل م 


## يَلْكَ ا لرسل فضانابعضهم عل بعض 

كان معظم الجدل في الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل بين المسلمين واليهود 
حول الرسل . . فتأق الآية هنا لتقرر أن الرسل جماعة واحدة وإنما اختلف أتباعهم . . 
فإذا فضل الله بعضهم بميزات معينة فلا شأن للناس في ذلك وعليهم أن يؤمنوا تفت 
الجميع . | 

استعمل الله تعالى عبارة : #تلك الرسل* : 

للإشعار بأنهم جاعة واحدة - كأنهم كيان واحد ‏ معروفة . 

وفي قصة المعراج یذکر لا أنه رأى الأنبياء فی السموات بحسب تفاوت منازهم 
عند اللہ تعا لی . ولکن الأمر ینہ ينبغي أن يؤخذ بدقة فلا نسى قول الله المتكرر في القرآن : 


٥٠‏ ۔ 


«ولا نفرق بين أحد من رسله) (البقرة/٥۲۸)‏ . 
وقد قال ب : «الأنبياء إخوة من علات (أي من أمهات شتى) وأمهاتهم شتى 

ودینہم واحد» ٠”‏ . وقال أبو هريرة : بينها مودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئاً كرهه 
قال : لا والذي اصطفى مومى على البشر . قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه 
قال : تقول : والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله ككل بين أظهرنا ؟ قال 
فذهب اليهودي إلى رسول 08-2 : يا أبا القاسم ان ل ذمة وعهداً وقال : فلان 
لطم وجهي . فقال رسول الله َة : «لم لطمت وجهه» قال : قال يا رسول الله : 
والذي اصطفی موسى على البشر 0 . قال : قب رسول اه حی 
عرف الغضب في وجهه ثم قال : «لا تفضلوا بین بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . قال : ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول 
من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور أو بعث قبل . ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى»” . ونمى عن 
تفضيله على يونس بن متى بالذات لان الله تعالى قال : #ولا تكن كصاحب الحوت» 
(القلم /1۸) . من ناحية الايمان لا يكون تفاضل . ويجب أن نؤمن بالجميع على قدم 
الساواة . . وأما من ناحية اتباع الشريعة فقد آمرنا باتباع شريعة محمد ی - وهنا 
التفضیل - لانها الرسالة الأخيرة التي نسخت ماقبلها لاتصافها : 

۱ - بالعموم فهي ليست خاصة بقوم آو عصر . 

۲ - بالحفظ من التبدیل : »انا نحن نزلنا الذکر وانا له افظون» . 


۳ - بالصلاحية ال یوم القيامة لأنہا أاعطت الثقة بالعلم ودعمت الاستنارة بایات 
الافاق والآنفس فکان الآية : تقول : لئن فضل محمد پل ورسالته هذه المزايا وغب‌ها فقد 


فضل الرسل بميزات . 


ہو 7ےک ویک محر سم مرو ص هر ے ح علي جيرا صمي 
منهم من کلم الله ورقع بعضهء درجت جلت وءاتیناعسی 





. رواه مسلم‎ (١( 
. رواه مسلم‎ (3 


ے8۴ے 


لے وہ سے سر ا ع سر الي سر لق سے کے سے سے سس ار صدھ كر فد 
أبن مردمالبينلت وَأيَدْنه بروج الْفَدْسِ 
وبقدر ما يكونتعلقنا بنبينا أكثر يكون تسامحنا مع أصحاب الأديان الأخحرى . بل 
إن الله یقول : «قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون آیام ال (امحائية /۱6) ... 
لکن السلمین الیوم عاجزون عن التسامح وترك التعصب فیها بینهم . . [نہم عاجزون 
وَلَوْكَّا الله ما اَفَتَتل اَلْزنَ من بعدهم 
وقد اقتتل أتباع الرسل بسبب التفريق بين الرسل وذلك ناجم عن عدم التمسك 
ها جاء به الرسل . والتاريخ مليء بمثل هذه الحروب الناجمة عن سوء فهم الديانات 
والتشنج عند التمسك بها . وقد شاء الله أن يمتحن الناس بترك الأمر لفهمهم . . 


یس 2 6ی ۶ 7 س ور 
مر بعد ماجاء تھم ال قنات 


فلقد قدم لهم العون بنزول البينات . 
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جح 
سے ص 22-2 ۸ےہ عم سے سر ہے 
وللكن اختلفوا فمنهم مَنْءَامَنَ وَمِنم م نكفر 
والمتعصبون هم الذین یقعون فی الکفر لأنہم يتدكرون لباقي الرسل والديانات . 
ہے | تتشي | و کل ا ویک الا یا مارند ہ8 
فقد اقتضت مشيئته أن يترك الانسان يمختار لنفسه الطريق والمصير كي يستحق 
بجهود البشر وقد أعطوا القدرة عليه ثم أمر الله المؤمنين بالإنفاق . 


o = 


۲ » 
الامر بالادفاق 








هرس 2 ی م سر 2ے >> مج ص ردک 
بهاالذنء منوا اققو ممّار روم دی 
م د کو و ور سر ہہ سر و له قب له 


لاد فا خا لا ةوا رون هم لظ امود 


2 ہ۶ ۲۱ 


3 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق بقوله : 


كاده ا ام اا معا 
حين ذكر المؤمنين في الآية السابقة . بقوله : طفمنہم من آمن٭ . 
توجه بالنداء إلى الذين آمنوا بالرسل أن ينفقوا فهو الدليل على صدق إيمانهم 
وحرصهم على رضى الله . . ويأتي النداء للمؤمن بأحب الأسماء إليه أن ينفق مما أعطاه 
الله قبل أن تفوت الفرصة فلا ينفع بعدها الندم . 
مکی نے و ے وو ہ عرض برهو 
من قبل نی یا وم لا بیع فیدولا خلدولد شفاعة 
فلا يمكن لك أن تشتري نفسك من العذاب ولا تنفعك الصداقة .۰. ولا تقبل 
فيك الشفاعة . 
والاية تستعمل هنا أسلوب الترهيب بیش ورد الأمر بالإنفاق ف القسم السابق 
بالترغيب 1 قیل إن هذه الآية تتحدث عن الزكاة المفروضة : وا رزقناکم 4 5 
ودا حناء التهيديك. : ینا ال الآبة السابقة تتحدث عن الصدقة سی فكان يها 
٤‏ توتر دائم (أحسن حالات وا ٠‏ ویعقب : 


عد 07ت 


206 ےہ 2۸ 
و لکفرون هم لبون لیا 
قال البيضاوي : يريد والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم . فهي کقوله 
في سورة فصلت : «وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزکاة» (فصلت/۷-۱) . 
١‏ ظلم بحق الله وهو الکفر . وهذا حسابه على الله (وهو ظلم للنفس) . 
۲ - وظلم بحق العباد . وهذا الذي يقاتل لمنعه من الظلم . وغالباً ما يدفع الكفر 
إلى الظلم بجميع أنواعه . . ولهذا يقول : «والكافرون هم الظالمون» . فعلى الأقل 
ظلموا آنفسهم 2 
ھ۵ ۳ 8 


اية الشرسی 


الال یولوم او 
الارض من ی شق هی بادَنَِءیِعلم مابیں 
يرو ماه ول یط ون کی و من علیه-( 
اد یه السملوات والارض 4 رز لها 
وَهَالْمَِالْمَظِيم 7 
الآيات الباقية في هذا القسم تهتم بترسيخ العقيدة : الله واليوم الآخر . والعقيدة 
هي فكرة الإنسان ونوعية علاقته مع : الله والكون والناس . وموضوعات القرآن هي : 


OTO 


الله الانسان الکون الیوم الآخر 
خلق الونسان وسخر عبد لله - سخر له الكون خلقه الله فهو دلیل یوم ا حساب حیٹ 
له الكون وسيحاسب وكلف بالخلافة ويسأل على فذرته وسخر یعطی المحسن ا حنة 
الانسان على خحلافته عنہا 5 الیوم الا خر للانسان والمسيء النار . 


والقران یعرض الأفكار بطرائق وأساليب منوعة #ولقد صرفنا» . وهذا یعلمنا 
أهمية تكرار الفكرة وتنويع الأمثلة علیها حتی تترسخ في الذهن .. 

وقد ورد في فضل آية الكرسي أحاديث كثيرة تفيد أنها أعظم آية في الكتاب "© . 
وأن من قرأها قبل نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح © . فلنتدبر الآية : 


ےس صر ت و 
الله اللها لا هو 


لا خالق ولا جيب للد‌عاء ولا حاکم سواه 3 فلیس 5 الوجود صاحب سلطة 
حقیقبه النفوس بحيث تعتقد أن بيده منح الخير ورفع الضر بتسخير الأسباب أو 
بابطال السنن الكونية الا هو . 

o 

[ إن ذات الله تعالى لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات . حياة الله تعالى ذاتية وحياة 
الإنسان من الله تعالى - حياة الله أزلية وحياة الإنسان فانية ‏ حياة الله هى التى تفیعض 
الحياة على كل حى وحياة الانسان خاصة به . وكذلك العلم والتدبر والارادة و كل 
ذلك ناقص في الانسان والّه تعال منزه عن النقص وإليه ينتهي الكمال المطلق. . ] 


0۱ رواه مسلم عن أي بن کمب . 
(۲) رواه البخاريی عن أبي هريرة . 


E‏ ھت 


القيوم : القائم بنفسه لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود 
شىء ولا دوام وحودہ إلا به . ٠‏ 
ي لو 

4 7 مکی سے مر ور 

لاتاخذم سنة ولا دوم 
الراحة . بل هو قائم على كل نفس بما كسبت . «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل النهار مثل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل 
البار . حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» ٩‏ . والایات والأحاديث الى تحدثت عن صفات الله تعالى نؤمن مها ىما وردت 
دون تعطیل ولا تأویل ولا مغثیل ادت #ليس كمثله شیء وھو السمیع البصر٭ ۱ 
(الشوری/۱۱) .۰ (وهو مذهب آهل السنة) . 


سے ص7 ا یر س کر 1 ۳ جح 
من ذا الى مشفع عنده ىإ بإذندء 


وقد سبق أن ذكرنا أن القرآن ذكر نوعين من الشفاعة : منفية ومثبتة . وقد ثبتت 
الشفاعة لمحمد ييه لكنه لن يشفع إلا لمن تبع دينه . 
رخ ر ارو کو ور 
یعلم مابین آیدیهم وماخلفهم 
وهذا تأکید لنفی الشفاعة لأن الشفاعة تکون حین مخفی على الحاكم بعض آمر 
التهم فیشفع له من یعلم حقيقة خبره . وقد فسر ابن تيمية الشفاعة الثبتة : بان الشافم 


. في الصحيح عن أب موسى‎ )١( 


- ۵۳۷ ٥ںے-‎ 


لم يغير شيئاً من علمه (أي علم الله) ولم يحدث تأثيراً ما في إرادته تعالى . وبذلك تظهر 
كرامة الله لعبده بما أوقع الفعل عقب دعائه . كما أن هذه الآية الكريمة تشمل 
الحاضر والماضي والمستقبل . وتشمل الزمان والمكان . 


بر مسر 4 
ولا یحطون دَیْ و من علره- لابما ها 
علم الله شامل . . بين الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله طم . . وبقدر ما یفتح 
شم . فکیف يُفتنون بهذا العلم ويعرضون عن العليم الحكيم ؟! 
سے رر ر2 کر .ار رمه ع عن 
وسع ترسِیة السمو اب وألَارض 
والكرمي من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته ولا نتكلم فيه 
بالرأي (کما یقول صاحب النار) . 
قل وسع کرسیه وملکه وسلطانه السموات والأرض ۲ 


سیر - 3 
ولاود و جفطهها 
لا يُعجزه لأن هذا الکون کله بضخامته الذهلة ضمن كرسي الله . . فهل تستطيع 
أن تفلت من حسابه ؟! 
مال اميم 9© 
وإن الآية كلها تملأ القلب بعظمة الله وجلاله وكاله . ولو تدبر المسلمون الآية 
لشعروا بالحياء من غفلتهم وأعالهم . 


رے کا 


٥‏ ۔ 


ه 5ه 
لا إكراه فى الدين 


يي ل ب اد سد بر میج و 
إزاه الدين فد سين الرشد 
ص 3 سے ہہ سے 
ر ضحم تام 7 1ے مر ھم وت 2 سے 
نز 5 ۴ 2 1 ۶ 
من! ےی ٹک دو 


وقد روي 2 نزوضا أنه كانت المرأة تکون قعلاة (لا یعیش لا ولد) فتجعل على 
نفسها إن عاش ها أن تهوده . فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار . 
فقالوا : لا ندع أبناءنا . فأنزل الله ^ : 
رارت تو ار “د به مله 
لا اہ الین 
كذلك قيل إنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحصين كان له ابنان 
نصرانیان . وکان هو مسلیاً فقال للنبي يكل ألا أستكرهها فإنه| قد أبيا إلا النصرانية 
فنزلت الاأية ‏ . 
وهي أعم من ذلك . إذ أنها تشير إلى أساس من أسس الدعوة إلى الإسلام . 
فالا ان هو أصل الدين وهو إذعان النفس ولا يكون الإذعان بالإلزام بل بالبيان 
والرهان ¢ وهٰذا قال تعالى بعل نفي الا کر اه : 


وق 


فل دہ E‏ مالي 





: رواه أبو داود والنسائي‎ (١( 
. أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
. هذا مانص عليه صاحب النار‎ (۳ 


۹ 2 ۶ - البقرة 


إن مهمة الداعي أن يبلغ الآيات ويبين الرشد من الغي بأحسن أسلوب ممكن . 
إذ أن الإنسان أعطي عقلا ميزا وأعطي حرية الاختيار #إنما أنت مذكر . لست عليهم 
بمسيطر» (الغاشية/١7)‏ . وفي الآية تكريم للإنسان واحترام لفكره وإرادته . . وتقرير 
لحريته في الاعتقاد . . وهي أول حق من حقوق الإنسان . وهي الحرية الوحيدة التي 
لا يجوز أن تمس أو يحجر عليها . . بينا يحكم القانون سائر جوانب حياة الإنسان . ولقد 
كان الإسلام هو أول من قرر هذا الحق وأعطاه للإنسان بشكل عملي . . حتى إنه شرع 
القتال لرفع الاکراه عن الناس وتحریرهم من الأغلال والعقبات التي تحول بینهم وبین 
معرفة الرشد من الغي - وقد سبق آن ذکرت آن القتال شرع لنع الظلم لا لنع الکفر - 
وربا حدثت بعض الأخطاء عند الفتوحات في تاريخنا لكنها صدرت عن المسلمين لا عن 
الإسلام . . وذلك عندما بدأ المسلمون يفقدون الصلة مع قرانہم شيئاً فشیئاً . ومع 
ذلك فإن هذه الأخطاء لا يمكن أن تقارن مع ما کان يجري في العالم من اضطهاد ديني 
ومجازر للذين يمخالفون الدولة في دينها بل وما زال يجري حتى الآن في عصر نادی بحقوق 
الإنسان .. وكمثال بسيط فإن الشيوعيين قتلوا من المسلمين خلال ۲۵ سنة ٢٢‏ 
مليوناً . . !!! 

لا بد أن نضع الآية كمبدأ إسلامي لا يجوز أن نحيد عنه في التربية والدعوة إلى 
الله . فإن هذا ما يميزنا عن أصحاب البادىء الأخرى : نحن لا نفرض أفكارنا على 
الناس بالقوة . 

ولا بد أن نتذكر شيعا آخر عند الآية : وهو أنه لا إكراه في الدين قبل أن تختار 
الإسلام » أما بعد أن اخترت الإسلام فأنت ملزم بتطبيق أحكامه . 


ہے ا 
کک کت ارت 
الطاغوت : كل من تكون طاعته سببا للطغيان والخروج عن الحق من خلوق یعبد 
ورئيس يقلد وهوى يتبع (حسبا ورد في تفسير المنار) » وفي تفاسير أخرى : هو الداعي 
إلى غير طريق الإسلام والمنفذ لغير شرع الله . 


ے بت 


7٦‏ نے 
فد ستمسلی بالع و لوت لا انفصاملها 

والعروة تستعمل ف الثوب لات . فهي الصلة المتينة ولا ا ضا» ویقول 
الطبري . هى ل إله إلا الله . فالآية تقرر أن المسلم لا يكون متمسكاً بأسباب النجاة 
حتى يفعل أمرين : 

. يكفر بالطاغوت فيرفض كل مبدأ غير الإسلام‎ - ١ 

. ويؤمن بالله فيلتزم بشرع الله . أي أننا بحاجة إلى عمليتين : هدم وبناء‎ - ١ 
. تنحية وتنمية في نفوسنا وسلوكنا حتى يتجدد الإيمان‎ 


تج عم لا 


وق ذلك ترغیب وترھیب . 


ولاية الله للمؤمنين 





هو مس رم با ل عام يرح ہر کر دم ٹم رس 2001 
آیںہ وی الذرے ءامنوا یرجھ رم الظلمت إل النو 


2 راد و وص و ر۶ رح و کار سپ ہے 


ے ۴ ۹ھ 8 ۰ 
لز واآولياو وهم ااطلغوت يخرجونهم دن 


۲ .بت 


الله و الد ےءامنوا 


والمؤمن الذي يستمسك بالعروة الوثقى يفوز بولاية الله . 

وذلك كقوله : #ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم4 
(محمد/١١)‏ . إن وقع هذه الكلمة أعظم من أن يفسر . . فالإنسان في كدحه في احياة 
يحتاج إلى ملجأ يحتمي به ويتطلع إلى قوة يستند إليها . . إنه بأمس الحاجة إلى أن يشعر 
أن له مولى يلجأ إليه ويشكو له ويدعوه ويرجوه . 


مر مر ہر 7ہ 


و کے رسمه 
E‏ والذ ب کفروا 
کر ا ص د وس و و وح و و سس مش ہہ 
ولیباوژهمالطلغوت یخرجونهم من النو رإلى 
و او ا کے > ره و فش و .ت 
الظلملت اولك 9 اصحب التار د 
روت 69 


كأنه سبحانه يقول : لا تستصعبوا الطريق (الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) فإن 
الله سيأخذ بأيديكم ويخرجكم من الظلمات إلى النور . «وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه 
ذراعأً وان تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعأ وإن أتاني يمشي أنيته هرولة» ” وإن من يتبع 
الطریق التي يأمر بها الله يشي في النور فلا يخاف ولا يضل ولا یشقی . 
وفي الآية إشارة إلى أن طريق الحق واحد (النور) لكن طرق الضلال کثبرة 
(الظلمات) . «إوأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله» . (الاعراف/۱۵۳) . 





)۱ رواه مسلم ۰ 


۱ ( 0ات 


قلات تصص اممانیه 
٠1‏ فصه الذى حاج إبراهيم 
5 ہے ای لی حاٌإِنَهِعمَ ق ربو 


ہو RELA‏ رم ما ام ساح 
ویمیت لأنا أحىء امیت ابرهتم فت! یا 
2 تس 7 E‏ 2 0 7 سے مر ےد SI‏ سر ص 

1پ فبهت الى 
gr‏ سیم هم 

کر واله لا جدى القوم الظدلمين 9 


كأن الآية السابقة قاعدة يذكر عليها ثلاثة أمثلة (تثلاث قصص) تؤكد أن الله يتول 
الذين آمنوا ويخرجهم من الحيرة والجهل إلى الحداية والمعرفة . انظروا إلى إبراهيم كيف 
كان يبتدي بولاية الله له إلى الحجج والبراهين في نقاشه مع الطاغوت . 


۱ 


لم رل آآزی حاج انزهتم ی ره 
ومحمد يلي لم ير هذه الحادثة 5 ولکن الله يقص عليه ۰ ومن درس التاريخ كأنه 
رأى الأحداث . فهي حث على دراسة التاريخ . وتعرض علينا الآية طاغوت زمن 
إبراهيم يناقش إبراهيم في الربوبية (أي لا خالق إلا الله) . وقد غره ملكه وسلطانه . 
ان ےائده الله الم لاک 
فدفعه إلى ادعاء الربوبية بدلا من الشكر لله . 


0 ۴ 


.. سأله الطاغوت عن ربه الذي يدعو لعبادته وقد كسر الأصنام وسفه أحلام 
عابديها لأجله . فأجاب بذلك . والكلام في الإنشاء والتكوين لا ني اتخاذ أسباب الیاۃ 


والاحیاء حین ينسب إلى الإنسان يعني أنه يتخذ أسباب الحياة ويستعمل سنة الله 
ي الحياة ۱ فالطبيب يسهم في إحياء الناس لأنہ یستخدم سنه من سنن الحياة (الدواء) : 
فهل يمكن أن يقال إن الطبيب صار إِهاً . .؟! فلا أحس إبراهيم أن الطاغوت استغل 


. إن الله هو الذي وضع للحياة والوت سنناً ولسير الكون نظاماً . . فإن كنت 
تفعل کما یفعل فغیر لنا نظام شروق الشمس .. فليس الذي يستخدم سنن الكون 
إها . . وإنغا اللإله الذي خلق السنن وقادر على تعطيلها . . (وكأن قصة محاولة إحراق 
إبراهيم تكمل هذه المحاجة حيث رأى الناس كيف أن الذي خلق سنة الإحراق بالنار 
قادر على تعطيلها فجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم) . والإنسان مهما اتسع سلطانه 
العلمي والمادي فإنه يستخدم السنن التي وضعها الله له في الكون ولا يستطيع أن 
يغبرها . عند ذلك : 


فلت ای کے 


سے 


یت 


لأنه قهر بال حجة الناصعة .. ولكنه مع ذلك لم يؤمن . 


وا لا ییالوم الما لمان 6 
والظام هو الذدي عرف الحق ول یتبعه . فمرضه الاستکبار عن الق . بینا الضال 
مرضه هو ا جھل (وهو مرض آكثرية العرضین) : 


۲ - قصة الذي مر على قرية : 


وهو الخال الثاني ر الله للمؤمنين . 


لا بخبرنا القرآن ما اسم القرية . . ولا من الذي مر عليها . . ولو كان في ذلك 


- 00 - 


فائدة لذكره . . والآية تقرر آن الشبهة قد تعرض للمؤمن وهو مؤمن فيطلب المخرج منها 
بالبرهان فيهديه الله إليه . 
و یم ر رر ہو ي 
وهی خاویة علن‌عروشها 
خالیة ساقطة سقوفها . . آو آنها خاوية من السکان وقائمة علی سقوفها . . الهم 
أن التعبير يفيد ارات واخلو من السکان . فلا رأی هذا النظر تذکر الیوم الاخر 
وفكر: كيف يمكن أن يبعث الله القرية ..؟ 


أي لم يتغير ولم يفسد . 
رو کر ص سر ع 
والأرجح أن ا لحار قد تعرت عظامه وتفسخت . . ليكون هذا التباين في المصائر 


والجميع في مكان واحد ويتعرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة .. آية أخرى على 
القدرة الى لا يعجزها شىء . 
ص کر وم سے کے م تير عيذ سر مر نے م 
وجا اة لاتاسوانظ رال العظام 
یر ا 


كيف ننشزها 
أي نرفعها ونركب بعضها على بعض . 


- ۵۳ - 


تاس سج سے کے و سے صر 


تم نکسو O E‏ | بے لقال آعلہ الله 
رور 0 


وقد سبق أن ذكرت أن المعجزات المادية كانت أدلة للبشرية في عصر طفولتها . 
بينها اختلف الدليل في عصر محمد كَل فأصبح علمياً إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة) 
(یس/۷۹) . کم بدأكم تعودون 4 رالاعراف /۲۹) . وقد حدنهم القرآن عن النشأة 
الأولى ومراحل الجنين فخلقنا الضغة عظاماً فکسونا العظام یاک (الژمنون /۱6) . 
وقد رأى الناس بالعلم ذلك كله وعرفوا أن أول نسيج يتكون في الجنين هو العظمي . 
وهنا حين تحدث عن الإحياء والبعث بدأ من العظام لكا بدأكم ہہ 
«الأعراف/79) . 


۷ إبراهيم يطلب رؤية الاحیاء : 


سے سر سے مر ۔ و 
روا ال ام ات رز 
تومن ا کم یال مره 


صا سم س رو ریہ اك كا اھر مر 


جک لع لک جب لیت ج 
تراد عه ایك تاوا ا یہ لہا 
وهو المثال الثالٹ : 


72 م ,”2 سے 


ماع ایم ۳ 


هو مؤمن بالبعث ولكن يود لو يرى كيف يحدث هذا . 


- ۵۳۷ 2 


تیر ی ا 0 ےج ہ سے سے عل 
قالأولم تو تومن قال بل و كن ليطمين قلى 

وطلب المزيد من العلم والرغبة في الوقوف على أسرار الخليقة مما فطر الله عليه 
الانسان . ۵ 


1 سے 


یی و کی کی و ص وس ھ سے رے بير ہے لح سس 


مم 


8و ج حا ۶ اا ا 
: 30.000 جبلٍ منهن جزء| نم نمرا دعهھن ياتِينك سعا 


فدعاهن فرأى معجزة الله في بعثهن وإعادتهن . 


و ک2 2ن ےی @ 

واعل ان الله عزیرحجے 
لا یعجزہ شی ء . والغرض من القصتين الأخيرتين 5 تأكيد أهمية الايمان بالیوم 
كا أن الآيتين + تشيران إلى سر إحياء 00 وأن الله سبحانه وتعالى قادر و 


إظهار الحياة e‏ رر 5 . وان هذا السر امو 9 والحياة - 


- ۵۳۸۰ 


المصلا لسار سعسر 


ےن 
فيالاشوال 
( بحث فى الاضصار ال شري ) 
(51؟ سه (TAY‏ 


© الإنفاق في سبيل الله . 
6 مریم الربا . 

© مشروعية الدّين وتنظيمه . 
© الرهان . 


٥۵۹ -‏ ۔ 


سک سر ار 
یه أَمَُوَالَھم ی سی لال کل 
5 29 ا لله سپ مه 
سی 7 ی کی سنباة مث رت 1 وس تر 
من کم وا ی و سس 7 7 دع 
عَم © (7) الزن ينفقو تون آمو له 
تس رتم لايعو ما انفقو ۱ 
ع هه ذی له 
۱ رتهم م و لاحو ف عَليھۂ ود شم يحورت 
© | 42 قول EE‏ وو رم رھ ر هم یحزوت 
ا ہف مغفرة حي رهن صَدَقَّةَ ةَ يتبعه] 
ڈی وا لدعي 
حلي لڑڑلا یه منوا لاب 
سس ۱ ی اما لانظاو 
5 کت دزی وق مارا 
1 مرول خر رمک که ۳9 
وو ٤ے‏ ی ۳ 


تر اب فا 
ی RE‏ 
سس ۳ وک ری الق )لگ 39 
مَل لذن د امول اه رس 9 
۲ ينغو ار e‏ ها مر 
9 ااا مات یه 
3 ۱ نی جَكَة ربوم أصابها وایل 
سی 


رک سا ہر 


2 مر سے 
وا نما هاون بصیر ۷ E‏ وش 
بود ا ڪڪ > سے 
آن‌تکورک 


م 


0 


۲ 
8 
يا 
۱ 


۱ سے سے ىا كني ل 
وجنة جَتَة من تَضٍ ل وَأعناب 9[ لانهثر له 


س ص e,‏ و 1 6 


3 بای فلا كت راس اب ارتا لم ذربه ضعفا 
تایه اه اعم ا رق کک و ات الله 


سارل 


۳ 


8 عه EK‏ ام م اث کت 
لا الشیطن بعد کہ المٹرویامرکے پاامحشےاء 
واک ینک کن تریغ می 8© 
ہ7 سم سم رج ہے م کی اک کے 
ون اسهم یکت وس بت ال رت مد 

مم سور غه ے سر سے نا نس ہر سر رم دھ< 2٤‏ 
رت کرک أو لوا لا لیب (9)) 


دوم الم ۽۶ ) 

سے وور ر بر + سم 7 ۱ 
تفا 2 وم ۱ آنصکار ۷ إنتبدوا 
رت مم سے ےک ی < رم e‏ 


کم پھر ب٦‏ سرجه فو بن وت كت ط جم ۵ ۱ ۳۰ 5 
یہ ی ہریت 2 تحكم 


۔٥٥٥ف‎ 


TS‏ جد © © کے مت 
م dr‏ وو م + ہک 
و ڪن الله د بهری مر وکا ES.‏ من حرن 


سے ود 


رڪم رانف فو تول ا جو الو 
ومَاتنفقواین رک کم ونم لانطلموت 
220 ایت احص واف یی لاله 
یر فآ یهد 
ال اهل آغز یاء + یف تم ريم مه 
کے اک٤‏ اھر 
اک له ی علی کر (0) بت ٹک اتوہ 
ایل تکار سک عرص یه له اجره جنک 

يوم ولاحَرّف لهم ولاهم يروت 9 
ا سڪيا ڪون لري کک یقوموب ]لا مايقو لدی 
E‏ 


ہے سے ود 0 7 فن E‏ 
که یط من الم لِك أن 5-7 اج 
00 
59 مر چم مر مزر مره کم مر يم این مر ۵ رم رع روز مس هو 
یلایو داع ای وک رأف بج 
سی یھ ما ین 2 


من ربا فا تین فلم مام سلف وآم رهق اوه تب عاد 


١ 


صاء 


۴ 


مس مر لیر 


ھر ٹر حر ص مر ام مس مرن 


a ت‎ 


۱ کک ہے 

صحلب تاره فيَاحَدِدُوت 5 وی 
27 بی رو ا رق سح بے ہو ۶ 1 ٤‏ جر 
الله را یر ی ادها توا ل یوب کرام 12 
١‏ الدسے ام منوا وعےملوأالصلحلتِ وأقاموا الصلوٰة 
ص 110 ر ص صو سر سر 


انوا ١‏ كر e‏ 
سر وح سح ب ل سم 1 ا 
رش لئے 8 يها اديت اموا اموا 


سے سے ماده ا 
وذرؤاهاد الاک من 60 9 فَإِن ل تمعلوا 
مج سم هر 6 ور وت وح وی دس روء ور 


زب وشوو ون بت تسم وش 
کک 7 
آتولڪم لاظرم ونوا ظکموت €9 ویںکات 


ع ہے سا رو سر سے ص 0 E‏ 
0و پک ان صة فوخ کت 
27 


دک وق مرج سم و سای ےج 
لوثم 0209۳ ی 


م 
سير 
ے کے ارہ عو ا سے حر کر ۳ 


و 7 
ی بر تم کشک 2 
هکشب یتک ڪر باد ل لب 


سے 


6 > رس وا سا EZ‏ 2 هر م مود 
كانت أن يكنب کما لله فل ڪتب ولي 


سے 


00 


بر 


سے 
پر مر 
11 7 سے ^ سے 


م 2 ل و ری کی 7 ےس بی ثر سره کم I>‏ 
اذى عله الح و ولیتق! GO E‏ 


3. oT ے‎ 


7 7 ا 2 کے >> سرح م 


2 
۲ رم 


ان یل ھوف نیز اس کیرات 
من راڪم م دم تاکن مل و ام اکا 


سے وسو س سا #2 سا سر سم ( 


من رضوں من الشہداء ان تضل إحد ہو سو 
اد خی ولایاب الشہد ائ ادا مادغوا لام کر ریا 
کے مو ا كي انس 


س 
4 


مر نی" 7 ےم ےہ سره ر صر 
5-0 لاشہندو وا دو الات تا ارك دمت 
ر ص رد م ےو ےد سے 7 


تح حاضرة زونه بینم فلیس عاہ جاع 
0 “6 و و اکب شک و ده 


سے ر اتف و ور كر 1 


ولاک یوین موا سوق وم و 


تست تیم مر تہ ا 
1 پر صر حم مو سر 
۳پ شرع وی 


Al ر‎ 


سے سح 2 
ن من بعضکم بعه شک اریز EAE‏ 
EE 27‏ و2 1 مس 2 1 مها هه 


م عمج ے ار ر 


>ام قلہةٍ واللیماتعملوں علیم لوا 


0 


نحن الآن أمام بحث في الاقتصاد الاسلامى . والآيات التالية فيها توجيه وتنظيم 
لغريزة التملك عند الانسان . ونفيها ذكر لأربعة أنواع من المعاملات المالية : 


ه ۱ = 


الانفاق فى سبيل الله 


يضرب الله المثل المادي لتوضيح المثل الاجتماعي فيقول : 


سس رص ا 


از نف ونم همق یلآ کل حبه ج 
4 > سے و سے ۳ یں مہ 0 
انبتت سبع سابل وق مت 2 0 


وإن أكثر الناس لا يدركون أن بقاء الفقر في الأمة بقاء للجهل والمرض فيها . 
وبقاء الأمة في التخلف يؤثر على كل فرد فيها لأنه يعرضه للأوبئة الجسمية والفكرية . 
والآيات بعد أن أكدت البعث والحساب تأمر بالإنفاق في سبيل الله ؛ لآن الإيمان بالبعث 
للجزاء هو من أقوى الدوافع لبذل المال . ويعلق رشيد رضا في تفسير المنار على هذه 
الآيات بقوله : [إن ما ينفقونه في الصالح يضاعف هم أضعافا كثيرة اہو ید لهم ف 
دنياهم . . . وحثهم على أن يجعلوا الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته ليكون مفيداً لهم في 
آخرتہم اف . والإنفاق نوعان : فريضة وتطوع . والتطوع له درجات : الإنفاق من 
الفائض ٠‏ والانفاق مماتحب؛ والڑیثار .وا حدیث هنا عن إنفاق التطوع ويمثل الحزاء عليه 
إن توفر فيه الإخلاص لله : كمثل أجر مَنْ بذر في أخصب أرض فنا أحسن نمو فجاءت 
غلته مضاعفة سبعائة ضعف . 


قل 
سے رن مم رر ر رض له 
والله بصلعف لمن دشاء والله سم لا 


2 60 - ۶ - البقرة 


يضاعف بأكثر من ذلك عن علم ومعرفة بمن يست يستحق . وهو مشهد للدمو في 
الأعمال التي توفر فيها الإخلاص والصواب يجب أن نذكره دائ حتی لا نزهد في الأعمال 
مها كانت صغيرة . 

وقد كان المثل زواعنا وهو ما يناسب العصر الذي نزلت فيه الآيات . والعربي 
الذي يعيش في الصحراء . . ويظل المثل مفهوما ومؤثرا على مر الأيام . . كا أن بإمكان 
الداعي المعاصر أن يضرب أمثالا صناعية للنمو تناسب مدارك الناس . 

وللإنفاق شروط كي تظل ثاره نامية وأجره مستمراً . منها ماهو قبل الإنفاق 
ومنها ماهو أثناءه . ومنها ما هو بعده . والآيات تبدأ من الأخير : شرط ما بعد 
الإنفاق : 


مَاَأَنَفَقُوا مما وَل آدی 


وان : أن تذكر من أعطيت بإنعامك عليه . والأذى : أن تذكر لغيره أنك 
آسسنت إلى فلان . ۱ وهذا آشد علی نفسه من ال بينك وبینه . وهذا هو آخطر 
الشروط وأصعبها لأن الشيطان يظل حريصاً على إغرائك بالمن والأذى كي يبطل عملك 
والفرصة أمامه إلى آخر حياتك . والمنفق بعد أن قام بالعمل واستوق الشروط الأولى 
قد یکون خلصاً صادقاً . . لكنه إن لم يحذر فقد ينزلق ولا سيرا عندما يواجه بنکران 
اخمیل AE‏ ات ا والأذى ان 
زا ان 7 هم ی الامر ان پستطیع الحافة عل لنت حت بان ال 
اللہ ۔ 


کر E‏ سے سے س رج $ 01 2 بر و وا سم 


لهم جرهم عند رَيِهِم ولاحوف عليھ ولا ھمیحرنوت 


طالما حرصوا على شروط الإنفاق . 


OE a= 


یم لا حدئر ور ۔ صرح گر مج گر مر کم سر حت مر ررکم جب قد 
8 قول معروف ومغفرة خي رمن صد هو يتبعها أذى 
أن تعفو عن السائل ولو ألح في الطلب وتجاوز الحد وتقول له قولاً فيه معروف 
(كأن تعتذر منه أو تدعو الله له أو تنصح له فذلك أفضل من أن تتصدق عليه ثم تؤديه ۱ 
فكرامة الإنسان أغلى من المال . والكلام الطيب ليس خيراً من الصدقة . لكنه خير من 
صدقة يتبعها أذى . 


NH gel 
EE 
تعزية للفقراء وتعليقاً لقلوهم بالله . وفي ذلك أيضاً تهديد وتذكير للأغنياء بالغني‎ 
. الذي أعطاهم وهو في غنى عنهم . وهو حليم يعطيهم المهلة كي يتوبرا‎ 


رم و وم ارم مر ررص < ع 


م کے ےھ سا ہے ٥‏ سم ےہ 0022 سے 
تايها الذینءامنوا لانبطلوا صدقلتکم بالمن والادی 
ومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله یوم القيامة ولا پنظر إليهم ولا يزكيهم وضم 
عذاب أليم : «المنان بما أعطى» ”© . ويذكر في الآية مثلاً يوضح كيف يبطل المن والأذى 
الصدقة : 


رص ت سم 


۲ عو تھے پھر سر کے عر سن وو و 2ن 700 م د عل 
لذى ينغ مالهر: الناس ولا يؤمن باللدوا والآخر 


ےہ رو سے سر سے 


فمثله دمه لصَعَْوَانٍ 
و 


98 
عله تراب 
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فيظن أنه تربة خصبة . 


سے“ سے سر ہم 


۶) 
مطر غزیر . 


صد 
0# سيو مر جر 
وكشف عن حقيقته . والمنافقون تكشف المحن عن حقائقهم ويضيعون أعالهم . 


ی دروت عل کے مم 
1 مج 


القوما غرن ڑکا 


اله لادی 


وعمل الله لا يحدث (المنع من اهداية) حتى يحدث عمل العبد (الكفر) . 


ويأتي المثل الثالث زراعيا أيضا ؛ لبيان جزاء من ينفق ابتغاء مرضاة الله وتطهيراً 


سے لور ص ب ام 


ومتل الزن يفقوت آمو لھم اا مرم ا 
س بر 5۳ I‏ سس عو سم 7 

وتان نھ مکمک جک کقربرنوة آصابها وابل 
ای 1 ے12 ا 


یر 


وارتفاع الجحنة يعطيها اکر ثضیت من الج وامواء وتسقی بماء الطر النقي 
فتكون أصفى وأزكى ہے . فان أصاما مطر غزیر أعطت ثمرها ضعفين . 


سے مر جح م 


لم یی ہا ايل فطل 
قليل من المطر . وإن الأرض الصا حة الخصبة تعطي ثمارها وإن كان المطر قليلاً . 


نت 


فقد يكون العمل الطيب صغيراً لكن ثاره لا تتخلف . وذلك مثل أيضاً للقلب المؤمن 
كيف يزكو ويزداد صلة بالله بالصدقات ويزكو ماله ويضاعف له الله فيه . . وتزكو حياة 
الجاعة المؤمنة بالانفاق وتنمو (كا يقول صاحب الظلال) . 


2 مرچ مر سرام 
واه يما ساون بعر 001 
بصبر بالأعمال وبصیر بالنوایا من ورائها . 
ويضرب مثلاً آخر لمن ينفق رياء أو يبطل إنفاقه بالمن والأذى . وقد كان المثل 
الأول قد وضح فضیحة الرائی وانكشاف أمره . بينا الآن يبين خسارته لكل شيء في 
وقت يكون فيه بأمس الحاجة والعجز . 
0 ار رح ع ےھ و ۱3 01 
مد کے سس و“ ل 
کی یں تتا راز فا سل 
والصدقة في أصلها وآثارها كالحنة الظليلة المخصبة المثمرة . . فمن ذا الذي يود 
أن تكون له هذه الجنة ‏ ایی ظا یت ا مار نب 
نار . ومتى ؟ ف و ساعاته عجزا عن انقادها وحاحه إلى ظلها ونعيمها . 


سم مرف صرح ور متام س ےس ےہ 
إعصا 
ا یر 


ريه 


والإعصار : الرياح الشديدة باردة جداً أو حارة جداً وكلاهما يحرق الشجر 
والزرع . فمن یتمنی مثل هذا المصير في الاخرة ؟! 0 


سر اوس س و ص تر و مس ار کر کے سار مم مر حم 
کلک بک الہ نع الایت لملک تتمکروت © 


ے ۴4ھ نے 


لآن التفكير في العاقبة هو الذي يغير النفس والسلوك بعد ذلك . وقد لاحظنا أن 
الامثلة الاربعة زراعية وفیها تشبیه النفس بالتربة . وأنواع النفوس كأنواع التربة (كما جاء 
في الحديث) : صالحة » وأجادب . وقيعان . وقد تمكن العلم من التدخل في تصنيع 
التربة وتحويل المجدبة إلى خصبة . فمتى يرتقي العلم أكثر ‏ في المجال الإنساني ‏ حتی 
يتمكن من تغيير النفوس واستصلاحها حتى تعطي أحسن ما يمكن من الثار . ما الذي 
يجب أن نحذف من الإنسان وما الذي يجب أن نضيفه وكيف نحذف ونضيف حتى 
نخرج الإنسان العدل الذي أين| توجهه يأت بخير . . ؟! ثم يأتي شرط أثناء الإنفاق : 


سے 
ع 2 
کے کے کس سے اوس٥‏ ے 


يتأيها ألذِين ءامنواً نف غوأ من طی کے ت ماد کے 
وهي إشارة إلى الکسب والتجارة . 


نت تک یو ایگ“ 


سے می کل کیک گر it‏ 4 ہے ۲ 3 
ولا تقصدوا إلى لز فتتصدقون منه . 
والقران يطالب المؤمن أن يقف الموقف TO‏ 
a u DEE‏ 


واعلمو ان الله عغیں ےر کا 


فإن كان و لحاجته .. فإن الله الغنى لا يتقبل هذه الصدقة . 
وان الله طيب لا يقبل إلا طيباً . وهو حميد : يشكر للمنفق ويثنى عليه ويعطيه أجره 


6:00 6ات 


مضاعفاً . والنفس يعتريها الشح وتحتاج إلى مجاهدة «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» (الحشر/4) . حتى تتحرر من الأثرة والأنانية . . ولا بد أن يرتقي المؤمن 
حتى يصبح أمر الله أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه . . ويتتصر على وسوسة الشيطان 
الذي يدخل إلى الإنسان من الأآثرة والأنانية ويحرك فيه دوافع البخل . . فتأتي الآية لتذكر 
أن الإنفاق لا يتحقق إلا بشرط أولي هو التغلب على وسوسة الشیطان . 


الشيطن تعد ا ای يَأَمْرَكُم بالْمَحمَاء 
فهو يلقي في النفس بوساوس : لا تتصدق حتى لا تفتقر . . وهذا الفقير كسول 
لاا يستحق الصدقة . . هل أنت أكرم من ربه . . ؟ 
هذه الوساوس ترسخ في النفس الحرص على الال .. وهو آمر ان تمكن من 
النفس أدى إلى ارتكاب الفواحش . . فقد وأدوا البنات خوفاً من الفقر . وأكلوا الربا 
حرصا على المال . واستباحوا الإغارة والشلت والنہب : وكان البخل من أشد الفواحش 
عند العرب . 


واه ةو رس سح مرف 
فجزاء الصدقة المغفرة .. والفضل هو الزيادة في الدنيا والآخرة . 
i‏ سے - ور 
سم یر لوب 
يعطي عن سعة وعلم بما في النفوس . وشتان بين وعد السميع العليم الواسع 
الفضل ووعد الشيطان الذي يغرر بالناس دون علم . ومن فضل الله في الدنيا للمنفق : 
أن يعطى السعادة وراحة النفس وجب الناس له . وهناك عطاء آخر من نوع خحتلف جدیر 
۱ باهتام المؤمن وسعيه وطليه . . إنه الحكمة . . 


ہے“ 


تایه متا 


6 ۲ 
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والحكمة هي إدراك المقاصد والمنافع من الأحكام الشرعية والقدرة على التبصر 
ووضع الأمور في مواضعها . 
ر 2 سم م سر 2 
وَمُن وتا لحکمه فتّد اون ادرا 
والآية تذكر عمل الله وحده . ولکن ينبغي آن نتذکر العلاقة بين عمل الله وعمل 
العبد . 
فكل إنسان كاتب بالقوة ‏ أي أعطاه الله القدرة على الكتابة ‏ لكنه لا يتحول إلى 
كاتب بالفعل إلا بالتعلم وبذل الجهد والمعاناة . والحكمة كذلك .. فقد أعطى الله 
تعالى العقول للجميع كي يفكروا .. فمن تعب واجتهد في تنمية وعيه وإدراكه . 
فكأنما يغذي ويربي الحكمة في نفسه حتى تنمو بالمعاناة . أما من يعطى عقله إجازة 
مفتوحة فلا يمكن أن تظهر الحكمة عنده . وهذا يعقب : 
س ص مر که 2 و که ب و رس ہہ مج 
ومایذکرللا اژلواالا لب 
وقد عرف ابن عباس : «ا لحكمة هي الفقه في القرآن» 5 معرفة مافيه من 
المدى والاحکام بعللها وحکمها . ولعل هذا ما اشا إليه ا بقوله : «من يرد الله به 
خيراً یفقهه نی الدین» ۱ وهذا الموضوع من ألزم ما يكون للداعي لأن الله قال : #ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا حسنة وجادھم بالتی هي آحسن» (التحل /۱۲۵) . 
بحيث لا يؤدي أمرك بالمعروف إلى منكر أكبر . . وهو أمر يحتاج إلى يقظة فكر وقدرة على 
مراقبة العواقب ومراجعة النفس . 
فا لحكمة هي العلم الصحيح المحرك للإرادة إلى العمل النافع . وآلة الحكمة 
العقل السليم المستقل الذي لا يحكم إلا بالدليل . والحكمة تحرك الإرادة وتوفر القدرة 
[وإذا توفرت الارادة الحازمة مع القدرة التامة تحقق ا مراد] کما یقول شیخ الاسلام ابن 


تيمية رحمه الله . 
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سے 7 گر کے ص سم یر گر میں 


وَمَاأنمفت يرن شعو اوتدرته قفن ات 


N 


اي نفقة مادية كانت أم معنوية . . والنذر : نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق 
عل نفسه مقدراً بقدر معلوم . ويشترط فيه أن يكون لوجه الله لا باسم أحد من 
الأولياء - ولا يستحب النذر الذي يشترط فيه على ربه لأنه يدل على بخل صاحبه في 
الطاعة مع الله . 


فا کالله یع سا ا الم من ان نمار ل 


أولئك الذين يظلمون الفقراء بمنعهم مما أوجبه الله لهم . وترك الوفاء بالندر ۹ 
الحقوق للآخرين هو ظلم للنفس وللآخرين .. وإن الإنفاق ضان للمجتمع ضد 
الظلم والمزات الإجتاعية والثورات الدامية .. إن الإنفاق يجعل المجتمع كالجسد 
الواحد ا تماسك . وإن الإنفاق يمحو السيئات «إن الحسنات يذهبن السيئات# . 
بشرط أن لا تضيع الحسنة بالمن والأذى .. فلنحرص في الحفاظ على الحسنة . 
ولنجتهد في محو السيئة والتخلص منها 


وه و ه 
ان ہدوا 

مو م د کر تمہ سے سے 

اك نی تاه و ن تخفوها کو نو ومالف تاه 


هو ڪر اڪ و یکو رعنکم من سے مسیعانگم 
في الآية مدح الابداء والاخفاء . ونلمس تفضيل الاخماء . 
والإبداء والإخفاء يقتضي منا إعمال الفكر حتى نضع كل أمر في مكانه . فقد قيل 
بأن إخفاء صدقة التطوع أولى «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شاله» بینا اظهار الفريضة أفضل لأن فيه إقامة لدين الله وإظهار له . وبعضهم قال : 
الإظهار أفضل في التطوع لن یرجو اقتداء الناس به «من سن سنة حسنة فله آجرها 


OO 


وأجر من عمل بها» . والحكمة هي التي تعطي الإنسان القدرة على التمييز فيعرف متى 
يخفي ومتى يعلن . وفقدان الحكمة يؤدي إلى : الإعلان في غير مكانه ‏ وهذا ما يؤدي 
إلى الرياء ‏ أو الاخفاء ی غیر مکانه . یقول صاحب النار : [من الناس من یظن آن 
إخفاء كل أعمال الخير أفضل من إظهارها وأنه خير للإنسان أن يكون مغموراً من أن 
يكون معروفاً بالخير مقتدى به فأين من هذا الظن قوله تعالى : «وجعلنا منهم أئمة 
بهدون بأمرنا» (السجدة/٤۲)‏ . فهل يكون الإمام الذي يقتدى به في الخر مغموراً 
جهولا ؟!) . وفي قوله تعالى : «إوتؤتوها الفقراء» : 

اطلق اللفظ ول يقل فقراءكم . فدل على أن الصدقة تعطى لكل فقير وإن كان 
كافراً . . لكن الزكاة ها مصارفها المحددة في القرآن وهي خاصة بالمسلمين وقد ورد في 
الصحيحين : «في كل كبد رطبة أجر» . 


ا و رو رر ہہ یر 8 
واللهيما تعملون حبير 


عن ابن عباس : «أن النبي كك كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى 
نزلت هذه الآية * . فالاية تؤكد الاشارة السابقة وترفم الحرج من الإنفاق على غير 
المسلمين ‏ لآن الرحمة بالفقير لا ينبغي أن تتوقف على نوعية دينه وأفكاره . ومن شأن 
القن أن نون وه عاما . وهذه وثبة بالبشرية تطهرها من التعصب بكل أشكاله . 
وقد حدثت في وقت مبكر . . م یفکر فیه الناس بحقوق الانسان جردة عن کل 
الملابسات . . بل إننا شهدنا في عصرنا هذا كيف قدمت بعثات التنصير مساعداتها في 
مجاعة أفريقيا . . فقد قصرت الساعدة علی النصاری حتی اضطر كثيرون بدافع العوز 
واللجوع إلى إعلان تنصرهم كي يحصلوا على المساعدة . 


إن المسلم يشعر بأنه مكلف بإنقاذ العالم . . وأن عليه أن يكون مصدر خر 





(۱) رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس ۱ 
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ات مک من 
لست مكلفا بہدایة الناس وإنما عليك البلاغ . والمسلم مطالب بالتبليغ والبيان 
ولا يسأل عن إعراض الناس ؛ لأن للهداية قانوناً ذكره في آيات أخرى : إن تطيعوه 
تہتدوا . وهي التى تفسر قوله هنا : 
م7 مو ہے رم و سم 


وللحكن الله يمد من يسَاء و انفقو من حار 


سے 


شیم E aS E‏ ووا 


رم فد م جح ساح بلي 2 ےج ہر 


0 من خر وک ىک ونم ع طل نت 


فلا تظنوا أنكم خسرتم ما أنفقتم . وقد قال اة لعائشة رضي الله عنها عن 
الشاة التي تصدقوا بها إلا كتفها : «بقيت كلها إلا کتفها» . 
في الآبة ثلاث لفتات : 
١‏ 2827 
e‏ وما : 1 تنعقون إلا ایتغاء وحه الک . ۱ 
٣۔‏ #وما : تنفقوا من خبر یوف الیکم وآنتم لا تظلمون . 
هذه التأكيدات المطولة في موضوع الإنفاق نفهم منہا : 
-١‏ أهمية الإنفاق في حياة المجتمع . 
طبيعة النفس البشرية المعرضة للشح وحاجتها الدائمة إلى التحريك . 
شتهر العرب قبل الا سلام بالكرم ولكنه كان طلباً للذكر والصيت ا حسن بین 
۳ 0 
وبعد آن آمرت الایات بایتاء الفقراء عامة مهیا کان دینهم . يأتي بیان لاحق نان 
بالصدقة . 


١٥١٥ ٥ -‏ ۔ 


للمقراء أأذيت أحَصِ روف سيل اله 
ورد أن الآية نزلت في أهل الصفة . وهم من فقراء المهاجرين لم يكن لأكثرهم 
مأوى لذلك كانوا يقيمون في صفة المسجد وهي موضع مظلل منه (والصفة هي 
الظلة) . وقد هاجروا بدينهم وتركوا أمواللهم فهم محصورون في سبيل الله بهذه ال هجرة 
بحفظه » والتعلم من رسول الله ية وحفظ حديثه (مثل أبي هريرة) . والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من تنطبق عليه هذه الصفات هو المقصود . وقد ذكر 
هم مس صفات : 


: «أحصروا في سبيل الله»‎ ١ 
والراد بالاحصار الانع من الکسب : ماکان ترك الکسب فيه بسبب‎ 
اضطراري . فان ترك الکسب تاراً | يحل له أن يأخذ الصدقة . . مثل المرابطين على‎ 
الحدود (وقد أصبحت هم الآن أجور) . ولكن كثيرين في عالمنا الإسلامي يرابطون على‎ 
حدود ثغرات لم تخصص لم أجور . . كالمجاهدين في أفغانستان . والذین یہتموت بنشر‎ 
الوعي وتعليم القرآن . والذين يسهرون على حراسة مبادىء المجتمع . والباحثين‎ 
. والعلماء الذين يتطلب منهم اختصاصهم التفرغ للدراسة والبحث‎ 


و لا ستطیعوت راف رض 
والضرب في الأرض هو السعي والسفر طلباً للرزق . فالقادر على الكسب ولو 
بالسفر لايحل له أن يأكل الصدقة . 


57 و مر ےھ سم ۱ م 
٣‏ محسبهم الجاهل آغز یاء مر العف 


| فهم فقراء کرام یکتمون ا حاجة كأنما يغطون العورة . 


9۵ 


7 ی هو سن کر 
5"- تعرفهمسيمهم 
باثار الحاجة ي الوجه أو الهيئة ما 1 يستطيعوا إخفاءه وهذه السياء لا تتعین مهيئة 
خاصة . وإنما تترك لفراسة المؤمن الذي يتحرى المستحقين . 


NEY ۰۵‏ رلا 


(أي إلحاحاً) . «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس» 2 . والسؤال محرم في الإسلام لغير ضرورة . ولقد كان من 
تربية الرسول ی صحابه : آن بعضهم عاهده على أن لا يسأل الناس شيئا . . فكان 
أحدهم يسقط منه سوطه فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه حتى ينزل هو عن دابته 


ويأخذه بنفسه . 


ولهذا جاء التعقيب عل ۳ 8 بإخفاء الصدقة : 


۰ کی ایر اکا الله ہے عل مر )6 


سے 
سے 


وما يلفت النظر في الآية : هذا الوصف الفريد للفقير المسلم . فلقد رسمت الایة 
للفقير المسلم صورة راقية جداً لا يتصف بها أغنياؤنا الآن فكيف بالفقراء . .؟ 

والتربية القرآنية قائمة على تعليم کل فرد أن يودي واجبه .. فالاية السابقة 
ذكرت واجب الفقير المؤمن وهو التعفف . . . بينا تأتي الآية التالية عن واجب الغني 
المؤمن : 





- 00۷ 


الزیت فوت آمو ھم ال والکّار سرا وزی 

والآية تمشل نصا عاماً شاملا لکل طرائق الانفاق وکل آوقاته . . كل في موضعه 
ولكل ظرف ما يناسبه . وأذكر في هذا المجال طرفة تروى : أن أحد الفقراء كان يقول : 
أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والغبار سرأً وعلانية ؟ فأجابه آخر : ذهبوا مع الذين 
لا يسألون الناس إلحافا . . وهكذا أصبح كل منا يفكر في واجبات الآخرين 
وتقصيرهم . . فا أمر الله به الأغنياء صار هوى الفقراء . . وما أمر الله به الفقراء صار 
هوى الأغنياء . . (نحن نرى القشة في عين الجار ولا نرى الخشبة في عيوننا) کما یقول 
مالك بن نبي . ولا خلاص لنا إلا بأن نبدأ من واجبنا . . فالأغنياء والفقراء حين يؤدون 
واجبهم : ۵ 


کہ پر مہ کے کے > مہ >> ہم گر 


جب سر سم ےھ 
ولاھ عرو © ے٠‏ 
فلا يخافون ولا يحزنون يوم الفزع الاکبر . 
يأي بعد ذلك موضوع الربا . وكأن الترتيب بهذا الشكل يظهر التناقض بين 


الأمرين : فالمتصدق يعطي ا ال بغیر عوض یقابله . والمرابي يأخذ المال بغير عوض 
7 


59 ۲ 9 
تحر یم الر با 
والربا هو کسب بدون جهد (کالطفیلي یبتلع جهد الاخرین) . وهو موضوع له 


آثاره الخطرة ف الدنيا والآخرة ۳ ولكن المسلمين قد تهاونوا و فيه ووقعوا نحت نرہ . 


7۸ 00ے 


وبا E‏ وهو دين يتفق الطرفان على وفائه في وقت معين » فإذا م يستطع 
الدائن الوفاء أجله مقابل زيادة يدفعها. (ولذا يشك في بيع التقسيط لأن سعره 
بالتقسيط يزيد عن سعره عند البيع المباشر . وهذا موضوع نترك مناقشته للمختصين) . 

ب - ربا الفضل : ویوضحه ما رواه مسلم آن رجا جاء إلى رسول الله يك بشيء 
من التمر (ويبدو أنه من صنف جید) فقال له ٍ : «ما هذا من عرنا» ؟ فقال الرجل : 
بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال يي : «ذلك الربا . ردوه ثم بیعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من 
هذا» . فربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة . فلا يجوز 
التبادل المباشر بین ال جحید والرديء لاحتمال الغبن . وإنها يباع الرديء بشیء آخر . ثم 
يشترى من الحيد " . وعلى المسلم أن يحترس في تجارته من الغبن ويبتعد عن الشبهات . 


و ےھ رد سس سم صر ب 


رک با کون ریا افو مون لا كمايقوم الى 
رم ر شوه سے صس جح 

١-رأي‏ الجمهور : أن المراد بالقيام هو القيام من القبر عند البعث . وأن الله 
تعای جعل من علامة الرابین یوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين . 

۲ - فی الظلال والنار : آن الآية تشبه المرابي في الدنیا بالتخبط الصروع . 
والس : هو الجنون-. جاء فی النار : [أولئك الذین فتهم الال واستعبدهم حتی 
صریت نفوسهم بجمعه وجعلوه مقصودا لذاته خرج نفوسهم عن الاعتدال ويظهر ذلك 
في حركاتهم وأعالهم . . . وهو أثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم . . لا بد أن يبعثوا 
عليه فإن المرء يبعث على مامات عليه] . وقد ورد في الحديث مشهد المرابي «. . رجل 
یسبح ي بحر من الدم وعلى الشاطىء رجل عنده حجارة . . فكلا قارب الرجل أن 


)١(‏ يراجع بحث الربا في صفحة ۱۳۰ من الجزء الثالث من فقه السنة لسيد سابق . لفهم الموضوع 
اکر 


- ۵0۵٩ 


حرج ألقمه ینا فعاد من حيث أتى)0”" . . فاكل الربا یسبح ف دماء الناس 
ولا يشبع . . وإن آكل الربا قد أسلم نفسه للشيطان فهو يسيطر عليه ويتلاعب به . 


ولا بد من الانتباه فقد أصبح للربا صور متعددة في عالمنا الآن . (کا آخذت 
الخمر أشكالاً وأسماء متعددة) . وقد حرص رسول الله ككل على تنقية البيع من كل 
أشكال الغبن والتغرير و«إن الحلال بین وإن ا حرام بین وبینها مشتبهات لایعلمهن کثبر 
من الناس فمن اتقی الشبهات استبراً لدینه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في 
ارام كالراعي یرعی حول ا حمی یوشك ان یرتع فيه؛"ٴ . لکن ا لال وا رام 
لا يكونان بينين إلا بعد الدراسة والتدبر لما جاء في القرآن والسنة حول الموضوع من 
تفصيلات . 


يقول صاحب الظلال : [والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة 
الربوية وحدهم - وان کانوا أول من يتوجه إليه التهديد ‏ وإنما هم أهل المجتمع الربوي 
كلهم «.. لعن رسول الله كَل آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه” .۰.۰ . إن العالم 
الذي نعيش فيه اليوم هو عالم القلق والاضطراب . . . والأمراض العصبیة والنفسیة 
باعتراف عقلاء أهله وعلائه . . وبمشاهدات المراقبين والزائرين .. (فكأنه يتخبطه 
الشيطان من المس) . . . . الاقتصاد ينمو ولكنه لا ينمو سوياً بحيث تتوزع خيرات غوه 
على البشرية كلها وإثما مائلا إلى جانب المرابين . . الذين يقرضون الصناعة والتجارة . 
ويجبرونها على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجاتهم . . 
ولكن انتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة 


الملايين . . . ] . 
سے ص IK‏ مسرم یھ رم سی یو ھی و ا ا ا شیر 
لك بانهم‌قا لو نما لسجع متل ال بدا وأحل الله میم 
)۱( رواه البخاری ۱ 
۲( رواه مسلم . 
۳۱( رواه مسلم . 


ب دا 


اہم يحاولون تلبيس الأمور ويستغلون الغموض وجهل الناس في تزوير 
الحقائق . . فالبيع يختلف عن الربا في عدة جوانب منا : 

. يحتمل البيع الخسارة والریح بینما الربا ربح مضمون‎ ١ 

۲- البیع فيه سعي وجهد . بینا الربا ربح بدود جهد . 

۳ - عملیات التجارة نافعة للحياة محركة ها بینا عملیات الربا مفسدة للحياة 
البشرية . ویصعب عل الانسان العاصر آن یفهم هذا ولکن الدراسة والبحث تظهر 
الحقيقة . وقد كتب المودودي كتاباً في الربا حاول فيه أن يبين كيف أن هذا النظام يسمم 
40+ 

- وشذا فقد أحل الله البيع وحرم الربا . . والفرق شاسع بين الحلال الطيب 
والحرام الخبيث . 


مر سم ہہ 7ئ سر مر سے 
قمن جاء ه موحظة من ربه-فانتهین 
هذا التحريم موعظة للناس من أجل سعادتهم 5 الدنیا والا خرة 1 فمن استفاد 
ترك الريا . 


أي له مامضى على أن ينتهي عن أكل الربا ويتوب عنه . 


6 


3 


مره له 
الماضي إلى أصحابه إن تمكن فهو أضمن للمغفرة ای اقا لا زج و" 
هدده بأشد الوعيد . 


8ات ۵۶ ۔ البقرة 


و و ل ا رپ کو رخ 0 
وم عاد فاؤلتيك صب لتا رهم فا خدرذوت 9© 


یمحی الله ریا ویر الصدقتِ 
نی الظاهر یظن أن الصدقة تنقص الال والربا يزيده . . تلك نظرة سطحية . . 
ولكن الله يبيد مال الربا ويقضى علیه . وان البركة لیست ی ضخامة الوارد بقدر ما هی 
في الاستمتاع الطيب الا ا الموارد . ۱ 
أما كيف يمحق الله الربا فهذا يحتاج إلى دراسة فنية دقيقة تظهر كيف يمحق الله 
الجتمع الذي يتعامل بالربا . 


له دو كو و سے پ ےی SR‏ 
والله لایجبٍ ک‌کنارانم له 


وکفی باكل الربا هذا الوصف من الله تعایی . ذکر صاحب النار آن الرابي لا یشعر 
باللذة بالال لاشتغاله الدائم بمحاولة تضخیمه ولقت الناس له وحقدهم علیه . بینا 
المودودي يتحدث عن المحق الاجتماعي .. حيث أن نسبة الفقراء تزداد في المجتمع 
الذي يتعامل بالربا وتتردى أحواله عموما .. وفي مقابل صورة الكفر والإثم والمحق . . 
يعرض صورة الإيمان والعمل الصالح والعطاء . 


2 محر مار اس ا 
والذو اوو االصللحت وأقامواالصلوه 
مم E‏ ماس 55 2و و و 02 د سس ھ گل ھت چ‫ 
وءاتواالزکوه له م‌اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم 
Al > 2‏ دهم 
دهم یم وک 9© 
ویخص من العمل الصالح الصلاة والزکاة بالذکر لها اعظم آرکان العبادة 
النفسية والمالية . والمجتمع الذي يحققه| مجتمع آمن . 
وإبراز الزكاة هنا في مواجهة الربا مقصود . فالزكاة ‏ على عکس الربا - بذل 


ب 7 60ت 


وعطاء بدون مقابل . يقول صاحب الظلال : [بهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه 
الأجيال تحسبها إحساناً فردياً هزيلا لا ينض على أساسه نظام عصري .. ولكن كم 
تكون ضخامة حصيلة الزكاة وهي تتناول ١‏ ,۲./ من أصل رؤوس الأموال الأهلية مع 
ربحها . . تحصلها الدولة المسلمة حقاً مفروضاً لا إحساناً فردياً وتكفل بها كل من تقصر 
به وسائله . . حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة ..]. هذا 
بعض ماتقول عنه الآية : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون* . 

وني ظل هذا الرخاء الآمن هتف بالمؤمنين المتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن 
النظام الربوي القیت . . والا فهي اخرب العلنه من الله ورسوله بدلا من الأمن . 


مج سم ھت مر امه و روہ رم مر ع سو رر ساف ینم 
سس" اتَقُوأ الله وَدَرُوا مابقی من الریژا 
۸ ھ۶۶ گر 4 


ذكر في نزول الآية أن طائفتين من ثقيف ومن بني خزوم كان بينهم ربا في الجاهلية 
فلا جاء الاسلام ودخلوا فیه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم . . . وقالت طائفة من بني 
خزوم : لا نؤدي الربا في الإسلام . کٹ مكة إلى رسول الله ككل في ذلك 
فنزلت الآية . فكتب مها رسول الله يله إليه مر عامله على مكة أن يحارب هؤلاء إن 
م یکنوا عن التعامل بالربا فقالوا : نتوب ۳۷ الله ونذر ما بقى من الربا . 


وقد بدأ الأمر بالتقوى لأنها هي الدافع إلى ترك الربا : #وذروا ما بقي من 
الريا» . وترك لهم ما سلف لأنه لا تحريم بغير نص . ثم إن تصفية الماضي قد تخلق هزة 
اقتصادية في هذا الجال . آما بعد نزول الحكم فمن وقع في الربا ثم تاب عنه فعليه أن 
يحاول تصفية ماله ما استطاع وقد بدأ النبي كلل في إلغاء الربا من عمه : «وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد . .» وذلك في خطبة حجة الوداع . «إن كنتم مؤمنين» . 
فالاستجابة هي دليل الإيمان . 


س کے ےکی مر مر هر هم ی ۳ و 


فان الم تفعلوا اد و یرب من ورس وله 


- ۵71۳ 


۵ ا ا یع لن . فهل تطيق حرباً مع الله 
ورسوله ؟! والحقيقة أن الربا یستتبع حربا عامة علی الاعصاب والقلوب وعلی الركة 
والرخاء وعلى السعادة والطمأنينة . والإمام في المجتمع الإسلامي مكلف أن يحارب 
الذين يصرون على النظام الربوي . 


ار ورو مس ہر ر ص مرح 
۴ موی ی ملک م لاتظلِمَونَ 


فان آردتم استرداد رؤوس ۳۷ التي هي ديون على الناس - مع حذف الربا 
منہا۔ فلا ترهقوهم وأعطوهم مهلة إن كانوا معسرین : 


أ ۶ رم 9 آ2 
ون کات ذوعسرة کیا بالل مسر 
فا معسر لا يطارد من صاحب الدین ۰ والمجتمع 7 لا يترك هذا المعسر 
ویتخل عنه بل إن له حظأ من الزكاة : «إنما الصدقات للفقراء . . . والغارمين» . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من أنظر معسراً أو تجاوز عنه وساعه 
بالدين . 


وآن تصدقوا یر 24 ۳ ت 
فهي دعوة ی الساحة مع المعسر فهو خير لكم جميعاً في الدنیا والآخرة . 
وان مزیدا من العلم يكشف لكم الحكمة من هذه التوجيهات ويدفعكم إلى 
التطبيق . عن أبي ذر رضي الله عنه ب : «إن الأكثرين هم الأقلّون يوم القيامة إلا من 
قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا (عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) . . وقليل ما هم» " . 
ويربط هذه التوجيهات التي تنظم وتبذب غريزة التملك عند الإنسان بالإيمان بالله 





(۱) متفق علیه . 


OE 


والتذكير باليوم الآخر : 


و د سرع 


ےی پر مرو بر کر رس مه 
وق نوم مورک فیه ال اوقم توف و ںکل نغیں 


سر مه سرس 


اتک لایظلمون ((] 


تذكر بعض الروايات أن هذه الآية ‏ مع آیات الربا التي قبلها- هي آخر آية 
نزلت من القرآن الكريم .. فهي النداء الأخير للمؤمنین جميعاً أن يستعدوا لذلك 
اليوم . 

كان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . 


كذلك فإن الآية تمثل حملة أخيرة على الربا في القرآن . . هذا النظام الذي تئن 
البشر یة تعت وطاته . . والذی بدأ بعض علماء الاقتصاد يتحدثون عن ویلاته (کا دکر 
صاحب الظلال عن الدکتور شاخت الا انی) . 


وعلى المرأة المؤمنة أن تدرك أن لحا دوراً في الموضوع . إنها بحرصها على الحلال في 
الرزق تشعر زوجها أنها تفضل الجوع على المال الحرام . وتصبر على العوز ولا تصبر على 
ا حرام .. وإن لموقف المرأة أثرأ خطيراً في هذا المجال . فالرجل قد ينزلق تحت وطأة 


تأمین حاجات الأسرة ورفع مستواها المالي ۰ . وتطلع الزوجة ال ذلك ل عورا 
عليه . 


٭م 


بت 9 ۵ات 


2 ۳ E 
مشروعية الدين وتنظيمه‎ 


إنه لما يسترعي الانتباه أن تكون أطول آية في القرآن هي آية الدين . . ولعلها 
إشارة واضحة إلى أن التعامل وفق شريعة الله هو أهم جانب في هذا الدين فأبرز جانب 
في التوحيد ألا تشرك بالله حاکا ومشرعاً . ىا أنها توحي بطبيعة هذا الدين فهو يعتير 
تنظيم التعامل المالى وتحقيق العدل والتنمية الخيرة فيه جزءاً هاما من العبادة ء تحقیقا تحقیقاً 
لخلافة الإنسان على الأرض . يقول صاحب النار : [الكلام في الأموال بدأ بالترغيب في 
الصدقات وذلك محض الرحمة » وثنى بالنبي عن الربا الذي هو محض القساوة » ثم جاء 
باحکام الدین والتجارة والرهن وهي حض العدالة] . فكأنه أ مر بالاحسان ترغیبا ونبی 

عن الظلم ترما وأمر بالعدل 8027 

والآيات بهذا الترتيب توحى ابش بان القضية انس هو إضاعة المال وترك استثاره 
ولفا هو الکسب من اول واتار من حل ولاق فى طرق ابر . 

وقد تضمنت الاية خسة عشر آمرا ونیا تستوفي التشریم القانوني بدقة مع ربطه 
بالضمیر والتقوی . والاعجاز کامن في تحقیق الدقة التشريعية الطلقة مع ال مال 
الفنى . 


وللدين أركان : 

۱- العطی . 

۲- الاخذ . 

۳ الدة . 

ء - الكمية . 

۵ - الکتابة (الضیان) وهي تشمل عناصر : 
0 الكتابة . ۳ الشاهدین . 
۲ الكاتب . “٤‏ ول الآخذ . 


- ۵*11 


ر رم ر و ہو کہ کے وس سر 
إِذَاتَدَ اين يدَيْنِ! الى 


بصیغة الأمر .. ولذا قالوا الکتابة واجبة ومن لم یکتب فقد عصی ربه . و وقال 
بعضهم : بل انه سنة فقد کان واجباً ثم نسخ بقوله فان آمن بعضکم بعضا فلیؤد 
الذي ائتمن . آمانته که . 
آما صاحب الظلال فیقول : ما زال الأمر للوجوب . آما موضوع الائتمان فهو 
رخصة للسفر فقط . 
والكتابة سبب في ضان الحقوق وتنظيم العلاقات المالية بين الناس على الحق 
والعدل . وعدم القیام بهذا السبب لا بد أن تكون له نتائج دنيوية . كشأن سائر سنن 
الله في الدنيا . ومن ترك الأسباب حصل على نتائج حتمیة في الدنيا ولو تاب إلى الله . 
لژن التوبة تعفي من عقاب الآخرة ولا تعفي من عقاب الدنيا على التفريط . 
ج 


NESS, 


فلا بد من وجود كاتب بينهها بینہما ولو کانا یعرفان الکتابة احتیاطاً . ویشترط فی الکاتب 
العدل . وتتضمن الكلمة النزاهة وتستلزم العلم بشروط المعاملات التي تحفظ الحقوق كي 
يكتب النص الواضح الذي لا يحتمل تأويلات متعددة تخلق نزاعاً . . ولا بد أن نتذكر 
أن هذه الآية قد مر وصفت بالأمیة . . فأمرتہا بالکتابة . . وأمرتها بايجاد 
القتدرین على كتابة العقود . 


بت 3 3:01 


وهي خطوة هامة لاخراج العرب من البداوة والهامشية إلى أمة متحضرة اختارها 
الله لأداء رسالة فلا بد لما من القراءة والكتابة لإقامة حضارة ونشرها ونقلها للناس . 


وراص مرت > 4 کی رم سے 
نام كان يكب کال 


093 سے‎ ٠ 


فزكاة العلم أن تعين إخوانك به . 


كدب وَليَمَلِك الْرِى َلك الْحنَ ویک الله 


َك 


ھی 


۷ 


"0 


تد 


و فان کان 07 
أوَضعيقًا 
ای صفغیرا او ضعیف العقل + 
و تیک مر هه کی ۳ 
اولایستطیع آنیمل‌هو 


ص لس وو م2 ون کا 
فلیملل ولیه با لعدل 


وهو تحذير حتى لا يتهاون الولى لأن الدين لا يخصه شخصياً . 


2م و و 


واستشهدوأشیدنن ین زب تح 


والشهید : : من شهد شهد الٹیء وحضره . وقد اتفق ى العلاء ء على شروط في الشاهد 


۸٥ -‏ ۔ہ 


الإسلام لقوله طمن رجالكم» والعدالة لقوله في آية أخرى : «أشهدوا ذوي 
عدل منكم* . 
- کے 7ے کت کم م کر وھ ی 1 7 م سرح سس 
انلم یہونارجلین فرجل واممراتکان ممن‌رصون 
ر 
والرضا يشمل الشروط السابقة من الإسلام والعدالة . . كما أنه يقصد به رضا 
الطرفين به . فلاذا رجل وامرأتان ؟ 


2 03 وس ی و و سی کر حم ہد جم ت 
آن تضل ا حد ده ما فتزرحر احدھما الاآخریٰ 


فهناك احتال نسیان الرأة لوضوع الشهادة بتفاصیله [ومن طبع البشر آن یقوی 
تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغاهم ہا] كا يقول في المنار . فقد ينشأ الضلال أو 
النسيان من قلة خيرة المرأة بالمعاملات المالية والعقود . وبالرغم من آن کثیرات الان 
یشتغلن فی آعمال مالية واقتصادية لکن أكثرية النساء یتوجهن باهت|مهن إلى وظيفتهن 
الطبيعية 3 الأسرة وتربية الأطفال والشوون الاجتاعية ۰ وطذا فان الا حکام تناط 
بالأكثرية . 


ويستحسن الرجوع إلى كتاب (المرأة بين الفقه والقانون) للدكتور المرحوم 
مصطفی السباعی - بالاضافة یی ما جاء في الظلال والنار - فقد آضاف بأن شهادة 
النساء لا تقبل في الجنايات عند كثير من الفقهاء لأا لا تحضر مالس الخصومات التي 
تنتهي بالجرائم وإذا حضرت فقلّ أنتستطيع البقاء إلى أن تشهد الجريمة .. فهي إن لم 
تستطم الفرار تغمض عینیها وتصرخ آو یغمی علیها . . فکیف تتمکن من آداء الشهادة 
وتصف احرية والجرم وکیف وفعت ؟ ! 

وقد قبلت الشريعة شهادتها وحدها فيا تطلع عليه دون الرجال غالباً . . مثل 
قبول شهادتها وحدها في إثبات الولادة . فالمسألة ليست مسألة إكرام وإهانة .. وإنما 
مسألة تثبت في الأحكام واحتياط في القضاء . 


- ۵*1٩ 


أما الحديث الوارد «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 

فسألته إحداهن: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ فقال : «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل . وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدین»« . فلا يفهم منه أن الرسول بيا يقرر حتمية النقصان 
وإنما يذكر أسباب النقصان . . فإن عوضت هذه الأسباب فلا نقصان . فقد ضرب الله 
مثلا للموژمنین في مجال الإيمان - بمريم وآسية . وهذا يعني تفوقه) في الدين . . ولو كان 
رسول الله يه يؤمن بحتمية نقصان عقل المرأة لما سمع مشورة أم سلمة ونفذ اقتراحها 
(بعد ا حدیبیة) . ولا سعى بتوجيهاته إلى إشراك المرأة في المجال الاجتماعي والديني 
(كأمره بخروج النساء ی العیدین لیشهدن ابر ودعوة السلمین) . ولا خصص للنساء 
موعداً يعلمهن فيه . . ثم إنه زيادة على ذلك كيف نفسر تعلم الصحابة من أمهات 
المؤمنين وأخذ رأيين في مسائل الدين . حتى قالوا : كنا صحابة رسول الله يل اذا 
أشكل علينا أمر سألنا عائشة رضي الله عنما ؟ 


لكن الرسول ية كأنه أراد ay‏ أن تستغل 

ذلك في التوجيه إلى الخير «إن حسن تبعل إحداكن يعدل كل ذلك» . وأعود فأقول إن 

بعض الفوارق ي التكاليف بين الرجل والمرأة - والتي أشارت إليها بعض الآيات أو 

اي إلى اختلاف في المواهب تتناسب مع اختلاف الاختصاصات علا بأن 

الوهبة ینمیها السعي والکسب والمارسة .. ولو نقص ذلك عند الرجل لأنقص من 
كفاءته وخبرته .. وإذا حصّلّته امرأة تفوقت به على رجال . 


قال يحاهد : (إدا دعيت اتید فأنت بالخيار . وادا ود فدعيت فاجب) ۔ 
والجمهور على أنه يجب الإجابة إن كان قل شهد عند الكتابة . 





. رواه مسلم‎ )١( 


OV a 


و لاشگمو| | N eG‏ حلٰے۔ 


قد یشعر الناس الآن بالاهانة لو طلب الدائن الکتابة . بينا في المجتمع الذي 
يحرص على تعلم آيات الله وتطبيقها فالمدين هو الذي ظا الکتابة ویلها . 


سے < و ص کہ سر مر 
دال اف ط ند الو واقوم للشبلده 


فهو يحقق العدل أكثر ويعين الشاهد على القيام بشهادته دون التباس ويمنع الشك 
والريية من النفوس فهى ضانات لصيانة شبكة العلاقات بين المؤمنين . 


8 


رک 
جم 
عر ه٥‏ 


و ی رورم کیک کے 
وادے الاترتاواالا کر 
و و ہہ ا بر مس 7 يہ ھ سے سی 
ر لور وے مہ ےہ ہے 
| 
فالاعفاء من الکتابة هنا رحصة کیا تدل الآية : فلیس علیکم جناح ألا 
أما الإشهاد فھو واجب 4 ومنهم من قال إن الاشهاد جا للندب ۲ والأولى 
الإشهاد ي الممايعات الكبيرة . فإذا كانت لأجل صارت کالدین جب فيها الكتابة 
والشهادة . 
وكا علم الكتاب والشهداء أن يؤدوا واجبهم ولا يتخلفوا . . فإنه الآن يقرر لهم 
حقوفهم 7 فيعلم الناس واجبهم تجاه الكتاب والشهداء , 


کات ےا لاه یا 


روى ابن جرير : أن الرجل كان ججيء الكاتب فيقول اكتب لي . فيعتذر بعذره 
ويدل على غيره فلا یقبل منه . ویقال له : [نك قد أمرت أن تكتب فیلزم بذلك ویضار 


- 0۷1 - 


فنزلت . فالقرآن ينسق بين التكاليف والضانات . فالكتاب والشهداء معرضون لسخط 
أحد الطرفین التعاقدین في آحیان کثيرة فلا بد من وجود الضیانات التي تحمیهم وتعینهم 
على أداء واجبهم بدقة . وعلى الدولة المسلمة أن تحيطهم بحصانة قانونية وكلمة : 
«ويضار» : تدل على المشاركة . ليفهم الإنسان أن ضره لغيره هو ضر لنفسه في الدنيا 
والآخرة . وإن من يُسّْهم في إشاعة الظلم والضر في المجتمع سيتضرر هو أيضاً . 


e‏ 5 ری 


وَإِن تفَعلوا قابگم 
يصبح الفسق صفة فيكم . ويربط الأوامر بتقوى الله . 


ل هم 


واتموا الله 


اتقوه فإنه يعلمكم مافيه قيام مصالحكم والحفاظ على تماسككم . 
و الله جع 


قال ہیں : رہد . ي الجمل الثللاث لاستقلالما ٠‏ الأولى حث 
على التقوی » والثانية وعد بانعامه 4 والئالثة تعظيم لشأنه : 


يذكر صاحب النار هنا نقطة : وهي أن بعض مدعي التصوف يزعمون أن الآية 
تقرر أن التقوى تكون سبباً للعلم . وأن سلوك الطريقة الصوفية تثمر العلوم الإلهية 
وعلم النفس وغبره بدون تعلم ویسمونه (العلم اللدني) . ولکن لو کانت 
ویعلمکم ٭ تة وجرا للت #واتقوا الله» : لحاءت مجزومة . ولكنها معطوفة 
عطفا مستقلا . ثم إن العلم لا ينال إلا بالطلب والكسب . وقد سبق أن تحدثت عن 
ذلك عند موضوع الاخلاص والصواب . والاية هنا تذکر شرطي العمل ولکن بصطلح 
آ خر : التقوی (الاخلاص) والعلم «الصواب) . وعلی السلم أن یوفر هذین الشرطين 
في كل أعماله ویسعی لزيادته| ثم إن العلم هو الذي يثمر التقوى #إنما يخشى الله من 


ONT 


عباده العلیاء وه (فاطر ۲۸) صحیح آن الا حلاص يدفع إلى طلب العلم لکن الا حلاص 
لا يبدأ إلا بعد حد آدنی من العلم بالبدا الذي ستؤمن به وتخلص له . ولا بد من 
الرجوع ٍل کتاب العمل قدرة وارادة ‏ لفهم الوضوع بوضوح أكثر . 

ه 5 ه 
الرهان 





Caf‏ مر مخز مزر" 


## ون کس رع ۵سفرولم تج دوا كايا 

فإذا اضطر في السفر إلى الدين ولم يكن بالإمكان الكتابة : 
EHS‏ 

آي يعطي الدینْ صاحبٌ ا مال شیتاً يقارب في لمنه كمية الدين. على أن يسترد 


عند رد المال . وقيل بأن الرهان رخصة في السفر وغيره عند ۳ تیسر الکتابة 
رهن النبي ا درعه في المدينة ليهودي . 


م سح فر ۶ مر 7 رر سم سم بر سر کی 

۵ امن د متفه الدی اوت فين ار ولتق 
6 

رت تک 

له ربم 


فإن ضياع الأمانة بين الناس يضيع الثقة ویزق الجتمع . 
رک رکه وم فشاک تر 


(۱) جودت سعید . العمل قدرة ورادة . حیث یستخدم القدرة مقابل الصواب والارادة مقابل 
(الإخلاص) . 


67ت 


فموضع الإثم هو قلب الإنسان ولبّه . وفي ذلك تنفير مروع لإحساس المؤمن . 
إذ أن القلوب هي موضع نظر الله تعالى وعلى أساسها تقبل الأعمال . . 


سح تو کر ےھ اہج وور 8کم 
وأللميما 9 أذ 


- 0۷€ 


القعلا لت ابع عر 


تام اش وو 


)۲۸۹ >۸) ( 


) ۲۸۲ ۰ AL) 
رمق سوت‎ 
مق ارف رشب در مشیم او فوه‎ 
کاس ہکم دا قیفر لس یکا ورب منک‎ 
حلص تی وت €9 امالسو يما نر‎ 
نے 7 رط و ر وھ م7 و‎ 


1 
۷ 
3 
١ 

0 
2 

N 
N 
ا یا‎ : 
لي حلم‎ 
1 
کہ‎ 
اس‎ 


)1 2 م و 
انسیا یں یت 

ہےر م سم ے مر ہے ہہ کر ھپ“ ہے 0 عي بز 
ای کا او الد من فبلتارتا ناو لا 


کر د و عا رصاح و ساس ہےطھ< و ہے ر ور 
تحملناما لاطافه تابه» واعف عنا واعفرلنا وارحمنا 


ب۹ 6۷ے 


بعد ذكر هذه المعاملات المالية بين المؤمنين .. يعود إلى العلاقة مع الله . 
كل ما جاء في السورة من موضوعات وأحکام تختم بربط القلوب بالله کت 
ورقابته . وهذا الختام يأتي متناسقاً مع البدء حيث بدأ بالمتقين : #الذين يؤمئون بما 
أنزل إليك# . 

وهنا في الختام : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وفي هذا الختام اختصار وإشارات إلى أهم موضوعات السورة . ففي السورة 
تكاليف كثرة للأمة المسلمة . . كا أنها عرضت نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم . 
فيقول هنا : طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» . 

ويأتي الدعاء والاستغاثة بالله من الوقوع في أخطاء الأمم الماضية : #ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا» . 

قد أمر المسلمون بالجهاد في السورة . . فيأتي الالتجاء إلى الله تعالى : #وانصرنا 
على القوم الكافرين) . 

ما ا لکوت ماف لارض 


فالذی نزل هذه الآيات هو الذي له ما في السموات والأرض ۲ فاعرف قدر هذه 


وى عو مهس x‏ 7 یر 2 ۸ ح 
وان‌تبدواماق “نیکم اوتخنو تح حاب کک ۳ 

ومافي النفس المقصود به هنا : المفاهيم والقيم والأفكار المسيطرة على النفس لأن 

السلوك ينتج عن ذلك كله . 
يقول صاحب النار : [الأشیاء الثابتة في آنفسکم وتصدر عنها أعمالكم كال حقد 
والحسد وألفة اللکرات وقصد السوء وفساد النية وت السر يرة ۰ وهذه الصفات هي 
الأصل في الشقاوة وعليها مدار الحساب . ولا يدخل في هذا مايمر في النفس من 
الخواطر والوساوس] . وقد ورد عن أبي هريرة أنه : «لما نزلت على رسول الله كو «لله 
ما في السموات . . »* اشتد ذلك على أصحاب رسول الہ ٹل فأتوه كل ثم جثوا على 


- ۵۷۷ - ۵ ۷۶ - البقرة 


الركب فقالوا : يارسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والحهاد 
والصدقة . وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها . فقال ي «آتریدون آن تقولوا ک قال 
أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ ! بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير» . فلم| اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها : آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه» . 

فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاك © . 

ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة بما بعدها . واحتجوا أيضاً بالحديث 
«إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسها مال تتكلم أو تعمل به)” . 

لکن صاحب النار یعترض على ذلك بأن النبي ب لم يصرح بأن الآية منسوخة 
وإنغا بعض الصحابة فهم آنها نسخت . والقول بالنسخ منوع لأن : 

۱ «يحاسبكم به الله# خبر. والأخبار لا تنسخ کا هو معروف في علم 
الأصول . 

؟ - وإن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ثبوته 
والجزاء عليه ظهر أثره على الجوارح أم لم يظهر . وهو ما دلت عليه الآية . فالقول 
بنسخها |بطال للشريعة . ۵ 

۳ - آما اخواطر السانحة وحدیث النفس العارض الذي لا یصل ال درجة القصد 
والعزم فلا يدخل في مفهوم الآية . ۵ 

٤‏ - إن تكليف ما ليس في الوسع ينافي الحكمة الإهية . فهو لم يقع حتى يقال 
نسخ . 

٥‏ - النسخ : آن یشرع حکم یوافق مصلحة الکلفین ثم یطراً زمن یصبح ا حکم 
فیه مالفا للمصلحة . ولیس الوضوع من هذا القبیل . وكأن الصحابة خافوا أن 


: رواه أحمد ومسلم وأبو داود‎ (١( 
. في الصحيحين‎ )۲( 
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يؤاخذوا على ما كان باقياً في أنفسهم من أثر الجاهلية مع خوفهم الشديد من الله واعتقاد 
النقص بأنفسهم ومن الواضح أن من يبتعد في سلوكه عن السوء يصبح أقل تفكيراً في 
' السوء من الذي يفعله وان موضوع (مابالتفس) هام جدا وله آثره ‏ لذ ان ال لقان 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وني الصلاة تدريب يومي على السيطرة على ما في 
النفس . . ويمكن للإنسان أن يدرب نفسه على التركيز في الموضوعات المامة حتى تصبح 
ق 
ق فلن اوا من متكا 


سے ا جم سر ہعمب وو جو 
ا ا را کر ا ا کا 


رص يو ساس س ہو سس مر مر ام رم 1ک 
موی نی سین وب ء م الو بما آنزل 
له من زب والموّمنون 


هت اون ان رت إيماهم بایان الرسول و وان الایان الکامل 
يقتضي عدم التفريق بين الکتب والرسل . 


و و سی اہ مھ مرو ور کر 2ں اھر سر 
ء امن بالله وملل کل ونبد ورس لو لا تفرق ہے کے 
ےس 
اد ر 


وقد سبق أن قلت عند موضوع تفاضل الرسل : إننا لا نفرق بين الرسل من 
حيث الؤيمان وا جب والاحترام : لکن الاتباع یکون لا خر الانبیاء ١‏ وعناصر الآيمان 
هذه كلها نابعة من الإيمان بالله . 


زر 1 


کار سینت ولد شفک رت زنک ا تسب( 


سے مم 


- ۵۷۹ - 


إن الله سبحانه وتعالى يلوح للناس جميعاً بهذه النخبة المؤمنة ويباهي بصفاتها 
ومواقفها . . حتى أنه 7 دعاءهم إلى آيات القرآن فيجمع كلامهم إلى كلام الله فأي 
تكريم وي حب ..؟!... #وقالوا سمعنا وأطعنا» : 

فھو التوجہ ا خاشع الخاضع المستكين إلى الله والالتجاء إليه خوفاً من المصير في يوم 
الحساب . وإنها لكلمة لا يكفي أن تقال باللسان . 

ولقد قالها الصحابة بأعالهم قبل لسانهم وخشعت لا قلوبهم . . فبذلوا لله أموالهم 
وأولادهم وأرواحهم .. فأين نحن من ذلك ؟! ولسان الحال أفصح من المقال . 

إن بني إسرائيل لم يقولوا : (سمعنا وعصينا) بلسانہم . . بل قالتھا آع‌اطم . 
ولقد سلك المسلمون طريق من قبلهم واتبعوا سنهم . . حتى دخلوا جحر الضب . . 
وما هو أضيق منه . 


ايكلف أ سيا سكي 


وموضوع الوسع هام وملتبس على الناس . فكل ما شرع الله في كتابه كان في 
وسع الانسان . فمن يعتذر ويقول : ليس في وسعي . . إثما يتهرب من العمل وهمل 
ما عنده من قدرة ويحاول تبرير تقصيره . 

وللفرد وسع (أي طاقة) وللمجتمع وسع . . وهو ينمو ويتسع مع بذل الجهد . 
فالذي يتعب ويبذل الجهد حتى يجعل من أسرته متناسقة متفاهمة . . يصبح في وسعه أن 
يساهم في إصلاح أمر الأقارب والجيران مثلاً . . وكلا ازداد الوسع اتساعاً ازدادت 
المسؤولية والتكاليف. والله تعالى حين يقول : #سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض* (الحاثية )١/‏ فإنه يقرر أن الإنسان في وسعه أن يسخر ما في السموات 
والأرض ويجعلها تخدم مصالحه . . والإنسان مطالب أن يجد ويجتهد حتى يرتفع إلى هذا 
المستوى . والاية فیها احاء کریم لاستنهاض اهمة كلما ضعفت على طول الطريق 
وتحريك لعزية المؤمن حتى يقوم بالتكاليف فإذا ثقل العبء عليه أدرك آنه وهن منه ولیس 
إعناتا من الله ولا طلباً للمستحيل . 
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کھاماکسیٹ وعلیامااکشیت 
يقرر فردية التبعة في الآخرة . فكل إنسان مسؤول عن نفسه وهذا يجعله يتمسك 
بحقه في حرية التصرف طالا آنه سیلقی جزاءه وحده فلا حق للزوج أو الأب أو الحاكم 
في فرض مالا يرضي الله أو المنع من طاعة الله . وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة 
وأدركوها .. فهاهم يتوجهون بقلوهم إلى الله في هذا الدعاء الخائف الخاشع . . أمام 
موضوع المسؤولية والتكليف . وكأننا نرى صفوف المؤمنين قائمة تدعو بخشوع : 
0 جا 
ر 
والمؤاخذة هى العقاب وهى من الأخذ لأن من يراد عقابه يؤخذ قهرأ . . وقد 
يقال : إن النسيان والخطأ لا مؤاخذة عليينا الا لأنا صذرا .يدون إزادة... ١١‏ 
لکن النسیان غالباً مابك.ن من عدم الاهتمام (ومعروف أن الإنسان ينسى 
مالا يحب) . ولذلك يؤاخذ الناس بعضهم بعضا بالنسيان ولا يقبلونه عذرا . رب م 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » 
(طه /۱۲۰) . واخطاً ينشأ من التساسل وعدم الاحتیاط والتروي . ولذلك أوجبت 
الشريعة الدية في قتل الخطأ والضمان فی إتلاف الخطأ . فالمؤاخذة على النسيان والخطأ مما 
جاءت به الشريعة وجرى عليه عرف الناس في معاملاتهم وقوانينهم . ولو لم يكن 
النسيان والخطأ ذنبا لما طلب الغفران عليههما . وإن نور الإقبال على الله يمحو ظلمة 
التقصير. ويثمر المغفرة . 
أما إن كان الخطأ بعد الاجتهاد وبذل الجهد فإن الله يعد عليه بالأجر . 


رص طبرن یی لے 7 ساس سلسم ع بر ی ی( مرو سم 
ربناولاتحمول علشنا إصرا كماحمَلتَه عل 
وه تو 
یرک من تبلا 
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والإصر هو العبء الثقيل يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه . والقصد به إما 
التكاليف الشاقة أو العقوبات التي نزلت على السابقين أو المفاهيم الخاطئة التي تسبب 
تعقيد الحياة والغلو في الدين وقد بعث رسول الله يي ليضع عن الناس : #إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم# . 

فالذین آمنوا به أخذوا يتحررون من الآصار . . . ععل رآسها سها العبودية 
للبشر . . . اھر ان . فلقد آعطی القرآن الحرية للعقل بأن يعمل ويفكر 
عذا عن القيود . . بعيدا عن التقاليد . . . بعيدا عن التشخيص . 


إن الفهم المحرف لآيات الله هو أكير إصر رزح تحته المسلمون قروناً حتى أَلِفوه 
وخافوا أن يخرجوا عنه.. وإنها لمهمة كبيرة تلك التي تقع على كاهل الدعاة 
المجددين .. أن يرفعوا الآصار والأغلال عن عقول المسلمين في هذا العصر . 


يناو لا ين تحملنامالاطافۃ ا 
يقول في المنار : [من العقوبة أو من البلايا والفتن والمحن] وينفي أن يكون 


القصد : مالا طاقة لنا به من الأحكام والشرائع ۱ لأن الله سبحانه تنزه عن تكليف 
النالين..غها لا يطيقؤك .. 

رھ سے ار و خر ے ہے رص سرت 

واعف عنا واعفر لن وارحیتا 

العفو : هو محو أثر الذنب وعدم العقوبة عليه . والغفران هو ستر الذنب وعدم 

فضح الفاعل . وارحمنا في الدنيا بالتوفيق إلى ما يرضيك وفي الآخرة بإدخالنا الجنة . فإنه 
لا يدخلها أحد إلا بأن تتغمده بر حمتك . هذه هي نفسية المؤمن : عمل بكل مافي 
الوسع وشعور مع ذلك بالتقصير ورجاء بالله لا ينقطع . وني النهاية يعلنون انتسابهم لله 
وحله ويلجأون إليه طالبن النصر والعون ي جهادهم 1 ۱ 
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ات تا ديرا عل العو رالکغفرسے (6 


فا ات 7 ا ان ا ات ل . قال فنزل منه 
ملك فأ النبي ی فقال له : أبشر بنورين قد أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك : فاتحة 
الکتاب وخواتیم سوره البقرة لن تقرأ حرفا منپ| الا آوتیته () ۰ 


وھکذا دنتهي جولتنا مع هذه السورة ۱ وأتذكر هنا ما قيل عن الصحابة بأنہم 
كانوا يتعلمون العشر من الأيات لا جاوزونها حتی یعملوا ما 


وعلى المسلم أن لا يستهين بما حصل من علم وعمل . . ولا يغتر بما أنجز فيقعد 
عن السعي إلى المزيد . وإنما التوازن آن تعرف مكانك وموطىء قدميك . ثم تتقدم إلى 
هدفك لأآنك إن وقفت تصبح متأخرا عاجزا في عالم يتسارع فيه التقدم العلمي بشكل 
مذهل . 


#وقل رب زدني علا 
لك الحمد يا رب . فاهدني لأقرب من هذا رشدا 


)۱( رواه مسلم والنسائي 
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موضوعات القرآن . (العلاقات الثلاث - الیوم الآخر) . 
لحة عن سورة البقرة وفضلها . 
هیکل السورة . 


۱ التفون . الحافر ون . النافتون : 


- الأحرف في أول السور (أهمية الكتابة) . 
الاختزال بالرمز . 

ے الکتات: لا زیت فة 

- لكل عصر براهينه . النموذج الذي يصنعه القرآن هو البرهان الآن . 

_ الکتاب هدى للمتقين . 

- تعريف التقوى . 


۔ صفات المتقين : 


. الإيمان بالغيب‎ ١ 
. سوء فهم المسلمين للغيب‎ 
. اقامة الصلاة : توفر الاخلاص والصواب فيها‎ -۲ 
. الانفاق ها رزق الّه : (لیس الال فقط)‎ ۳ 
. تطهیر التفس من الشح - نفسية العطاء‎ 
. سعادتنا لا حدق الا بإسعاد الآخرین‎ 
. الإنفاق يحمي من الحقد والصراع الطبقي‎ 
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: ۔ الإيمان بالرسل والكتب التزلة كلها‎ ٤ 
. الإيمان بالجميع والاتباع للقرآن‎ 
: اليقين بالآخرة‎  ه‎ 
. كيف يصل الإيمان بها إلى درجة اليقين‎ 
. حدث القرآن عن الاخرة من حیث : البرر والامکان - والفائدة الدنيوية‎ 
22 الایمان بالاخرة : هو الضمان الأول للاستقامة‎ - 
. )۱۷ حديث وحيد الدين خان عن الآخرة (ص‎ 
اعتراض : المتحضرون الآن لا يؤمنون بها وعندهم صدق ؟‎ - 
الره:: آخلاقهم نسبية مصلحية . الأخلاق لا تنبار دفعة واحدة . واحضارة‎ 
. يقاس عمرها بالأجيال‎ 
. عاقبة المتقين : الحدى والفلاح في الدنيا والآخرة‎ - 
0 . النتائج في الدنيا جماعیة‎ 
. أهمية المراجعة عند الفشل  وهذا مفقود في عالنا‎ 
. الذين كفروا : معنى الكفر . القلب في القرآن‎ - 
. وسائل العرفة - معنی ختم الله‎ 
. المسلم الآن لا يرى إلا جانبا واحدا : عمل الله‎ 
. العلاقة بين عمل الله وعمل العبد‎ 
. التوبة لا تعفي من نتائج الدنيا . وإنما هي للمغفرة‎ 
. فهم المحكات يعين على فھم التشابہات‎ 
. الاعتراض بحديث كتب الرزق والأجل والعمل والمصير‎ - 
. علم الّه بالستقبل لا یسلب الانسان قدرته عل الاختیار‎ 
. معنی تنزیه الله وأن علمه وقدرته لیست مثلنا . دعاء لحودت سعيد‎ 
. أبن تيمية : ذكر أربعة آنواع من القدر‎ - 
عاقبة الكافرين : هل يفهم من ذلك ترك إنذارهم ؟‎ - 
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مرض الأكثرية : اخهل وہذا کن علاجہ كما بشرنا الله ورسوله . 
۔ ا نافقون : تعریف الرياء والإخلاص . 

المؤمن في حالة توتر بین ال خوف والرجاء . 

نوعي النفاق - ظهور النفاق بعد بدر . 

اه ن الاق والاستضعافت . 

هل ميان آلذنوب ر نفاقا ؟ ستر الطاعة. 

کیف یعامل السلم ا نافقین . 

صفات الناففن : 


. الخداع‎ ١ 
. مرض القلب : حدیث الغزالی عنه‎ - ۲ 
. فزادهم الله مرضاً- هم عذاب بکلذہم‎ 
. یفسدون ویقولون نحن مصلحون‎ - ۳ 
. (لا یشعرون) - موضوع اللا شعور‎ 
. الهم معرفة كيفية العبور إلى الشعور واللا شعور للتغيير‎ 
: عقبات في طريق العلم‎ 
. یکفینا القرآن والسنة‎ -۱ 
. العلم لا یوثق به‎ - ۲ 
. الذین برعوا في العلوم الآن غير مسلمين‎ -۳ 
. . |همال العوم الانسانية خاصة بدعوی آن الصحابة  یعرفوها‎ 
. الصحابة سعوا حتی سبقوا في علوم عصرهم‎ 
. عدم معرفة سنة صيانة الجتمع مجعلنا نفقده‎ 
. لا بد من |عداد الهندسین الاجت‌اعیین‎ 
قوطم : آنومن کا آمن السفهاء ؟‎ - 


- ۵۸٩ - 


هم السفهاء ولكن لا يعلمون . 
العلم هو كشف السنة والتسخير . 
۵ - تلون مواقفهم . 
الله يستهزىء بهم - اشتروا الضلالة بافدی سلامة الفرد بالدنیا مرتبطة بسلامة 
الجتمع . كمثل الذي استوقد نارا - تعطيل وسائل المعرفة أو كصيب من السماء . 
(مثلان للمنافقین) . 
كلما أضاء لحم مشوا.. وإذا أظلم عليهم قاموا ۰. التردد . 


۳ مه دعوة عامة للايمان والدليل ايات الكونى والكتاب 


- دعوة عاللمية إلى عبادة الرب للوصول الى التقوى . 
۔ معنی : الرب والعبادة من کتاب المودودي . (ص٤٤)‏ . 
- خلقكم والذين من قبلكم - مشكلة تقديس الأشخاص . 
وینتج عنها : ۵ 
(أك اة :الات غل «الفكرة : 
۲ - نقصان في إدراك الحق . 
القرآن يركز على ضرورة تجريد الحق عن الأشخاص . 
- الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه . 
۳ حدم عمليات الصراع الفکری ضدنا . 
- وصية الرسول بتجنب مواضع التهم . 
_ آهمية الفصل بین الاسلام والسلم . 
- ارتباط التجسید بالتقلید . 
۔ الشكلة نی فقدان العلم الذي یصحح فهمنا للکتاب والسنة . 
نحن في مرحلة الأشخاص . 
- بعض آيات كتاب الكون التي تدل على الخالق . 


١٣۹ _‏ ۔ 


لا تجعلوا لله أنداداً . 

۔ یتحداھم بایات الکتاب . 

- معجزة محمد يلي العلم (القرآن) ۔ 

- الموقف العلمى : 

1 لا تنكر بدون دليل‎ -١ 

۲ - اطلب شهادة أهل الاختصاص . 

ك «ولن تفعلواء ۔ فاتقوا النار ۔ 

ان بالیوم الا حو دافع محرك لليذل . 

- الترهیب والترغیب يحدث الفعالية ولکن بشروط . 

- متی یتخلص الانسان من الاستصعاب والاستسهال . 
ملاحظات حول الترهیب والترغیب في القرآن . 
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الا خلاص والصواب ۱ 


- شرطا النجاح والقبول للعمل . 


۲ الدنيوية . ٠‏ 
۔ الصواب : آيات الكتاب والآفاق والأنفس . 
- التسخير يعطى لمن استخدم السئن . 
الرد على الاعتراض با حالات الشاذة . 
- أمثلة على فقدان أحد الشرطين . 
_ الوعد بالاستخلاف : 
إيمان + عمل صالح . 


یت 


۔ هل النقص ف الإ خلاص أم الصواب . 
- ملاحظات آخبرة في الوضوع : 
-١‏ اہم أولا : الا حلاص أم الصواب ؟ 
۲ الإخلاص بدون صواب : إما أن ينفجر أو يبدأ في الضمور . 
مييز بين الإخلاص والصواب . 
- صرب الأمثلة ف القرآن ۱ 
- ضرب الأمثلة يرفع من قيمة الموضوع . 
2 مادج من أمثلة القران . 
- یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا (هم کثیر من حیث الاثر) . 
- یضل اللہ الفاستین . 
ت صفاتهم : 
-١‏ ينقضون العهد . 


۲ - يقطعون ماأمر الله بوصله . 
۴۳ يفسدون في الأرض . 


ف عافبتهم 1 
- كيف تكفرون ؟! والادلة أمامكم : 
الحياة والوت والبعث - خلق الأرض والسماء : 
خلق لكم : إشارة إلى التسخير . 
- ظن السلم أن العطايا تأتيه بطريقة سحرية غامضة . 
"هم فصۂ استخلاف ادم 
- إني جاعل في الأرض خلیفة . 


- 0۲ 


- الله يسمح للملائكة أن تسال - اعلم مالا تعلمون . 

- السجود لادم - ابلیس استکر . 

- لا تقربا هذه الشجرة - آزضا الشيطان. . 

5 اهبطوا بعمضکم لبعضص عدو . 

ت ادم يستغفر ویتوب الله عليه . 

ل بن ا 
۔ تفاعل الانسان مع المدى هو الذي أنشأ الحضارات . 


بعض العبر من قصة استخلاف آدم : 


. الانسان حتى الآن لم يرتفع إلى علم الله فيه‎ -١ 
. الشجرة الحرمة : آهمية القانون (وهو عكس الحرية)‎ - ۲ 
0 . لا حرية الا نی اختیار الدین (القانون‎ 
. ات الارن مى حك الد اصلحها الذی لا یکبت ولا یفلت‎ 
تکریم الا نها‎ 9. 
. کے مسوولية الانسان‎ 
. ه - آولوية القیم الأخلاقية‎ 
. نے آدم قال : ظلمت نمسي‎ 
. السلم الذي لايرى فی مشكلاته إلا جانب كيد الأعداء‎ 


9 النبي عن مجرد الاقتراب 
قلة المحرمات وكثرة نات 1 


عوامل تلف الأمم وتقدمها . 
بن أذ كرو .تعد 
- 04۳ - م ۳۸ - البقرة 


أوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم : 
أداء الواجبات يثمر الحقوق . 
طريق الأنبياء : أداء الواجب . 
هل يكن أن تبدأ النهضة بتوزيع الحقوق ؟؟ 
كيف بدأ المسلمون ‏ الثورة الشيوعية . 

الصین - اسرائیل - غاندي . 
من تخل عن دوره في الدنیا هل ينال الآخرة ؟ 
المجتمعات ثلاثة أنواع بحسب أداء الواجب . 
أجيال ونحن في التيه - إبدأ من نفسك . 
وإياي فارهبون : الدافع لأداء الواجب . 
وهو المثل الأعلى للامة السلمة . 
المثل الأعلى يحرك الإرادة . ولابد من الصواب . 
ی طور الصعود : الاولوية للمثل الأعلى . 
آمنوا ولا تشتروا بآیات الّه ثمنا قلیلا . 
0 1+ 
الباس ال حق بالباطل . 
سببه کتمان الحق . الکتمان من آکبر الذنوب . 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا . 
أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم «(النقد الذاتي) . 
القدوة يضاعف له العذاب على التقصير . 
استعينوا بالصير والصلاة . 
العلاقة بین الصبر والعلم جدلية . 
من كان يرجو الآخرة صر آکثر (الضابرق . 
لا تستسهلوا (انها لکبيرة الا على الخاشعين) . 
من هم الخاشعون . 
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تكرار النداء للتذكير بنعمة الله . 

تفضيلهم على العالمين في زماءهم . (التفضیل وشرطه) . 
الإدعاء : مرض كل أمة تقلص عملها وتضخم كلامها . 
نظرة المسلمين الآن إلى الأمم المتقدمة . 

القیاس الذي توزن به الأمم . دون بخس لا تفوقوا فيه . 
صاحب النار وقوله نی الاية . 

بعد الترغیب ترهیب . 

معنی الشفاعة . ومتى لا تقبل . 


الايمان البارد لا يتغلب على العقبات البسيطة. فكيف نقدم على العزائم ..؟ 


التوازن بالحرص على ال جانبین : الإخلاص والصواب . 
نجاتبم من آل فرعون . ۵ 

القرآن ينظر إلى الأمة على أنها كيان واحد عير الأزمنة . 
العذاب والنجاة : بلاء عظيم . ظ 

القرآن أول كتاب يعطي الأهمية الكبرى للتاريخ . 
صلة ا اضی با حاضر بالمستقبل . 

میعاد موسی مع ربه وعبادتهم العجل . 

عفو اللہ وایتاء موسی الکتاب - والتوبة ۳ 

اهمية الحن والفتن لقیاس عملية التغییر الفكري 

لكل عصر عجول . . والتوحید ينال بالعلم . 

طلبهم رؤية الله جهرة (النزعة الادیة) . 

بعثناكم - ظللنا عليكم الغهام - المن والسلوی . 

القرآن يركز على ظلم الانسان لنفسه . 

الأمر بدخول القرية با فبدلوا فأنزل عليهم الرجز . 
الاستثناء من دقة القرآن وعدله . 

كل تبديل لأمر الله يستوجب العذاب . 


65286 


اخراج اماء م من ا حجر . 
ف علم کل آناس مشرهم (التظيم والفرز) ۔ 
المشكلة نحل بای دء من 0 : 


أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 

اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم . 

التفسير المادي للانحطاط : سياسة التجويع 

باج التجويع عامل منبه ولیس درا 

الشکلة في الانسان الذي يؤثز الدعة على التحرر . 
إعطاء الأولوية للغرائز عامل كبير في السقوط . 
ضربت علیهم الذلة والشکنة والغضب. 
الآية تکشف عن الأسباب . 

لا تهم الأسیاء والانتماءات ولنغا لب الدین . 

اللب هو الفكر والعمل .. وهذا 821 0 ۹ 
الميثاق : خذوا ما اتيناكم بقوة . 
العطالة وشروط الفعالية . 

واذکروا ما فیه - آفة العلم الذ مان . 
الارتباط بین : اُ ماس - الذكر ‏ التقوى . 
هل بالامكان تقوية الذاكرة ؟ 

إقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك ٠‏ 

قصة الاعتداء في السبت . ومسخهم قردة . 
عبرة للأجيال وموعظة للمتقين . 

التاريخ علم له مراحل ثلاث . 

قصة البقرة . 


- 0% - 


ماطلوا وتعنتوا فشدد الله عليهم . 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون . 
بعض العير من القصة . 
قسوة القلوب : أشد من الحجارة . 
تخلف الضمير عن العلم . 
هل العلم موجود ؟ وکیف نعالج قسوة القلب ؟ 
بخشی اللہ من عباده العلاء 0 
العلم الذى وصلوا إليه ناقص . 
۱- تقدموا ی الافاق فقط . 
ے:الرسوخ یق ای 
العلم بما هو خير وأبقى . 
الخطاب للمؤمنين : تطمعون بإيمانهم وهم ۳۹ ۱ 
هل معنى ذلك : ترك الدعوة والتبليغ معهم 
الأميون لا يعلمون بل يظنون . 
الأماني مرض يصيب الأمة في حالة انحطاطها . 
صنفان : العامة (أميون) - الذين يبدلون ویجرفوٹ . 
لن تمسنا الا ال آناما میدن 
قول توينبي : الكبرياء يسبق السقوط . 
وی ا 
التعليم هو الدواء .۰ . كي تتجدد النخبة. البدعة . 
تصحيح المفهوم : من هو الذي يخلد في النار . 
أحاطت به خطيئته . 
في المقابل : المؤمنون العاملون . 
لق الیثاق بعبادة الّه والاحسان . 
آول ماينبغی تصحیحه العلاقة مع الله : 


- ۰٩۷ - 


التعامل بالإحسان هو من عبادة الله . 

معنی الاحسان - ومع من يكون . 

دواء العداوة : الرغبة الصادقة بالاحسان . 

عجز من يدعي أن الاحسان لا یصلح مع الجميع . 
علاقة الصلاة والزكاة بالأمرين السابقین . ۱ 
دعوة الاأنبیاء واحدة- تعنت الیهود - آخذ الیثاق بترك القتل والاعتداء . 
آفتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟! 
جزاژهم : خزي في الدنیا والاخرة . 

فقدنا آخلاق الاختلاف وآداب الحوار . 

العنف فی ا وار دلیل العجز في الدليل . 
الخلاف یستفحل باستعمال السلاح . 

الاستعمار يغذي منطق القوة فينا . 

هل القادة وحدهم هم المسؤولون ؟! 

التفريق بين أوامر الله عندنا . 

اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . 

مواقفهم من أنبيائهم . 

احیاة الاجت‌اعية تبنی علی السنن لاعل افوی . 
لعنهم الله بکفرهم ۱ 

كانوا يستفتحون على الذين كفروا . 

لے بالقول والتخاذل عند العمل . 

يريدون حصر فضل الله فيهم . (العنصرية) . 
جزاژهم . ۵ 

تقتلون أنبياءكم إذن ؟! وعبدتم العجل . 
أشربوا في قلوبهم العجل . 

زعموا أن الآخرة خالصة هم - الرد عليهم . 


- 04۸A - 


هم أحرص الناس على حياة . 

- الرد على عداوتهم لجبريل . 

- الرد على طلبهم الات 

- الایات الآن : هى آيات الآفاق والأنفس . 
۔ نبذھم اود اض الوفاء بالعھود . 

- تنكرهم للرسول واتباعهم للشياطين . 

- ماكفر سلییان - السحر كفر. ٠‏ 

. ما هو السحر . الرازي يذكر أنواعه‎ - ١ 
. السحر الجديد : معرفة كيف يحرك الفرد والأمة (الصراع الفكري)‎ - 
. حكم الاسلام على السحر‎ - ١ 

۳ هل هو جريمة يعاقب عليها ؟ 

٤‏ - كيف يعتصم المسلم من شر السحر ؟ 

۵ - هل یضر الساحر أو ينفع ؟ 
- هاروت وماروت من هیا ؟ 
- وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . 
- يتعلمون مايضرهم . بئس ماشروا به أنفسهم . 
- لو کانوا یعلمون؟ . العلم هو اخلاص . 
- آپا الخلصون حققوا الصواب . 
لا تقولوا راعنا . 
- فوائد : 

۱- عدم التشبه بالکفار . 

۲ - النار : الأدب مع النبي والمربي من بعده . 
۳- واسمعوا . 

۶ - ترك الکلات ذات العنین . 
- الکفار لا جبون لکم ' یر . 


- ۵٩ - 


سح الایات والاتیان بحير منہا أو مثلها . 


في الآية احتمالات ثلاثة . 
تكرار (ألم تعلم) ‏ تثبيت المؤمنين . 


تحذير من الأسئلة المعنتة . 
بناء الإنسان على العطاء لا على السؤال . 
فون أذ و ندا گر 
فاعفوا واصفحوا . 
۱- نزلت بعد تكون مجتمع مسلم (تربية ا 
۲ لايكون العفو إلا مع القدرة . (الصبر) . 
۳- حبی يأتي الله سس 
4- كيدهم لا هم . وإغما تربية المؤمن وخطة العلاج . 
الصلاة والزكاة وافعلوا الخير تجدوه عند الله . 
من أمانيهم : لن يدخل الجحنة غيرنا . 
هاتوا برهانكم : النبي عن الأخذ بشىء من غير دليل . 
القاعدة في جزاء الآخرة : الإخلاص والإحسان . 
قوهم : ليست النصارى على شيء . 
قال الذين لا يعلمون مثل قولهم (التعصب) . 
فقدان العم يعطل الاستفادة من الكتب النزلة . 
نستنتج من الاية . 
من آظلم من منع ذکر اللہ في الساجد . 
ف الآية عدة أقوال (۵) . 
معنی #وسعى في خرابها# ‏ - تہدیدهم . 
الم موی :یدرز فعالية المسجد . 
لله المشرق والغرب (العبادة ليست في السجد فقط) . 


۳ فلم التوجه إلى الكعبة إذن ؟ 
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قالوا : اتخذ الله ولداً .. الرد عليهم . 
کل له قانتون . 0 

الذین لا یعلمون یطلبون آية . 

بینا الایات لقوم یوقنون . 

تثبیت للنبي ونحديد وظیفته . 

تحذیر النبي من اتباع الیهود والنصاری . 
هدى الله هو المهدى . 

نوعان من النتائج : العاجلة - ماهو خير وأبقى . 
من هم الؤمنون بالکتاب حقا ؟ 

معنى #یتلونه حق تلاوته . 

ختام الحولة : الترغیب والترهیب . 
دراسة حضارية توضع یق ايدينا : 

من أسباب انہیار الأمم . 


ه . قصة ابراهيم 


ابتلاہ اللہ بکلمات فأتمهن . 

جاعلك للناس آماما 

لا ينال عهدي الظالین . 

جعلنا البیت مثابة للناس وأمناً . 

اخذوا من مقام ابراهیم مصل . 
تکلیف ابراهیم واسیاعیل بتطهیر البیت . 
طلب ابراهيم الأمن والرزق لهذا البلد . 

من كفر أمتعه قليلاً ثم له عذاب الآخرة . 
يرفعان القواعد من البيت ويدعوان . 


- 1۲۱ 


الدعاء تحدید للهدف ‏ يحمل هم هداية الأجيال . 
من برغب عن ملة ابراهیم ؟ 

ابراهيم ویعقوب یوصیان بالاسلام : 

لا تمھوتن إلا وأنتم مسلمون - وحدة الديانات . 


لأ سالون کارا يعملوت: : 


بل ملة ابراهيم - طريق الخروج من الاختلاف . 
دعوة الجميع إلى الإيمان بما نزل على الأنبياء . 

إن تولوا فهم في شقاق ‏ يكفيكهم الله . 

من أحسن من الله صبغة ؟ ‏ ْ 

الله رب الجميع . والإنسان بعمله وإخلاصه . 
الرد على قولهم أن الأنبياء كانوا هوداً أو نصارى . 
تلك أمة قد خلت . 

خطر الوقوف عند فهم الآباء . 

الفكرة المجسدة (مرحلة الأشخاص) . 

إزاحة حاجز تقليد الاباء الذي, تدعمه طائفتان . 


. الطواغيت . قول فرعون : فا بال القرون الأولى»‎ -١ 


آمران مهمان : كشف الجديد من السئن . وإيصاله برفق . 


؟ - المخلصون الحاهلون بحافون علی الاسلام : 


كتابات المستشرقين في مدح الاسلام والسلف . 


٦ء‏ تحویل الشبله 


؟" ‏ الحكمة من التحویل : 


5 تمقحیص القلوب لله . 
۲ امتحان المؤمنين . 


و سے 


٣۔‏ ضرورة الاختصاص والتمييز للأمة المسلمة . 
العبادات تناسب الانسان : روح وشکل . 
المي عن التشبه بغیر السلمین بالسلوك . 
الثقافة الاسلامية تعطی الاولوية للاأخلاق . 
عملية الاقتباس خحطر: ويجب أن تخضع لرقابة دقيقة . 
مكانة السلم - دوره : انقاد العام . 
لايمكن لمن يقلد العالم أن يغيره . 
قول ابن خلدون عن تقلید الغلوب للغالب . ۰ 
فقدان التوازن لعدم إدراك المت الحقيقي ف کر التقلید : محویل القبلة إلى 
الآخرين . 
1 - شرح الآيات : 
- تهيئة لنفوس المؤمنين . ۵ 
- جعلناكم أمة وسطا۔ (تحريف معنى الوسط) . 
- لتكونوا شهداء على الناس (في الآخرة والدنيا) . 
- شروط الشهادة - (دور السلم نالك بن نبي) . 
وو مق ید و 
- تغيير العادة والإلف ليس سهلا 
۔ ماکان ليضيع إيمانكم ا 
- فول وجهك شطر المسجد الحرام 
- الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق . 
- النهي عن اتباع أهوائهم 
- استبقوا الخيرات . 
- فول وجهك . 
تکرارها ثلاث مرات . 
5 فلا تخشوهم واخشوني . 


e 


الحذر من الأعداء ‏ وأن لا تخٹی إلا اللہ . 

- هذا من لام النعمة واهداية . 

- المحنة إن لم تقض عليك زادتك قوة . (التحدي) . 

- استجابه دعوة ابراهیم بارسال الرسول يي . 

- التزكية - موضوع ا حکم وا حکمة : 
١‏ - لا يشترط للتنفيذ معرفة الحكمة . 
۲ - معرفتها أفضل . ٠‏ 
۳ - من فطرة الناس آن لا یقبلوا نظاما إلا إذا عرفوا الحكمة من معظم أحكامه 
عء - امجاد العدد الکای من العارفین . 
4 معرفتها مجعل الضمیر یلحق بالعلم . 

- آين کنتم لولا القرآن ؟ 

- فاذکروني آذکرکم . واشکروا .. 


۷ء أوامر وتوجیهات 


. الابتلاء : استعينوا بالصير والصلاة‎  " 
5 . سبع نقاط هامة في الصبر‎ - 
. لا تقولوا عن الشهداء أموات بل أحياء‎ - 
. الابتلاء سنة - آنواع من البلايا‎ - 
. من هم الصابرون - ومكانتهم عند الله‎ - 
. القرآن يصوغ الشخصية الأكثر تماسكا‎ - 
. الصفا والمروة : تحرج الصحابة من كل ماكانوا عليه‎ - ۲ 
. عقوبة کتمان الحق : يلعنهم الله واللاعنون‎ ۔٣۳‎ 
. الفرق بين كتان الحق. وترك البيان‎ - 
. فتح باب التوبة ضمن شروطها‎ . 
. المجتمع الصاعد يدرك خطورة عالم الأفكار‎ - 
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. ۔ أدلة توحيد الله : الوحدانية والرحمة وربطها بما سبق‎ ٤ 
. سبعة أدلة على ذلك آيات الله ثلاث‎ - 
ع والنيحات: المسسخر» الاک فرظ لت‎ 
. مع وجود الآيات . . فإن هناك من يشرك‎ - 
الذين آمنوا اسا‎ - 
. كلام ابن تيمية عن الحب والعلم‎ 
. أهمية امتحان حب الله في قلوبنا‎ 
. دليل الحب الطاعة‎ 


. ۔ الأتباع والمتبوعون في النار‎ ٥ 
۰ ۰ . يترا أ الطواغيت من عبادهم‎ 
. جريمة الاستضعاف لا تقل عن الاستكبار‎ 
: تحذیر من الشيطان‎ ٦ 
. نداء للناس عامة أن يأكلوا من الطیبات‎ 
. الانحراف عن الاعتدال اتباع للشيطان‎ 
. #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ٭‎ 
. تطهير المجتمع من خطط الشيطان‎ 
. بم يأمر الشيطان (أن تقولوا مالا تعلمون)‎ 
. التنفير من التقليد : الاتباع بدون علم‎ 
. ارتباط بالأشخاص لا بالأفكار‎ 
. يضرب مثلاً هم بالدواب - تعطیل وسائل العرفة - نحن نرتعب من العقل‎ 
: ۔ الأكل من الطیبات وبیان الحرمات‎ 
. للمومنن : کلوا من الطیبات واشکروا‎ 
. الحرمات من اللحوم آربعة - الاباحة للمضطر‎ 
. ان کنتم إياه تعبدون؟‎ 


2 ۵ 


۹۔ کتمان القرآن : يؤدي إلى الجهل والتحريف وخذلان الحق . 
زهد المسلم المعاصر بالتبليغ والبيان . 

أخذ البيعة على قول الحق . 

من السئن : جاء الحق وزهق الباطل . 

تطوير عملية البيان لتناسب كل عصر . 

الرد على الدوافع التي تدفع إلى الكتمان . 

- الکتان يؤدي إلى الاختلاف والتفرق . 

. أآية الير : الحقيقة والمظهر‎ ٠ 

مرض التشبث ببعض الأشكال بی ا حوھر مفقود . 

أنواع البر عشرة : في الإيمان. في السلوك . في الأخلاق . 
في السلوك : آى المال على حبه . لمن الإنفاق ؟ 

وأقام الصلاة وآتى الزكاة . 

في الأخلاق : الوفاء بالعھد ۔ الصبر . 

أولئك الذين صدقوا وهم المتقون . 

ملاحظتان في الآية . 


4ه مما كتب الله 


. القصاص : سبب نزول الاية‎ -١ 
. هل هي منسوخة : رأي ابن كثير وصاحب الظلال‎ 
. الحكم في الجرائم الفردية مع ملاحظة أمرين‎ 
. الترغيب في العفو ليؤد كل طرف واجبه‎ - 
. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . العدل والإحسان‎ - 
. ۔ من اعتدى بعد ذلك له عذاب‎ 


۹ے 


۔ الحكمة : لكم في القصاص حياة ‏ أهمية حرمة القانون . 
- لايسمح للمظلوم أن يأخذ حقه بيده ولكن يرفع للقضاء . 
- الذين يدركون هذا هم أولوا الألباب . 

- العقوبة هي آخر علاج في التربية الاسلامية . 

آنا اولا : إصلاح السجون أم إصلاح المجتمعات . 


۲ - الوصية : 


اب 


١‏ كتابة الوصية . الوصية في الدين . الجمع بين الآية والحديث «لا وصية 
لوارٹ) . 

۲- النهي عن تبديلها . 

۳۔ متى يجوز تصليحها . 


۳ الصيام : 


اک الصيام يبلغ التقوى (كتابته) . 
۲ - كمية الصيام . 
۳- مررات ترکه . 
- وعلی الذين يطيقونه فلية . 
- وأن تصوموا خیر لکم . (بعض فوائدہ) . 
رمضان شهر دراسه القرآن ۰ 
٥‏ إرادة الله بنا اليسر - صلاة العيد (لتكبروا الله علی ما هداکم) . 
7 - الله قريب يجيب الدعاء . 
- الدعاء مدید للهدف . ولا بد من القيام بالأسياب 
- فليستجيبوا لي ولیؤمنوا یی لعلهم يرشدون . 


Ne 


. 4. . في الرفث . طهنْ لباس لكم وأنتم‎ -”١ 
. تختانون أنفسكم . ريط الغريزة بالمثل الأعلى‎ - 
. بای في تحديد بدء الصوم وختامه‎ 
. فی الاعتكاف‎ - 
. ۔ تلك حدود الله فلا تقربوها - يبين آياته للناس‎ 


؛ - ولا تأكلوا أموالكم 0 بالباطل 
تتمه الآية خصص الرشوة - أموالكم . 
من نتانح الرشوة . 
۹ء احکام فى التتال ‏ 
-١‏ سؤال عن الأهلة. الجواب جاء عن الحدف . 
ات أهمية الوقت - إتیان البیوت من ظهورها . 
۳ ف الایة إشارات هامة (عددھا )٥‏ . 
گے ۳۳ البیوت من آبوابها : : آهمية تناول الوضوع بالفنية اللازمة . 
۵ - تناول فني للموضوع + تقوى - فلاح . ؤ 
۔ نقاط هامة ف موصوع القتال 2 
- متى سمح بالقتال ؟ وما احدف منه ؟ 
- في الآية ثلاثة شروط . 0 ظ یی ات 
- حيث ثقفتموهم - - أخرجوهم کم آخرجوکم . 
- الفتنة آشد من القتل (قتل حرية الفکر) . . 
القتال عند السجد ارام - یفتح باب التوبة . 
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة . 


Am 


رفع الإكراه عن الانسان ينشر دين الله . 

الحرمات قصاص ولو في الشهر الحرام . 

القصاص في المشكلات الفردية وفي العلاقات الدولية . 
ملاحظة : خطورة الغزو الفكري . 

سبب نزول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 
التحريف الذي تعرضت له- ترك البذل هو اللاك . 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين . 


۰٠ء‏ الهج والعمرة 
أتموا الحج رالعمرة لله الفرق بینها . 


حکم الاحصار- من اضطر إلى التحلل قبل وقته . 
حکم التمتع - وقت ا حج ۔ محظورات الحج . 

ترك الحدل ولو كنت قا۔ الإكثار من الخير . 
وتزودوا : نزوها ‏ ما يستفاد منہا . 

خبر الزاد التقوی - آولوا الألباب یعرفون قيمة التقوى . 
إباحة التجارة فی ا حج ۔ الأمر بالذکر عند الشعر ارام - الذکر شعار السلم . 
آفیضوا من حیث آفاض الناس - واستغفروا ال . 

واذکروا اللہ کذکر الاباء آو آشد . 

صنفان من الناس في الدعاء - شم نصیب ما کسبوا . 

الامر الثالث بذكر الله - أيام منى ‏ تذكر الحشر . 

بعض النافم التي يشهدها في الحج ‏ الربط بين الفكرة والعمل . . 


۱ء موضوعات هامة عامة 


.۹84 م ۹۔ البقرة 


: من يعجبك قوله‎ -١ 
. وهو ألد ا خصام (منافق) - صفانه - مصيره‎ 


۲- من پشري نفسه لله : 
(سبب نزول الآية) . 


“- الأمر بالدخول في السلم : 


الاسلام دين السلام (حتى في التحية) - قد تصل البشرية إلى مرحلة من التقدم تلغى 
فيها الحروب . 

صعوبة تصور المسلمين لذلك ناشئة من الإلف . 

لقطات سريعة من موضوع عن الأسلحة الذرية . التقدم العلمي في التسلح قد سبق 
ازتقاف ال ؤ 

- لا تتبعوا خطوات الشیطان - الاعراض عن البینات یعرضنا للعقاب ‏ عقوبة السئن . 

- التهدید بعذاب الدنیا والااخرة ‏ مثال ما حل ببني اسرائیل . ثم ذکر القاعدة (عموم 

السنة) . 


5 - الدنيا مزينة للکافرین : 
ویسخرون من ال ؤمنین . 
العاقبة للتقوى والرزق على الله . 
6 - الوحدة والاختلاف : 
عهد ما قبل النبوات ۱ 
۔ حاجة المجتمع إلى القانون ۔ سبب الاختلاف البغی ۔ التبليغ والبیان يحرج من 
الاختلاف . 
معنى ولا یزالون غتلفين إلا من رحم ربك» . 


کے 0ت 


الارتباط مع " ا رل اه له ا 
- صرورة التمييز بين العقبات الطبيعية وبين ال نتحت عن آخطائنا . 

- الاستعجال المستنكر هو القفز من فوق السنن . 

ت الا ستسهال والا ستصعات - معر فه اخهد المحكاقء : 


۲ء آسئلۃ واجاہاتھا 


1 5 الا نفاق : 


أنواع الأسثلة - الأسئلة وحدها ليست طريقة للعلم غريزة التملك . 
- ما آنفقتم من خير على من ینفق . 
۲ فى القتال : 
تنظيم لغريزة حب البقاء ‏ دواء مر 
- قاعدة عامة ‏ أهمية رؤیة النتائج القريبة والبعيدة . 
- آهمية فهم الرأة لموضوع القتال . 
- سبب نزول #يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه» . 
- المتنة أكبر من القتل - فائدتان . 
ت تشيت المؤمن أمام المحن وتحذیر من الردة : 


سے ۴ الخمر والیسر : 
مراحل التحریم - ضرورة التمییز بين الأمور التي هاجمها الاسلام من أول لحظة وبين التي 
حرمها على مراحل . (تحريك الفكر للتفكير في العواقب) . 


- 1۱۱ 


۔ تكرار السؤال عن الانفاق ۔ العفو (الفائض) . 
ای آلاق حق سوی الزکاة . 

۲- دید القدار . 

۳ القرآن لأولي الألباب . 

6 - مصالح الامة في الدنیا والاخرة . 
65 الجمع بين الخمر والميسر والانفاق . 
- التدرج في الإنفاق . 

۷- حل مشكلة الفقر مع المحبة . 

۸ العفو : التسامح ۱ 

و في اليتامى : 

تحرج الصحابة ۔ اليتم الصناعي الآن . 
إصلاح لهم خیر- لایرید لكم العنت . 


۲ء أحكام فى الزواج والطلاق 


۱ أهمية الأسرة . 

۲ طفولة الانسان طويلة . 

۳ العناية بالوالدين قبل الطفل . 

الاحكام بتفصیل مربوطة بالتقوی - وتستوعب الضعف الانساني - مع العناية بالمرأة . 
١1‏ الأساس الذى تبنی عليه الأسرة : 


آيات ثلاث في الموضوع - تمزق الأسرة بين هدفين - كيف سمح بالزواج من الكتابية ؟ 
تحدث ظروف جعل الباح مکروها . ۱ 

م لا یسمح للموّمنه بالزواج من كتابي ؟ 

التعقیب على الحكم (نتائج التخطیط) . 


ك 


۲ فى المحيض : 
۳۔ العلاقة ا حنسیة فی الکیفیة : 
كيف شئتم في موضع ا حرث ۔ قدموا لأنفسكم . 
ربط العلاقة بالله - لا صراع بين المثل الأعلى والغرائز . 
> القسم ويمين اللغو : 
لا تجعلوا الحلف مانعاً من البر ‏ لا تعرضوا اسم الله للحلف . 
يمين اللغو- أنواع الأيمان الثلاثة ‏ النذر . 
كفارة اليمين النعمدة - تعوید الأبناء على عدم ا.حلف - التعقیب ١‏ 
٥‏ الایلاء : 
معناه ‏ الحد الأعلى له العودة أو الطلاق ‏ اللہ غفور - سمیع علیم . 
٦۔‏ عدة المطلقة : 
مدتہا ۔ یتربصن ۔ التذكير بالإيمان ‏ الترغيب في الصلح خاصة عند الحمل . 
الحكمة من العدة. بعد العدة عقد جديد . 
- درجة الرجال : 
القوامة مسوولية ورئاسة - ضرورة اعداد الرأة لدورها الکبیر (العلم) . . 
لا حل الشکلة بالطالبة باحقوق ‏ التعقیب . 
7۸ الطلاق مرتان : 


۱۲ نے 


الطلاق في الجاهلية . 

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ الحقوق الالية للمطلقة ‏ حالة الخلع ‏ الأساس هو 
إقامة حدود الله - فلا تعتدوها . 

البينونة الكبرى إحتى تنكح زوجاً غيره# ‏ جواز المراجعة إن طلقها الآخر- الذين 


يعلمون يدركون قيمة حدود الله . 


۹'۔ النہی عن الإمساك ضرارا : 
لا تتخذوا آیات الله هزوا- تذکیر بنعمة الکات الک2 
توجيهات تؤكد على عظم حقوق الزوجية وتحریم ظلم الرأۃ . 
٠‏ ۔ النبى عن العضل : 
سبب نزوفا ربط الاحکام بالإيمان . 
721١‏ حكم الرضاع والفصال : 
وصايا لحاية الطفل من اندفاع والديه 5 الانتقام : 
لا حرج في إعطائه لمرضع دون ضياع حق لاحد منهم - تعقیب . 
۷۲ عدة الوفاة : 
مقدارها - الا ا حامل ۔ لا حرج علیهن بعدها- تعقیت . 
۳ الخطبة ومداها الحائز : 
جواز التعریض بالخطبة آثناء العدة - لا تواعدوهن مرا للا غقك لا بعد انتهاء العدة - 
تحذیر وترغیب . 


:18ات 


ء ۱" - الطلاق قبل المساس : يجوز مع المتعة لها . 
؟ - والتى حدد لا . 
٥١‏ الصلاة : 
تأملات حول إدخال الصلاة صمن هذا الموضوع : 
۱ - آهمیتها . 
۲ - حزمة عبادات . 
۴ے کات الحياة . 
حافظوا علیها - الصلاة الوسطی - قانتين . 
إن خفتم فرجالا و رکبانا - اذکروا اللہ کبا علمکم . 
۹ے متاع الطلقات ۰ 
متعة المتوق عنها زوجها بوصية . 
أمرها بيدها بعد العدة (بالمعروف) ‏ تعقيب . 
متاع المطلقة حقاً على المتقين . 
تعقيب المقطع كله لعلكم تعقلون . 


5م قصص من التاريخ للافتجار 
0 - الألوف افاربة من الموت : 


الرؤية تاريخية ومثلية - بحث في علم الاجتاع - الکمية والنوعية . 


ہے ۳ 


النتائج لا تأي بحسب الأهداف ولكن بحسب العمل وما قاموا به من أسباب ‏ العلاقة 
بين : الفكر والسلوك والنتيجة ‏ موتوا ثم أحياهم ‏ الله پبین لکم السنن ‏ والناس 
لا یشکرون (لا ینتفعون) . ۵ 

بذل النفس ولمال يحفظان على الامة حیاتبا وعزتبا . 

إيثار العاجلة يعمي عن ذلك - لذا يتكرر الأمر بالقتال والانفاق - قرضاً حسناً - ترغیب 
في الإنفاق - یقبضص ویسط والیه الرجع . 


۲ طالوت وجالوت : 


. ظنوا آن سبب ضعفهم هو فقدان القائد . 

الحماس وحده لا يكفي ‏ معرفة الجهد اللازم . 

۔ مفاهيمهم الخاطئة عن القيادة . 

- اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم . 

- سنة إيتاء الملك ‏ جاءتهم آية ملكه . 

- أسلوب المعجزات قد انتهی - اختلاف الأدلة على موضوع واحد من عصر إلى عصر . 
۔ امتحن ا حیش : 

أن عند طالوت لكا . 

۲- في مقدار الطاعة والإرادة القوية والصبر . 

۳- عند مواجهة جالوت وجنوده . 

- النوعية آهم من الکمية (دون افراط ولا تفریط) . 

- اللہ مع الصابرین (الصبر مصدره العلم والایان) . 

2 دعاؤهم فيه أدب ووعي : الصبر ‏ الثبات - النصر . 

- هزموهم وقتل داود جالوت ‏ آتاہ الملك والحكمة . 

- الغاية من الصراع : صلاح الأرض والتمكين للخير . 

- ظهور الفساد دليل على تقصير أتباع الحق . 

- تنبأ توينبي بانقراض الحرب في المستقبل . حيث يستعمل البشر وسائل أخرى لتحقيق 


ا 


العدل (الحرب الفكرية) . 
۔ تعقیب ثانِ علی القطع كله - أهمية السئن . 





۵ » مو و عات مغر یه 


۱ - تفاضل الرسل : 
تلك الرسل * جاعه واحدة . 
- فضانا بعضهم على بعض - حديثه يي (لا تفضلوا بين أنبياء الله) ‏ عدم التفريق إلا في 
الا تباع لحمد ول . ۵ 
- على قدر تعلقنا بنبینا یکون تساعحنا مع الأدیان الأخری . 
- امتثال آتباع الرسل بسبب عدم اتباع البینات . 
- مشيئة الله : أن لايرغمهم علی اخداية . 
۲ الأمر بالانفاق 
بأسلوب الترهيب هنا (ربما الزكاة) . 
- الکافرون هم الظالون - الظلم نوعان . 
01 آية الکرسی ۱ 
تتمة الآيات في العقيدة ‏ العقيدة تحدد نوعية العلاقات الثلاث . 
- فضل الآية ‏ معنى التوحيد ‏ الاسم الاعظم لله . 
- الصفات نؤمن مها دون تعطيل ولا تأويل ولا مثیل . 
- الشفاعة النفية والشتة - العلم الطلق - الکرسی . 


¢ لا إکراہ فق الدين : 


1۱۷ - وی 


ما روي ي نزوضا- الاعان هو ادعان النفس ولا یتحقق بالا کراه - مهمة الداعى بيان 
الرشد ‏ تكريم فكر الانسان ‏ الحرية الوحيدة للفكر والقانون للحياة . 
- الآية مبدأ أساسى في التربية والدعوة .بعد اختيار الدين تصبح ملزما ‏ یکفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله (هدم وبناء) . ۵ 
و ولا ية 1 للمؤمنين : 
35 قصة الذى حاج ابراهيم ۱ 
الله خالق سنة الحياة والموت - هل تستطيع تغیبر سنن الكون ؟- لا یہدي الظالمين 
۷ - الذي مر على قرية : 
ف کیی هذه الله ؟ 
الأدلة في طفولة البشرية معجزات وخوارق . 
۸ - ابراهيم يطلب رؤية الاحیاء : 


أهمية الإيمان بالبعث للحساب . 


اه فی الامو ال 
(تنظيم غريزة التملك) 


: الانفای‎ - ١ 
. فائدة الإنفاق في الدنيا والآخرة‎ 
. نوعا الإنفاق - نمو الأعمال التي فيها إخلاص وصواب‎ 
. المثل زراعي يناسب المخاطبين‎ 


#4 انت 


شروط الانفاق : 


شرط ما بعد الإنفاق : ترك المنّ والأذى ‏ أخطر الشروط وأصعبها . 
- لا تبطلوا صدقاتكم ‏ مثال لذلك (فضيحته) . 
9 مثال لبيان جزاء من ينمق ابتغاء مرضاة الله ۱ 
- مثال آخر لمن ينفق رياء (خسارته لكل شيء) . 
- لعلكم تتفكرون ‏ النفوس كأنواع التربة . 
شرط أثناء الإنفاى ۰ من الطيبات - الله عى حید - التحرر من الشح والآنانية ١‏ 
شرط ما قبل الا تفای : التغلب على وسوسة الشيطان . 
السميع العليم وعد بالفضل - يؤتي الحكمة : الخير الكثير . 
الحكمة هي من ألزم الأمور للداعي . 
- علم الله بالنفقة والنذر- ماللظالین من أنصار . 
2 الانفاق حمی المجتمع من ا حقد الطبقى والثورة 
- تفضيل الإخفاء على الإبداء في الصدقة . 
الحكمة : معرفة متى تخفيى ومتی تعلن . 
2 الزكاة لمصارفها والصدقة للفقراء عامة . 
5 ليس عليك هداهم چه سب الول المؤمن خيره عام - التحرر من التعصب - 
للهداية قانون . 
١‏ لأنفسكم . 
لے ابتغاء وححه الله 
۳- یوف الیکم ولا تظلمون . 
- فوائد من التطويل ٤‏ موضوع الإنفاق . 
- أحق الناس بالصدقة - کل من تنطبق عليه الصفات الخمس . 


ا 


. أحصروا في سبيل الله‎ - ١ 

۲ - لا پستطیعون السعی للرزق . 

۳- التعفف . ۱ 

- تعرفهم بسی‌هم . 

ڈے لا سا لورن:: 
- الصورة الراقية للفقیر السلم - یعطی خفية . 
- یعلم کل فرد آداء واجبه - واجب الغني - میم مم آجرهم - التناقض بين الإنفاق 

والربا . 


۲- الربا : 


ربا النسیثه وربا الفضل . 
- تفسیران ل «لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 4.۰ . 
- تنقية البيع من کل آشکال الغبن - الجتمع الربوي . 
- قوضم : البیع مثل الربا - آربعة فروق . 
- هل یرد الربا ا ماضی إذا تاب ؟ 
- يمحق الله الربا ويربي الصدقات ‏ التعقيب . 
- في القابل : صورة الإيمان- والعطاء ‏ مجتمع آمن . 
- ذروا مابقي من الربا وإلا فھی ا حرب من الله ورسوله . 
- لكم رؤوس أموالكم مع إنظار ا معسر ۔ والصدقة خير . 
- «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل . 
0ل الدین : 


أطول آية في القرآن - ما نستنتج من ذلك . 
فى الآية ۱۵ آمر ونهى ‏ الدقة فى التش ر حمال الأداء وربط الأمر بالضمير- أركان 
۰ مر وېي ۰ کوج ف 1 
الدین - فاکتبوه . 0 


۳ 


- الكتابة سبب في ضان الحقوق ‏ دفع الأمة في طريق العلم . 
- توجيه كل طرف إلى أداء واجبه . الشهادة وشروطها - شهادة الرأة- آن تضل 
إحداهما . 

- حدیث الرسول 5 لا يفهم منه حتمية النقصان في عقل المرأة وإنما يبين الأسباب . 
- الوهبه ینمیها السعي والكسب والمارسة . 

- الشهادة الاول والثنية - التأکید علی الکتابة وبیان فوائدها - لا ى التجارة الماضرة . 
حقوق الکتاب والشهداء (یضان - التعقیب . 

شرطي العمل - العلم ینال بالطلب والسعي . 

العلم یثمر التقوی (الاخلاص) . 


- الرهن : 
رخصة للمسافر إن لم يجد كاتباً . 
الأمر بأداء الأمانة ء وعدم کتمان الشھادة . 


۷ » ختام السو رة 


- الختام يتناسق مع الافتتاح . 

- فيه إشارات إلى أهم موضوعات السورة . 

- مالك السموات والأرض هو منزل هذه الآيات . 
- تقرير الحساب على ماتبدي وتخفي في نفسك . 

- مافعل الصحابة عند نزوطا . 

- اختلافهم في نسخ الآية بما بعدها . 

. صاحب الممثار : 5ه أدلة على أنها لم تنسخ‎ ٠ 

- یغفر ویعذب عن علم . 

- الومنون لا یفرقون بين الرسل - التکريم للمژمنین . 


- 1۲۱ - 


۔ سمعنا وأطعنا۔ التکلیف بحسب الوسع . 
- کل ما أمر الله داخل في الوسع ‏ الوسع ينمو بالجهد ‏ فردية التبعة فی الآخرة . 
- المؤمنون يتوجهون بالدعاء . 

- هل یژاعذ فی حالة النسیان واطاً ؟ 

_ إن أخطأ بعد الاجتهاد فله آجر . 

- لا تحمل علينا إصراً الفهم المحرف من الآصار . 
- لا ملنا ما لا طاقة لنا به - طلب الغفرة والرحة . 
- انصرنا- فضل خواتیم البقرة - زدنا علا . 


- ۲ 


من أعمال المؤلفة : 


۱- سمية بنت خیاط (الشهيدة الاول) . 
۲- آم سلیم بنت ملحان (الزوجة المؤمنة) .. 
۳ ام حکیم بنت الحارث (العروس الشهیدة) . 

. الشمس والریح (مجموعة قصصية للناشئين)‎ - ٤ 

۵ - میلاد جدید (مجموعه قصصیه) . 

1- آضواء من سورة پس . 

۷- من هدي سورة لقان . 

- من هدي سورة النساء . 

4- من هدي سورة البقرة . 

. من هدی سورة آل عمران‎ ١ 


نے 


فائلمة المرجع 


١‏ - تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير. 

؟ - تفسير المنان للشيخ رشيد رضا. 

۳- في ظلال القران. للأستاذ سيد قطب. 

5 - من هدي سورة النساء. للكاتبة حنان لحام . 

۵ - من هدی سورة لقمان للكاتبة حنان لحام . 

1 - صحیح البخاري. للبخاري. 

۷- مختصر صحیح مسلم للمنذري . 

۸- سلسلة الأحادیث الصحيحة. للشیخ محمد ناصرالدین الألباني . 
-٩‏ ریاض الصالحین لامام النووي . 0 
۰ - فقه السنت للاستاذ سید سایق . 

۹٦ے‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية. لابن تيمية. 

- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. 

۳ - التفسير الإسلامي للتاريخ » للدكتور عمادالدين خليل. 

4 - أخبار عمر. للطنطاويين. 

. حیاء علوم الدین. للمام الغزالي‎ - ٠ 

٦۔‏ مختصر دراسة التاریخ » تألیف: آرنولد توينبي . 

۷ - معالم تاریخ الاإنسانیةء تألیف: ه. ج. ویلز. 

۸ - العمل قدرة وراد للأستاذ جودت سعید. 

48 الإنسان حين يكون كلا وحین یکون عدلاً , للاستاذ جودت سعید. 
۰ - الصراع الفكري. للاستاذ مالك بن نبي . 

۱ - شروط النهضت للأستاذ مالك بن نبي . 


- 1۲0 - 


7 - مشكلة الأفكار. للأستاذ مالك بن نبي . 

۳ - فکرة الأفريقية الأسيوية» للأستاذ مالك بن نبي . 
6 - وجههة العالم الاسلامي. للاستاذ مالك بن نبي . 
۵ الاسلام یتحدی, تألیف: وحیدالدین خان. 

۲ - الاسلام علی مفترق الطرق. تآالیف محمد أسد. 
۷ - الاسلام وآزمة الغرب. تألیف رجاء جارودي . . 
۸ - الطب محراب لاجیمان. للدکتور خالص جلبي . 
۹ - محمد اقبال سیرته وفلسفته وشعره. تألیف عبدالوهاب عزام . 
۰ حرب وحضارة تألیف : آرنولد توينبي . 
-١‏ قصة تجاربي مع الحقيقة. لغاندي . 


ی 


من هنت منشوراتنا 


آولا - أبحاث ف سنن تخیر النفس والحتمع : 


3 ہے ماهنت ان آدم الأول (مشكلة العنف ف لسمل الإسلامي) . 


حت يغيروا ما بأنفسهم . 
- فقدان التوازن الاجتماعی . 
العمل قدرة وإرادة . ۱ 
١‏ - إقرأ وربك الأكرم . 


١ 
ہے کت هی‎ 


۱ 
Oo 


ثانيا - دراسات نفسية وتربوية : 


۲ - علم النفس التکوینی . 


ثالثاً. ۔ نظرات و یق كتاب الله : 
املس ين اهماد 
50 

د أضبواء هن سورا ین 
٤‏ - من هدي سورة لقان . 
- من هدي سورة النساء . 
٦‏ - من هدى سورة البقرة . 
۷ من هدي سورة ال عمران . 


- الانسان حين يكون كلا وحین یکون عدلا . 


تألیف الدکتور : محمد رأفت سعید . 


تأليف الاستاذ : ہشام ا حمصی . 
مات الا تاد هشام ا حمصی : 
- ل السا خان 
تأليف السيدة : حنان لحام . 
تأليف السيدة : حنان لحام . 
تأليف السيدة : حنان لحام . 
تأليف السيدة : حنان لحام . 


DIV 


رابعاً - من التراث الإسلامى : 
۱ - رسالة لطيفة في أحاديث م 
لابن عبد المهادي ‏ محقيق الاستاذ : محمد عيد عباسي . 
۲ - إشارات لطيفة . 
ا ھک جمع وتقديم الاستاد : محمد العبده . 
٣‏ ۔ القبر آول منازل الاخرة . 
لاجمام القرطبي . تحقیق مکتب التحقیق لدار الثقافة للجمیع . 
٤‏ - التحفة العراقية في أعمال القلوب . 
لابن تیمیة . تحقیق : سلیمان مسلم ا حرش . 
٥‏ ۔ لعة الاعتقاد امادي ال سبیل الرشاد . 
لابن قدامة القدمي . حفیق الاستاذ : عبد القادر الأرناؤوط . 
5 - الأذکار للإمام النووي . 
حقیق الاستاذ : عبد القادر الأرناؤوط . 


عابتا من أخبار الصحابيات : 
اا تأليف السيدة : حنان. جام . 
١‏ - سمية بنت خياط (الشهيدة الأولى) . 

۲ - أم سليم بنت ملحان (الزوجة المؤمنة) . 

۳ ۔ أم حكيم بنت الحارث (العروس الشهيدة) . 


سادسا - أمهات تستحق التكريم : 

۵ تأليف الأستاذ : محمد موفق سليمة 
3ة سھگ گے : 
۲ - آساء ذات النطاقن . 
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تساه للجمیع : 
- الادمان آقوی دافع اصطناعي . 
ل د . بیجرو - ترجه : د. فاروق عد السلام . 
۲ - ميلاد جديد (مجموعة قصصية) . 
تالف :- 7+ حنان لحام . 
۳ - الشمس والریح (جموعة قصصيت . 
تألیف : السیدة حنان ام . 
.> آناشید. فتية الوم . 
تألیف : نخبة من شعراء الدعوة . 
۵ - الشعر الجاهلي أمنحول أم صحیح النسبة ؟ 
ات کی ارال ےن 2 عم العتا 
1 - مسرحيات مؤمنة ١(‏ - ۳) . 
تاليف الاستاد + متك موفق ستليمة .. 
کے حا السارق بين القطع وضان المسروق في الفقه الإسلامي . 
تأليف الدكتور : أحمد توفيق الأحول . 
۸ - یا آهل الکتاب تعالوا إل کلمة سواء . 
تأليف الشيخ : غ ل عن .سفن الاو 
فيه الوسوعة الطبية الاسلامية : مرض الأیدز - الطاعون احدید . 
تألیف الدکتور : خالص ميب جلبی . 
۰ - العلاقات السياسية بین الدولة العباسية ودولة الفرنجة فی عهد اخليفة هارون 
الرشید والامراطور شارلان . 
تا .ال کون ۵ تیان ضفیدع الرحیل . 
اادد ا 
تأليف الدكتور : مقداد يالجن . 
١‏ - أساليب الإقناع وغسيل الدماغ . 
تأليف : أي . جي . براون - ترحمه بتصرف : د. عبد اللطيف الخياط . 


۴۹ت 


٣۔‏ لاذا ندخن ۱۶ 


سار و 


ومن رفم ١‏ وحی ۱۹ تیف الاستاذین محبي آلدین : و عمد موفق سلیمة 1 


سے 


4 ~~ هی 


۱ 
0 


روصه اع جا (۱ - ی 


كان في قدیم الزمان ١(‏ - 1) . 


انا اقرأ وأفهم کتاب اللہ (۱ - ۸) . 

قصص السیرة ١(‏ - ۹۰) . 

سبعة يظلهم الله (۱ - ۷) . 

الوصایا العشر (۱ - ۱۳) . 

العشرة الیشرون باطنه (۱ - ۱۲۰) . 

حق المسلم على المسلم (۱ - 1) . 

السباعية الرمضانية (۱ - ۷) . 

بعد مائدة الافطار (۱ - ۸۷ . 

حکایا قمر الزمان (۱ - 6۲ . 

بنات النبي (۱ - ۵) 

آمهات الؤمنین (۱ - ۱۱) . 

لك يا رب نشيدي (دیوان شعر) . 

ثلاثيات نبوية (۱ - ) . 

قصص من الروض النبوي (۱ - ۳) . 
أحمل الحكايات - المجموعة الأولى (۱ - ۵) 
أحمل الحكايات ‏ المجموعة الثانية  ١(‏ 5). 


اکا 


الوضوع الصفحة 
مقدمه دی رامش اب و سا مل جو جج 0 
بين يدي السورة E E‏ و مو وا نوہ جا و کے سای و مو کو کو ہز چو ای کل و عو وت کو و و کا وہ ےج ۹ 
هيكل السورة 090 ےت سر ES‏ 


المتقون ‏ الكافرون ‏ المنافقون 

- الفصل الثاني : یوما ا ا ٦‏ 
دعوة عامة للایان ح 

- الفصل الثالث : 7 ےو ہام ۷۷۶ یی 
قصة استخلام آدم ف 

- الفصل الرابع : مم سیہہہ سی نیس سح ھک 


جولة مع بني اسرائیل 


ك الفصل الخامس 8 کو و رای م ات ہیر رت ے وس مہ۔٢٢٣‏ 
9 الفصل السادس : ا وہ ی ری جک وک VND EAR aD E‏ 
تحویل القبلة 

5 الفصل السابع ۱ 27 ییىًیپ 02 34 رو E e a‏ ها و تا و ود ا ا و تک ۳۹۹ 


أوامر وتوجيهات 


- الفصل الثامن : DS EOL SESS‏ سج مہ مو ات EOS‏ 


ما کتب الله 


2 ۱ 


الفصل الثاني عشر : 77707 تی ی0 یم بی ك۶ 


- الفصل الثالث عشر : A‏ 


أحكام في الزواج والطلاق 


۔ الفصل الرابع عشر : تہ سی تی سا می ا مر مم کی تک 


فصص من التاريخ للاعتبار 


_ الفصل الخامس عشر : کے اش و a‏ 0000101 ا کک 


۔ الفصل السادس عشر وج و وہ مو رو و و و ےو و وو رو ود و کو وا و کے و مو و 


في الأموال 


- الفصل السابع عشر ۱ 90 


دلیل الأفكار ور سو ا وا وا ھا روا کا و ا تو وع ا لہ مہ و عو کو کو اوہ رکا ےک ھا ارقف1 


۱ من آعمال gog AN‏ ص099 
من منشوراتنا و يل اه ره و ره مد از وہ لو ده کو ای ها لہ ںو 


3 ۱ 


هن مس ۱۳۷ :9 


